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(ح) دارة الملك عبدالعزيز : :57١ه‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القحطاني » سعيد بن عبدالله بن بنية 

قمارة العريزة الفزيية خلال القركن الكالة والرانة هرف 
ار عفرن عكدالله تزابتة الشحطا نيت الؤياض )ل أنفء 
4 من 4111/4 ؟ سم (سلطلة الرساكل الجامعية؟ )١8‏ 
ردمك 1-5ه-.44-.495و 

اجداتسورة العرية ع تشهارة العا رسي ريه 
أ. العنوان عا اسيل 
دوي الوقن نل الع ١7‏ 
رقم الإيدا ع : ١175/51/75‏ 

روطكك ا ود 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبدالعزيزء ولا 
يجوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة 
دون موافقة كتابية من الناشر , إلا في حالات الاقتباس 
المحيونة يفرض الدراسة مغ وجنوب ذكن المصضهر : 


جاذة وق العزي: 
ع دي 2 ِ ري 
خطارالقنسرا لنالث اراب لاجرة 
التإبرع والبعااش اميت اذ 





تقديم 


الحمد للّه رب العالمين. والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد 
وعلى اله وصحية أجمعين. أما بعل : 

فإن دارة الملك عبدالعزيز منذ إنشائها إلى اليوم وهى ماضية في خدمة 
تاريخ الجزيرة العربية . وقد تمثلت تلك الخدمة فيما تقدمه بين يدي القراء 
الكرام من الكتب القيمة التى تفيد الباحثين . وتجلي الغموض وتكشف الحجاب 
عن الفترات التاريخية التى شحت المعلومات فيها وندرت الدراسات حولها. 
والذي يتناول تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة . 
التاسع والعاشر للميلاد. 

وقد درس موضوع التجارة في عدد من الأقاليم العربية المختلفة ؛ إلا أن 
الجزيرة العربية لم تحظ بدراسة علمية في هذا المجال على الرغم من أهمية 
الجزيرة العربية وإسهامها البارز في ازدهار التجارة في عصر الدولة العباسية. 

وقد تناول هذا الكتاب دراسة العوامل المؤثرة سليًا وإيجابًا في تجارة 
الجزيرة العربية . وبين أن الحج والإنفاق على الحرمين الشريفين من قبل 
الخلفاء ومحبي الخير كان من أيرؤز الدوافع التي روحت للتجارة فيها . 

إلا أن اشتعال الفتن فى المنطقة ونشوب الثورات وانعدام الأمن وما نتج عنه 
من كشرة قطاع الطرق ولصوص القواغفل . وما أحدثه القرامطة من فوضى 


وارتباك وقطع لمسالك الحج قد أثر كل ذلك وأدى إلى تدهور جلي للتجارة في 
الجزيرة العربية. 

وقد دوهن الكتات أنضا موظنوفات مخلقة يتلق انوزها + التحارة الى انكلي: 
للجزيرة العربية : ووضح ما فيها من أسواق ومحطات تجارية » وبين أسعارها 
ووسائل التعامل التجاري والرقابة التي كانت مفروضة على أسوافها. وألقى 
الضوء بعد ذلك على السلع والمنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية إلى 
غير ذلك من التناولات الأخرى التي عرض لها الكتاب بتفصيل علمي شيق. 

وقد رأت دارة الملك عبدالعزيز أن تنشر هذا الكتاب إيمانًا منها بأهمية 
موضوعه لكونه يتناول جزءًا من تاريخ الجزيرة العربية . ولانعدام الدراسات التي 
خصصت للحديث عن تجارة الجزيرة العريية في تلك الفترة. 


نسأل الله أن ينفع به وأن يلقى قبولاً . وينشر غائدة بين القارئين والباحثين. 


دارة الملك عبدالعزير 


تقفريظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد : 


فقد كانت الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية في العصر العباسي غنية 
في جوانبها المختلفة ؛ وعلى الرغم من أهمية تلك الجوانب إلا أن الباحثين 
المحدثين أحجموا عن دراستها لصعوبتها من ناحية . وتشتتت مادتها التاريخية 
في بطون المصادر المختلفة من ناحية أخرى . 

ولما كانت التجارة في الدولة العباسية مزدهرة في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة في مختلف أقاليم الدولة مثل العراق ومصر وأغريقية ويلاد ما وراء النهر 
وبلاد فارس ؛ حيث أثيت ذلك بعض الدارسين المحدثين الذين درسوا هذه 
الأقاليم؛ إلا أن الجزيرة العربية لم تحظ بدراسة شاملة عن التجارة فيها شأن 
غيرها من الأقاليم الإسلامية الأخرى لمعرفة ما إذا كانت قد أسهمت في هذا 
الازدهار. خاصة وأن الجزيرة العربية مرت بانقسام سياسي خلال القرنين 
الثالث والرابع للهجرة. 

ومن هذا المنطلق درس الدكتور سعيد بن عبدالله القحطاني موضوع « تجارة 
الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة ». ودراسة موضوع مثل هذا 
تتميز بالصعوبة . وتتطلب البحث بصبر وأناة وجد . ورجوع إلى مصادر مختلفة 


/ تقريظ 





تاريخية وجغرافية ودينية وأدبية ولغوية وكتب تراجم وأنساب » إضافة إلى 
المراجع والدراسات الحديثة . وقد وفق المؤلف في ذلك سواء فيما يتعلق بجمع 
المادة العلمية » أو دراستها وتحليلها . متحلياً بالأسلوب العلمي الدقيق , والنظرة 
الشاملة العميقة حتى أخرج لنا هذا الكتاب القيم . 


لقد قام المؤلف بدراسة الكيانات السياسية فى الجزيرة العربية مبيناً 
الوحدة والتنوع في أنظمتها وأثر ذلك في تجارتها ٠‏ وركز على إبراز دور الجزيرة 
العربية بكل أقاليمها . وحجم نشاطها التجاري مع الأقاليم الإسلامية . وأقاليم 
العالم الأخرى. كما وضح الأسواق التجارية والأسعار والسلع المتبادلة » والطرق 
والموانئ » وما تتميز به كل منطقة من مناطق الجزيرة العربية من تنوع في 
البضائع والثروات الطبيعية . ومدى إسهامها في التجارة في الدولة العباسية . 


والباحث في هذا الكتاب تناول جانباً مهماً من تاريخ الجزيرة العربية : وقدّم 
إلينا معلومات جديدة وموثقة عما كانت عليه التجارة في الجزيرة العربية في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة #ؤانقي آمل اخ تسد هذا الكتاب ثغرة من ثفرات 
تاريخ الجزيرة العربية الذي لا تزال بعض جوانبه تعاني من الإهمال . كما ال 

من المؤلف أن يتابع ا التاريخ الإسلامي . ولا سيما تاريخ الجزيرة 
الغريية فيلقي الو على قدرة الخرى وحاتب اختر من جوانن هذا التاريخ الذاى 
امزال جعاعة إن السسه والعسن: ظ 


أ. د. عبدالله بن محمد ين ناصر السيف 


مقدمة المؤلف!*) 
أ- أهمية الموضوع وأسباب اختياره وعناصره : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد يَلِيِْ وعلى 
آله وصحبه ومن سار على أثرهم إلى يوم الدين . أما بعد: 

فقد كانت التجارةٌ خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاشر للميلاد مزدهرة في الدولة العباسية. وقد قام بعض الباحثين 
المعاصرين بدراسة لأقاليم متعددة منها وتوضيح مكانتها في ذلك الازدهار : 
ومن هذه الأقاليم العراق , حيد شاد إلى مكانته في التجارة ونموها كل 
من الدكتور عبدالعزيز الدوري في كتابه "تاريخ العراق الاقتصادي في 
القرن الرابع الهجريء مطبعة المعارفء بغداد. /154١م".:‏ والدكتور حسين بن 
علي المسري في كتابه 'تجارة العراق في العصر العباسيء. جامعة الكويت, 
؟ه/15987م'. كما تناول الدكتور عطية القوصي تجارة مصر في 
كتابه '"تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط 
الخلافة العباسية» دار النهضة: القاهرة . 1975م" . ودرست الأستاذة منيرة 
الراشد "الحياة الاقتصادية في إفريقيا في عهد الأغالبة" في رسالتها 
للماجستيرء المقدمة لجامعة الملك سعود عام 5١1١ه.‏ كما تناولت الأستاذة 
إلهام أحمد البابطين في رسالتها للماجستيرء "الحياة الاقتصادية في 
بلاد ما وراء النهر في العصر العباسي الأول" المقدمة لجامعة الملك سعود 
عام /ا٠غةاه.‏ 


(*) أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت إلى كلية الآداب - قسم التاريخ - جامعة الملك 
استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه . عام 4١7‏ ١ه‏ / 1996١م.‏ 


٠‏ مقدمة المؤلف 


وهكدا حظي موضوع التجارة في أقاليم إسلامية مختلفة زمن الدولة 
العباسية باهتمامات عدد من الباحثين. على أن الجزيرة العربية لم تحظ 
بدراسة شاملة عن التجارة في القرنين الثالث والرابع للهجرة شأن غيرها 
من الأقاليم الإسلامية ؛ لذا فقد فضّلت دراسة هذا الموضوع لأهميته 
وجدته من ناحية , ولقلة الدراسات التي تناولته بعمق من ناحية أخرى. كما 
تعين علي أن أبين مدى حظ تجارة الجزيرة من الازدهار خلال تلك 
التحقيية. 

إن الازدهار التجاري للدوئة العباسية في هذه الفترة يدعو إلى القول 
بأن الجزيرة العربية أسهمت في هذا الازدهار على الرغم من التفكك 
السياسي الذي كانت تشهده الجزيرة العربية خلال تلك المدة. حيث تجزأت 
الجزيرة إلى كيانات سياسية مختلفة. 

لذلك قامت هذه الدراسة بمحاولة بيان مكانة الجزيرة العربية في 
التجارة مع الأقاليم الإسلامية والعالمية . ومدى إسهامها في هذا الازدهار 
وحجم نشاطها التجاري. 

ولم تكن الدراسة خالية من المصاعب . بل كان من أبرزها: أن مادتها 
العلمية جاءت مبعثرة» مشتتة في بطون المصادر المختلفة, كما عانيت أيضاً 
من تُدرتهاء وكابدت في ذلك من الغقبات ما لا يعرقه إلا الملخحصون من رواذ 
البحث. وقد استغرق البحث في هذا الموضوع جهداً ووقتاً في سبيل 
الؤقوش هلى متف رفاك الاؤة العلسية سو مصادو كخدرةو رمق قفا عد 
محاولات تنظيمها وتحليلها ومقارنتها. 

ومما زاد من الأعباء والمسؤوليات امتداد مدة البحث الزمنية والمكانية ‏ 
حيث غطّت مئتي سنة من تاريخ الجزيرة العريية . كما شملت مناطق 


تجارة الجزيرة العربية ١١‏ 
عه اما ل ا ا 1101 


التبادل التجاري في مختلف الآفاق التي كانت للجزيرة العربية صلات 
تجازية بها شواء ها كان منيا كل ارصن الأسبلاه آء خارحهنا: 

وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخانمة؛ 
ففي المقدمة تعريف بأهمية الموضوع وأسباب اختياره وعناصره. ودراسة 
لأهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكتاب . 

أما التمهيد , فهو يتحدث عن الكيانات السياسية الموجودة في أفاليم 
الجنزيرة العريية إنان :هو الدراسة:«وقه :هاول بإتجاز اف هده الكيانات. 
ومناطقّ نفوذها وعوامل التوافق والاختلاف بين تلك الأنظمة السياسية 
والخلافة العباسية . وفيما بعد الدولة الفاطمية في مصر , وكذلك ملامح 
الاستقرار والتغير للنشاط التجاري . 


أما الفصل الأول . فقد انصرف لدراسة العوامل المؤثرة في التجارة 
الإيجابية منها والسلبية . مثل أهمية الموقع الجغرافي . وأثر الحج في 
التجارة والإنفاق على الحرمين الشريفينء؛ وإصلاح الطرق المؤدية لهماء 
واهتمام بعض الخلفاء وأصحاب الشأن ومحبي الخير بهما وبمرافق المياه 
في الطرق وفي مكة المكرمة: وإلغاء الضرائبء وتباين مناطق الإنتاج 
الزراعي والصناعي والحيواني في مختلف أقاليم الجزيرة العربية؛ وتأمين 
أمن الطرق التى تسلكها قوافل التجار داخل الجزيرة العربية وسلامتهاء 
وغير ذلك من العوامل الإيجابية المشجعة للتجارة. 

ثم تناول الكتاب في الفصل نفسه العوامل السلبية المؤثرة في التجارة 
مثل بعض الثورات والفتن وأثرها في الأسواق والطرق التجارية: وانعدام 
الأمن في بعض المناطق واعتداء اللصوص وفَطّاع الطرق على القوافل 


١‏ مقدمة المؤلف 





التجارية ونهبهاء وما أحدثه القرامطة من فوضىء واعتراض لطرق الحج : 
ونهب لأموال التجار المرافقين للحجاج: فانقطع الحج بسببهم في كثير من 
المناطق التي يعترضونها في بعض الأعوام. كما اعتدوا على مكة وروعوا 
أهلها وقتلوا الحجاج في المسجد الحرام.: ونزعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى 
الأخياء .كما اتضح في هذا الفصل أثر الكوارث الناجمة عن السيول 
الجارفة:؛ أو الجفافء أو الزلازل: والحرائق أو الأمراض والأوبئة, أو آثار 
الحيوانات الضارة في المزارع وخلافهاء وكذلك الآثار السلبية لبعض 
الثورات الواقعة في بعض مناطق التبادل التجاري . 

أماالفصل الثاني . فقد أفردته للحديث عن التجارة الداخلية,. 
مثل الأسواق من حيث نموها ومواقعها في المدن أو المحطات التجارية 
أو القرى . وتنظيمها , وأنواع التجار العاملين فيها. ووسائل التعامل , 
والأسعار . والرقابة على الأسواق . ثم عرض الكتاب بعد ذلك للطرق 
الداخلية البرية منها والبحرية . وحركة السلع والمنتجات المحلية من 
زراعية وصناعية وحيوانية بين مختلف مناطق الجزيرة العربية . ويعد 
ذلك جاء الحديث عين هن المحطات التعتازئة الواقمة على اللظرق قاهية 
البرية هنينا: 

أما الفصل الثالث . فاختص بالحديث عن التجارة الخارجية وتناول 
مناطق التبادل التجاري . كالعراق والشام . ومصر .ء وشمال إفريقيا 
والأندلس؛ وشرق إغريقياء وبلاد فارسء والهند. والصينء وأواسط آسياء 
وبلاد الفرنج» كما تناول مراكز الإنتاج في كل منطقة؛ وما تتميز به من تنوع 
البضائع والثروات الطبيعية؛ والإشارة لبعض شواهد الصلات التجارية بين 
اللمزيزة العرنية وتلف اللناطة. 


تجارة الجزيرة العربية ١‏ 
لسعو ماسو ا امي وا ا لاسلس الات ايه 


وقد تطرق الحديث في هذا الفصل أيضا إلى الطرق التجارية الخارجية؛ 
البرية منها والبحرية بشيء من التفصيل . وكذلك وسائل النقل البرية 
والبحرية؛ وأهم موانئ التصدير والاستقبال في الجزيرة العربية. وتحدث 
هذا الفصل أيضاً عن السلع المتبادلة من حيث واردات الجزيرة العربية منها 
والصادرات إلى مختلف المناطق القريبة منها أو البعيدة مما أشارت إليه 
المصادر في هذه المدة. وأبررّت الدراسة وسائل التعامل التجارية التي كانت 
قائمة في مناطق التبادل التجاري وعرضت بعد ذلك لنماذج منها. 

أما الخاتمة فقد تضمنت خلاصة لأهم النتائج التي توصلنا إليهاء كما 
تم تذييل البحث بملحقات تشمل بعض البيانات والخرائط التوضصيحية:؛ 
وفهرس للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف في مادته وتحليلاته. 

ب - دراسة المصادر : 


آنا مطناوو هذه الدراسة فكثيرة ومقوهة متها ”الجدرافية مر والقاويهية : 
والأديية وواللقوية ع.ويعطن الكطادر الشترهية وكض التراحة والأنساب: 
وكتبُ النظم ٠‏ بالإضافة إلى ما أشير إليه في ثبت المصادر من دراسات 
عدوكة إن كاتف قي تدولة تكس والاستعضا وف هزه لاد والراحة 
واستخراج كل ما له صلة بتجارة الجزيرة العربية من بطون المصادر 
النؤهة: 

وتأتي الكتب الجغرافية في طليعة المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة 
ومنها كتاب ابن خرداذبة "أبي القاسم عبيدالله. ت ١٠٠ه/5١1م‏ المعروف 
باسم "المسالك والممالك"؛ إذ أفادت الدراسة منه في وصف الطريق الذي 
يربط الجزيرة العربية بالعراق. وكذلك الطريق البحري الذي يخرج من 
سواحل الجزيرة العربية الشرقية في اتجاه بلاد فارس والهند والصينء كما 
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أشار ابن خرداذبة إلى السلع المنقولة برأ وبحراً التي كان يحملها التجار 
اليهود الراذانية إلى الجزيرة العربية وغيرها من الجهات الأخرى, 
واستخدم في ذكر المسافات مصطلح الفرسخ . 

أما ابن رستة "أبو علي بن رستة؛ كان حيا سنة ٠79ه/7١1م'‏ فقد كان 
يركز في كتابه "الأعلاق النفيسة" على وصف الطرق البرية والمدن داخل 
أرض الخلافة أو خارجهاء وقد أفادت الدراسة مما أشار إليه عن نوع 
المعاملة الحسنة التي كان يلقاها التجار العرب في بلاد الهند؛ وكذلك مما 
ذكره عن النقود التي كانت متداولة في بعض مناطق التبادل التجاري 
الشرقية. وقد وصف مكة المكرمة والمدينة بشيء من التفصيل. وعلى الرغم 
من اهتمامه بالطرق البرية إلا أنه أغفل ذكر الطرق البحرية التي تربط 
الجزيرة العربية بغيرها من الجهات الأخرى. 

ونجد الإصطحري "أبا إسحاق إبراهيم بن محمدءت 141 5ه/ 101" 

يذكر في كتابه "المسالك والممالك المدن الرئيسة في الجزيرة العربية,. 
وقد أفاد الكتاب مما أورده عنها من معلومات تجارية مشل صادرات 
اليمن التي أشار إليها بشيء من التفصيل . كما أنه أمدنا بمعلومات 
جيدة عن الطرق البرية التي تربط الجزيرة العربية بالعراق والشام 
ومصر .ء ولم يغفل كذلك ذكر المحصولات الزراعية التي يتميز بها إقليم 
عمنان+ومما مز كناب الاصطخرى هذا الراك التوضيعية تكن 
مملكة على حدة . كما أنه يصف بلاد فارس وسواحل الهند والأحوال 
الخالية عليها+وكه عه بلا الأندلين امكزادا المقرب.وكان يستكده 
أحياناً مصطلح (إقليم) عند حديثه عن مناطق بلاد الخلافة المتباينة 
ويتخلى عنه أحياناً أخرى. 
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وأفادت هذه الدراسة أيضاً من كتاب ابن حوقل "أبي القاسم بن حوقل 
الناصبي. ت7117ه/ /17ىم' الموسوم ب"صورة الأرض" الذي يتميز بالدقة: 
وقد أمدنا بمعلومات جيدة عن أقاليم الخلافة العباسية والأندلسء فذكر 
حدودها ومسالكها التجارية البرية والبحرية من واقع تجربته ؛ لأنه هو 
نفسه قد زاول التجارة؛ وجال في كثير من أرجاء المعمورة. فكانت معلوماته 
من واقع مشاهداته وممارساته. كما كانت على درجة كبيرة من الدفة. 
ولا سيما أنه دعمها بخرائط تفصيلية عن الأقاليم التي تناولها في كتابه: 
وقد أفادت الدراسة منه معلومات عن السلع الزراعية ومناطق إنتاجهاء 
وتجارة اللؤلؤ في ساحل الجزيرة الشرفيء. ومع ما في كتابه من فائدة تخدم 
البحث, إلا أنه كان بإمكانه أن يقدم لنا معلومات أكثر شمولاً واستقصاء عن 
حواتب الحياة الاقتضاذية يضفة عامة والقخارة بضفة خاضة: وأحسب أن 
انشغاله بعمله وعدم تفرغه للكتابة - شأن غيره - ربما كان السبب في 
فصور معلوماته . 

وقد أسهم المقدسي "شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد: 
ت77/0ه/ 580م' في كتابه "أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم" بمعلومات 
جيدة عن تجارة الجزيرة العربية في هذه المدة» فقد تجول في كثير من 
أقاليمهاء بالإضافة إلى الأقطار الأخرى التي زارها وسجل معلومات متميزة 
عنهاء وقد خدمت موضوع الكتاب. حيث زودته بمعلومات عن السلع والبضائع 
التي تشتهر بها تلك الأقطار. كما وصف العملة والأوزان والمكاييل التي كانت 
مستعملة في بعض مناطق الجزيرة العربية في هذه المدة. وكذلك عدد بعض 
المنتجات الزراعية والصناعية التي كانت تسوق في مختلف المواسم . كما 
أنه ذكر الطرق التجارية البرية والبحرية؛ وفصل في ذكر مراحلها 
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ومحطاتهاء وأشار للضرائب التي كانت تجبى من التجار في الموانَ وغيرها 
من مراكز الجباية الأخرى . وقد جاءت معلوماته عن إقليم اليمامة أقل من 
غيرها من أقاليم الحزئرة الفرينة الأخرى:فضئلا عنما شاب لفتة من التوهر 
والسجع المتعمد فى أسلوبه. 

وأمد ابن الفقيه'ت ١4١ه‏ / 07١1م‏ هذا الكتاب بمعلومات قيمة 
عن التجارة في كتابه "مختصر البلدان": وعلى الرغم من قلتها إلا أنها 
مهمة. خاصة فيما يتعلق منها بإقليم اليمامة فقد انفرد بذكر أنواع 
تمورها. وتصديرها. 

أما كتاب 'البلدان" لليعقوبي "أحمد بن يعقوب بن جعفرء 5/14ه/ 1151م 
فقد أفاد في معرفة الطرق التجارية البرية وأبرز صادرات الهند من السلع 
والبضائع للجزيرة العربية؛ وكذلك أنظمة بعض الأسواق وتحديد مواقعهاء 
ومما يؤخن عليه عدم الدقة في ذكر المدن والمحطات التجارية التي تقع على 
طرق المواصلات اليرية. 

أما الحربي 'أبو إسحاق الحربي ءت 7860ه/ /19م', فقد أفاد 
الدراسة بكتابه "المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة" وذلك فيما 
يتعلق بالطرق البرية ومحطاتها التجارية ؛ وما تمتاز به بعضها من نشاط 
تجاري . وحركة أسواقهاء ومثله ثفدة الأصفهاني "المتوفى في القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي' في كتابه 'بلاد العرب". حيث أمد 
البحث ببعض المعلومات التجارية . ومن أهمها نشاط بعض أسواق 
المفافة التساية 

ومن مصادر الدراسة كتاب سليمان التاجر 'ت //ا11ه/01م' المسمى 
'"أخبار الصين والهند". وقد أمد موضوع الكتاب بمعلومات قيمة عن 
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وصف الطريق البحري من الجزيرة العربية إلى الهند ثم إلى الصين ؛ 
وهذا الوصف من واقع رحلة قام بها المؤلف إلى تلك الأماكن؛ وكان يذكر 
مراحل الطريق التي تقطعها السفن التجارية . ويصف ما في بلاد الهند 
والصين وغيرها من البلدان الأخرى التي مر بها في رحلته من معادن 
ثمينة ومحصولات زراعية وسلع تجارية متنوعة . كما وصف بعض 
المعاملات التجارية. وعلاقة تجار الجزيرة العربية وغيرهم من المسلمين 
ببلاد الصين في هذه المدة. 


دوا هذا العكات :ل يقاو :فو اخوارووين الأساطنن الآ إن أكثر 


أما رحلة بزرك بن شهريار "المتوفّى في منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي' المسماة "عجائب الهند بره وبحره وجزايره 
فقد أمدنا بمعلومات عن أحوال الملاحة في المحيط الهندي . ومغامرات 
الملاحين العمانيين والتجار العرب في ذلك الوقت ؛ ونماذج من النشاط 
التجاري البحري بين سواحل الجزيرة العربية . وغيرها من الأقطار 
الأخرى وبالأخص الهند. وشرق إفريقيا. وهذه الرحلة كتبت بأسلوب 
جيد.ء وفيها من العجائب والتهاويل الشيء الكثير . ولكن أغفل كاتبها 
أخبار التجارة البرية فى عهده . حيث كان تركيزه فيما يبدو على 
أخبار البحار. 

وأفاد هذا الكتاب أيضاً من المعلومات التجارية التى أوردها ابن الحائك 
الهمداني 'ت 74؟ه// 1540م" في كتابيه : "صفة جزيرة العرب". و"كتاب 
الجوهرتين". حيث تناول فيهما كثيراً من السلع والبضائع التي تشتهر بها 
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بعض أقاليم الجزيرة العربية وكذلك المعادن الثمينة. وأنواع التجار الذين 
يزاولون أعمال التجارة في أسواق اليمن: وأمدنا بمعلومات عن الطرق 
البرية والمحطات التجارية وأسماء بعض الأسواق خاصة ما كان منها في 
إقليم اليمنء ومما يميز معلوماته طابع الحداثة إذ إن الهمداني معاصر 
لتلك المدة التي تدخل ضمن إطار هذا الكتاب. 

ويروي المسعودي ‏ ت51”ه/107م' في كتابه "'مروج الذهب ومعادن 
الجوهر معلومات غزيرة عن السلع التجارية وعن الصلات بين الجزيرة 
العربية وبعض مناصطق التبادل التجاري التى أفاد منها البحث ؛ كما أنه 
وصف الطريق البحري التي تربط سواحل الجزيرة العربية بالهند والصين , 
وشرق إفريقياء والعراق وفارس . وتتميز معلوماته بالدقة والواقعية ؛ لأنه 
قام بتدوينها في أثناء زيارته لتلك البلدان. كما أنه أشار إلى بعض صادرات 
الجزيرة من السلع والبضائع التجارية. ومما زاد أهمية معلوماته أنه تنقل 
في أرجاء بلاد الخلافة العباسية. وقد أشار إلى تجار الجزيرة العربية 
الذين استقروا في الهند والصين . 

وفك أغاذ الح ايضا من الكقن "الحقرافية الأخرق مكل كان "المبتاللق 
والممالك" للبكري "4/7ه/5: ١٠م"‏ وبالذات القسم الخاص بالجزيرة 
العربية. ورحلة ابن جبير ت 5١1ه/7١؟١ام؛‏ ورحلة ناصر خسرو'ت ١/6أه/‏ 
ام' المسماة سفرنامه ‏ وكتاب الإدريسي "ت ٠071ه/74١1م':‏ وغيرها 
من الكتب المشار لها في قائمة المراجع. حيث ضمت هذه الكتب معلومات 
تجارية لها صلة بتجارة الجزيرة العربية. 

واعتمدت الدراسة أيضاً على كتاب ياقوت الحموي "ت 171ه/ 
4م" 'معجم البلدان" على الرغم من تأخره عن المدة التي تخصها 
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الدراسةء لأهمية المعلومات التي ذكرهاء إذ إنه اعتمد على مصادر من 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي مثل محمد بن إدريس بن 
أبي حفصة اليمامي فى معلوماته عن إقليم اليمامة. كما أنه أفاد في 
شرح بعض الأسماء والمدن والقرى التي جاءت في البحث وكانت تحتاج إلى 

أما الكتب التاريخية فقد أفاد هذا الكتاب من المعلومات والنصوص 
الملتعلقة بموضع الدراسة وخاصة كتاب أخبار مكة للأزرقي 'ت ١06"ه/‏ 
امم الذي أورد معلومات اقتصادية كثيرة عن مكة ولها صلة بالتجارة. 
منها الإنفاق على إصلاحات الحرم المكى وموارد المياه والسدود؛ كما أشار 
إلى بعض أسواق مكة والرقابة عليهاء ومثله كتاب تاريخ مكة للفاكهي 
أت نحو 7177ه/80م' حيث أورد بعض الإشارات عن النشاط التجارىي 
بمكة المكرمة. 

أما الطبري "ت ١٠5ه/177م'‏ فقد أفادت الدراسة من كتابه "تاريخ 
الرسل والملوك . فيما ورد فيه من أخبار عن الفتن والثورات التي نجمت في 
الحجاز واليمامة والبحرين وعمان وكذلك ما أشار إليه من أزمات وكوارث 
أثْرت في التجارة؛ مع أن حديثه عن اليمن كان في أضيق الحدودء كذلك لم 
يوجه اهتماماً كبيراً إلى تاريخ الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية» وقد 
اكتفى بذكر الحوادث المهمة فيها. وكان يدون معلوماته وفق ترتيب زمني, 
ويهتم بذكر مصادره في أغلب الروايات. 

ومن المصادر التاريخية كتاب "تجارب الأمم' . لمسكويه . أبي علي 


أحمد بن محمد "ت ١475ه/‏ ١٠١٠م‏ الذي لم يخل من بعض الإشارات التي 
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أثرت الدراسة؛ وقد أشير إليها في مواضعها من الكتاب. ومن المصادر 
التاريخية كذلك كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم". لابن الجوزي 
ات 04517ه/ ١١17م‏ . وقد أفاد بما ذكره عن بعض الظواهر الطبيعية التي 
أذْرت في التجارة: وكذلك بعض الكيانات السياسية مثل القرامطة:؛ وكان 
يغلب على أسلوبه الوعظ. بحكم تخصصه في علوم الحديث والفقه؛ وكان 
من كبار العلماء في هذا المجال فى عصره. 

أما ابن الأثير علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم» ت 
:ه/7؟11م' فقد أورد في كتابه "الكامل في التاريخ" مادة خدمت 
الدراسة في بعض جوانبهاء منها الكشف عن العوامل المؤثرة في التجارة 
والثورات التي حدثت في بعض أقاليم الجزيرة العربية: والعلاقات القائمة 
بين أئمة عمان والخلافة العباسية في هذه المدة. وأشار إلى النشاط 
السياسي لقرامطة البحرين ضد الدولة العباسية وقطعهم طرق التجار 
والحجاج. 

وهناك مصادر تاريخية أخرى خدمت موضوع الكتاب بمعلومات قليلة 
متباينة في قلتها منها - على سبيل المثال لا الحصر- كتاب "البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب". لابن عذّاري (114ه/12390١م)‏ ؛ وابن خلدون 
(١86ه/‏ 6١11١م)‏ في كتابه "العبر وديوان المبتداً والخبر. و 'وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى'؛ للسمهودي 'ت ١١94ه/‏ 5١16م‏ الذي كان يعتمد في 
كثير من معلوماته على مصادر قديمة تع هى الآن في عداد الكتب المفقودة 
ككتاب أخبار المدينة. ليحيى بن الحسن العلوي 'ت 7717ه/ 41م وكتاب 
الحرة؛ لمحمد بن عمر الواقدي 'ت 7٠١٠57ه/١175م‏ . 
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ولم أغفل كتب الأنساب والطبقات والتراجم؛ فقد وردت فيها معلومات 
أفاد منها الكتاب على الرغم من قلتهاء ومن هذه الكتب أنساب الأشراف 
للبلاذري 'ت 715ه/1957م” وطبقات ابن سعد 'ت ١٠١7ه/‏ ؛ 14م . وجمهرة 
أنساب العرب 5 لابن حرم ات 01ه/ ٠17‏ ١مء‏ وكتاب تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضى 'ت ”٠1ه/7١١1م'‏ الذي أمدنا 
بأسماء بعض العلماء الذين اشتغلوا بالتجارة من أهل الأندلس في أسواق 
الجزيرة العربية . 

أها الكضي الاددية همع ادك الدراسة سعقن: التضنودن القتدلكةة 
بالتجارة ؛ لأن الهدف الرئيس لهذه الكتب لم يكن منصبأ على الأمور 
الافتصادية ومع ذلك فلم دعدم الإفادة من يعص ما زودتنا به من أخبار 
متفروقة وين امبر ةيةه الهماتر كقات اللتسيو اتسنا الما حفة 
'ت 7600ه/6148م” فقد ذكر مبادئ التجارة: وأشار إلى أهم المعادن الثمينة 
وأفادنا بذكر بعض السلع التجارية من صادرات الجزيرة العربية كما لم 
يخل كتابه البيان والتبيين من الإشارات التى أفاد منها هذا الكتاب: ومن 
الكتب الأدبية أيضاً كتاب العقد الفريد , لابن عبد ربه 'ت /17ه/555م' : 
وكتاب الأغاني . للأصفهانيى 'ت 07؟1ه/5757م' ؛ ومنها كتب الثعالبي 
لح 9 ه/ ٠.‏ ام التي منها ار القلوب ع ولطائف المعارف 5 ورسالة 
ابن بطلان اث 060 ه/ ءاد ام المضاأة 0 تدرف الرفيق وتقليب العبيد» و 
فقد أعطتنا تفاصيل حول الرقيق من الهنود في بعض أفاليم الجزيرة 
وغيرهاء وكتاب الإشارة إلى محاسن التجارة . لأبي الفضل الدمشقي 


5 5 5 قم و 
ت7الاه/ 51١1م‏ فقد وردت فى هذه الكتب الادبية معلومات متفرقة عن 
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السلع التجارية التي اختصت بها الجزيرة العربية . مثل البخور واللبان , 
والسيوف والرماح:, والمنسوجات. 

كينا أفاف الككات أيكنا من كن اللقة مكل ككات المخههن لكين 
سيده ت 108ه/16١٠م‏ ولسان العرب لابن منظور 'ت ١الاهل/‏ ١١7١م"‏ 
لإيضاح بعض الكلمات التي تضمنها الكتاب وشرحها. 

وبالإضافة إلى المصادر المشار إليها فيما سبق فقد أفاد الكتاب من 
كتب النظم والفقه المتخصصة مثل كتاب الخراج. ليحيى بن آدم 'ت "١٠"ه/‏ 
"م" وكتاب الأموال . لأبي عبيد القاسم ابن سلام "ت 774ه/17/8م'": 
وكتاب الخَرَاجٍ وصنعة الكتابة؛ لقدامةًَ بن جعفر 'ت 1717ه//11م' الذي 
أشار إلى نشاط التجار العراقيين في إقليم اليمن: وإلى العشور التي كانت 
تجبى من مختلف أقاليم الخلافة العباسية. وكتاب الأحكام السلطانية, 
للماوردي 'ت ٠16ه/08١٠م'‏ في دراسة الحسبة:؛ وكتاب الملبسوطء 
للسرخسي '1/7ه/ ١١٠1م"‏ وكذلك كتب الحسبة اللأخرى التي أشرنا لها 
في فائمة المصادر ومن أهمها كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة, 
للشيزري 'ت 0/5ه/957١١ام”‏ والحسبة في الإسلام: لابن تيمية 'ت 8"/اه/ 
ام" ويغلب على هذه المصادر التخصص . حيث إن كلاً منها يعالج 

كما لا يفوتني - أيضاً - الإشارة إلى إفادتي من الدراسات الحديثة: 
مثل كتب السكة؛ وكتب الآثار. والحضارة:؛ والمقالات التي نشرت في مختلف 
المجلات العلمية والحوليات. وكان لها علاقة بالموضوعء بالإضافة إلى 
دراسات المستشرقين وبحوثهم في بعض جوانب التاريخ الإسلامي مما لها 
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علاقة كذلك بهذه الدراسة . وقد أشير إلى تلك المراجع هي الهوامش وفي 
قائمة المراجع. 

وأود هنأ أن أشكر كل من أسهم فى إنجاز الكتاب من الزملاء والأساتذة 
سواءً كان هذا الإسهام مناقشة حول الموضوع أم إرشادًا إلى مصدر من 
مصادرها. 


سائلاً الله أن يجزي الجميع خير الجزاء.. والله الموفق . 


لمهيد 








الأحوال السياسية 
في الجزيرة العربية 


في القرنين الثالث والرابع للهجرة / 
التاستم والعاشر للميلاد 

الكباناتالسياسية: 

- الحجاز. 

- اليممسن: 
١-دولةبنيزياد.‏ 
؟ -دولة بني يعفر. 
- دولة بني الرسي . 
؛ - القرامطة في اليمن . 

ععيدان. 

- البحرين . 

ع اناما 


الكيانات السياسيك : 

تأثرت الأحوال السياسية في الجزيرة العربية في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد بأوضاع الدولة العباسية في العراق 
تأثرًا بالغّاء ولا غرابة في ذلك ؛ لأن الفترة فترة ضعف داخلي في مركز 
الخلافة نفسه ولا سيما أن أوضاع الجزيرة العربية شكلت قلقًَا للعباسيين 
حتى في طور ازدهارهم في العصر العباسي الأول "77١8-1/١5ه/‏ ١6/ا-‏ 
"الم" خاصة الحجازء غير أن العباسيين. شأنهم شأن الأمويين. حرصوا 
على إحكام سيطرتهم على إقليم الحجاز بصفة عامة وعلى مكة بصفة 
خاصة: فكانوا يواجهون أي حركة تثور بكل حزم؛ فلم يكن يسمح الخليفة 
العباسي بخروج الحجاز عن سلطته فهو يستمد قوته الدينية بوصفه حاكما 
للمسلمين من خلال الاحتفاظ بالحرمين الشريفين والإبقاء عليهما نحت 
نفوذه. لذلك تصدى العباسيون في طور الازدهار للثورات التي نشبت في 
الحجاز. ومن المعلوم أن العلويين تزعموا ثورات عدة في تلك الفترة الأولى: 
ثورة محمد الملقب بالنفس الزكية(!) سنة 104١ه/17/ام‏ التي قضى عليها 
الخليفة المنصور(') بجيش كثيف بقيادة عيسى بن موسو( "). 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله المحض بن الحسن المثتى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم: وما عرف عنه من ورع وتقوى لقب بالنفس الزكيّة (الطّبريء أبوجعفر محمد بن جرير 
'ت ١٠8ه/77هم':‏ تاريخ الرسل والملوك. القاهرة؛ دار المعارف. 7/17١هء‏ جلاء ص7١5؛‏ المسعوديء 
أبو الحسن علي بن الحسن بن علي 'ت 47 7ه/ر/ا0هم': مروج الذهب ومعادن الجوهرء بيروت: دار 
المعرفة. ج”؟. ص84١-5180).‏ 

)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباسء ولد سنة 46ه/”الام: وتولى الخلافة 
العباسية بعد وفاة السفاح سنة 7١١ه/‏ ١0/ام:‏ أسس مدينة بغداد سنة 460١ه/57/ام‏ واتتخذها 
عاصمة الدولة العباسية وكانت وفاته سنة 1609ه/17/ام (ابن الأثير؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
"ت 770ه/1777م', الكامل في التاريخ: بيروت: دار صادرء 1195ه/915 ام؛ ج0: ص 151١‏ -110). 

(؟) اليعقوبي . أحمد بن أبي يعقوب , 'ت 1814ه//91م' , تاريخ اليعقوبي . بيروت . دار صادرء؛ ج75 ؛ 
ص١٠١١؛‏ أبو الفرج الأصفهاني . علي بن الحسين . 'ت 7057ه/11هم .؛ مقاتل الطالبيين : القاهرة ‏ 
4ه/ة51ام. ص 7717 . 
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والثائية ثورة الحسين بن علي بن الحسن بن على سنة 15١ه/‏ 80/ام 
وقد أجهضت في موقعة فَخ(١).‏ وعلى منوال هاتين الثورتين قامت ثورة ثالثة 
بقيادة الحسين الأقفطس سنة 44١ه/‏ 4١م‏ في عهد المأمون؛ فتمكن الثائر 
من طرد داود بن عيسى عامل الخليفة العباسي على مكة, واستقل الأفطس 
بمكة عن مركز الخلافة. واستبد بالأمر فيها إلى أن تمكن الخليفة المأمون 
من إرسال جيش لمواجهة الثوار فأجلاهم عنها سنة ١٠٠7ه/ره١ه(").‏ وما 
إن خمدت هذه الشورة. حتى تعرضت مكة لثورة رابعة في سنة 7١٠ه/‏ 
١م‏ قادها إبراهيم بن موسى الكاظم قادمًا من اليمن("). ولم يستطع 
الوالي العباسي يزيد بن حنظلة المخزومي مواجهة هذه الثورةء فانهزم 
أنصاره ولقي حتفه ودخل إبراهيم بن موسى الكاظم مكة؛ ولكنه فشل في 
ضبط الحجاز. واضطربت أحواله(*). وهو ما ساعد العباسيين على إعادة 
سيطرتهم على مكة(”). 





:'ه1755//ه١١١١ اليعقوبيء المصدر السابق؛ ج7؛. ص؛ 50؛ العصاميء: عبدالملك بن حسين. "ت‎ )١( 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ القاهرة؛ المطبعة السلفية؛ ج؛. ص١01؛ وفّخْ هو‎ 
موضع قريب من مكة؛ انظر: ياقوت الحمويء "ت 7177ه/1778م": معجم البلدان» بيروت:ء دار‎ 
. صادرء ج؛: ص777‎ 

)١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج8. ص٠01؛‏ الفاسيء تقي الدين محمد بن أحمدء'ت 
”ه175 ١م"؛‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: القاهرة, 1507م ج”: ص١8‏ 1؛ ولمزيد من 
المعلومات انظر: أحمد الزيلعى. مكة وعلاقاتها الخارجية: الرياضء عمادة شؤون المكتبات: جامعة 
الملك سعودء ١‏ ه/1541م؛ ص١4.‏ 

(؟) ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج7. ص١١5؛‏ الفاسيء شفاء الغرام. ج؟. ص184. 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج7. ص5-717١1؛‏ الجزيري؛ عبد القادر بن محمد بن عبدالقادر 
الأنصاري,. أت نحو /51/7ه//079١ه"‏ الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة, 
الرياضء دار اليمامة, 1107ه/1987م: ص١8‏ 4؛ ولمزيد من المعلومات انظر: نجلة قاسم الصباغ, 
بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم التاريخ, 
كلية الآداب» جامعة القاهرة. 1545ه/15715م: ص؛ /7. 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج1. ص76١,‏ ”197؛ الديار بكري. حسين بن محمد بن الحسن 
المالكي.'ت 51ه/1008م تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسء بيروت: مؤسسة شعبان للنشر, 
ج": ص73231-/5121 وانظر: أحمد الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص ٠١‏ . 
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من هذا يتضح أن الحجاز لم يسيطر عليه العباسيون في عصرهم 
الأول إلا بجهد جهيد على الرغم مما كان لهم من قوة عسكرية. 


ولم يكن حال اليمن بأحسن من حال الحجازء فقد تعاقب عليه من ولاة 
الدولة العباسية في عصرها الأول ما يقرب من أربعين واليًا('). وذلك يدل 


على أن سيطرتهم على اليمن كانت قلقة. وربما تعود هذه الظاهرة إلى 
طبيعة اليمن الجغرافية وتضاريسه الجبلية وغلبة الحياة القبلية وبعده عن 
مركو اتغاوفة: ا 

أما عمان فقد دخلت في طاعة الدولة الإسلامية في عهد النبي كَل 
وخضعت من بعده للخلفاء الراشدين؛ وكانت تحت سيطرة المدينة حاضرة 
النولنة :| لكوبالا ةنكل رق شور وبا رذ دراك يووا مون لبون عرد 
آل الّجِلّندي يقومون بأمرهاء ولكنهم عينوا معهم بعض العمال لمعاونتهم!"). 


)١(‏ ابن عبدالمجيد. تاج الدين عبدالباقي 'ت 5غلاه/15437م , تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في 
تاريخ اليمنء؛ بيروت: دار العودة. ص8١-7”0؛‏ نصارىء. فهمي.ء الدولة الزيادية باليمنء. رسالة غير 
منشورة؛ جامعة القاهرة, ١/191م.‏ ص١1؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر أيضاً: حسن الهمداني, 
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: القاهرة؛ مكتبة مصر. ص77؛ رحمة الزهراني: بلاد 
التمن فى الفضبو العياسن الأول ورسالة ماجستتير غير متشورة مقدمة للزراسات الاسلامية: 
جامعة أم القرى. 14:0١ه/1580م:‏ ص, ١١8‏ 

:١ج ابن سعدء. محمد بن سعد بن منيع "ت ١١ه/ه؟مم'". الطبقات الكبرىء بيروت: دار صادرء‎ )١( 
البلاذري: أحمد بن يحيى 'ت 1/9ااه/97مم'. فتوح البلدان: بيروت؛ دار النشر للجامعيين.‎ ؛55١ص‎ 
1ه ص»7/؛ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج؟؛ ص715-715؛ في العام اللامن الهجري بعث‎ 
الرسول يَئةِ عمرو بن العاص إلى عمان. ومعه كتاب إلى كل من عباد وَجِيَّمَّر ابني الجلندي بن‎ 
الستحربن مسعودء فأجابا رسول الله يَكِِةِ ومعهما قومهماء وبعد وفاة المعو َكِهِ ارتدت بعض‎ 
قبائل عمان مع ذي الاج يط بن مالك الأزدي. متنبئ عمان عن الإسلام؛ فبعث أبو بكر رضي الله‎ 
عنه بعض الألوية بقيادة حذيفة بن محصّن الغلفاني. وعرفجة بن هرثمة البارقي: وعكرمة بن أ سٍِ‎ 
جهل لقتال المرتدين؛ وساعدوا هؤلاء ومن ثبت على إسلامه في عمان كناد اجعرها خض وا كيه‎ 
عباد ؛ (انظر: ابن هشام. أبا محمد عبدالملك"ت سنة ١7١7ه أو 8١1ها؛: السيرة النبوية. بيروت» دار‎ 
ج4؛: ص 70 ؛ البلاذريء فتوح البلدان. ص8١-58؛ الطبريء تاريخ‎ ,ما18ا/ه١‎ 1٠8 الكتاب العربي.‎ 
" الرسل والملوك. ج؟,. ص4 ١؟؛ ابن حجرء. شهاب الدين أبو الفضل؛ أحمد بن على "ت 07 له/ 9غ ام‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة:؛ القاهرة, دار نهضة مصرء 1977م: ج١ء ص57؛ السالميء نور الدين‎ 
عبدالله بن حميد"11777ه/5؟151م',: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان:ء القاهرة. مطبعة الشباب.‎ 
.178/0115 151:1: ص48/؛ وانظر أيضاً: 2.10 1115101 4 031421 ,1595:آ:28111‎ ١1ج‎ ءه١7؟6٠‎ 





وفي بداية عهد الدولة الأموية ظل حكام عمان من آل الَجلَنْدي موالين 
للأمويين ويديرون شؤون بلادهم بشيء من الاستقلالء إلى أن برزت قوة 
الخوارج بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 114ه/ 1487م فامتد نفوذهم إلى 
عمان؛ ولكن عندما أعاد عبدالملك بن مروان "11-16ه/ 0-1486١٠1م"‏ قوة 
خلافة بني أمية قضى على المعارضين في عمان بمعاونة الحجاج بن يوسف 
الثقفي عامله على البصرة. وحرص الخلفاء الأمويون من بعده على إبقاء 
عمان تحت السيطرة الأموية . وخير مثل على ذلك ما حدث في عُمان 
نتيجة لثورة يزيد بن المهلب عندما استولى على البصرة سنة ١١٠١ه/9١/ام؛‏ 
فلما قضى الأمويون عليه أعادوا سيطرتهم على عمان(١).‏ 

ولهذا فإنه عندما قامت الدولة العباسية ونقلوا مركز الخلافة من 
الشام إلى العراق كان عليهم أن يوَلوا أقاليم شرق الجزيرة العربية اهتماما 
بالغّاء وحرصوا أن تكون جميعًا تحت نفوذهم ؛ لأنها تشرف على الطريق 
التجاري البحري الذي يربط البصرة بالهند والصين وغيرهما من الجهات 
الأخوف !"ا :كانت البحهوين قاضية الشرذفة الواسية وكزتلك البجنامية؟) 


)١(‏ ابن حبيبء أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي, "ت 740ه/109م', كتاب المحبرء حيدر أباد الدكن,؛ 
١‏ هء ص487؛ مؤلف مجهولء العيون والحدائق في أخبار الحقائق. ليدن, ١/141م,‏ ص09؛ العاني؛ 
عبدالرحمن عبدالكريم؛ عمان في العصور الإسلامية الأولى: جامعة بغداد. 911ام, ص4//-/9. 

)١(‏ ابن قتيبة؛ أبو محمد بن عبدالله بن مسلم الدينوريء 'ت 7171ه/185م'. المعارف. تحقيق ثروت 
عكاشة. القاهرة. 84/؟١ه/1519ام.‏ ص770؟؛ أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر 
'ت 7لالاه/١1771م”.‏ تقويم البلدان» بيروت. دار صادرء ص59 . 

(؟) يطلق اسم اليمامة على هضبة نجد الوسطىء ويقول عنها الأصفهاني: إن حجر سرة اليمامة: كما 
ذكرها المقدسي فقال: "إنها عاصمة اليمامة". أي مدينة حجرء الأصفهاني. الحسن بن عبدالله 
المعروف بلفدة 'ت١١7ه/170م':‏ بلاد العرب. تحقيق حمد الجاسر وصالح العليء الرياض؛ دار 
اليمامة. 58/7١ه/1518م.‏ ص707, المقدسيء. شمس الدين أبو عبدالله محمد 'ت ه/ااه/ 1860م : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم باعتناء دي غويه: ليدن» مطبعة بريل. 57١5١م,‏ ص؛4: وانظر 
لمزيد من المعلومات الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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التي أخذها العباسيون من واليها الأموي المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة 
الذي فقتل هو وأصحابه في عام ؟؟١ه/‏ 01/اء(١).‏ 


ولم تشهد البحرين أو اليمامة خروجا على العباسيين طوال العصر 
العباسي الأول كما لم يواجه العباسيون صعوبة في السيطرة على أقاليم 
الجزيرة العريية الشرقية إلا في عمان. فلا غرو- إذن- أن يحرص الخلفاء 
العباسيون على بسط سيطرتهم على إقليم عمان فأرسل السمّاح في سنة 
4ه/ا0/ام حملة بحرية إلى جلّفار(؟) لحرب الخوارج الدين يقودهم شيبان 
الخارجي(). وترتب على هذا أن دخلت عمان تحت النفوذ العباسي؛ ومن 
وقتها لم يهمل العباسيون عمان وحرص الخلفاء على بقائها تحت نفوذهم: 
فجعلوها قاعدة تخرج منها الحملات العسكرية في البلاد الشرقية(؟). 

ولكن لم يهداً أهلهاء فكثر اضطرابهم: ولم يرضوا بالسيادة العباسية 
عليهم: فكانوا يثورون كلما واتتهم الفرصة؛ وأخطر ما واجهه العباسيون في 
عمانهااعوشايينة ااه 1 اميت قاف الإناضبية بوره 3 فارسل 
إليهم هارون الرشيد حملة عسكرية سنة 184١ه/‏ 04١8م‏ بقيادة عيسى بن 


جعفرء إلا أن الثوار هزموه وأسروه وقتلوة ١‏ شعزم الخليفة على تأديبهم, 


. الطبريء تاريخ الرسل والملوك. جل/ا. ص05‎ )١( 

. ١6 جلّفارء بلد بعمان؛ عامر كثير الفنم والجين والسمنء انظر: ياقوت: معجم البلدان: ج”؛: ص؛‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ جلاء ص177غ- 410؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج0. ص07: . 

(غ) الطبريء المصدر السابق, جلا. ص17 ؛ ابن الأثير. المصدر السابق. ص07 . 

(6) الطبريء المصدر السابق. ج8. ص١١0؛‏ مؤلف مجهولء العيون والحدائق في أخبار الحقائق؛ ج". 
ا 

)١(‏ زريقء: ابن حبيب حميد بن محمدء'ت غ1١ه/!ا180ام‏ . الفتح المبين فى سيرة السادة 
البوسعيديينء. تحقيق عبدالمنعم عامر. مرسي عبدالله: القاهرة. 11791ه//59177ام: ص1170- 777؛ 
السالمي. تحفة الأعيان» ج١.‏ ص/1غ-8: . ْ 
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ولكن المنية عاجلته!(١).‏ وكانت هذه الثورة بداية لنفوذ الإباضية في عمان 
ابتداءً من نهاية القرن الثاني الهجري("'). 

مما تقدم يتضح أن الجزيرة العربية باستثناء اليمامة والبحرين لم تكن 
سهلة القياد للعباسيين في العصر الأول على الرغم من فوتهم العسكرية 
وقدرتهم الإدارية وإمكانياتهم المالية وقوة شخصية خلفائهم وأعوانهم في 
تلك الفترة؛ مع أن الجزيرة العربية كانت قريبة منهم ؛ ناهيك عن المناطق 
البعيدة في الغرب الإسلامي التي انسلخت تمامًا عن الخلافة الإسلامية 
في الأندلس مع الأمويين ابتداءً من سنة /؟١ه/00/م؛‏ والمغرب الأقصى مع 
الأدارسة من سنة 117ه/ 0(7/88): والمغرب الأوسط مع الرستميين/*) سنة 
4 اه/ ١1لام,‏ والمدرارين في الفترة نفسهاء ولم يبق تابعا للعباسيين إلا 
منطقة إفريقية التي تولاها الأغالبة من سنة "184 إلى 191ه/١٠-05كم‏ 
معترفين بالعباسيين اسما ومستقلين فعلاً(*). 

فإذا كان هذا هو حال الدولة العباسية إبان ازدهارها وقوتها قلا غرو 
أق يكذاد :عجزها هن السيطرة على المتاطق البعيدة انتداء فخ القون التاليع 
الهجري في شرفي العالم الإسلامي حيث بدأت تظهر الدويلات 


.90-9١ص السالمىء المصدر السابقء‎ )١( 

(5) البغداديء أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء "'ت 175ه/57١٠١م',‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 

(؟) ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ ج37. ص"؟35, 514 .1١05‏ 

(؛) كون إباضية المغرب دولة خاصة بهم عرفت بالدولة الرستمية من سنة 1414١-57957ه/5-1!51١1م,‏ 
ظهرت في المغرب الأوسط"الجزائر" ومؤسسها اسمه عبدالرحمن بن رستم الفارسيء وكان مركزها 
والأندلسء بيروت. دار النهضة العربية؛ ١/ا9وام,‏ 581-15/60. 

)0( الطبري 5 تاريخ الرسل والملوك, ج8 ص 77١‏ 7؛ ابن الأثير. الكامل فى التاريخ. ج/: صة ة ١-لاهة١.‏ 
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المستقلة أو شبه المستقلة كالصفاريين[!) والسامانيين["), وبلغ ذلك الضعف 
ذروته في المقرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) مع ظهور الخلافة 
الفاطمية التي ورثت حكم الطولونيين والإخشيديين المستقلين بمصر 
والشام استقلالاً فعليًا وإن خضعوا اسميًا للعباسيين. وقد جاء الفاطميون 
منافسين للعباسيين في الخلافة نفسها بكل ما لها من نفوذ وهيبة . وما كان 
ذلك ليحدث لولا أن الدولة العباسية ابتداءً من عصر المعتصم -7١8"‏ 
/1'ه/ 6415-855م بدأ ينفرط عقدها من الوسط عندما أدخل المعتصم 
الأتراك وتعاظم نفوذهم ابتداء من عهد الخليفة الواثق "177-5117ه/ 
١-١61م',‏ حتى جاءت فترة(") سميت بفترة فوضى الأتراك في خلافة 
المنتتصر والمستعين والمعتز والمهتدي "707-171417ه/ 8359-471". فكان 
الجند يعزلون الخلفاء ويولونهم كيف شاؤوا فأصبحوا هم أهل الحل 
والعقد لا ينازعهم أحدء فانفرط نظام الدولة لضعف الخلفاء وقلة حيلتهم, 
وكفت أيدي الوزراء فلم يعد لهم سلطان على الإدارة: وضار الجيش ممزق 
الأوصال بين المتنافسين من الأتراك . فلم تعد الدولة تسيطر ولو على 
العراق نفسه فضلاً عن الولايات الأخرى؛ ففي هذه الفترة ظهرت حركات 


)١(‏ تأسست إمارة الصفاريين في سجستان من سنة 1945-1767ه/8717-١١٠م,‏ ابن الأثيرء المصدر 
السابق؛ جلاء ص0١5.‏ 0 

(1) قامت الدولة السامانية في خُراسان وما وراء النهر في الفترة من ١84-77؟ه/‏ 144-4174م: ابن 
الأثير, المصدر السابقء جلاء ص١‏ . 

(؟) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي: ج7. صة: وما بعدها؛ انظر: أحمد أمين. ظهر الإسلامء القاهرة؛ لجنة 
التأليف والنشرء 15607م, ج١.‏ ص؛ ١؛‏ عبدالعزيز الدوريء. دراسات في العصور العباسية المتأخرة, 
بغداد. مطبعة السريان. 540١م‏ ص05 وما بعدها؛ اللميلم. عبدالعزيز محمد. نفوذ الأتراك في 
الخلافة العباسية. ١٠14١ه/19895م:‏ ج١:‏ ص١16.‏ 





الزْطَ(') في البطائح؛ والزّنج(') في جنوبي العراق . وحركة القرامطة(") 
طوال القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) . ففقدت الخلافة العباسية 
هيبتها ودب الوهن في كيانهاء وأصبح الخليفة ألعوبة في أيدي الأتراك: 
حيث تزايد نفوذهم وقوي شأنهم بعد سنة 777ه (643م) فقد كانت 
السلطة الحقيقية في أيديهم: فيما عدا فترة خلافة المعتمد/*). ما لبث 
بعدها أن عاد التدهور حتى وصل مداه في عهد الخليفة العباسي الراضي 
794-7177 5ه 140-974م",: ففقدت الخلافة سيطرتها على العراق(*). وقد 
صاحب الانحطاط الذي أصاب الخلافة العباسية ظهور فوة جديدة تغلبت 
هي أيضًا على مركز الخلافة تمثلت في نفوذ البويهيين الذين تمكنوا من 
الاستيلاء على السلطة سنة 754ه (150م) فانتزعوا من الخليفة العباسي 
ما كان بقي له من نفوذه؛ ولم يكتفوا بنزع سلطانه بل شاركوه في شارات 
الخلافة وألقابهاء وهم المختلفون عنه مذهبًا وعقيدة!١).‏ 


)١(‏ الزْطٌ: هم جنس من الهنود من عبدة الأوثان كانت لهم أزياء خاصة ولغات خاصة:. وكانوا يحترفون الصيد 
في نهر السند. وتحركوا على سواحل الخليج العربي في أيام المأمون؛ وعاثوا فساداً في جنوبي العراق؛ 
وانظر اللميلم: نفوذ الأتراك. ج١.‏ ص788. 

)1 الزنج: هم العبيد الدية ثاروا على الدولة العباسية فضي جنوبي العراق؛ واستمرت تورتهم خلال الفترة من 
١-0‏ /ااه/ 75م وعن هذه الثورة انظر: الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك. ج3 ص١٠:‏ وما 
بعدها؛ الدوري, دراسات فى العصور العباسية المتأخرة, ص ©0/!ا- .٠٠١6‏ 

)من الحركات الباطنية»وهى متسسونة إلن تخندان ين الأشعت المعروف بمرمط: الذى 'دخل فى ندعوة 
عبدالله بن ميمون القداح واضع دعامة المدذهب الإسماعيلى؛ (ابن الجوزى, المنتظم:؛ ج20 ص - .)١ ١١-1١١‏ 

)غ) تولى الخلافة من 117/95-701ه/15/-157/م؛ وقد ساعده أخوه أحمد الموفق الذي كانت السلطة الحقيقة 
بيده وقد أظهر الموفق كل قدرة وكفاية الأمر الذي مكنه من استرجاع هيبة الخلافة؛ الطبريء تاريخ 
الرسل والملوك. ج9. ص474- 8971 ؛ ولمزيد من المعلومات انظر: الدوري؛ المصدر السابق. ص8/ا-48. 

(6) ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن علي القرشي 'ت 6ؤلاه/ 1٠١١‏ المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم حيدر آياد الدكن, مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانئية, اب آم ج 5 ص8مم؛ 

)01 ناصر خحخسرقء أبو معس المروزي ات امغه/مامل:١‏ ١م‏ سفرنامه. ترجمة لتحيى الخشاب. بيروت: دار 
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ولا عجب بعد هذا أن تتأثر الجزيرة العربية بهذه الأحداث التى هيمنت 
على الخلافة في مركزها خلال القرنين الشالث والرابع للهجرة (التاسع 
والعاشر للميلاد). فتأثرت الجزيرة تأثرًا كبيراء إذ لم تخضع للعباسيين أيام 
عزهم إلا فى أجزاء محدودة. هى البحرين واليمامة؛ فى حين خضعت 
أقاليم أخرى بصعوبة بالغة وتكاليف باهظة,. مثل الحجاز واليمن» أو خرجت 
٠. 3 3‏ هه 3 5 0 ٍِِ 
تماما عن الخلافة. كما فى عمان: من هنا شهدت أقاليم الجزيرة العربية 
خلال مدة هده الدراسة ظهور دويلات صعيرة أو أسّر حاكمة تتبع 
العباسيين اسمًا وتستقل عنهم فعلاً. وضي بعض الأحيان حتى مجرد الاتباع 
الحاكم عن الخلافتين معا. وهذه الصورة تتضح من التتبع للأحداث 
السياسية فى اجزاء التخزيزة العريحة: اقليما إكليما انتاء بالحها :قالمة 
قر 
فعمان فالبحرين ثم اليمامة. 
الجحجاز: 
نسبيًا في فترة ضعف العباسيين في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع 
الهدف المبتفى؛ الآولى ثورة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن 
١ 5 5 5‏ ا 
استولى على مكة وعلى جدة والمدينة وكان ظانًا('). ولم يمهله القدر فلقي 
)١(‏ الحربيء أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبدالله. 'ت 70ه/58م'. كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسر. الرياضء دار اليمامة. 5/5اه/ة93ام, 
ص ١5غ؛‏ السخاوي. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر 'ت 7ه 
17 /م'”. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ القاهرة دار نشر الثقافة, 99١١اه؛‏ ص77 ؟؛ 


ابن الأثير, الكامل في التاريخ؛ ج١1‏ . ص16؟١:‏ ”5١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر: حسن إبراهيم حسن. 
تاريخ الإسلام. القاهرة, مكتبة النهضة المصرية. 540١ام:‏ ج7,: ص157 . 
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حتفه سنة 707ه/77م وخلفه أخوه محمد الأخيضر(). ولكنه لم. يطل 
مقامه في مكة لسوء سيرة أخيه وعدم رضا أهل الحجاز عنه فانتقل إلى 
اليمامة وفيها أسس دولة بني الأخيضر("). 

ولم يكن مرد فشلهما لقوة الدولة العباسية بل كانت الخلافة في أوج 
ضعفها مع معاناتها من النفوذ التركي وثورة الرْنّحء وإنما كان ذلك لأسباب 
محلية. وحاول أحمد بن طولون(") الذي كان يحكم مصر مستقلاً بها فعلاً 
ومعترفًا بالعباسيين اسما أن يملأ الفراغ السياسي في الحجاز. فدخلت 
قواته مكة. غير أن محاولته جاءت في وقت الانتعاش النسبي للخلافة 
العباسية مع الموفق؛ فهزم هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي والي 
العباسيين على الحجاز الطولونيين وأجلاهم عن مكة وذلك يمدد من بغداد 
بقيادة جعفر بن الباغمردي في سنة 779ه/1/7ه/*). 

وقد حاول العلويون محاولتهم الثانية سنة ١‏ 17م فى خلافة 
المقتدر فاستغل محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أحوال العباسيين وأعلن ثورته وخلع طاعتهم وخطب لنفسه بالإمامة 
موس | إقارة فيو 1١]‏ قبن ان الغضاء طلية تورك على امد العامة 


(0) وعن الدولة الأخيضيرية: انظر: المبحث الخاص باليمامة ضمن هذا التمهيد. 

(؟) حكم أحمد بن طولون مصر نائبأ عن واليها التركي؛ ثم لم يلبث أ ن انفرد بتدبير شؤونها وأقام بها 
دولة مستقلة. هي الدولة الطولونية ظلت نحو ثمانية وثلاثين عاماً "197-5704ه/ 104-174م': 
ولمزيد من المعلومات انظر: محهمهذد جمال الدين سر ور : الدولة الماطمية في مصر : القاهرة دار 
الفكر العربي: 19174١م:‏ صء . 
ظهيرة 0 جمال الدين محمد بن نجم الدين أمين المقرشي؛ 'ت نحو١931ه/؟00١ام:‏ الجامع اللطيف 
ص187. 

(65) القلقشنديء أبو العباس أحمد بن على أت ١الها/ر8‏ :ام“ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
الفرائد المنظمة, ص ١م/غ-‏ 5م ؛ الفاسى؛ شفاء الغرام. ج25 ص ١١!‏ ؛ العصامي.؛ فنتقط النجوم 
العوالي. ج4؛. ص!97!؛ ولمزيد من المعلومات انظر: جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة 
العرب, القاهرة, 61ام ضن: 11-3 
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وإنما على أيدي الخارجين على العباسيين ممن اتخذوا حركة الغلو دثارا 
وهم القرامطة الذين دخلوا مكة سنة /1١5ه/75ةم‏ واستولوا عليها وأقاموا 
الخطبة لعبيدالله المهدي الفاطمي('): وكان الجيش القرمطي بقيادة أبي 
الطاهر الذي أفسد على الحجاج حجهم وعاث في البلد الحرام الفساد: 
ونهب أموال الناس وشردهم. ولم يقف عند هذا الحد بل تجراً على الكعبة: 
وانتزع منها الحجر الأسود وحمله معه إلى الأحساء("). وعلى الرغم من 
تقربه للخليفة الفاطمي والخطبة له بمكة بدلا من الخليفة العباسي المقتدر, 
فإن الخليفة الفاطمي عبيدالله المهدي قد أنكر عليه فعلته هذه وقال له: 
'سجلت علينا في التاريخ نقطة سوداء في دولتنا لا تمحوها الليالي 
والأيام...' إلى أن قال: "قد حققت بفعلتك في دولتنا وشيعتنا ودعوتنا اسم 
الكفر والزندقة والإلحاد("). ثم أمره بأن يرد الحجر إلى موضعه في 
الكعبة وتوعده إن لم يستجب أن يسيّر له جنودًا لا قبل له بها وتبديد أمنه. 
فرد عليه أبو الطاهر أنه سيفعل برد الحجر إلى مكة إلا أن الحجر ظل في 
البحرين قرابة (17) سنة حيث لم يَعَدَ لموضعه إلا في سنة 779ه/ ١105م‏ 
بعد ضغط الخليفة الفاطمي المنصورل*). 


(١)ابن‏ الأثيرء الكامل في التاريخ:؛ جلا. ص07- 86/؛ ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمدات 

م ثابت بن فرة الصابى تم أه/راه 3 آمء أخبار القرامطة هئ الأحساء والشام والعراق واليمن, 
الرياض. دار الكوثر, بقبمرية أمء ص ؛ 0 ٠‏ 

(؟) اين الأقين الكامل فى التاريخ, ج28 صم ١7:؛‏ ابن خلدون, عبدالرحمن ين محملدكء كتاب العيرء 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
مكتبة المدرسة بيروت. ودار الكتاب الليناتى؛ ام جغء صلخم . 


فصيرة حيث عاد لها لفودهم عتدما انصرف عنهاأ القرامطة عائدين الع 
البحرين: فأعيدت الخطبة للراضى العباسى سنة 5717 1ه//1.97١).‏ وأسند 


الخليفة ولاية الحجاز لوالى مصر آنذاك محمد الإخشيدي('). 


ولعل هذا يدل دلالة واضحة على أن العباسيين لم يعد بإمكانهم 
السيطرة المباشرة على الحجاز. خاصة الحرمين على أهميتهاء فقبلوا ذكر 
اسم الإخشيدي معهم في الخطبة على منابر مكة والمدينة('). وما سيطر 
البويهيون على الخلافة في بغداد سنة 774ه/445م امتد سلطانهم إلى 
مكة. وشاركوا الخليفة في الخطبة على منابر الحرمين بدلاً من 
الإخشيديين؛ ومن هنا أصبح الحجاز مجال صراع بين الطرفين., البويهي 
والإخشيدى. ابتداء من سنة 5147ه/107م: فنشبت الحرب بين أنصارهما 


في موسم الحج وانتهت بهزيمة أنصار الإخشيديين[؟). ولما ورث الفاطميون 


.48600-/0 ابن خلدونء: المصدر السابقء: ج1. ص؛‎ )١( 

)١(‏ تولى الإخشيديون بقيادة أبي بكر محمد بن طُفْجٍ الإخشيدي ولاية مصر في المدة من 
5 - 08 ؟ه/؛؟ة - 118مء ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8: ص7580, 575 5147 515؛ وانظر 
لمزيد من المعلومات: سيدة إسماعيل الكاشف . مصر في عصر الإخشيديينء القاهرة . ٠56ام,‏ 
ص١85-17.‏ 

(؟) ابن خلكانء أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 'ت ١1481ه/587١م',:‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» بيروتء دار صادر. 94؟1ه/91/8 ام ج7, ص 1-07 0؛ أبو المحاسن. 
جمال الدين يوسف بن تغري بردي 'ت 1/4/ه/119١م'",‏ النجوم الزاهرة في أخيار مصر والقاهرة: 
القاهرة؛ دار الكتب المصرية. 1507١م:‏ ج؟: ص١7‏ . 

(4) أبو الفداءء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن على بن محمود 'ت 1/57اه/ 1771م المختصر في 
أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية؛ بدون تاريخ؛ ج؟. ص7١٠؛‏ المقريزيء المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. مطبعة الساحل الجنوبي: بيروت. دار العرفان: 9094١ام؛‏ ج١:‏ ص" . 
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لهم في منابر الحرمين دون العباسيين!!). ومن ثم غدا الصراع في الحجاز 
بين الخلافتين المتنازعتين على زعامة العالم الإسلامي طمعا في قيادة 
المسلمين وزعامتهم. 

وكان العلويون المحليون يراقبون النزاع القائم بين العباسيين والفاطميين 
على بلاد الحجازء فدخلوا طرقأ ثالثاً مستغلين الأحوال الجديدة لتحقيق 
ما عجزت عنه ثوراتهم من قبل["). فبادر جعفر بن محمد بن الحسن بن 
موسى بن عبدالله بن موسى الجونء واستولى على مكة ودعا للخليفة 
الفاطمي المعمز لدين الله ١4”-510ه/١70-40م‏ فى الحرمين 
الشريفين('). وكتب بذلك إلى جوهر الصقلّي بعد فتح مصر سنة /50ه/ 
م وذلك ما أكسبه رضا الفاطميين. فمالوا إليه؛ وأرسلوا له الأموال 
الكثيرة ليثبتوا سلطاتهم بواسطته؛ وعلى هذا يمكن فهم ما قاله المقريزي 
من أنه: "في سنة 5019ه/119م عمل المعز لدين الله على تثبيت سلطته في 
مكة والمدينة» فأرسل عسكرا وأحمالاً عدتها عشرون جملاً للحرمين وعدة 
أحمال متاع(*). وظل هذا الوضع إلى وفاة المعزُ في سنة 570ه/170م؛ ولم 
تقطّع الخطبة إلا في عهد العزيز بالله "787-776ه/157-5170م” عندما 


خاول العياسيوق السيظرة على مكة مدَة قضيرة جدا واسكفانها الفاظميون 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج4. ص؛ ١؟؛‏ وانظر كذلك: حسن إبراهيم حسن. تاريخ الدولة 
الفاطمية. ص600١.‏ 

() انظر في هذا: جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص؛ ١6-١‏ . 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج/ا. صة ١7؛‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الماطميين 
الخلفاء. تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة: دار الفكر العربي. //1117ه/977ام؛ ص40 ١147-١‏ . 

(4) المقريزيء اتعاظ الحنفاء. ص١‏ ١٠؛‏ ولمزيد المعلومات حول هذا الموضوع انظر: الزيلعي. مكة 
وعلاقتها الخارجية. ص475-47. 


منهه!!). واستمرت عائلة الجون هذه موالية للفاطميين حتى إنها حاولت أن 
تقيم أسرة حاكمة مستقلة عنهم وعن العباسيين في مطلع القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي). 

ولما تولى أبو الفتوح الحسن بن جعفر أمر مكة سنة ”1/7ه/ 5355م 
بعد :وفاة الكينة كم يبن جعفدره.ويتا يمن البكارفة"القاطمي العزيزبباللة 
ظل أبو الفتوح مخلصا لهم في بداية أمرهء وحاول الخليفة العباسي القادر 
بالله "57٠477-58ه/١551-١١٠م"‏ استمالته فوعده بالآموال والهدايا وإبقاء 
الحكم في أسرته من بعده ولكن لم يستجب (8ه1"). وظل مواليًا للفاطميين 
مستمدًا منهم العون في توطيد دعائم إمارته في الحجاز(). وقد قوي أمر 
أبي الفتوح وتوسع نفوذه حتى أصبح أميرا للحجاز بصفة عامة؛ مع ارتباط 
وثيق بالخليفة الفاطمي حتى إنه قدم على الحاكم بأمر الله في مصر سنة 
1ه ١٠٠م‏ مهننًا إياه بانتتصاره على أبي ركوةا؟) والقضاء على ثورته 
واحتفل به الحاكم بأمر الله وخلع عليه["). 


)1( الجزيري: درر الفرائد المنظمة. ص7 67 678. 

م6 ابن قهد: نجم الدين بن عمر ين محمد بن أبي الخير محمد 'تولاله/ 8٠١‏ ١م‏ إتحاف الورى 
20١-2٠:اها‏ ج27 صن 27١‏ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام: جغ صة. 

(؟) ابن فهدء المصدر السابق. ص؛ ”4 : ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج؛. ص؛ ١75؛‏ القلقشندي؛ 
صم ١‏ 7. 

(5) أبو ركوة: هو الوليد بن هشام بن عبدالملك بن عبدالرحمن الأمويء كني بأبي ركوة, لركوة كان 
يحملها في أسفاره 5 خرج على الحاكم والتفت حوله فباكل بني فرة ولواتة ومزانة: وزناتة, ازع 
إليه الحاكم جيشاً في سنة 5960ه/: ١٠٠م‏ بقيادة ينال التركي؛ فأنزل به هزيمة وقوي أمره. حتى 
عزم الحاكم على الخروج إلى الشام: ويرز بالعسكر والأموال إلى بلبيس فأشير عليه بالعودة إلى 
مصر فعاد.ء ثم ما لبث أن وقع أبو ركوة في أسر الجيوش الفاطمية حيث جيء به إلى القاهرة 
وأعدم سنة 5917ه/7١٠٠م,‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج9. ص/151. 

)0( الممريزي. اتعاظ الحتفاءع. ج57 ص١1‏ ؛ وانظر: الزيلعي. مكة وعلافتها الخارجية. ص/07-١1‏ 
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بيد أن هذه العلاقة لم تدم طويلاً فسرعان ما تصدعت حيث تباينت 
وجهة النظر من موقف الخلافة الفاطمية من بعض الصحابة؛ فقد غضب 
أبو الفتوح لما طلب منه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله إعلان البراءة من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك أعلن استقلاله في مكة سنة 
7 40ه/ ١١١1م‏ وقطع العلاقات مع الحاكم بأمر الله الفاطمي وخطب 
لنفسة(١).‏ وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فبويع خليفة وضريت الدنانير 
والدراهم باسمه وسميت بالفتحية("). 


ولم يقتصر نفوذه على الحجاز فحسب بل امتد إلى الرملّة1). وبايعه 
آل الجراح الطائيون بالخلافة. وذكر ابن فهد أنه تغلب على أكثر بلاد 
الشام: إلا أن الحاكم بأمر الله سعى لإعادة السيطرة الفاطمية على 
الحجاز. مستعينا بأبي الطيب عم أبي الفتوحء مواليًا له على الحرمين. 
معينًا له بالمال ليواجه أبا الفتوح. كما استمال آل الجراح الطائيين وأغراهم 
بالأموال الجزيلة والهدايا الثمينة. حتى مالوا عن أبي الفتوح وانصاعوا 
لطاعة الخليفة الفاطمي/؟). وعندما أحس أبو الفتوح بتغير الموقف وميول 
مناصريه بالأمس إلى الحاكم بأمر الله بادر هو بالاعتذار للحاكم؛ فقبل 


)١(‏ القلقشندي. صبح الأعشىء. ج1: ص519؛ ابن خلدون: كتاب العبر. ج؛: ص١١٠؛‏ أحمد الزيلعي. 
مكة وعلافتها الخارجية. ص١0.‏ 

(؟) الفاسي؛ شفاء الغرام. ص5١١؛‏ والفتّحية نسبة لأبي الفتوح. 

(؟) الرملّة: واحدة الرمل مدينة عظيمة بفلسطين وكانت رباطاً للمسلمين؛ أسسها سليمان بن عبدالملك 
في عهد أخيه الوليد بن عبدالملك. وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ؛ ياقوت . معجم البلدان: 
ج”, ص4. 

(8) ابن فهد. إتحاف الورى: ج؟. ص479-478؛ وانظر لمزيد من المعلومات : جمال الدين سرور, 
النفوذ المفاطمي في جزيرة العرب . ص8 ١؛‏ الزيلمي . مكة وعلاقتها الخارجية . ص١0‏ 
ومايعدها. 


2 دمهيد 


عذوده وعها بعفقةه وعناة. إلى فكاتة كن ميكة' اموطل محليها للف كيين سف 


وكاته سنة ”غه/م/ ٠.7‏ آم وحذا حدوه أبنه كرا" ). 


ومن هذا يتضح أن الحجاز ظل خاضعا للعباسيين في القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) وللفاطميين في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي). وفي الحالين لم يكن الخضوع مستقراء بل شابته من الفتن 
والثورات المتمردة الشيء الكثيرء وهو ما أثر في استتباب أمنه وأدى إلى 
اضطراب أحواله طوال مدة هذه الدراسة. 
اليمن: 

عجزت الدولة العباسية في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع 
والعاشر الميلادي) عن بسط السيطرة المباشرة على اليمن لبعده عن مركز 
الخلافة المضطربء فزادت الثورات والفتن في اليمن: ولا سيما أن طبيعته 
الجغرافية الصعبة حالت دون إرسال قوة ضاربة للقضاء على تلك الفتن('). 
فاكتفى العباسيون بالسيادة الاسمية عليه فأقيمت الخطبة لهم وحملت 


)١(‏ ابن خلدون. كتاب العبرء ج؛. ص275؛ وانظر: جمال الدين سرورء نفوذ الفاطميين في جزيرة 

العو 0 

(؟) تولى شكر وخلف والده من سنة 47١‏ - 407ه/48؟١٠‏ - ١5١1م,‏ انظر: ابن فهدء إتحاف الورى: 
عأفن 404 الساستي الف القمين:ف تاريخ البته الأمنيث القاهرة لا أهارةف امرحم 
ص؛ ١؛‏ الجزيريء درر الفرائد المنظمة. ص 75١8‏ ؛ وانظر كذلك: دحلان: أحمد بن زيني 
'ت 5١١1ه/‏ 1847م', خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام: القاهرة؛ المطبعة الخيرية, 


6ه صم ١‏ . 


(؟) ابن الديبع؛ وجيه الدين أبو عبدالله عبدالرحمن بن على بن محمد 'ت 444ه/1977ام',؛ قرة العيون 
بأخبار اليمن الميمونء تحقيق محمد بن على الأكوع؛ القاهرة, المكتبة السلفية. 114١١هء‏ ص74١-‏ 
4١ء‏ نصاري فهميء الدولة الزيادية باليمن. ص5؟: 1١‏ وما بعدها؛ وانظر: صابر ديابء تطور 
الحالة السياسية في بلاد اليمن خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة. ص١١‏ وما بعدها. 


تجارة الجزيرة العربية 1 





الأموال والهدايا السنية إليهم ونقش اسمهم على السكة!'). وقامت عدة 
كيانات سياسية من هذا النوع مثل بتي زياد وبني يعفر وبني الرسي: فاستفل 
القرامطة الانقسامات فى اليمن وحاولوا السيطرة عليه. وسنأتي على ذكن 
أهم الكيانات السياسية التى قامت فى اليمن فى مدة البحث وهي: 


:م٠١51١-85١‎ /ه:١؟-752١:":دايز دولة بني‎ -١ 


على طاعة الدولة العباسية بعض الثوار(") فى وادي زييدء فعين الخليفة 
المأموة محمد ين هبو اللة ين زياد! ').وأليا :على اليسن سنتة اهار 
6م !غ) . ليعيد الأمور إلى نصابهاء وأمده بجيش واختط ابن زياد مدينة 
رَبيد(*) سنة 4١7ه/١87(١).‏ وتمكن من إعادة نفوذ الدولة العباسية على 


)١(‏ ابن المجاور. جمال الدين يوسف بن يعقوب'ت 0١15ه/1١55١م‏ ؛ تاريخ ابن المجاورء المسمى تاريخ 
المستبصرء طبعة ليدن. ١150١م,‏ ص08 ؛ وانظر لمزيد من المعلومات: رحمة الزهراني؛ بلاد اليمن في 
العصر العباسي الأول. ص09١.‏ 

(؟) تمردت قبائل الأشاعرة وعك في تهامة: وقد كانت القبيلة في بلاد اليمن تمثل الوحدة 
الاجتماعية الأساس لشعب اليمن. حيث تحرص على استقلالها الذاتي وتتجنب السلطان ونفوذ 
الولاة ابن الديبع؛ قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. ص47 ١؛‏ نصاري فهميء الدولة الزيادية في 
اليمن» ص١٠٠؛‏ رحمة الزهراني:؛ بلاد اليمن في العصر العباسي الأول ص8؟١.‏ 

(؟) محمد بن عبدالله بن زياد بن محمود بن منصور بن عبدالله بن زياد الأمويء توفي سنة 
6ه هم . (ابن المجاورء تاريخ ابن المجاورء ص04). 

(؟) ابن عبدالمجيد اليمانيء تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى 
الحجازيء القاهرة. 1976م, ص78-70؛ محمد بن يحيى الحدادء تاريخ اليمن السياسيء القاهرة, 
دار الهنا للطباعة والنشر. 1797ه/1977ام: ص174١.‏ 

(0) ربيد: مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون وبإزائتها ساحل غلافقة وساحل باب المندب؛ 
(ياقوت. معجم البلدان: ج”. ص١17؛:‏ وانظر ما ذكر عنها في الفصل الأول من هذا الكتاب). 

(1) عمارة. نجم الدين محمد عمارة بن على بن زيدان أحمد حكميء أت 0195ه/177١1١م؛‏ تاريخ اليمن 
المببين الح فى كيار متتهاء ور تسميق مععسوين على الأكوم: القاهرة مطيعة النيان 
العربي. 4717١م:.‏ ص/؛ محمد عبدالعالء الأيوبيون في اليمن: القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛. ١٠158م:‏ ص١7.‏ 





معظم المناطق. كما فرض سيطرته على حضرموت!'), وديار كندة/ 
والشحر("), ومربآط( وأبين0”. وعدن ولّحجط١).‏ والتهايم إلى حَلَيِ ابن 
يعقوب("). واستولى على بعض المناطق الجبلية كذلك مثل الجِنّد("), 
ومخلاف المعافر[') ومخلاف جعفر ل" ') . وسيحان!'') وعيَنَ على المخلافين 
عاملاًا"') فاختط مدينة المدَيّخرة!'"). وقد واجه ابن زياد الوضع في 


)١(‏ حضرموت: إقليم واسع في شرقي عدن بالقرب من البحرء ولها أعمال عريضة وحولها من جهتها 
الشمالية رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. (ياقوت. معجم البلدان» ج؟: ص717١7).‏ 

0( ديار كندة: هي من جبال اليمن مما يلى حضرموت. (ابن خلدون, كتاب العبر؛ ج”. ص777). 

0 اله مدينة 3 خم علي ادن 0 من ناحية اليمن, (يافوت. معجم اليلدان, جا ص7١؟).‏ 

(0) أبينَ: مخلاف باليمن ويضم عدّنء (ياقوت. المصدر السابقء: ج١:‏ ص85). 

(1) لحج: مخلاف باليمن ينسب إلى لحج بن وائل د بن الفوث بن قطن بن فحطان,؛ (يافوت. المصدر 
السابق, ج06 ص؛ .)١‏ 
العدد ١١‏ ص075. وحلي قال عنها ياقوت: هي مدينة على ساحل البحر مما يلى اليمن؛ (معجم 

(4) الجند: مخلاف باليمن إلى الشمال الشرقي من تعز على نحو مرحلة ونصف مرحلة منهاء (ياقوت, 
معجم البلدان. ج؟: صا ,.)١ 7١-١‏ 

60 هو من المخاليف المشهورة في اليمن ويضع جنوب تعر وإ وإليه تنسب الثياب المعافرية, (الهمداني. 
الحستن ين أ حمد بن يعقوب بن الحايكك, ' اوت ع "اهار 0 . صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد 
الأكوع, الرياضء منشورات دار اليمامة؛ 159:4١ه/9!4‏ ام ص7١7).‏ 

.)١50ص مخلاف جعفر يشمل مدينة إب وجبلة والمذيخرة: (ابن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن الكبرى.‎ )٠١( 

)١١(‏ مخلاف باليمن شرقي مأربء (الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص00”). 

.)5١ هو جعفر مولى ابن زياد (ابن الديبع؛ بغية المستفيد. ص0‎ )١١( 
والمذيخرة: من أعمال صنعاء وهو جبل فيه المزارع والمياه ونبت الورس وفي شفيره الزعفران ولا‎ 
,.)1١-6 ١ص يسلك إلا من طريق واحدء (ياقوت. معجم اليلدان: ج06‎ 
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على تمرد قبيلة الأشاعرة[!) في وادي زبيد في التهايم: فأعاد الأمور إلى 
ما كانت عليه وأخضع تلك البلاد لحكم العباسيين('). واستقرت الأحوال 
في عهده فهابه أهل اليمن وأطاعوءط'). وأصبح سيد الموقف في هذا 
الإقليم. وعظم شأنه؛ ولكنه استغل ضعف الخلافة العباسية وانشغالها 
بالأمور الداخلية. فاستقل باليمن وجعله ولاية يتوارثها بنوه. إلا أنه لم يقطع 
صلته بالخليفة العباسي وظل معترفًا به ذاكرًا اسمه في الخطبة ناقشا له 
في السكة. مستمرا في إرسال الأموال والهدايا السنية إلى بغداد على 
عادته كل عاء!.). فكسب جانب الخليفة العباسي بسياسته هذه وحث أبناءه 
على اتباعهاء فالتزم ابنه إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن زياد 47؟1- 
65ه/ 7-07 ١1م‏ أسلوب والده. ومثله ابنه إسحاق بن إبراهيم الملقب 
بأبي الجيش الذي حكم إقليم التهايم مدة طويلة[*). وفي عهده كان غزو 
القرامطة لليمن!١).‏ 


)١(‏ الأشاعرة: قبيلة عزيزة مرهوبة الجانب: ومنها النفر الذين كان على رأس وفدهم أبو موسى 
الأشعري . والذين قال فيهم النبي كيهِ ٠:‏ جاءكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوباً . الإيمان يمان 
اللحكمة نواننة: اله مد فى كع جزيرة العرى اضفى جحية الأفرن الرراكن» ذا اليعامة ” 
4م ص”77/؛ عمارة اليمنيء تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. ص08: وما 
بعدها؛ وانظر لمزيد من المعلومات: محمد عبدالعال؛ الأيوييون في اليمن» ص١١).‏ 

)١(‏ الكنديء أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي "أت ”الاه/١17371١م‏ , السلوك في طبقات 
العلماء والملوك. وزارة الإعلام اليمنية. 7٠1١اه.‏ ج١:‏ ص" ؛ عمارة: المصدر السابق. ص7". ياقوت؛ 
معجم البلدان: ج”؟؛. ص , ١١١‏ 

(؟) ابن الديبع» بغية المستفيد فى أخبار زبيدء. ص5 "؛ أبو مخرمة, أبو عبدالله الطيب بن أحمد 
أت لاغكذه/١:150م,.‏ تاريخ تقو هن دار الجيل. بيروت. 8٠1١ه//941ام.‏ ص1 7١‏ . 

(؟) عمارة اليمنيء المصدر السابق. صل"52؛ ابن الديبع:؛ بغية المستفيد في تاريخ زبيد. ص, 0" 

(5) ابن المجاورء تاريخ ابن المجاور. ص40:؛ وانظر لمزيد من المعلومات: احمد شرف الدينء اليمن عبر 
التاريخ, الرياضء مطابع البادية للأوفست, ٠٠1١ه/0٠158م.‏ ص86 1, ومدة حكمه تزيد على 
كماتيق غافا + 

() الهمداني؛ الإكليل؛ ج8: ص١95-91.‏ 





وقد اعترى الدولة الزيادية الضعف في أواخر أيام أبي الجيش لطول 
مدة حكمه ولتقدمه في السن فعجز في النهاية عن إدارة الحكم: فامتنعت 
عليه الأطراف:واتقطفت عته الخطبية: فقن أسقط اسمة منهنا صباحب 
عثر('). وخرجت مثله عن سلطة الزياديين كثيرٌ من البلاد("). 


ولا عجب بعد هذا أن ينتقل الحكم من بني زياد إلى أحد مواليهم وهو 

الحسين بن سلامة(') سنة 579ه/47/4م واستمر في الحكم إلى وفاته عام 
١ 3‏ 50 3 1 ف ا 7 5 

7 ٠1ه/١١1١٠ط).‏ وبوفاته انتقل الأمر إلى طفل من بني زياد. قال عنه 

عمارة: "أظن أسسمه عبدالله. ومن يعده إلى نهاية دولة رد زياد سسنة 


ه/١‏ ١١م‏ أصبح الأمر لأطفال: وأوصياء من الموالى(0). 


ومما هو جدير بأن يلحظ أن التهايم ظلت تابعة لبني زياد طوال مدة 
رؤساء العشائر الذين دانوا بالتبعية الاسمية للدولة الزيادية!! ). ويبدو أن 


بني زياد لم يقضوا نهائيًا على نفوذ سلطة الأسر الحاكمة فى اليمن, إلا 


)١(‏ عشرء بلد بينها وبين مكة عشرة أيام؛ وصاحبها سليمان بن طرف الحكمي وهو من ملوك تهامة: 
وبلاده مسيرة عشرة أيام في عرض يومين وهي من الشرجة - الموسم حالياً - إلى حلي. وتعرف 
هذه المنطقة باسم المخلاف السليمانيء (انظر: ياقوت. معجم البلدان» ج؛. ص80: ابن المجاور, ج؟, 
ص 184). ظ 

(؟) ابن المجاورء المصدر السابق. ج7؛ ص8 ؛ ١‏ . 

(؟) هو أبو عبدالله الحسين بن سلامة كان أميراً كبيراً أسود نوبيًا وكان مولى الرشيد أحد موالي بن 
زياد وقد أعاد لدولة بني زياد هيبتها فدانت له معظم الأقاليم وأقام في الحكم ثلاثين سنة: 
توفي سنة 7٠1ه/١١١٠م,‏ (أبو مخرمة:, تاريخ ثغر عدن. ص١45-9).‏ 

(:) الهمدانيء الإكليل؛ ج؟١.‏ ص50١؛‏ بامخرمة؛ المصدر السابق؛ ص١97-9.‏ 

(0) عمارة: تاريخ اليمن؛ ص737؛ وانظر كذلك: بامخرمة:. تاريخ ثغر عدن. ص؛؟ . 

(1) الهمدانيء الإكليل. ص50١؛‏ أبو مخرمة:؛ المصدر السابق. ص؛؟؛ محمد العقيليء تاريخ المخلاف 
السليماني. الرياضء منشورات دار اليمامة. 14١7‏ ١ه/1987١م:‏ ج١.:‏ ص4 179. 
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أنهم حدوا من سلطاتهم حتى دانت لهم بالطاعة والولاء؛ إلا ما حدث أواخر 
حكم أبي الجيش. ولم تجح محاوللات مولاهم الحسين بن سلامة ضي إعادة 
السلطة على المناطق البعيدة. 

"م1٠١1‎ 9/ه191-7١5"رغعي دولة بني‎ - ١ 


تنسب هذه الدولة إلى مؤسسها يعفر بن عبدالرحمن بن كريب 
الحوالي؛ وقد قامت بمهمة بارزة في تاريخ اليمن؛ وكان عبدالرحيم بن جعفر 
ابن سليمان بن علي الهاشمي والي الخليفة المعتصم على اليمن قد عين 
عبدالرحمن والد يعفر نائبًا على الجِنّد عام 756ه/855.(١).‏ 

ولكن ابنه يعفر الذي خلفه في النيابة نشط في عهد الخليفة العباسي 
الواثق"1775-15571ه/ 417-847/م("2, فقوي وأظهر مقاومته للوالي العباسي 
على اليمن سنة ١77ه/287(),‏ وظل الحال إلى عهد الخليفة المعتمد على 
الله 71/5-70577ه/ 897-815م' الذي أسند إلى محمد بن يعفر الحوالي 
سنة /70ه/477 م ولاية اليمن. وكان الحوالي قد بايع الخليفة ولم يعارضه 
كما فعل من سيقوه من الخلفاء. وقد اكتفى الخليفة المعتمد على الله بهذه 
البيعة التقليدية؛ وقنع بالمظاهر الشكلية. كذكر اسمه في الخطبة؛ وإرسال 


)١(‏ ابن حزم؛ على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي 'ت 467ه/77١1م"؛‏ جمهرة أنساب 
العرب. القاهرة. دار المعارف. ١591١١ه/1١ا59ام,‏ ص١١غ؛‏ عمارة: المصدر السايق. ص578. 

(5) ابن القاسم. يحيى بن الحسينء'ت ١٠١١1ه/1185م'.‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ 
تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشورء القاهرة. دار الكتاب العربي. /8١١ه/9318ام:‏ ص184. 

(؟) الوالي العباسي الذي قدم اليمن سنة ١7ه/؛4كم‏ هو هرثمة بن بشر الذي خرج بنفسه ليحارب 
الحوالي الذي استمر في مقاومته للولاة العباسيين إلى أن تولى المعتمد على الله الخلافة فكاتبه 
الحوالي فأرسل له الخليفة في سنة 507ه/ ١/امم‏ بكتاب يوليه على نجد اليمن: (ابن الديبع: قرة 
العيون ياخيار اليفن اليسنون غ88 1؛ العرشئ: بحسي بن ابحفد» يلوع المرام سه بتترح مشتك 
الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام؛ عني بنشره الكرملي. القاهرة. مطبعة البرتيدي. 
9لم, ص 18). 





الأموال والهدايا له في بغداد. وبهذه البيعة توطّد نفوذ الحواليين على 


صنّْعاء(١)‏ والجِنّد("). ولم يغفل الحوالي أهمية الدولة الزيادية. فانصاع 
لأميرها القوى ابن زياد وهادنه. وأظهر طاعته له. وذكر اسمه في الخطبة 
بعد الخليفة العباسي وأرسل له الهدايا وبعض الأموال!') حتى تمكن من 
السلطة حتى إن بعض المؤرخين يعد محمد بن يعفر الحوالي المؤسس 
الحقيقي للدولة اليعفرية, وقد امتد حكمه إلى سنة 719ه/157م وبلغ نفوذه 
مناطق واسعة في اليمن عدا مناطق التهايم التي كانت تحت سيطرة دولة 
بني زياد(؟). وكان له من الأعمال ما يحمد له الذكر. فقد أنشأ جامع 


ع 7 عمل 


صنعاءء كما بنى جامع شباء[2), وكوكبان[١).‏ 

ولقد اضطرب الوضع في الدولة اليعفرية بعد مقتل الأمير محمد 
الحوالي فاختل أمثها وخرج عليها كثير من رؤساء القبائل(") . وقد واجه ابنه 
إبراهيم هذه الاضطرابات بكل حزم؛ ولكن لم تكن جهوده موفقة للقضاء على 
الخارجين عن طاعته. وفي ظل هذه الاضطرابات لم يستمر حكمه. ومما زاد 


)١(‏ مدينة عظيمة؛ كان اسمها في القديم أزالء ولما دخلها الأحباش سموها صنعاء لمنعتها وقوة تحصينها 
وبينها وبين عدن ثمانية وستون فرسخاء وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادهاء تشبه بدمشق لكثرة 
فواكهها وتدفق مياهها فيما قبل: (الإدريسيء. جزيرة العرب من نزهة المشتاق. ص6١‏ 0؛ يافوت. معجم 
البلدان, ج؟. ص2775-470). 

(0) ابن حوقل. صورة الأرضء. ص١5؛‏ عمارة اليمني؛ تاريخ اليمن. ص<7”؛ أبو مخرمة: تاريخ ثغر عدن, 
1 

(؟) الهّمدَاني. الإكليل. ج؟. ص١١١‏ وما بعدها؛ حسن سليمان محمود.ء تاريخ اليمن السياسي في 
العصر الإسلاميء بغدادء المجمع العلمي العراقي. 9794ام: ص71١‏ . 

(4) الهمُدَاني, الإكليل: ج؟. ص١18؛‏ وانظر: حسن سليمانء تاريخ اليمن السياسي؛ء ص7١‏ . 

(0) شبام: أقيان قوية بها مملكة بني حوال ويقال: إنها سميت بشبام بن عبدالله رجل من همدان؛» 
(الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص5 .)٠١‏ 

(1) الكنديء السلوك. ص”17؛ زامباورء إدوارد فون: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي. ترجمة زكي حسن وحسن محمود وسيدة كاشفء. القاهرة. مطبعة فؤاد الأول, 1507م 
ص؟7١؛‏ وكوكبان جبل قرب صنعاء وإليه يضاف قصر كوكبان: (ياقوت. معجم البلدان» ج؛:. ص154). 

(0) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص/151 . 
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الأمر تعقيدا سخط العامة عليه. لأنه قتل والده. فأشعل صنيعه البشع فتيل 
الاستياء والسخط لدى رؤساء القبائل(') فخرجوا على طاعته("). 
ل" 
وقد حاول الخليفة العباسي المعتمد حسم الموقف لصالح الدولة اليعفرية 
8 ص و 
وحرص على آلا تتفكك, فتنحى إبراهيم بن محمد وولى مكانه ابنه يعفر بن 
١ 4 2 5 1‏ 
إبراهيم الحكم ولم يمهله القدر فقتل في شبام سنة 4ااه/ 157ه["). 
٠.‏ 75 ع و ع 
وخلفه يعفر بن عبدالقادر بن أحمد بن يعفرء وتولى الامارة بعده أسعد بن 
إبراهيم بن محمد بن يعفر سنة 5"ه/ 0م وظهر القرامطة فى عهده. 
ب سر« 
لكنه فاومهم وصمد في مواجهتهم, وسار بجيش قوي لمقاتلتهم في المذيخرة: 
وضرب عليهم الحصار وقاتلهم حتى استسلموا وتمكن من فقتل الفأفأ بن علي 
50000 د 5007005 5-8 5 3 

اليمن» وطالت مدة حكمه حيث ساد البلاد في عهده بعض الهدوء والاستقرار 

وإن برزت بعض الفتن والاضطرابات من وقت لآخرء وتوفي سنة 1717ه/147م. 

ثم تعافب على الدولة التمفونة فو اتعدة عدد من الأمراء كان آخرهم أسعد بن 

عبدالله الدى لم تستتب الأمور فى عهده. وقد أذن نفوذ اليعافرة بالزوال حيث 
7 

انتهى حكمهم سنة 157ه/7١٠٠م‏ وجاء بعدهم الصليحيون!0). 

)١(‏ خرج كثير من الأمراء والقبائل عن طاعته مثل الدعام بن إبراهيم بن عبدالله الهمداني سيد قبيلة 
همدانء وانشق عنه كذلك الفضل بن يونس المرادي بالجوف (الهمداني. صفة جزيرة العرب, 
ص/157,: فضيلة الشاميء الدولة اليعفرية بُصتّعاء والجند. مجلة المؤرخ العربي. العدد ,.١١‏ لعام 
8م ص17 7). 

(؟) ابن الديبع » قّرة العيون بأخبار اليمن الميمون. ص74١-10١؛‏ العرشي., بلوغ المرام في شرح مسك 
الختام. ص8 !؛ العقيلي: المخلاف السليماني. ج١.‏ ص١7‏ . 

(؟) يلقب الفأفاً بذلك لفأفأة كانت بهء (الحميريء؛ أبو سعيد نشوان: 'ت “الاده//اا1١١م'‏ الحور العين. 


ص * 4 فضيلة الشامى, الدولة اليعفرية, صة؛ .)١‏ 
(5) الكندي. السلوك. ص١177-77؛‏ العرشيء بلوغ المرام في شرح مسك الختام. ص9١.‏ 


" - دولة بني الرسي: 

في الوقت الذي ظلت فيه بلاد اليمن تدين بالطاعة والولاء للعباسيين 
في عهد الدولتين الزيادية واليعفرية؛ برز من حين لآخر بعض الثوار 
الخارجين على السلطة؛ يتزعمهم علويون ولكن على مذهب الزيدية. 

ففي صعدة ظهر الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن الحسين بن 
إبراهيم بن طباطبا الرسي سنة 17814ه/89517م ؛ وكان أول من خرج باليمن 
يدعو للزيدية(!). فبرزت دعوته على المسرح السياسي في بعض أقاليم 
البسين فقوا يخلنيق تسو اميل الكب هفو و الأمطتبر اناف البدونة 
الزيادية أواخر عهد أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم الزيادي. فسنحت 
الفرصة للهادي (الإمام يحيى بن الحسين) لأن يدعو لمبادئّ الزيدية أتباع 
زيد بن علي زين العابدين('). فعظم شأئه وكثر أتباعه وزاد خطره. فسار 
إلى صنعاء واستولى عليهاء وكانت بحوزة الأمير أسعد بن يعفر الحوالي؛ إلا 
أن الأخير تمكن من دَحر الإمام الهادي ورده عنهاء فعاد الهادي إلى صعدة 
وأسس فيها دولة بني الرّسّيٍ الزيدية ومنها أرسل دعاته إلى التواحي 
التخلفنة ف بملؤذ: اتممؤا ؟)(.وقى هجاو شرة العرى التقلي على صتعاء 
فدخلها عام 784ه/ ١٠٠4م‏ ودعا لنفسه فبايعه الناس وضرب السكة؛ ولكن 
سرعان ما انقضت عليه البلاد. فأخرجوه وأتياعه من صنعاء وانسحب 
اا 


. ١7ص ابن حزمء جمهرة الأنساب. ص87؛ عمارة اليمني؛ تاريخ اليمن.‎ )١( 

(0) ابن خلدون . كتاب العبر.ء ج4: ص777. 

(؟) الهمداني ؛ الإكليل: ج١:‏ ص69" ؛ ابن خلدونء المصدر السابق ؛ ج4: ص7377 . 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج”. ص7٠‏ ؛ ابن خلدون: المصدر السابق ؛ جمال الدين سرورء 
النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص١1‏ . 
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إلا أن الإمام الهادي عاد فى سنة 75914ه/1 ١6م‏ فاستنهض بعض رؤساء 
القبائل الموالية له بالعودة إلى صنعاء في محاولة أخرى للتغلب عليها: 
وتمكن من دخولها وطرد أسعد بن يعفرء ولكن لم يكتب له النجاح وعاد 
أدراجه إلى صعدة, حيث قاومه أهلها حتى أخرجوه منهاء وهرب بمن معه 
من قوة إلى الجهة التي جاء منها(١).‏ 

ولم يمهل القدر الإمام الهادي حيث توفي في سنة /79ه/ ١٠11م‏ وخلفه 
ابنه المرتضى الذي استمر في الحكم بعد والده إلى سنة ١٠١5ه/29577().‏ 
وقام بعده عدد من الأتمة الزيدية( ') من أبناء الإمام الهادي. وظلوا متغلبين 
على صعدة وبعض المناطق الأخرى. حيث استقام ملكهم في تلك النواحي 
وتتابع أئمة الزيدية في بلاد اليمن بعد ذلك/؟). 


ومما يد لهؤلاء الأئمة وقوفهم في وجه القرامطة وتصديهم 
لأفكارهم ودعوتهم التي ظهرت في اليمن آنذاك!("). 


)١(‏ اين الديني فرة القيون تاختان النفق النموت هن 1ك ونا دو الكلر» ا حم #ثرف الديق: اليم عبر 
التاريخ. ص187. 

(5) ابن عبدالمجيد اليمانيء: تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» ص !١غ‏ . 

(؟) الأئمة الزيدية الذين تعاقبوا على السلطة في اليمن حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. هم: 
)١‏ يحيى الهادي محمد بن الحسن 798-584ه/ا891-١٠اكم.‏ 
") المرتضى محمد بن الهادى 598-١١5ه/‏ ١177-97م.‏ 
") الناصر بن أحمد بن الهادي ١١570-5ه/51-977هم.‏ 
؛) المنصور بن يحيى الناصر 1577-1570ه/417-9577م. 
6) يوسف بن يحيى الناصر ته /11ت-158م. 
)١‏ المنصور القاسم بن على 597-589ه/7-98/4١٠٠ام.‏ 
/) المهدي الحميين القاسم 5-6 1ه/ ١7-1٠١١‏ ١1م:‏ 
(ابن الديبع . فرة العيون بأخبار اليمن الميمون. ص8١777-17؛‏ أحمد شرف الدين: المصدر السايق, 
ص 707 ). 

(4) عمارة اليمنيء تاريخ اليمن». ص6؟١؛‏ وانظر: محمد عبدالعالء الأيوبيون في اليمن. ص58؟. 

(4) ابن عبدالمجيد اليماني, تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن. ص١؛‏ وما بعدها؛ وأيضاً 
محمد عبد العالء المصدر السايبق. ص58؟. 


0 ال جو 


؛ - القرامطة في اليمن: 

كانت بداية ظهور مذهب القرامطة على يد رستم بن الحسن بن فرج بن 
حوشب الكوفى المعروف بمنصور اليمن. يساعده على بن المضل الجندى 
الخنفرى المؤسس الحقيقى للقرامطة باليمن. حيث بدأ أمرهما داعيين 
للاسماعيلية فى اليمن سنة 774ه/12181١).‏ وقد عهد إلى هذين الداعيين 
السنية حتى كثر أتباعهما('). ولم يظهرا على حقيقتهما إلا بعد أن أصبح لكل 

منهما شأن وقوة فركزا في دعوتهما في بادي الأمر لعبيدالله المهدي. 

وقد افترقا بعد أن وصلا إلى غَلافقَة('), فاتجه منصور بن حوشب إلى 

مغارب اليمن وابتتى حصنا في جبل لاعة() وتمكن من أسر عامل الأمير 
. 1 و م 5 عسءه [(0) ث 

حصن موقعه هذا في جبل لاعة وحمل إليه كل ما يحتاج إليه من مؤنء ثم 
حقيقته للناس أنكر عليه كثير منهم ذلك ٠‏ وقاتلوه. ولكنه تغلب عليهم 

)١(‏ نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادقء انظر: الحماديء. محمد بن مالك اليماني (عاش في أواسط 
القرن الخامس الهجري). كشف أسرار الباطنية» القاهرة. مطبعة دار الأنوار, /17601ه/5؟5 ام, 
ص/١-5١؛‏ ابن خلدون: كتاب العير, جلاء ص١١‏ -15. 

5( ابن الدييع, فرة العيون بأخبار اليمن الميمون. ص8 2,١‏ ؛ حسن الهمداني. الصسانهيزة والحركة 
الفاطمية في اليمنء القاهرة؛ مكتية مصرء 5060 امء ص١"؟؛‏ محمد بن عبدالعال» الأيوبيون في 
اليمن, ص8م575-7. 

(؟) غلافقة: بالفتح هو بلد على ساحل بحر اليمن مقابل زبيد. وهي مرسى زبيد. وبينها وبين زبيد 
خمسة عشر ميلا ترف إليها سفن البحر القاصدة لزبيدء (ياقوت. معجم البلدان: ج؛: ص1 .)5١‏ 

(:) لاعة: مدينة في جبل صبر من نواحي اليمن إلى جانبها قرية لطيفة يقال لها عدن لاعة؛ (ياقوت. 
معجم البلدان» ج60. ص2). 


)0( الحماديء محمد بن مالك اليمانى. كشف أسرار الباطنية.» ص7”8؛ محمد عبد الفال: الأيوبيون في 
اليمن» ص5؟-١5.‏ 
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واستطاع بسط نفوذه على بلاد عيان(١)‏ وبني شاور وحملان: وذمارء وشبام: 
والجبل المسمى كوكبان وأخرج الحواليين من هذه البلاد("). كما أعد جيشا 
زحف به إلى صنعَاء وأخرجهم كذلك منها("). 

أما علي بن الفضل فقد قعد بأرض يافع وزاد نفوذه. فاستولى على 
بعض مخاليف اليمن وقصد مدينة اُّذَيّخرة سنة 197ه/4 ١1م‏ وحصنها 
واستقر بهاء ومنها انطلق إلى صنعاء يريد إخراج الحواليين منها كما فعل 
صاحبه ابن حوشب من قبل. ولما سمعوا به هربوا منها ودخلها سنة 
هر ه0١5(‏ ؟). واشتدت وطأته عليهم وأحل المحرمات وادعى النيوة(2). 
وتوجه بعد ذلك إلى تهامة والجبال ودخل مدينة رَبيد ففر حاكمها 
أبو الجيش إبراهيم الزيادي من وجهه فاستباحها ثلاثة أياء[١).‏ 

ولكن سرعان ما اختلف ابن الفضل مع ابن حوشب, فثار الأول على ابن 
حوشب في محاولة لاستخلاص بلاد اليمن لنفسه. فأعد جيشا لمحاربته 
الأمر الذي حمل ابن حوشب على طلب الصلح؛ فأجابه ابن الفضل على 
شرط أن يرسل له ابنه رهينة عنده ويضمن دخوله في طاعته وعدم الخروج 
عليه. وقد مكث عنده سنة("). 


.)١7١ص وهذه البلاد من ناحية مخلاف جهفر باليمن: (يافوت. معجم البلدان: ج؟:‎ )١( 
ابن خلدونء كتاب العبرء ج؛. ص١7-١5؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين‎ )1( 
الخلفاء. تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة: دار الفكر العربي. /1117ه/5717ام؛ ص18-77.‎ 
(؟) ابن خلدون: كتاب العبر. ج؛. ص١؟؛ جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في الجزيرة العربية. ص0.‎ 
(؛) الكندي. السلوك. ص”17؛ الجعديء. عمر بن على بن حمزة: "ألفه سنة 047ه/10١1م': طبقات‎ 
فقهاء اليمنء. تحقيق فؤاد السيدء القاهرة. 1941م, ص1//؛ الحماديء كشف أسرار الباطنية,‎ 
.177-1١177ص صء؛ ؛ العقيلي؛ المخلاف السليماني.‎ 

(0) ابن الدييع» كنات فرة العيون »هن :0-9 الحسين الهمداتى: الصليحيون والجزكة القاطبية هن 
الوهة هن ْ ْ 

(1) ابن الديبع؛ قّرة العيون. ص198؛ محمد بن أحمد العقيليء المخلاف السليماني. ص74١-170.‏ 

(10) الحمادي. كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. ص77. 


0 تمهيد 


إلا أن هذا الصلح لم يود إلى وحدة صفهماء فقد كان كل منهما يعمل 
على حدة مستقلاً عن الآخر وهو ما كان له أثره في إضعاف الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن وخاصة بعد وفاة ابن حوشب مؤسسها الأول بعد 
سنة 7١٠7ه/ )١(.5114‏ حيث قام بالدعوة بعده دعاة لم يكونوا بحماسة ابن 
حوشب وقوته نفسهاء فتغلب عليهم أهل السنة وقتلوا معظمهم وهرب 
الآخرون ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة('). 

كان ابن الفضل مثل ابن حوشب فعلى الرغم من قوته وكثرة المكاسب التي 
حققها عندما بسط نفوذه على كثير من بلاد اليمنء فإنه لم يستمر نفوذه 
طويلاً. فقد حاصره أسعد الحوالي أكثر من سنة في المدَيّخرة وتغلب عليه 
بدخولها سنة 17ه/110م. وفتل ابن على بن الفضل "الملقب بالفأفاً" سنة 
غ٠٠ه/17خم‏ وقد مات والده قبله مسموماً. وبهذا النصر الذي أحرزه أسعد 
الحوالي تحقق القضاء على القرامطة في اليمن وملاحقتهم وإبادتهم بعد أن 
أساؤوا السيرة في البلاد وعاثوا فيها فساداء وتأزمت الأمور في عهدهم 
واضطرب حال أهلهاء فكثرت الفتن التى أصبحت الناس تخشاها("). 

من كل هذا يتضح أن اليمن تعاقبت عليها دويلات محلية؛ مستقلة فعليا 
عن العباسيين: متعاقبة ولكن لم يكن لأي منها استقرار تماماء وذلك بسبب 
عدم اهتمامهم بقيام دولة مستقلة ذات سيادة عامة؛ وإنما كان همهم نشر 
مذاهبهم المنحرفة. مثل الزيدية. والاسماعلية: والقرمطية. 


؛15-1١ص ابن الديبع قرة العيون. ص”187؛ الحمادي؛ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة.‎ )١( 
محمد عبدالعالء الأيوبيون في اليمن. ص". ؟7.‎ 

.57-1١ص الحماديء المصدر السابق:‎ )١( 

(") ابن الديبع: شََة العيون بأخبار اليمن الميمون. ص 86-١8١‏ 1: 156+ 4157 وانظر : جمال الدين 
سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص9ه-؟1 . 
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و 

عمان: 

استمرت السيطرة الإباضية على عمان في ختام القرن الثاني الهجري, 
(الثامن الميلادي).؛ وضي المرن الثالث الهجري.؛ (التاسع الميلادي) ولكن 
النزاعات القبلية المحلية أفسدت عليهم تلك السيطرة بعد بضعة عقود, 
فلك :وود أن عنات قن ففرضك ال شليلة من القدتن والاقتطواناف عدن 
قيل : 'وأصبح الأمر في عمان لعبا ولهوا وبغيا وهوى ... حتى إنهم عقدوا 
فى عام واحد ست عشرة بيعة ولم يفوا 00000 

ولما اشتد النزاع بين قبائل عمان النزارية واليمانية؛ طلب بعضهم 
الذي وجهه الخليفة المعتضد إلى عمان على رأس جيش قوامه ثمانية وعشرون 
١0ه/‏ 3 دون أن يلقى مقاومة تذكرآ") . وهذا مما يؤكد أن الناس على 
اختلاف مذاهبهم مع الخلافة العباسية؛ قد رضوا بها طليًا للعافية والأمن 
والاستقرارء فأعادوا الخطبة للعباسيين في منابرهه!*). ولم تنجح محاولة 
زعيمهم الأهيف بن حمحام الهنائي في الخروج على الوالي العباسي(”). 

وظللع: عمسا قديرة والقتاقة للمناسيية فقة ذلك الوقة ال سقة 
6 ه//ااكم حيث تعرصت إلى همجمات فرامطة البحرين الدين تمكنوا 
)١(‏ مؤلف مجهول. قصص وأخبار جرت في عمان. تحقيق عبدالمنعم عامرء القاهرة, وزارة التراث 

القومي والثقافة. سلطنة عمان: 9175ام: ج١1‏ ص .7١‏ 

.7١7ص‎ ء١ج‎ ءه١؟8١ السالمي؛ تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان: القاهرة؛ دار الكتاب العربي.‎ )١( 
المسريء. حسين عليء العلاقات السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج. بيروت: دار الحداثة,‎ )4( 


ام ص17 . 
)0( المصدر نفسه, ضن* 217 ١"‏ 


من بسط نفوذهم عليها في سنة 1١7ه/1595م‏ فى عهد أبي طاهر 
القٌرمطي. وخطبوا لعبيدالله المهدي أول خليفة للفاطميين بالمغرب: وهذه 
هن البنة :التى سيط فعها القرامطلة عل عقيو من اتجاء اللصرير: 
العربية(). إلا أن سيطرتهم على عمان كانت بين مد وجزر إلى سنة 
0"'ه/ه8ثم: فلم تكن الأمور مستقرة. بل كانت متقلبة بين الاستقلال عن 
القرامطة والعباسيين والموالاة لهؤلاء أو أولئتك. وخير مثل على ذلك أن أمير 
عمان يوسف بن وجيه!") لم يتقيد بأوامر العباسيين(". ولا يعرف أنه اثتمر 
بأمر القرامطة. وثار عليه في سنة 577ه/؟4ةم مولاه نافع وتقلد إمارة 
عمان ودخل في طاعة العباسيين بعد أن تردد في بادئ الأمرء وخطب لهم 
على المنابر وضرب اسمهم على النقودا*). وأرسل لهم الهدايا سنة 
9هم 1050م إلا أن ولايته لم تطل فقد ثار عليه أهل عمان وطردوه من 
بلادهم سنة غ0 ؟هار ه2110 وولوا عليهم عبدالوهاب بن أحمد بن هوواك: 
ولكن سرعان ما عزل هذا الأمير وخلفه على ابن أحمد الذي كان كاتبًا 
للقرامطة من قبل('). وأعاد عمان لنفوذ القرامطة؛ ولم يستمر حكمه 


(؟) يوسف بن وجيه حاول توسيع رفعة إمارته فسار على رأس حملة بحرية يريد البصرة وكاد يستولي 
عليها لولاا ما حصل بسفنه من جراء الحريق الذي دبره أعوان بنى البريدي في عهد الخليفة المتقى 
ومضى يوسف بن وجيه هارباً في أوائل سنة 157ه/545م: (ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج8: 
ص١١5).‏ ظ 

0 مسكويه. أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب ( تت ا ١م)ء‏ تجارب الأمم وتعاقفب الهمم,. 
باعتناء. ه. ف. آمدروزء القاهرة. 7 7١1اه/:‏ ١15م:‏ ج١ء‏ ص577. 

(:) ابن الأثير؛ المصدر السابقء ج8. ص85١-1817.‏ 

(0) التنوخيء أبو على الحسن بن عليء "ت 784ه/555م'؛: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. تحقيق 
عبود الشالجيء بيروت. ١9؟1ه/1571م:‏ ج”". ص8 7١؛‏ والقرطبي؛ عريب بن سعيد 'ت 577ه/ 
طبع؛ ص17 ؟. ظ 
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طويلاً؛ ذلك لأن معز الدولة البويهي أرسل قوة بحرية إلى عمان بقيادة أبي 
الفرج محمد بن عباس الذي استولى عليها بعد معارك طاحنة في سنة 
501-06ه/ 70 411-5م: وترتب على هذه المعارك أن أجلي القرامطة عن 
عمان وأصبحت الخطبة لمعز الدولة البويهي على منابرها!١).‏ 


وعندما توفي معز الدولة البويهي توجه أبو الفرج محمد بن عباس إلى 
بغداد تاركاً أمر عُمان لعمر بن نَبّهان الطائي الذي ثار عليه الرّنّحِ وقتلوه. 
وولوا عليهم ابن حلاج["). وبادرهم عضد الدولة بإرسال قوة بقيادة حرب 
ابن طغان سنة 577ه/7/هم وقد أعاد المنطقة إلى طاعة الخلافة مستكملاً 
ذلك في سنة 714؟ه/غ917.('). 


وبعد وفاة عضد الدولة ونشوب الصراع بين صّمصام الدولة وشرف 
النؤولة اشمل البونيوة امن عها :فا سقف القترامظة الرصية وكذا 
إباضية عُمان فصار الصراع ثلائيًا بين القرامطة والإباضية والموالين 
للعباسيينء ثم كانت الغلبة للخوارج بزعامة الأزد(*). 


)١(‏ مسكويه. تجارب الأمم؛ ج7. ص7١7,‏ 777 7717؛ ابن خلدون؛ كتاب العبر. ج”؟. ص8/87. 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. جلاء ص017١؛‏ ووصف هؤلاء الزنج بالعنف والوحشية بحيث قيل إنهم 
من أكلة لحوم البشرء انظر: ابن الأثير؛ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(؟) الثعالبيء. أبو منصور عبدالملك بين محمد بن إسماعيل 'ت 175ه/77١٠م'.‏ يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر. تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. القاهرة؛ مكتبة الحسين التجارية: 
7ه/52ام: ج7,: ص ١57؛‏ لقد اد ع م الدولة بإحكام السيظرة عل عسان نظن 
المقدسيء؛ أحسن التقاسيم: 57/8؟. 

(4) بعد وفاة عضد الدولة اضطرب الوضع في عمان على إثر الخلافات التي حصلت في البيت 
البويهي على السلطة:ء (ابن الأثير. المصدر السابقء جلا. ص77١-71١؛‏ أبو شجاع: محمد بن 
الحسين بن محمد بن عبدالله الروذراوري '"ت 488ه/960١٠م":‏ ذيل تجارب الأمم؛ د . ن: القاهرة, 
57مءج”7. ص١٠١-١1١٠).‏ 

(0) ابن خلدونء كتاب العبر؛ ج4:: ص58١-115.‏ 
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وحاول العباسيون استرجاع نفوذهم فأرسل الطائع العباسي[') لأهل 
عمان رسالة في سنة //73ه/4178م يحثهم على طاعته وطاعة بني بويه("). 
وفنها سناغكء الدولة العساسية علق استفادة تقوذها :فى مناه نشوب الخلاق 
السلطة الإباضية!*؟). فأنجدوهم وتمكنوا من الاستيلاء على المدن وطردوا 
الخوارج إلى الجبال: وجعلوا الحكم لخلفائهم بني مُكرم سنة -0(.995/59). 
واستطاع أبو محمد بن مكرم السيطرة على عمان مع كسب رضا العباسيين 
فأنعموا عليه سنة ١٠غه/ .)١(.٠١٠١‏ 


ومن هنا يتضح أن عمان في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 
العاشر الميلادي أصبحت تحت نفوذ الدولة العباسية بفضل تدخل البويهيين 
المستمرء واستمر هذا الوضع إلى أن ضعف بنو بويه؛ فاستقل بنو مكرم 
بعمان سنة 487ه/ .)"(1٠١6١‏ وكان حرص البويهيين هذا مرتبطًا بأهمية 
عمان في حماية خطوط التجارة البحرية. 


)١(‏ هو أبو الفضل عبدالكريم بن المطيع. تونّى الخلافة العباسية خلال المدة 1417-571ه/141-9175م. 

69 الفُرطبي, ديول تاريخ الطبري. ص35 "؟؛ مسكويه. تجارب الأمم. ج"ء ص5 ١5‏ المي صبح 
الأعشىء ج3. ص5-417١41.‏ 

(؟) هم من أقرة انان اهل عمانت الذين ثاروا ضد الخوارج:ء (انظر: السالمي. نهضة الأعيان. ج١.:‏ 
ص١١9-١١5).‏ 

(؛) ابن خلدونء كتاب العبرء جلاء ص١49؛‏ السالمي؛ المصدر السابق. ص ١١؟711-1.‏ 

(4) الصابيء أبو الحسين هلال بن المحسنء "ت 448ه/01١٠م'؛‏ تاريخ هلال الصابي المذيل على 
تجارب الأمم: القاهرة. 171١ه/1915م.:‏ جغ؛: ص١/5؛‏ ابن خلدون: المصدر السايق: ص99١.‏ 

(1) أنعموا عليه بالإشراف على كَرَمَان إضافة إلى عمان؛ انظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج؟. ص49؛ ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ: جلاء ص؛ 0 . 

(9) ابن خلدون» كتاب العبرء جلا ص1١‏ ؛ ذكر ابن الأثير أن نهاية بني مكرم كانت على يد الإباضية 
الذين تمكنوا من التغلّب على عمان في سنة ”غؤه/ ١6١٠م‏ الكامل في التاريخ. ج 8. ص00؛ ومما 
هو جدير بالإشارة إليه أن العباسيين كانوا يحاولون السيطرة على عمان: ليضمنوا سلامة تجارتهم 
اتن تمر بالخليج العربي. ويتضح لنا هذا الاهتمام من الحملات العسكرية التي أرسلت من العراق 
إلى عمان لإخضاع الكيانات السياسية الانفصالية التي كانت تظهر فيها من حين لآخر. ‏ 


تجارة الجزيرة العربية 05 


© سس © 


البحرين: 

لقد سبقت الإشارة إلى أن البّحرين كانت خاضعة للعباسيين في العصر 
العباسي الأول دون حدوث اضطرابات مهمة تذكرء ولكن في النصف الثاني 
من القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي ظهرت بعض الحركات الدينية 
الباطنية التاوكة للنملظة الناسية وعقيدة أهل الستة والحمافة!١:.وكها‏ 
شهد منتصف هذا القرن حركة الرَنّجٍ ج التي امتدت إلى السريزة: ممهدت 
الطريق لبروز حركة القّرامطة في البحرين بصورة خطيرة على 
العباستيين!')..والخركة الفرمطية متسوية إلى معان :فرمطا؟! الذئ 
أنشأها في نموا الفنراق وافقن انتوذها: إلى المحرين: مشي من تفكك 
الدولة العباسية من جهة ومن الخلخلة التي أعقبت ثورة الرَنج من جهة 
أخرى|*). وقد تولى الحركة في البحرين أبو سعيد الجنابي الذي أرسل أولاً 
إلى جنوبي إيران لنشر الدعوة القرمطية فيهاء ولما فشل هرب إلى إقليم 
البَحَرَيّن وأخذ ينشر فيه دعوته ابتداءً من سنة 17/7ه/147م فلقي قبولاً 
لدى أهلها خاصة الأعرابط(2). 


.7017/- 7١ص الطبريء تاريخ الرسل والملوك, ج9.‎ )١( 

(0) اتخذت حركة الْرْنُحٍ أسلوب العنف والتخريب لتحقيق مطامعها وأقلقت الدولة العباسية على مدار 
أريع عشرة سنة؛ وما كادت الخلافة تتخلص منها حتى ابتليت بحركة أخرى أشد خطراأً من الأولى: 
وهي ثورة القرامطة؛ (انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص -4٠١‏ 117). 

(؟) ذكر ابن الجوزي أسباب تسمية هذه الحركة بالقرامطة: (انظر: المنتظم؛ ج9: ص١١١-١١١).‏ 

(8) ابن الجوزيء المنتظم: ج4: ص١١١؛‏ وانظر كذلك لمزيد من المعلومات: مصطفى غالب. القرامطة 
بين المد والجزر. بيروت. دار الأندلس. 1587م:؛ ص40: .1١544‏ 

(6) المقريزيء اتعاظ الحنفاء. ص370؛ دي غويهء. ميخائيل جان:ء القرامطة. ترجمة وتحقيق حسني 
زينة» بيروت. دار ابن خلدونء: 518 ام ص1-75غ ؛ عبدالعزيز الدوريء العصور العباسية المتأخرة, 


.١ صلمة‎ 


ووضح في سنة 787ه1١)‏ نجاحه في استمالة الجماهير إلى دعوته. 
شكذر تازه خاضة الأضزاف الجاؤروة اللينقطقة وكان شندين النطلكن :يكل 
من يخالفه. فهابه الناس وزاد أتباعه. ومكنه جيشه الكثيف من الاستيلاء 
على مدينة هجرا') وما حولها('). فشكل خطرًا على الدولة العباسية وطرق 
تجارتها الرئيسة الخارجية والداخلية/؟). 


ولما حاول المعتضد العباسي مواجهة خطورة القرامطة, اتخذ التدابير 
اللازمة لمواجهة خطرهم الذي بات يهدد العراق نفسه عندما هاجموا 
البصرة في سنة 747ه/ ١٠١1م‏ فولَّى العباس بن عمرو القنّوي على 
اليمامة والبحرين وأمده بجيش قوامه ألفا مقاتل لمحاربة أبي سعيد 
الجنابي!*). وانتصر القّرامطة على الجيش العباسي انتصارًا ساحقًا 
وأعملوا فيه قتلاً وإحرافًا وأسَرًا . وكان لهذه الهزيمة أثرها السيَئْ في 
الخليفة المعتضد الذي مات سنة 7845ه/١‏ ١1م‏ وفي نفسه حسرة منها!(!). 
تكوا لك مجيناح القرامعللة على يحتوين العواق ممعرضين وافل: الفجان: 
والحجاج؛ فأصيب الناس بالذعر والخوف1("). وتوجه أبو سعيد الجتابي في 


.5١ص ابن خلدون؛ كتاب العبرء ج؛.‎ )١( 

)١(‏ هجر: بفتح أوله وثانيه. وهي قاعدة البحرينء وربما قيل: ناحية البحرين كلها هجرء (ياقوت. معجم 
البلدان» ج0. ص”57؟١).‏ 

(") الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج١٠.‏ ص١"؛‏ ابن كثيرء الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
'ت ؛لالاه/ر 7177١م",‏ البداية والنهاية. بيروت: مكتبة المعارف:191/5١م:‏ ج١١,‏ ص١8/؛‏ وانظر: محمد بن 
عبدالله بن عيدالمحسن الأنصاري. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد. ص؛ . 

(:) ابن الأثير. الكامل في التاريخ: جلاء ص49/8-٠٠0؛‏ والثويري. شهاب الدين بن أحمد بن عبدالوهاب 
أت #لالاه/ر 1777م", نهاية الآرب في فنون الأدب؛ القاهرة. دار الكتب المصرية, 9577١-900١ام,‏ 
ج77: ص778. 

(6) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج١٠.‏ ص8-07/؛ المسعودي. مروج الذهب. ج؛. ص6/ا١-181؛‏ 
الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد 'ت 18/اه/27١1١م'؛‏ تاريخ الإسلام؛» وطبقات المشاهير 
والأعلام. مكتبة القدسء مطبعة السعادة. القاهرة. /11571-/7؟١اهه‏ ج١:‏ ص/7ا١.‏ 

(1) المسعوديء. مروج الذهب. ج5. ص58١؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء. ص717/8-151. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جلاء ص١٠0؛‏ المقريزيء؛ اتعاظ الحنفاء. ص١77.‏ 
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توسعه إلى عمان بنفسه؛ وضمها إلى نفوذه. ولم تنجح الخلافة في إيقاف 
الزحف القرمطي إلا عن سواد العراق حيث استطاع شبل غلام أحمد بن 
محمد الطائي أن يهزم القرامطة بقيادة أبي الفوارس الذي أسر وقُتل في 
بغداد(!١).‏ 

وعظّم شأن القرامطة بعد وفاة المعتضدء فوطّد أبو سعيد الجنابي 
دعائم حكمه في بلاد البحرين فأصبحت لديه قوة مرهوبة الجانب!'). وأمام 
هذه القوة أصبحت الدولة العباسية تخشاها ولا سيما بعد قيام الدولة 
الفاطمية في إفريقية التي ارتبطت بقرامطة البحرين بعلاقة حسنة("). 
وكانت لأبي سعيد الجنابي طموحات كبيرة في بسط نفوذه على جزيرة 
العرب كلهاء ولكنه فقتل مسمومًا سنة ١50ه/؟1خم‏ على يد خادمه!؟). 
وخلفه ابنه سعيد وهو الأكبر ء ولكنه لم يطل حكمه فثار عليه أخوه 
أبو طاهر سليمان وفتله في السنة نفسهاء وأقر الفاطميون القاتل على أمر 
قرامطة البحرين(2). 


)١(‏ ابن الأثير المصدر السابق. ص7١5-0١01,‏ 077؛ النويريء نهاية الأرب. ص558؟. 
الهلال بالفجالة, ؟150م: ج١؛‏ ص١١١-١11.‏ 
العوية عن 

(4) سمه خادمه الصقلي الذي كان قد أخذه من الجيش العباسي في جملة الأسرى. (الطّبري؛ تاريخ 
الرسل والملوك. ج١٠.‏ ص"5 ١؛‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. ج8. ص85؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء. 
ص١7‏ 7 افد واتظلن انا : حسسن إبراهيم حسن:؛ تاريخ الإسلام السياسىء: اج ص١7‏ 4 أشتور: 
فتيبة: دمشق» مطبعة خالد بن الوليد,. ه64 أمء ص7١35-7١15).‏ 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج4: ص؛84؛ محمد الخطيبء الحركات الباطنية في العالم 


1 تمهيد 


وعندما تولى أبو طاهر الأمر انتقل إلى مدينة الأحساء. حيث أصبحت 
في عهده قاعدة للقرامطة. ووحد جيشه وجمع قوته وسيطر على البحرين 
سيطرة تامة وأصبح همه العراق. فهزم جيش الخلافة في سنة 
5 ه/57م: ودخل الكوفة سنة 0١7ه/77م‏ وبدد جيش الخلافة الذي 
امل بقيادة أبي الساج("). 


ولهذا تميزت السنوات الأولى من حكم أبي طاهر سليمان بالهجوم على 
مدن العراق مثل البصرة والكوفة والأنبار. وقد هاجم بغداد وكادت تسقط 
في يده سنة 17١اه/478م‏ لولا لجوء مؤنس الخادم قائد المقتدر إلى الحيلة 
والنهاء قف يرارق سديينة فاكينة مسيهوية تاعتومضي] عون القزامكلة 
ونهبها الجند وأكلوها فمات منهم عدد كبيرء وهو ما أضعف موقف 
الكرمطان قا ورم وهات إلى عور 1 ظ 


ولكن هذه الخسارة لم تثنه عن مواصلة نشاطه في جهات أخرى, 
فتوجه نحو مكة سنة 1١7ه/475م‏ منتهكًا حرمتها('). وكانت هذه الحادثة 


)١(‏ حاول أبو الساج الإيقاع بأبي طاهر . فطلب منه ملاقاته للتفاوض والدخول معه في صلح 
ولكن أبا طاهر تنبه لهذه الحيلة ففاجأه بالقتال. وهزمه هزيمة شديدة؛ حيث قتل عدداً كبيراً من 
جيش الخلافة؛ (المسعودي, التنبيه والإشراف. ص١؟!؛‏ الذهبيء تاريخ دول الإسلام؛ ج١:‏ ص1/17؛ 
السيوطيء. جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين "ت ١١9ه/ه١10م'.‏ تاريخ الخلفاء. حققه وقدم 
له الشيخ قاسم الشماعي الرفاعيء. الشيخ محمد العثماني,. بيروت. دار القلمء 1٠51‏ اه/9/81ام, 
ص١7‏ 7). 

)١(‏ أصبح مؤّنس صاحب الحول والطول في البلاط العباسي بعد أن قَضى على فتنة ابن المعتزء وأخذ 
يتدخل في تعيين الوزراء وعزلهم؛ وقوي شأنه في الجيش وتمكن بمن معه من الجنود من إعلان 
الحرب على الخليفة العباسي المقتدر وقتله سنة ١77ه/477م,‏ وبإراقة دم المقتدر طعنت الخلافة 
في الصميم ولم يلتئم جرحها بعد ذلكء. (انظر: ابن الآثير. الكامل في التاريخ؛ ج8: ص .)١85-١‏ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج4. ص١7٠١-70١؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء.ء ص”7547؛ وانظر كذلك 
لمزيد من المعلومات: جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص 50. 
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أعنف ضرية واجهتها الخلافة العباسية من قرامطة البحرين. فقد أثبتوا 
ضعفها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية؛ ولم تستطع القيام بأي عمل 
ضد القرامطة؛ بل إن أبا طاهر عاد وهدد بغداد نفسها في سنة 9١؟5ه/‏ 
١م‏ فدخل الكوفة سافكا للدماء ناهبًا للأموال. وعاد إلى البحرين بغنائم 
وفيرة. وقطع طريق الحج العراقي مانعا حجهم في تلك السنة('). وهكذا 
امتد نفوذهم من البحرين إلى الحجازء. فسيطروا على مكة نفسها سنة 
7 اهارة ”خم مما مهد الطريق للفاطميين ليحاولوا التوسع شرقًا(؟). 

وظل القّرامطة موالين للفاطميين طوال النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري حتى إن القائم بأمر الله الفاطمىي "١51714-57ه//؛‏ 140-97م' عين على 
حكم القرامطة أحمد ابن أبي سعيد الجنابي, خافًا لأبي طاهر بعد وفاته سنة 
77 ه/ 4 ”كم وجعل سابور بن أبي طاهر وليًا للعهد. كما أن المنصور الفاطمي 
أمر القرامطة برد الحجر الأسود إلى موضعه فأعادوه سنة 115ه/ .)2(.50٠‏ 

أما علاقة القرامطة بالدولة العباسية التي كانت متوترة في أيام أبي 


طاه(؛) فقد بدأت تتغير بعد وفاته عندما انقسم أبناء الجنابي وتنازعوا 


. القرطبي؛ عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري. ص59‎ )١( 

(؟) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8: ص١7١-70١؛‏ المقريزيء. اتعاظ الحنفاء. ص ١17-71؟؛‏ ابن 
فهد. إتحاف الورى. ص١77؛‏ الصوليء أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله. 'ت 556ه/1 4م" 
أخبار الراضصي والمتمي من كتاب الأوراق. تحقيق هيورثء القاهرة. مطبعة الصاوي. 556١ام.,‏ 
ص 15-١5١‏ ١؛‏ ابن خلدونء كتاب العبر؛ ج7. ص١85/؛‏ وانظر أيضاً لمزيد من المعلومات: جمال الدين 
سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص77-577. 

(؟) ابن الأثير, الكامل في التاريخ؛ ج8. ص؛18؛ ابن خلدون. كتاب العبر؛ ج4. ص40-84؛ وانظر أيضاً: 
جمال الدين سرورء المصدر السابق. ص8؟؛ 01 111510190 5110171 ,2181.807 ,جم ] 

.5 1114115 لحتل ملشلز1تم8 عترم 

(؟) استمر أبو طاهر يحكم البحرين لمدة "5١‏ سنة, (ابن خلدونء كتاب العبر. ص١5١؛‏ المسرىء العلاقات 

السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج العربي. ص/58-97). 
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على السلطة. فأبناء أبي طاهر من جهة وأبناء عمهم أحمد المنصور بن 
الحسن من جهة أخرى[١).‏ فمال الفريق الأول إلى الفاطميينء في حين 
تحالف الآخر مع العباسيين فاغتنم العباسيون هذه الفرصة(') مؤيدين أبناء 
أحمد المنصور بن الحسن الجنابي في الصراع القرمطيء وتوثقت عرى هذا 
الحلف بالأعصم (الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي) الذي استمر فضي 
الحكم إلى سنة 777ه//1كم فضبط الأمور في بلاد البحرين؛ ونفى 
معارضيه من أبناء أبي طاهر إلى جزيرة أوال('). وأصبحت له قوة عسكرية 
فاعلة يمد بها نفوذه إلى بلاد الشام. وزحف إلى مصر فاستعصت علية. 
فعاد إلى بلاده دون أن يحقق هدفه. وإن كان قد استولى على بعض المغائم 
من الأموال والأنعاء!؟). 


ولما كتب المعز لدين الله الفاطمي إلى الأعصم معاتبًا مهددا أعاد 
الهجوم على الشام ومصر مرة ثانية سنة 777ه/؛/اخم؛ وعاث فيهما 
فسادًاء ولكن قوات الفاطميين أفلحت في الدفاع عن القاهرة ودحر الحسن 
الأعصم ورجاله فتقهقر إلى البحرين ونجح الفاطميون في حماية الشام 
وإعادتها إلى نفوذهم!”). 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ . ج8. ص0١‏ ؛ برنارد لويس: أصول الإسماعيلية والفاطمية 
والقرمطية. ترجمة حكمت تلحوق. مراجعة خليل أحمد خليلء: بيروت. دار الحداثة. ٠57ام‏ 
ص .778-١‏ 

. 7١ص مصطفى غالبء القرامطة.‎ )١( 

(؟) الذهبي. تاريخ دول الإسلام: ج؟. ص777. ص407؛ ابن خلدون؛ كتاب العبر. ج؛؛ ص157؛ جمال 
الدين سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص9؟؛ وأوال إحدى جزر البحرين قديماً وهي مقر 
مملكة البحرين الحالية. 

(5) ابن الأثير الكامل في التاريخ: ج8. ص8؟1 وما بعدها؛ وانظر: حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام 
اللساي اح اركنه: 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج48. ص؛ :1١‏ 158؛ برنارد لويس؛ أصول الإسماعيلية. ص7؟1١؛‏ 
ممسحلقى جغالت: العامة رمن لاد 
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قام الأعصم بمحاولة أخيرة بعد وفاة المعز لدين الله الفاطمي سنة 
0ه/ ثم لمهاجمة بلاد الشام بمساعدة البويهيين: ولكنه فشل للمرة 
الثالثة(١).‏ 

وتوضي الأعضم بعد هزيمته سنة 1/5313 لاكم. ويموته لم تق 
للقرامطة في البحرين قائمة. فقد انقسمت الأسرة الحاكمة على نفسهاء 
ونشب الخلاف بينهم على السلطة؛ وعاد الخلاف أيضًا بين القرامطة 
والعباسيين حيث انتهى وقت الوفاق الذي ساد عصر الأعصم. وتجددت 
اعتداءات القرامطة على نواحي العراق. حتى وصلت قواتهم إلى أبواب 
البصرة سنة 7977ه/1185'). فلم يحتلوهاء ولكن عقدوا الصلح مع 
العباسيين مقابل مبالغ كبيرة لقاء رفع الحصار عنها("). إلا أنهم عادوا مرة 
أخرى فغداهموا نواحي العراق وغزوا الكوفة سنة هاه/180م: غير أن 
العباسيين بقيادة ابن المظفر بن محمود واجهوهم بجيش كبير وانتصروا 
عليهم وردوهم عن العراق نهائيا(؟). وبعدها ضعف أمر القرامطة, يقول ابن 
الأو بان حم ارسي 1 

ولم يفلح جعفر وإسحاق اللذان توليا أمر القرامطة بعد الأعصم في أي 
هجوم على العراق على الرغم من موالاتهم للفاطميين!'). فقد صدهم 


. جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. ص04‎ )١( 

)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ جا. ص١17١؛‏ دي غويه؛ ميخائيل جانء القرامطة, ترجمة وتحقيق حسني 
زينة. بيروت. دار ابن خلدونء: 518 ام ص07١‏ . 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جة. ص77. 

(:) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص؟؟١؛‏ أبو شجاع.؛ ذيل كتاب تجار ب الأمم ج”3 
ص ١٠؛‏ دي غويه؛ القرامطة. ص75 وما بعدها؛ جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة 
العرب. ص5 . 

(0) ابن الأثير. المصدر السابق؛ ج9. ص"7؛ . 

(1) ابن الأثير. المصدر السابق: ج8.: ص788. 
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البويهيون وأوقعوا الهزيمة بهم وأبعدوهم عن العراقء. وعادت فلولهم إلى 
البحرين وضعف أمرهم مع أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
حتى لم يبق لهم إلا ولاية صغيرة في الشاطى الشرقي للجزيرة العربية. 

وقد أشار ابن خلدون إلى اضمحلال دولتهم فقال: "وافترق أمرهم 
وكلافت وفوقيه: إلى انق اسكوتى الأعمفر ابن ا العمين التعلبى مله 
7 ه// ١٠1٠م‏ عليهم. وملّك الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم وخطب 
للطائع واستقرت الدولة له ولبنيه(١).‏ 

من هذا كله يتضح أن البّحرين كانت في أغلب فترات هذه الدراسة 
مستقلة عن الخلافة العباسية بل إنها كانت مشرئبة داكمًا للتفوق عليها. 
والسيطرة عليهاء وهو ما لم يحدث في العصر العباسي الأول ولم يشهده 
إقليم آخر من أقاليم الجزيرة العربية في مدة هذه الدراسة. 
اليمامة: 

تأثرت اليمامة كالبَحرين تأثرًا بالعًا بضعف الدولة العباسية في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد. فبعد أن عرفت 
اليمامة في العصر العباسي الأول الخضوع التام للعباسيين والهدوء النسبي 
في نواحيها. تأثرت أول ما تأثرت بأحداث الضعف العباسي. شأن سائر 
أقاليم الجزيرة خاصة الحجازء فجاء أول أثر من الحجاز. وذلك عندما 
رفض أهل الحجاز ثورة إسماعيل الجّون وأخيه محمد الأخيضر(") 


(؟) محمد الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله بن الحسن بن علي 

ابن أبي طالب مؤسس الدولة الأحَيّضرية في اليمامة. حيث هرب من الحجاز إليها بعد وفاة أخيه 

ظ إسماعيل بن يوسف سنة ؟50ه/11مم: الذي أساء السيرة فى بلاد الحجاز وأكثر فيها المسادء وفتل 

كثيراً من أهلها ونهب أموالهم وأخاف الحجاج وحاصر مكة؛ حتى تضرر أهلها من الجوع والعطكش 

وغلت فيها الأسعارء لذلك لما توفي لم يجد أحوه هحمن: الأحيكير اتضارا يقفون مفة مواجية الحيشن 

العباسي الذي بعثه الخليفة المعتز بالله. فهرب كما قلنا إلى اليمامة. (الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ 
ج3 ص غ١‏ 2غ 017-77 7؛ ابن حرم أنساب العرب, ص غ؛ الهمدانئ: صفة جزيرة العرب. ص١58‏ ). 


تجارة الجزيرة العربية /ا1 


وترك الأخير الحجاز عندما عز النصيرء ولم يستطع أن يواجه الجيش 
العباسي القادم بقيادة أبي السا(١).‏ فهرب الأخيضر إلى اليمامة؛ وأسس 
بها دولة بني الأخيضر العلوية سنة 707ه/77م واتخذ الخضرمة قاعدة 
لحكمة!('). ولا سيما أن تأسيس هذه الدولة على يديه قد تم والخلافة 
أسيرة النفوذ التركي('). وهو ما أطلق يده عندما واتت أحوال اليمامة 
لمساعدته. 


لقد كان الأخَيضريون من العلويين الذين يعتقدون بأحقيتهم في الخلافة 
دون العباسيين. لذلك ثاروا عليهم وأقاموا دولتهم في اليمامة. وكانت وراثية 
في أولاد محمد الأخيضر الذين تعاقبوا على حكمها حتى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري على أرجح الأقوال(؟). 


ويبدو أن الدولة الاجيتطيورية فد استطاعت أن تحقق الاستقرار في 
اليمامة طوال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: 


)١(‏ المسعوديء مروج الذهبء ج؛: ص١؟؛‏ ابن حزم: المصدر السابقء ص8 وما بعدها؛ وأبو السسّاجٍ 
الأشروسي هو بوداذ بن دست له الأخبار الساجية ببغداد. وتوفي سنة 777ه/1794م بضواحي 
نيسَايور (ابن حَلّكان, وفيات الأعيان» ج؟. ص١07)‏ . 

0 الخضرمة (جو الخضارم) أسفل وادي الخرج الذي تقوم فيه الآن اليمامة والسلّمية والسيح وكانت 
عاصمة دولة بني الأخيضر: (عبدالله الشبلء الدولة الأخيضرية: مجلة كلية اثلفة العربية بجامعة 
الإمام محمد بن سهود بالرياضء العددا. لعام 755١اه.‏ ص١211)‏ . 

(؟) لقد غلب الأتراك على الخليفة المستعين بالله. أحمد بن محمد المعتصم "7017-748ه/77-8717اله" 
وأثاروا الفتن بينه وبين الخليفة المعمتز بالله بن المتوكل "700-1707ه/118-8573لم' وعلى أثرها 
اضطريت أحوال الخلافة العباسية في بغدادء (اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج7. ص07 5-0 00؛ ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ, جلاء /178-151). 

(غ) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص587؛ المسعوديء مروج الذهب. ج4: ص؛؟؛ ابن حزم. جمهرة 
أنساب العرب. ص١‏ ؛. /ا2؛ ناصر خسروء أبو معين الدين ناصر خسرو المروزي. سقرنامة:؛ نقلها 
للعريبية الدكتور يحيى الخشاب. بيروت. دار الكتاب الجديد. ١٠191ام؛‏ ص 17-١41‏ ١؛‏ ولمزيد من 
المعلومات انظر: عبدالله الشبلء الدولة الأخيضرية. ص215-14570 . 


ولكن مع علويتهم المذهبية اصطدموا بالقرامطة الذين سيطروا على 
البحرينء. وكانوا ينزعون إلى تأييد الفاطميين دون غيرهم من العلويين. 
وتفرع لآ يكيوووف: لشكة كدونة نا ا مدهو ان والفراحظة كه اهم 


.) 


ويبدو أن القرامطة شعروا بقوة الأخيضريين أو أرادوا أن يفيدوا من 
عدائهم المشترك للعباسيين: فأبقوا على الأخيضريين ولم ينازعوهم,: ولهذا 
ظل الأخيضريون مسيطرين على اليمامة لا ينازعهم سلطان من خارجهاء 
وهذااها حدت الى متتهنف الشرن الكامسن الوشرى»حيف يفول تاصسر 
خسرو الذي زار المنطقة سنة ”*144ه/07١٠١م:‏ "لم ينتزع أحد الولاية منهم, 
إذ ئيس بجوارهم سلطان أو ملك قاهر("). 

أما في السياسة الداخلية فقد نهج الأخيضريون سياسة التعسف 
والجور ضد أهل اليمامة؛ وهو ما دفع عددا من أهل البلاد إلى الهجرة, 
فرحل كثير منهم مع نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى خارج 
اليمامة ومنهم من رحل إلى مصرا"). كما رحل بعضهم إلى العراق؛ 
وبالإضافة إلى هذا فقد كان يحدث جدب فيتضافر العامل الطبيعي مع 


السياسة القاهرة فتزداد الهجرة. وهذا ما حدث مع أهل قَرَان الذين رحلوا 


)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم: ج7. ص588؛ وانظر: الوشميء. صالح بن سليمان الناصرء ولاية اليمامة: 
الرياضء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 7١1اه.ء‏ ص5؟7١‏ . 

١‏ ناصر خسروء سفرنامه. ص١‏ ؛ ١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر: عبدالله الشيلء الدولة الأخيضرية: 
0-0" 

0 ابن حوقل, أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي "'ت نحو /اككه//الاخام . صورة الأرضء بيروت: 
مكتبة الحياة, 515١م,‏ ص58 08؛ نزار الحديثي. إمارة بني الأخيضر في اليمامة؛ مجلة كلية 
الآداب» جامعة بغدادء العدد ,5١‏ لعام لالا5كام,. ص١؟١1‏ . 
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إلى البصرة سنة ١١5ه/77هم,:‏ وقد أشار إلى هذه الهجرة ياقوت الحموي 
فقال: "إنه في سنة ١٠7ه/‏ ؟77هم انتقل أهل فَرَان من اليمامة إلى البصرة 
لحيف لحقّهم من ابن الأخيضر في مقاسمتهم وجَدّب أرضهم: فلما انتهى 
خبرهم إلى أهل البصرة؛ سعى أبو الحسن أحمد بن الحسين بن المثتّى في 
مال جمعه لهم فقووا به على الشخوص إلى البصرة؛ فدخلوا على حال 
سيئة؛ فأمر لهم نبت أقون البصسرة ركسوة ونولوا:بالمسامنة مخلة و10 
ولكن هذا لا يعني أن الدولة الأخيضرية قد أضعفت التجارة خلال هذه 
الدواسة كما نسود بياته! '): 

من هذه الفذلكة السياسية يتضح أن أوضاع الجزيرة العربية في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد تأثرت تأثرًا بالعًا 
بضعف الدولة العباسيةء: فاضطربت أوضاعها اضطرابًا أدى إلى زيادة 
التجزئة السياسية بين أقاليمهاء وتفاوتت نتائج هذه التجزئة السياسية من 
إقليم إلى آخر. ففي حين خضع إقليم الحجاز للعباسيين حيثا وللفاطميين 
حينًا آخرء تعاقبت على اليمن كيانات سياسية مستقلة. متعاصرة حينئًا 
ومتعاقبة حينًا آخر. ولكن ظل الجامع المشترك بينها هو الاستقلال الفعلي 
عن العباسيين والخضوع لهم اسميًا إلا مع محاولة الزيديين؛ ولعل خير ما 
يدل على عدم سيطرة العباسيين على الجزيرة في مدة هذه الدراسة هو 
فشلهم في السيطرة على عمان والبحرين واليمامة. حيث قامت فيها كيانات 
مستقلة بل مناوئة للعباسيين على الرغم من أن الوجود العباسي في عمان 
)١(‏ ياقوت. معجم البلدان. ج؛. ص5١5؟؛‏ ومصدره في هذا الخبر ابن سيرين في تاريخه. ولمزيد من 


(5) انظر الفصل الأول . العوامل المؤثرة فى التجارة من هذا الكتاب. 


كان أوضح منه في البحرين حيث القرامطة . وفي اليمامة حيث 
اللأخيضريون: هذا مع نزوع للاضطراب في عمان يقوده الخوارج: والجامع 
المشترك بين هذه الحركات في هذه الأقاليم الثلاثة أنها حركات مذهبية 
معادية للدولة العباسية. سواء كانوا خوارج في عمان؛ أم علويين في 
اليمامة؛ أم علويين فاطميين في البحرين: فكيف أثرت هذه الأوضاع 
السياسية في التجارة خلال مدة هذه الدراسة؟ هذا ما سوف نوضحه في 
الفصل الأول. 





العوامل المؤثرة في التجارة 


أ-العوامل الإيجابية . 
ب - العوامل السلبية . 


أثرت الأوضاع السياسية التي شهدتها الجزيرة العربية في القرنين 
الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد تأثيرًا كبيرًا ضي التجارة 
فيهماء وهذا التأثير كان إيجابيًا حينًا وسلبيًا حيئًا آخرء والعوامل المهمة 
التي كان لها أثر كبير في تجارة الجزيرة العربية في تلك المدة هي تشجيع 
الإسلام؛ ووحدة الدولة - ولو اسميًا -» والموقع الجغراضي . والحج وما 
اتصل به من إنفاق على الحرمين وتأمين الطرق وحفظ الأمن فيها, 
واخييرا تنوع النشاط الزراعي والصناعي . وما تبع ذلك من تدفق الثروة 
في بعض المراكز مما أدى إلى توافر الآيدي العاملة وتسهيل وسائل النقل 
البحري . 

أما المؤثرات السلبية فإنها تأثير الثورات والفتن؛. وما صاحب ذلك من 
كوارث وأوبئة نتيجة ظواهر طبيعية ما لبثت أن تحولت إلى ظواهر بشرية, 
لسوء الأوضاع السياسية في مناطق معينة وفي فترات بذاتهاء علاوة على 
الفشل في حفظ الأمن؛ ومنع قطع الطرق . وعليه جاءت الدراسة لهذه 
العوامل في إطارين هما : 

أب العوامل الايجابية . يعت العزات المي 
أ -العوامل الايجابية : 


هناك عوامل عدة كان لها تأثير إيجابي في التجارة في الجزيرة العربية 
في العصور الإسلامية المختلفة؛ وفي فترة الدراسة. وسنحاول فيما يأتي 
تناول كل عامل من تلك العوامل بدراسة مفصلة . 
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: تشجيع الاسلام للتجارة‎ - ١ 


تأثر أهل الجزيرة العربية بطبيعة الحال بتوجيهات الإسلام في طلب 
التجارة ؛ ذلك لآن الإسلام حث على التجارة والسعي في طلب الرزق 
والكسب الحلال ؛ ومما يؤكد ذلك ورود لفظ التجارة فى مواضع متعددة 
من القرآن الكريم حاضًا عليها('). منظمًا لها بمنع الربا(") والفش(") 
وضبط أحكام الدين(*): إذ كانت التجارة فاشية بين أهل الجزيرة العربية 
قبل الإسلام: ويدل على ذلك أنها كانت تصرف بعض المسلمين الأوائل 
أحيانًا عن أداء شعائرهم فنبههم العليم الخبير إلى ذلك تنبيها(*). بل إن 
القرآن شبه الفوز بالآخرة بالتجارة الرابحة(أ). وأشار إلى كَلّف أهل مكة 
خاصة بالتجارة فأشار إلى رحلتي الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن!"). 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعُوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لّكُم إن كنتم تَعلّمون (6) فَإذَا قم قُضيْت الصلاة فانتشروا في الأرض وَابتَُوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لمكم 
تفلحون :200 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إِلَيها وتركوك قائما قل ما عند اللّه خير م من اللّهو ومن التجارة واللّه خير 
الرازقين للك [الجمعة بارآ 

(5؟) يقول الله تعالى: : ف يمحق الله الا ويربي ي الصّدَقات واللّه لا يحب كل كقار أثيم» [البقرة : ١1/6‏ ]. 

(؟) قال الله تعالى: (ويل لسطقف9 الذين إذا لوا على نام يستوفون 00 وإذا كالوعم أو ووه يخبرون ا 
[ المطففين: ١‏ - ؟] 

(4) قال الله تعالى: .ليا أيها اين آمنوا إذَا تَدايسُم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بتكم كاتب بالعدل 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَّمَه اللّه. إلخ الآية 4 ؛ 1 البقرة :1147 

(4) قال الله تعالى في موضع آخر: «رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرٍ اللّه وقَام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يَحَافُونَ يوما تتَقَلَب فيه القلوب والأبصار) [التور ]ا 

(1) قال الله تعالى: (١‏ قل ما عدد الله حير من اللَهُو ومن المَجَارَة واللّه خير الرازقين 14 الجمعة : ١]ء»‏ وقال تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علئ تجارة تتجيكم من عذَاب أَليم 4[الصف: ٠]ء‏ وقال تعالى في آية 
0 : 8 أولتك الْذِين اشتروا الضلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين © [ البقرة : 15] وانظر 

ضع أخرى ورد فيها ذكر البيع والشراء والتجارة. 

0 ود ورد خبر هذه الرحلة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 8 لإيلاف قري + إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف 4 [ قريش : ١‏ -؟]. فكان رجال فريش يألفون عقود هذه الرحلة ثم يرجعون إلى بلدهم. ٠‏ آمنين 
في أسفارهم: لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج؛ 
ص 11/1 -/57؛ وعن التجارة في المسالك البحرية قال تعالى: « إن في خلق السّموات والأرض واختلاف 
َيل والتْهارٍ والفلك اَي تجري في البْحر بما نفع النّاس » [ البقرة: 1١4‏ ]؛ وفال تعالى: « ربكم الذي يزجي 
كم الْعُلك في البحر لتبتَغوا من فضله إِنَّهِ كان بكم رحيما 4 [الإسراء 0]ء 
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وقد زاولها النبي - ظَكلِةِ - نمسه!١)‏ قبل الرسالة . وحث على مزاولة التجارة 
وامقدع الغمل وهنا وعده تتبهة اعشان الترزؤ1") واظيب الكنمبا "ا وان 
على التاجر الصدوق(؟). ونظم التجارة مانعًا للاحتكار(*) والغش!١).‏ وقد 
ترسم أثره - كَل - كثيرٌ من أصحابه فمارسوا التجارة وبرعوا فيها("). 


)١(‏ الواقدي. أبو عبدالله محمد بن عمر 'ت7١7ه/77مم'"”؛‏ المغازيء القاهرة؛ نشر المكتبة القديمة 
4م ج١ء‏ ص؟7 وما بعدها؛ ابن هشام: السيرة النبوية» طبعة دار بيروت 8٠14١ه/‏ 9817 ام ج1, 
ص١١5-7؟١١!؛‏ الغزالي. أبو حامد محمد بن محمد 'ت 06٠١٠5ه/‏ ١١١١م,‏ إحياء علوم الدين. مصرء 
دار إحياء الكتب العربية؛ ج؟. ص058؛ ابن قتيبة: المعارف. ص1” وما بعدها؛ الطبريء تاريخ 
الرسل والملوك؛ ج7. ص/الالا, 78 787. 

)١(‏ امتدح الرسول يَكِِْ الاشتغال بالتجارة والإقبال عليها وطلب المال من طريقها. فقال: 'تسعة أعشار 
الرزق في التجارة . المناوىي. محمد عبدالرؤوف. فيض القديرء بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشرء 
١1ه/‏ الاؤامء ج؟, صغغ710-17. 

(؟) قال عليه الصلاة والسلام: "أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا اؤتمنوا 
لم يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يطرواء وإذا كان عليهم لم 
يمطلواء وإذا كان لهم لم يصروا", عبدالمنعم المنذريء الترغيب والترهيبء؛ القاهرة. مطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده ؟ااه/غ 560١م.؛‏ ج7, ص085 . 

(8) امتدح الرسول يَللِبَةِ التاجر الصدوق فقال: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة . الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي أت 04"ه/ 57م ء السئن: مطبعة 
الحلبي بمصرء 86؟١ه.‏ ج7, ص 517-5911 

(0) نهى الرسول يلك عن الاحتكار فقال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون": الدارمي. أبو محمد عبدالله 
ابن عبدالرحمن 'ت 700ه/ 18م', سنن الدارميء نشر دار إحياء السنة النبوية. ج”. ص4؟؟؛ ابن 
ماجه أيو عبدالله محمد بن يزيد القزويني 'ت ؟/ااه/ 81م': سنن ابن ماجه. دمشقء دار إحياء 
الكتب العربية. عام ”7١١اه,‏ ج7. ص19 7؛ كما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع حاضر لباد, 
فقال: لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". النسائيء أبو عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب "ت ”0٠5ه/‏ 0١ذم'.‏ سنن النسائيء. بيروت. لبنان. دار إحياء التراث العربي. ج/. 
ص” 16 ؛ أبن ماجه, المصدر السابقء. ج”. ص ؟7. 

(1) وحث المسلم على أن يتجنب الغش والخداع فقال: "من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار'. 
الهيثمي. علي بن أبي بكرء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛ بيروتء دار الكتب العلمية. تحقيق 
ونشر محمد عبدالرزاق حمزة:ضص١لاا.‏ 

(0) ابن قتيبة: المعارف. ص7145-١750؛‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج7. ص/781-78:7177؛ عمل 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتجارة فكانت تشغله أحيانًا عن أخبار الرسول يَكِ وقد 
عبر عمر عن أسفه عندما نسي حديئًا من أحاديث الرسول يليد فقال: "ألهاني الصفق في 
الأسواق"'. انظر: البخاريء أبا عبدالله محمد بن إسماعيل 'ت 70605ه/ الام" صحيح البخاري. 
كتاب البيوع؛ ج؟. صة؛ كما كان أبو بكر رضي الله عنه يعمل بزازًا أي يتاجر في البز ويذهب إلى 
السوق فيبيع ويشتريء ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج؟. ص84١-180‏ . 
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؟"-وحدةالدولة: 


إن الإسلام وحد الجزيرة العربية لأول مرة وجعلها جزءًا من دولة كبيرة 
كان مركزها السياسي في الجزيرة العربية في عهد الخلفاء الراشدين, 
ولكنها ظلت مركزا روحيا لتلك الدولة على اختلاف أطوار الخلافة 
الإسلامية وتبدل عواصمها. 


فكان لوحدة الدولة الإسلامية أثر كبير في التجارة في الجزيرة 
العربية. فمقد قام عمرو بن العاص بحفر فناة تريط بين النيل والبحر 
عنه وذلك لتسهيل نقل الغلات من مصر إلى الحجاز('). وذكر أن هارون 
الرشيد فكر في عمل قناة تريط بين بحر الروم وبحر القَلّزْم "البحر الأبيض 
والبحر الأحمر". تسهيلاً على التجار وتوفيرًا للجهد, إلا أن يحيى بن خالد 
البرمكي("') حذره من خطرها خوفًا من وصول مراكب الروم إلى 
الحرمين(). 


)١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. طبعة بريل. ج؛: ص١٠٠؛‏ ' كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى عمرو بن العاص بعد فتحه مصر يقول له: "إن الغلاء قد وقع بالمدينة وإن الناس في 
جهد من الغلاء* فبعث عمرو بن العاص بجمال موقرة حنطة أولها في المدينة وآخرها في 
الإسكندرية". ويبدو أن هذه الرواية فيها مبالفة كبيرة فلا يعقل أن تكون القافلة بهذا الحجم 
والكثرة فكتب عمر إلى عمرو بأن يحفر خليجًا يحمل فيه الغلال إلى المَلَرْم ومن القَلَرْم تنقل إلى 
المدينة في البحرء (انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج١.‏ ص007). 

(؟) يحيى بن خالد بن برمك البرمكيء وهو والد الخليفة هارون الرشيد من الرضاعة:؛ وكان الرشيد 
يدعوه يا أبت: لأن أم الفضل بن يحيى أرضعت الرشيد. واسمها زبيدة من مولدات المدينة: 
والخيزران أم الرشيد أرضعت الفضل بن يحيىء فكانا أخوين من الرضاعة, (ابن خلكان» وفيات 
الأعيان. ج؛. ص/1١-78).‏ 

(؟) الممسعوديء مروج الذهب. ج؛؛. ص؟9؟؛ القلقشندي. صبح الأعشىء ج7, ص97؛ السيوطيء تاريخ 
الخلفاء. ص5528-5717؛ ولمزيد من المعلومات انظر: سيدة إسماعيل الكاشف. مصر فى فجر 
الإسلام. ص١‏ ١"؛‏ سعيد عبدالفتاح عاشورء مدينة السويس ومنطقتها منذ الفتح العربي إلى بداية 
العضر الحدية: سلسلة بلادناء الدازر المضرية للتأليق والترجمة:ضن؟170-7: 


العوامل المؤثرة في التجارة // 


فعلى الرغم من أن الجزيرة العربية في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي بدأت تقوم فيها كيانات سياسية شبه مستقلة(').: إلا أنها من 
الناحية الاسمية كانت تتبع الدولة العباسية. وهو ما سهل حرية التجارة, 
فكان التجار ينتقلون من مكان لآخر داخل الجزيرة العربية أو خارجها في 
أرض الخلافة يبيعون ويبتاعون دون قيود من رسوم تفرض أو ضرائب 
تجبى. لهذا كان التجار يتنقلون داخل الجزيرة أو في أرض الخلافة في 
أمن واطمئنان("). كما امتدت الدولة الإسلامية بامتداد الأمة الإسلامية, 
فالأولى تمثل السلطان والثانية تمثل انتشار الإسلام بصفته عقيدة. ولهذا 
أفاد التجار من انتشار الإسلام خارج دار الخلافة حيث الهند والصين 
وإفريقيا وغيرها من بقية البلاد الأخرى/ '). وبذلك صار المحيط الهندي 
لحت هيمنة التجار المسلمين في هذه المدة» وقد ساعدهم على هذا التوسع 
وجود جاليات إسلامية مقيمة في كل مكان تقريبًا(؟). ومن الطبيعي في 
هذه الحالة أن تكوق وحددة النرولة غاملا بخ عوامل ازدهار القتكخارة 
ونشاطها ولا سيما أن للجزيرة العربية موقعًا متميرًا يربط أجزاء أرض 
الخلافة بعضها ببعض. كما يربط أرض الخلافة بمناطق العالم القديم 
المؤثرة وقتذاك. 


)يرجه اميد من هذا القتاب: 
(9) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء. ترجمة الدكتور عبدالهادي أبو ريدة, 
تروك دان الققات العريى: من 1ك تقول قيادة. السشراشيا واترحلذت عاتن الكيرت: 

ْ .148-١ ص27‎ 

(؟) القزويني. زكريا بن محمد بن محمود 'ت 7487ه/187١1م',‏ آثار البلاد وأخبار العبادء بيروت. 
٠ه/١157م؛‏ ص5١4؛‏ موريس لومباردء الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون 
الأربعة الأولى. دمشقء دار الفكر. ص 591-79١0‏ . 

(4) السيرافيء أبو زيد الحسن. 'ت أول القرن الرابع الهجري". أخبار الصين والهندء بيروت. لبنان؛ دار 
الموسم: عام ١41١ه/1991م,‏ ص15-70,: المسعودي. مروج الذهب؛ ج١؛‏ ص/77١-140.‏ 
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“ - الموقع الجغرافي : 

كان لأهمية موقع الجزيرة العربية الإستراتيجي واتساع رقعة سواحلها 
على الممرات المائية التي تحيط بها من الشرق والجنوب والغرب أثر بارز في 
إقامة وسائل الاتصال والتبادل التجاري مع الأقطار الأخرى. حيث كانت 
تمر بها شرايين التجارة العالمية في العصر العباسيء سواء البرية منها أم 
البحرية فكانت ترتبط بأقطار جنوب شرقي آسيا عبر المحيط الهندي 
بطريقين رئيسين. الأول[١):‏ الذي يربط الصين والهند بموانيىئ الجزيرة 
العربية الشرقية ومنها إلى ميناء الأبلة!') في العراق(©. ‏ ظ 

أما الطريق البحري الثاني فهو الذي يمتد من الصين إلى الهند ومنها 
إلى جنوب الجزيرة العربية حيث يصل إلى عّدَن ومنها إلى جدة بالحجاز, 
ولهذا الطريق البحري تفرعات مثل ذاك الذي يتجه إلى أُيلَّة؟) "العقبة' 
بالشاءه والأخرميريظ البمسا زباترالق الشيويةا 0 : 


)١(‏ سنتناول الطرق التجارية الخارجية بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

)١(‏ الأبلّة: ميناء مهم يقع على شاطي دجلة بالقرب من البصرة في زاوية الخليج العربي الذي يدخله 
إلى مدينة البصرة: انظر: ياقوت. معجم البلدان: ج١:‏ ص85: فكان هذا الميناء يشارك البصرة في 
استقبال السفن القادمة من الشرق عبر الخليج العربي. ' 

(؟) ابن خرداذبة؛ أبو القاسم عبيدالله بن أحمد الخراساني 'ت ١٠٠ه/‏ 5317م المسالك والممالك: 
مطبعة بريل ليدن: 15971ام: ص١1‏ ؛ الممسعودي. مروج الذهب, ج١.‏ ص57١؛‏ ابن حوقل. صورة 
الأرض: ص؛؟9!؛ ولمزيد من المعلومات انظر: عادل الدين الألوسي؛ تجارة العراق البحرية مع 
إندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهجري. صةة. 

(:) أيْلّة: مدينة على ساحل بحر المَلَّرْم مما يلي الشام. وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام؛ بها يجتمع 
حاج مصر والمغرب وبها التجارة الكثيرة, (البكريء أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز 'ت ال/أه/ 
4٠م".‏ جزيرة العرب. من كتاب المسالك والممالك. تحقيق عبدالله غنيم: الكويت. المطبعة 
العصرية, 8917 11ه//917ام. ص؛4 ١60‏ ؛ ياقوت, معجم البلدان: ج١:‏ ص197١).‏ 

(5) البكري. معجم ما استعجم. من أسماء البلاد والمواضع. بيروتء عالم الكتب؛ 1+٠”‏ 1اه/5/47ام؛ 
نا 
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وهناك طريق بحري آخر يصل جنوبي الجزيرة العربية بسواحل إفريقيا 
الشرقية. حيث تنتقل بعض السفن من ميناء عَدَن حتى سفالة "موزنبيق(1). 

كما توجد طرق برية يسلكها التجار بين مختلف أفاليم الجزيرة العربية 
والبلاد المجاورة لهاء سنتناولها في مظانها من هذا الكتاب بشيء من التفصيل. 

قاميت السزيرة العربية ممهمة الوسيعل» وساعد ها على للك ميو فيه 
الجغرافي المهم؛ فهي -كما أشرنا من قبل- تشرف على مسطحات مائية 
من ثلاث جهات. حيث تكونت لها موانيٌ تجارية على البحر الأحمر 
والخليج العربي وبحر العرب مثل السرين(). وجدة("). والجار 0 
والحَورّاء(*). والشحر('). وعدن("). وصحار("). ومَسَقّط(20). والعقيّر("') 


)١(‏ ذكر المسعودي أن سقالة هذه هى نهاية أسفار التجار وهم يتجهون إلى هذه المناطق الإغريقية ويقال 
لها سفالة الزنج وأهلها مسلمون في الغالبء التنبيه والإشراف. ص/1؛ ولمزيد من المعلومات انظر: 
حوراني. جورج فضلو العرب والمللاحة في المحيط الهندي في العصور المديمة وأوائل المرون 
الوسطىء ترجمة السيد يعقوب بكرء القاهرة. مكتبة الإنجلو المصرية. 1946م. ص١771-157.‏ 

0 مدينة عظيمة على ساحل البحر الأحمرء فيها أسواق وهى فرضة السروات. (المقدسي؛ أحسن 

5( حر 00 مكة 8 البحر الأحمرء ٠‏ وهي عامرة كثيرة التجارات والأموال. (ابن حوفل. صورة 
الأرض. ص9؟). 

(:) الجار: يقع شمالي جدة: وهو ميناء على البحر الأحمرء وبه سوق عامرة, المقدسيء (أحسن التقاسيم: 
ص85). 

لكر : وهي ميناء مدينة 4 ترح عاصمة وادي المرى, وصفها المقد سي بأنها عامرة كثيرة الأموال 

(1) الشحر: تطل على البحر ل وهي ا بلاد مهرَة تكثر فيها الأسماك والصمغ "اللبان", 
(المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص87). 

(7) عدن: تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من جنوبي الجزيرة العربية. وهي فرضة على البحر العربي؛ 
وبها مجتمع التجار ومراكب الهندء (ابن حوقل؛ صورة الأرض. صغ ؛). 

)0( 0 قصبة عمان: وهي دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومفوثة اليمن؛ (المقدسي؛ أحسن 

(9) مسسّقَط ل وهي أول ميناء عماني تقابل القادم من اليمن. ٠‏ وبها د تجتمع السفن 
المتجهة إلى الهند والصين للتجارة: (ياقوت, معجم البلدان, جآء ص056١).‏ 

)٠١(‏ العقير: ميناء على الخليج العربي جنوب القطيف تكثر فيها النخيل والغلات الزراعية؛ (البكري, 
جرزيرة العرب. صض١ا١١).‏ 


/ ظ الفصل الأول 


وأوال(١2.‏ والقطيف. وهذه الموانئ تعد المنافذ التجارية للجزيرة العربية: 
فتخرج منها السفنء. وتفد عليها من بلاد الصين والهند وفارس والعراق 
وإفريقيا وغيرها من أنحاء المعمورة. حيث أتاحت هذه الموانئ إقامة علاقات 
تجارية مع البلدان الأخرى وتبادل السلع والبضائع من استيراد وتصدير 
حسبما تحتاج إليه أسواق الجزيرة العربية. 

وعلى هذا يمكن القول بأن معظم مدن الجزيرة العريية كانت مراكز 
رئيسة لتلقي البضائع التجارية من مختلف الأقطار لاتصالها من الغرب 
بإفريقيا الواقعة على ساحل البحر الأحمرء ولاتصالها من ناحية أخرى 
ببلاد الشام والعراق في شمالهاء وبأمصار المحيط الهندي من الجنوب. 
وبلاد فارس والهند والصين من الشرق. 

كذلك تتميز الجزيرة العربية بأنها تقع بين منطقتين غنيتين متباينتين : 
المنطقة الموسمية "أقطار جنوب آسيا منها الهند والصين التي اشتهرت 
بالتوابل والصناعات الحريرية». والصوفية:, والمنطقة الأخرى التي تشتهر 
بإنتاج الحبوب وبعض المصنوعات المنزلية كما هو متوافر في أقطار حوض 
البحر المتوسطء وهو ما مكن تجار الجزيرة العربية من مزاولة التجارة, 
ونقلها بين هاتين المنطقتين. بالإضافة إلى ما تسهم به الجزيرة من إنتاج 
أقاليمها. حيث تدخل ضمن عروض التجارة فكان لهم أثر بارز في نشاط 
التجارة العالمية في تلك الحقبة التى يخصها هذا الكتاب. 
)١(‏ أوال: كانت من الموانئ المهمة في الخليج العربي. ويطلق هذا الاسم على جزيرة البحرين في الماضي 

وكاتت فويس لفن الوقن التجارية ويدل :على ذلك فول الشاعن حريد: 


5 ار ل" ل" زا ص ص مان 8 م ىت 07 2 ترس اس 
وشبهت الحدوج غداة فو سفين الهند روح من أوالا 
(البكريء: جزيرة العرب. ص177: وهي حاليًا بلاد مملكة البحرين). 


العوامل المؤثرة في التجارة 1م/ 


ومن مميزات الموقع الجغرافي أيضًا بعض عوامل المناخ مثل الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية التي تساعد على حركة السفن التجارية من 
سواحل الجزيرة العربية إلى الهند والصين صيفاء كما تساعدها الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية على التوجه إلى الغرب في طريق العودة شتاء 
إلى سواحل الجزيرة وسواحل إفريقيا(') حيث كانت السفن التجارية تسير 
مع حركة الرياح الموسمية التي كان العرب يعرفون مواعيد هبوبها 
واتجاهاتها('). فمن الطبيعي أن تؤثر الطبيعة الجغرافية في السكان في 
الجزيرة العريية. فبعضهم اعتاد البحر وعرف مسالكه بحكم أنهم ملاحون 
مهرة. كما يبدو كذلك أن الجزيرة بهذا الموقع الجغرافي المتميز ظلت 
تسيطر على العمل التجاري طرفًا ومتاجر. 

وتداخلت هذه العوامل الثلاثة في إبراز أهمية الحج وما يتصل به من 
إنفاق على الحرمين وتمهيد طرق الحج في أنحاء الجزيرة العربية المختلفة: 
وهو ما أثر في التجارة تأثيرا إيجابيًا خلال هذه المدة. 
؛ - الحج وما يتصل به : 

إن مواسم الحج والعمرة والزيارة المتصلة طوال السنة جعلت من 
الحرمين الشريفين مكان تلاق للمسلمين من شتى بقاع الإسلام. سواء داخل 
أرض الخلافة أم خارجهاء وكان لهذا أثر كبير في زيادة الأهمية التجارية 
لكة والمدينة ولا سيما أن الله - عز وجل - قد جعل التجارة من المنافع التي 
)١(‏ أحمد حمود المعمريء عمان وشرق إفريقياء ترجمة محمد أمين عبدالله. عمان: 1515م: ص ١غ‏ ؛ 

محمود شاكرء. شبه جزيرة العرب. بيروت. المكتب الإسلامي. 97؟7١هء‏ ص:”؛ عبدالرحمن العاني, 


عمان في العصور الإسلامية الأولى. ص177. وانظر الخريطة شكل :١5‏ والخريطة شكل .١5‏ 


يشهدها حجاج بيت الله العتيق وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: 
١‏ هوا افع هم ويدوا اسم الله في يا مات على ما وهم من بهي 
الأنعام .)١(4‏ فشكلت هذه المواسم عوامل رواج تجاري عظيم في الأراضي 
المقدسة من حيث كثرة البيع والشراء. فالتجار يفدون إلى بلاد الحجاز من 
أرجاء العالم الإسلامي للحج والتجارة معًا("). وينشط تبعًا لذلك التبادل 
النقدي الذي يغذى الأعمال المصرفية فى أسواق الحجازء فكان أهل مكة 
ينتفعون كثيرا من الحجاجء فيروي ابن المجاور أن أهل مكة كانوا يقولون: 
'حاج العراق أبونا نكسب منه الذهب والسرو(") وأمنا نكسب منها قوتنا(4). 
ليس هذا فحسب. بل إن المراكز التجارية التي يمر عليها الحجاج في دروب 
الحج المختلفة قد ازدهرت أيضًا ولا سيما أن منهم أصحاب الثروات الذين 
أسهموا في تنشيط التجارة(*). 

ويبدو أن حرمة مكة والمدينة كانت خير ملاذ للأثرياء الذين تقع ديارهم 
في فتن؛ فيفرون إليهما بعلة الحج حفاظًا على أموالهم. من هذا ما يرويه 
المسعودي أن الأمين وقد ضاق به الحصار في بغداد طلب من قائديه ذُريج 


اه ج4: ص18 . < ظ ظ 

م السمهودي:؛ دور الدين أبو الحسن علي بن عبدالله أ ١‏ ١ذه/‏ 6امء وفاء الوفاء بأخيار دار 
المصطفىء, تحقيق محيي الدين عبدالحميدء القاهرة. مطبعة السعادة, 1 ص6 ٠١‏ وما بيعدها؛ 
أحمد الشريف», مكة والمدينة, القاهرة, دار الفكر العربى, بدون تاريخ طبع: صهة .١‏ 

يه السرو: المروءة والشرف», وقال الجوهرى: السرو سخاء شي مروءة وقال الأصمعي يعني يكشف عن 
الفؤّاد الألم ويزيله. انظر: ابن منظور. جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد 
'ت ١الاه/‏ 1م لسان العرب. بيروثت.؛ دار لسان العرب, ج27 ص١5701-707.‏ 

(6) ابن الجوزيء المنتظمء جلاء ص/ا7”7؛ ابن جبيرء أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني 'ت ١1اهم/‏ 
7م رحلة ابن جبيرء بيروتء دار صادر؛ 1144ه/1534م: ص157, 185-1417. 
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والهرش أن يتتبعا أصحاب الأموال والودائع والذخائر فهرب الناس بعلة 
الحج حتى قال الشاعر علي الأعمى: 

أظهّروا الحج وما يَبَغْونَّهُ بل من الهرش يريدون الهرب(") 

وإذا حاول المرء استجلاء تأثير الحج الإيجابي في التجارة في فترة 
الدراسة يجد أن القرن الثالث على ما فيه من ضعف الخلافة فى منتصفه 
إلا أن القرن بمجمله كان فترة تأثير إيجابي للحج إذ قل التأثير السلبي في 
الحجاز مقارنة بالذي حدث في القرن الرابع الذي كان الاعتداء على الحج 
أكبر. وهذا ما يوضحه الرسم البياني الآتي : 


القدن الثالك له 


الهجري 


القكرن الرايع * سن سس 
الهجري 





رسم بياني رقم )١(‏ يوضح مرات ضعف الحج في القرنين الثالث والرابع الهجريين 

غير أن هذا ينبغي ألا يدعو إلى الظن بأن تأثير الحج كان ضعيفًا في مدة 
هذه الدراسة فكان الاعتداء على الحج وقوافل الحجاج في القرن الثالث ثمان 
مرات وفي القرن الرابع سبع عشرة مرة:ء والمجموع في القرنين خمس وعشرون 
مرة . تساوي 5١,5‏ من المدة الزمنية لفترة الدراسة كلها؛ ولهذا جاز القول بأن 
تأثير الحج الإيجابي كان كبيرا في التجارة في فترة هذه الدراسة. 


)1( المسعودي. مروج الذدهبء, جآ ص١‏ ١غ-7١2.‏ 


1 الفصل الأول 


© - الانفاق على الحرمين : 

من العوامل الإيجابية التي أسهمت في حركة التجارة اهتمام الخلفاء 
العباسيين والفاطميين وبعض الأغنياء من أصحاب الورع بالإنفاق على 
الحرمين الشريفين . خفي سنة 77١ه/‏ /الالام قسم الخليفة العباسي المهدي 
أموالاً طائلة على أهل مكة والمدينة. يقول الطبري: "فذكر أنه نُْظر فيما 
قسم في تلك السفرة فوَجِدّ ثلاثين ألف ألف درهم: حملت معه؛ ووصلت 
إليه من مصر ثلاث مئة ألف دينارء ومن اليمن مئتا ألف دينار. فقسم ذلك 
كله. وفرق من الثياب مشة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب7١).‏ كما قام 
بتوسعة مسجد الرسول يَديوِا'). واستمر اهتمام المهدي بإصلاح مرافق الحج 
وعمارة المسجد الحرام؛ فقد أمر في سنة 1717ه/”87/ام بزيادة مساحة 
الممسجد الحرام وأدخل فيه دورًا كثيرة. وظل على هذه الحال في الإنفاق 
حتى توضي/ "). 

وعندما آلت الخلافة إلى هارون الرشيد (١17١-197اه/8-187١٠/م)‏ 
قام بتأدية الحج سنة 117١ه/84/ام‏ فبدأً بالمدينة وقسم في أهلها أموالاً 
عظيمة!*). وفي سنة 1/87١ه/‏ 7١م‏ حج الرشيد فأعطى أهل المدينة ثلاث 
أعطيات . قال الطبري: 'كانوا يتقدمون إليه فيعطيهم. ثم إلى محمد الأمين 
فيعطيهم عطاء ثانياء ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاءً ثالفّاء ثم صار إلى مكة 
)١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج8. ص157. 


(") الطبريء المصدر السابق. ص77 . 

(؟) الطبريء المصدر السابق. ص50 ١؛‏ المسعودي. مروج الذهب. ج؟. ص6 5١‏ وما بعدها؛ الجزيري. 
عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر 'ت /الاكه/ 1019١م'”,‏ درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج 
وطريق مكة المعظمة. تحقيق حمد الجاسرء الرياض . دار اليمامة؛ ؟٠1اه/‏ ”1547م ج١ء‏ ص١77‏ . 
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فأعطى أهلها فبلغ ذلك ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار(١).‏ وأيضًا 
عندما حج في سنة 184ه/7١6م‏ جعل طريقه على مدينة الرسول عَيِلٍ 
فأعطى أهلها نصف العطاء("). أما في سنة 97١ه/‏ 08١6م‏ فقد قسم على 
أهل المدينة أعطيات كثيرة فكانت المبالغ التي وزعها في هذه السنة ألف 
ألف دينار وخمسين ألف دينار(') وفي سنة 194١ه/‏ 95١6م‏ أرسل الأمين 
عامله على صوافي(*) مكة سالم بن الجراح بثمانية عشر ألف دينار 
ليضرب بها صفائح الذهب على باب الكعبة[*). وفي هذه السنة أيضًا 
أمرت زبيدة زوجة الرشيد بعمل بركتها التي بمكة. فأرسلت بأموال عظام: 
صرفت على هذا المشروع. فصارت كما يقول الأزرقي: "لها مكرمة لم تكن 
لأحد قبلها وطابت نفسها بالنفقة فيها(١).‏ ويقول الفاكهي إنها: "أنفقت 


() الصوافي في الحجاز: هي بيوت تمتلكها الدولة بطريقة من الطرق ؛ بالإضافة إلى بعض 
الأراضي الزراعية التي كانت بالمدينة وما حولهاء السمهودي وفاء الوفاء , ج25 ص /358: 
د81 ول 

)0( الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد ات نحو٠١6"ه/‏ 10 لم أخبار مكة مطابع دار 
الثقافة؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الثالثة, 94؟١١هء‏ ج١.‏ ص؟١!؛‏ ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى, ج25 ص8 "؛ النهروالى. قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد أت ٠١ذذه/‏ 086 ام 
من المعلومات انظر: صالح العلى. الحجاز فى صدر الإسلام. ص؛ ١؟.‏ ْ 

1 الأزرقي. أخبار مكة جاء ص١١5-؟١5؛‏ الفاسىء. شفاء الغرام, جل ص/اة ١؛‏ والسيدة رده هي 
أم جعفر بنت جعفر بن المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباسء وهي أم الأمين بن هارون 
الرشيدء سقت أهل مكة الماء وأسالته عشرة أميال. فبلفت النفقة عليه ألف ألف وسبع مئة ألف 
دينارء (ابن خلكان. وفيات الأعيان . ج؟. صغ ١؟- .)5١0‏ 


عليها من الذهب ألف ألف مثقال!١)‏ وسبع مئة ألف مثقال". فكانت 
جهودها من أعظم ما بذل على الحرمين الشريفين والطرق المؤدية 
لهما؛ لأنها أنفقت من الأموال ما لم تكن تطيب بها نفس أحد غيرها في 
ذلك الوقت. 

أما في عهد المأمون فقد أمر بإعادة إعمار المسجد الحرام مما لحقه 
من دمار من أثر سيل سنة 7١7ه/817ه1").‏ وكذلك فعل بإصلاح ما لحق 
الممسجد من دمار إثر سيل سنة 8١7ه/477م‏ الذي دخل المسجد وصرف 
في ذلك مالاً عظيماء فأمر أن يعمل به في المسجد ويبطح ويعزق وادي 
مكة. وعمل سدا في الوادي الذي يؤدي إلى المسجد لمنع السيول من 
دخوله("). وأنشاً المأمون بركًا صغيرة في فجاج مكة في سنة 6١1ه/‏ 
0م ). وعندما حج سنة 7١7ه/‏ 77م وزع أموالاً على الأهالي القاطنين 
حول الطريق الذي يمر عليهم حاج العراق(2). 

وبعث المعتصم|[!) في سنة 14١71ه/474م‏ ببعض الأموال لصرفها على 


)١(‏ الفاكهي. أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (ت نحو 717ه/80م) , كتاب الملتقى في أخبار 
أم القرىء بيروت. لبنان» مكتبة خياطء بدون تاريخ طبع؛ ج”. ص05 . 

)١(‏ الفاسيء شفاء الغرام. ج”: ص 4١5؛‏ الفاكهيء أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق عبدالملك 
أبن دهيشء مكة المكرمة. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. /101١ه/1581ام.‏ ص١١١؛‏ ولمزيد من 
المعلومات انظر: سليمان مالكي؛ مرافق الحج؛. ص59 . 

(؟) الأزرقيء أخبار مكة, ج؟, ص١7١-171.‏ 

(؛) الفاكهي. أخبار مكة. ص؟07١‏ . 

(0) ابن عماد الحنبليء. أبو فلاح عبدالحي بن أحمد 'ت 89١٠١ه/‏ 1178١م":‏ شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب. القاهرة؛. ١6١١ه.‏ ج١.‏ ص”7١٠١.‏ 

(1) المعتصم هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد تولى الخلافة في المدة من 4١171-5ه/77/-‏ 
١م.‏ وأمه أم ولد من مولدات الكوفة: اسمها ماردة. وكانت أحظى الناس عند الرشيد, (الطبري. 
تاريخ الرسل والملوك. ج8: ص11772 وما بعدها؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص1717”). 


العوامل المؤثرة في التجارة /ا/ 


الكعبة» منها منحة للحجبًّة وتغيير الرخام الذي على بئر زمزه!١).‏ ولقد فرق 
الخليفة الواثق "7537-17717ه/811-847م' في أهل الحرمين أموالاً لا 
تحصى حتى إنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل('). وعندما حج سنة 
17"ه/ ١641م‏ أنفق على أهل مكة مالاً كثيرًاء حتى إنه لما مات حزن عليه 
أهل الحرمين لإحسانه لهه!'). ومثله كانت جهود الخليفة المتوكل على الله 
7417-777ه/ 4811-84 م' حيث أرسل في سنة 1177ه/ 4060م أموالاً 
لإصلاح المقام بالممسجد الحرامء وفي سنة ١14ه/١40م‏ أمرت والدته(؟) 
باتني عشر ألف دينار لإصلاح وادي مكة المحيط بالمسجد الحراء!*). وفي 
سنة ١75ه/‏ 6100م أرسل المتوكل مالاً قيل إنه مئة ألف دينار ذهبًا لإجراء 
ماء عين عرفات لمواجهة نقص المياه في مكة[١).‏ كما أمر بإصلاح ما يحتاج 
إلى الإصلاح في المسجد الحرام . فقد وجه بعض الصواغ والرخاميين 
وغيرهم من الصناع ومعهم ما يلزمهم من الذهب والفضة لعمل الإصلاحات 
اللازمة في الكعبة والمقاء("). وكان يوقد في عهده الشمع على المشعر 
الحرام وجميع المشاعر("). وفي سنة 7147ه/ 470 م حج محمد بن عبدالله 


.١١7ص‎ :١ج ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ص188: الفاسيء: شفاء الغرام؛‎ )١( 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جلا ص١5؟؛‏ يقول ابن الأثير عنه أيضا: "وأطلق في خلافته أعشار 
شقن البخو:وكان هالا عظيها": 

(؟) النهروالي. قطب الدينء تاريخ القطبي المسمى كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة 
المشرفة: المكتبة العلمية بمكة, ١1١١ه.‏ ص/7١١- .٠١8‏ 

(5) والدة الخليفة المتوكل أم ولد اسمها شجاع: السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص١59.‏ 

)0( الأزرقيء أخبار مكة. ج؟. ص١17.‏ 

(1) الحنفيء تاريخ القطبي. ص9 .١١‏ 

() ابن كثيرء البداية والنهاية, ج.١:‏ ص 747 . 

(8) الفاكهي. أخبار مكة. ص, ١07‏ 


ب#ربا/ الفصل الأول 


بن طاهر والي بغداد للمتوكل(!) فحمل معه ثلاث مئة ألف دينار لأهل المدينة 
ومكة["). وفي سنة 707ه/615م أمر الخليفة العباسي المهتدي[") بعمل 
إصلاحات القبة التي بجانب بيت الشراب في المسجد الحرام وأصلح كذلك 
بركة بئر زمزء!ل*). كما أمر الخليفة المعتمد في سنة ١717ه/‏ 17م بإجراء 
بعض الإصلاحات في المسجد الحرام وصرف عليه الأموال الكثيرة[*). 

وعندما آلت الخلافة العباسية للمعتضد 5 585-5/5ه/ ١-117‏ 0كم 
قام بعمارة المسجد الحرام وأضاف إليه توسعة في جانبه الشامي. حيث 
أدخل دار الندوة فيه. ورممت الكعبة المشرفة. والحجر الأسود والمطاف. 
وعمل إصلاحات أخرى حول المسجد مثل حفر الوادي وتعديل السيل عن 
المسجدء وقد كلفه هذا العمل أموالاً طائلة. أرسل بعضها نقودًا في أيام 
الحج وبعضها الآخر حولها سفاتج!') سلمها لمن كتب اسمه عليها("). فقد 
شهد المسجد الحرام في عهد المعتضد بالله زيادة كبيرة في الجانب الشامي 


)١(‏ هو أبو العباس محمد بن عبدالله بن طاهر الخزاعيء ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل عندما 
أصبحت العاصمة مدينة سامراء. توضي سنة ؟170ه/17 مم (آبن خلكان. وفيات الأعيان, ج0, 
ن 2 

)١(‏ ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج7. ص770. 

(؟) هو محمد بن الواثق ولقب بالمهتدي "701-700ه/4195-414م'؛: وأمه رومية كانت تسمى قرب. 
(ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج/ا. ص58 .)١‏ 

(8) الفاكهي؛ أخبار مكة. ص607١.‏ 

(4) الفاكهي؛ المصدر السابق. ص١17؛‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين: القاهرة, دار الكتب المصرية: 
وام ج 1١:1‏ ظ 

(1) السفاتج: هي من وسائل المعاملات المستندة إلى الائتمان ويقصد بها أن يعطي أحد مالاً للآخر 
وللآخذن مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فهي وسيلة أوجدت لتجنب أخطار الطريق. 
(الجهشياريء كتاب الوزراء. ص85, 5١١٠-١١٠؛‏ وانظر كذلك: عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي. ص50 .)١‏ 


(0) ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج١.‏ ص3 7, 501؛ النهروالي؛ تاريخ القطبيء ص١7١-‏ 
2.1١70 1‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة 4/ 


أشرف عليها عبدالله بن يوسف بن يعقوب!١).‏ وانتهى العمل في هذه الزيادة 
سنة 84١ه/‏ 8917ه['). وأسقط المكوس([") عن أهل الحرمين الشريفين 
فكان إسقاط الضرائب من العوامل المساعدة فى تنشيط التجارة خاصة أنه 
قمع أهل الشر والفساد(؛). 

وفد فعل الخليفة المقتدر بالله مثل سلفه 7 59560-١57ه/١57-6كم‏ 


وزاد باب إبراهيم في الجانب الغربي من المسجد. وكان يفرق يوم عرفة كل 


عام من الغنم والبقر ثلاثين ألف رأس ومن الإبل ألفي رأس(”*). فكان سخيا 
واد اء وكاو حدق على الهرمين كل سيتة «الاضدكة الت وحسيرة عشو الما 
وأربع مئة وستة وعشرين دينارا(!). بالإضافة إلى إصلاح مصادر مياه 
الشرب التي تغذي مكة["). وقد أسهمت والدته(*) فى الصرف على المسجد 
الحرام فأمرت غلامها لؤلوَاً بأن يلبس جميع أسطوانات البيت الشريف 
بالذهب ففعل ذلك سنة ١٠١5ه/977ء(').‏ 


)١(‏ والده يوسف بن يعقوب قاضي بغداد في عهد الخليفة المعتضد بالله؛ أنفذه والده يما أعطاه 
الخليفة من أموال لإصلاح الحرم؛ فقد كان عبدالله بن يوسف يقدم في كل سنة حوائج الخليفة 
ومصالح الطريق وعمارتهاء (الأزرقي. تاريخ مكة. ج؟: ص١١١).‏ 

(؟) الفاسيء شفاء الغرام بأخبار البلاد الحرام؛ ج١:‏ ص77 . 

(؟) المكس: دراهم كانت تؤخن من بائع السلع في الأسواق الجاهلية وكل من باع شيئًا أخذ منه الخراج 
أو العشر وهو المكسء (ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟. ص60 .)0١‏ 

(8) النويريء نهاية الأرب. ج77”. ص705؟. 

(6) ابن الجوزي. المنتظم,: ج1. ص18. ١٠؛‏ النهروالي. الإعلام بأعلام بيت الله الحرام.؛ ج؟؛: ص0 ,.١١‏ 
0" 

(1) ابن الجوزى, المنتظم. ج”. ص19-١7.‏ 

(0) ابن حوقلء صورة الأرض؛ ص77. 

(4) فيل إنها رومية وقيل إنها تركية اسمها شغب كان لها اهتمامات بالصرف على الحرم وما يخدم 
الحجاجء (المسعوديء التنبيه والإشراف. ص”15 ؟؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص١47).‏ 

(9) ومن الجدير ذكره أن المقتدر ووالدته قد أوقفا ضياعا وغلات ومستغلات كثيرة في بغداد كانت تدر 
دخلا وفيرًا خصص للإنفاق على الحرمين؛ وقد خصت هذه الأوقاف بإنشاء أول ديوان رسمي 
للأوقاف سمي بديوان البر أنشئ لهذا الفرض فقطء الفاسي. شفاء الغرام, ج١:‏ ص5١‏ ١؛‏ 
النهروالي. تاريخ القطبي. ص97 . 


9.٠‏ الفضضل الأول 


ومثل ذلك فعل الخليفة العباسي الراضي "579-577ه// 1 440-97م' 
عندما أمر بعمارة العلمين الكبيرين بالتنعيم سنة 570ه/957.(١).‏ وفي أيام 
المطيع بالله "75-5714 5هاره175-944م" كانت ترسل الهدايا إلى مكة؛ فقد 
بعث في سنة 505ه/119م بهدايا كلها فضة إلى الكعبة إلا قنديلاً كان من 
الذهب زنته ست مئّة مثقال![") وذلك لإصلاح باب الكعبة وما خرب من 
البو الشنروف! "0 

وفعل خلفاء الدولة الفاطمية مثل خلفاء العباسيين؛ لأنهم نافسوهم 
على الخطبة في مكة والمدينة ليثبتوا سلطتهم على هاتين المدينتين» فعملوا 
على إرسال الأموال إليهماء من ذلك ما أنفذه المعز لدين الله الفاطمي(؟) 
سنة 505ه/515م من أموال وأطعمة كثيرة إلى الحجازء. كما أرسل صلة 
لوالي مكة وكانت تقدر بنحو ثلاثة آلاف دينار شهريًا. علاوة على الخيول 
والخلع التي ترسل له مرتين في العاه("). 

وقد بذل الخلفاء الفاطميون بسخاء في الصرف على فوافل الحجيج 
المتوجهة إلى الحجازء ذكر المقريزي أنه ينفق على قافلة الحج كل عام 


.7/8 الفاسيء المصدر السابق» ص00؛ ابن فهد؛ إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج”. ص1‎ )١( 

() المثقال في الأصل هو مقدار من الوزن لأي شيء قليل أو كثيرء فمعنى مثقال ذرة أي وزن ذرة 
فالناس يطلقون ذلك على الذهب وعلى العنبر وعلى المسك وعلى الجوهرء ابن منظورء؛ لسان 
العرب. ج١:‏ ص710. 

(؟) الفاسيء شفاء الغرام بأخبارالبيت الحرام؛ ج١.‏ ص0١١.‏ 

(4) المعز لدين الله الفاطمي "معد أبو تميم' حكم خلال المدة "5770-741ه/470-970م"؛ المقريزي, 
اتعاظ الحنفاء. ص1717١-158؛‏ السلاوىء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد بن حماد 
الناصري 'ت 60١١١ه/‏ 1897م', الاستقصا لأخبار المغرب الأقصىء. تحقيق جعفر الناصريء الدار 
البيضاءء دار الكتاب. 504١-561١م,‏ والصلة هنا تعني العطاء الذي خص به الوالي: ج١.‏ ص816. 


العوامل المؤثرة في التجارة 1.١‏ 


مئة وعشرين ألف دينارء منها ثمن الطيب والحلوى والشمع عشرة آلاف 
دينار. ونفقة الوفد المسافر أربعون ألف دينار('). ولهذا كسب الفاطميون 
إخلاص بعض ولاة مكة حين كانت أعطياتهم لهم متصلة؛ وقد أدرك أشراف 
مكة حاجة كل من العباسيين والفاطميين إليهم أكثر من حاجة الأشراف 
أنفسهم للصلات المالية التي ترسل لهم؛ ولهذا كانت تبعيتهم لهؤلاء أو أولئك 
تعتمد على ما يبذله كل طرف لهم من الأموال؛ ومن هذا المنطلق كان كل من 
المتنافسين يبدذل قصارى جهده في استرضاء أهل الحجازء ولا ريب أن هذه 
الأموال التى تدفقت على الحجاز في فترة هذه المنافسة ساعدت على زيادة 
القوة الشرائية لديهم,. وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الطلب 
على السلع التجارية. 

وقد أسهم في الصرف على الحرمين الشريفين بعض الأغنياء من 
الأمراء وأصحاب الثروات محتسبين عملهم لوجه الله خدمة لدينهم 
الحنيف. من ذلك ما قدمته جميلة بنت الملك ناصر الدولة أبى محمد 
الحسن بن عبدالله بن حمدان صاحب الموصل من أموال عندما حجت سنة 
1'ه/ثملاكم فكانت حجة يضرب بها المثلء لما فدمته فيها من أفعال 
الخير. فقد أفردت للرجالة والمنقطعين ثلاث مئة جمل؛ وقيل خمس مئة: 
ونثرت على الكعبة حين دخلتها عشرة آلاف دينار من ضرب أبيهاء وأعتقت 
ثمان مئة عبد وثلاث مئّة جارية!"). وقدمت لجميع أهل الموسم السويق 
)١(‏ المقريزي , الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك . ص١؛؛‏ ولمزيد من المعلومات 


ص55 ١-/ا19.‏ 


واد الفصل الأول 


والثلج والطبرزد[!) وأعطت المجاورين عشرين ألف دينار؛ وكست المجاورين 
بالحرمين الشريفينء وأنفقت الأموال الكثيرة وأغنت الفقراء والمجاورين 
بالصلات الجزيلة وخلعت على طبقات الناس ألف ثوب("). 

وفضي سنة 7715ه/174م أطلق عضد الدولة البويهي الصلات لأهل 
البيوتات والشرف والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة. وأعفى الحجاج من 
المكوس("). وفي أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد شملت 
إصلاحات الحسين بن سلامة إيصال الماء إلى جبل الرحمة وأنفق على ذلك 
أموالآً طائلة(؟). وقد أشار المقريزي إلى إسهام بعض المحسنين في الإنفاق 
على الحرمين سنة 15814ه/194م فقال: 'وفي ذي القعدة ورد يحيى ابن 
اليمان من تنئيس ودميّاط والمَرَمًا بهديته. وهي أسفاط!*) وتخوت وصناديق 
وخيل وبغال وحمير وثلاث مظال وكسوتان للكعبة'(1). 


. 6 الطّبرزد هو السكر وهو فارسي معربء ابن منظورء لسان العرب. ج؟. ص17‎ )١( 

(1) ابن الجوزي. المصدر السابق. ص48 ؛ ابن فهد. المصدر السابق. ج7؟. ص؛ ١4؛‏ وانظر كذلك: 
الجزيريء درر الفرائد. ص 7127 . 

(") استولى عضد الدولة بن ركن الدولة البويهي على العراق سنة 514ه/74هم: ابن الأثير الكامل في 
التاريخ؛ ج48 ص1071-١‏ ٠لا .7١6‏ 

(8) ناصر خسروء سفرنامه. ص55 ؛ الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية. ص7؟1١.‏ 

(6) السقّط: الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء وغيرهاء ابن منظور. لسان العرب , 
ج7ء ص5 .١6‏ 

(1) المقريزي . الخطط . ج؛؛ ص؛ :7١‏ واستمر الصرف على الحرمين حتى ما بعد زمن الدراسة من 
قبل الأثرياء. مثل إبراهيم بن محمد بن علي أبو النصر الفارسي الإسترابادي الذي قدم مكة ويقول 
السخاوي عنه : 'له فيها مآثرء وكان يتصدق في الحرم بمال جزيل أعطى فقراء المدينة ومكة 
جراية لمدة سنةء ويقال : إن ذلك من سلطان شاه توفية لنذره. ولقد لقب صاحب الترجمة بمغيث 
الحرمين فخر الرؤساء لا قطع الله من الحرمين أثره وأثر أخيه مسعدد وكانا في سنة 
7ه/7٠٠1م”,؛‏ وفي سنة 4/0ه/87١٠م‏ حج الوزير محمد بن حسين أبو شجاع: فعم أهل 
الحرمين بكثير من أعمال البر والصدقات؛ السخاويء التحفة اللطيفة؛ ج١.‏ ص" ١؛‏ ولمزيد من 
المعلومات انظر: الفاسيء شفاء الغرام. ج١.‏ ص١17؛‏ ابن الجوزيء المنتظم: ج9. ص97؛ أبو شجاع 
محمد بن الحسين بن محمد.ء ولي الوزارة للإمام المقتدي بأمر الله؛ وكان عصره أحسن العصور 
وزمانه أنضر الأزمانء (ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج4. ص؛ .)170-١7‏ 
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سنوات الحكة حب سم 


سنوات الإنفاق ‏ - # - - 





رسم بياني رقم (؟) 
على أن الأرقام المذكورة مع الخلفاء والمحسنين ريما لا تخلو من مبالغة 
أحياناً ولكنها على كل حال لا تخلو في عمومها من حقيقة؛ إذ تصور الاهتمام 
بالحرمين والإنفاق عليهما وعلى أهلهماء وكان عملاً مستمراً مقارنة بسنوات 
حكم الخلفاء العباسيين وعدد السنوات التي أنفقوا فيهاء ومن هذا الجدول 
11 يتضح أن ليس من : خليفة إلا وقد أنفق. ومن مقارنة سنوات الحكم يعدد 
السنوات التي حدث فيها الإنفاق مع كل خليفة يلّحظ ما يأتي: 
أولاً: نسبة سنوات الإنفاق إلى مدة حكم الخليفة تتراوح بين ٠١‏ و 07 مع 
كل من المأمون والمعتصم والمتوكل والمعتمد, إلا أنها زمن الوائق تصل 
إلن ابر ومع المعمتضد //8٠‏ ومع المهقتدر ١٠٠ان‏ ويتدنى ذلك مع 
الراضي ٠١‏ ثم يرتفع مع المطيع إلى ./5١‏ 
ثانياً: إذا لم يجد المرء تفسيراً واضحاً لفترة الواثق فأغلب الظن أن ارتفاعه 
زمن المعتضد يعود لمحاولات المعتضد تركيز هيبته بعد أن أبلى والده 


غ9 الفصل الآول 


الموفق في حياة أخيه المعتمد بلاء حسناً لإعادة سلطة الدولة بالقضاء 
على مناوئيه من زنج وقرامطة ومحاولات الطولونيين؛ ثم لتوافر 
الأموال في بيت المال وبشكل كبير جدا . 
ولعل الشيء نفسه نلمحه مع المقتدر "0-590١57ه/157-501م'‏ الذي 
في عهده ظهر الفاطميون في المغرب. وسعوا إلى التوسع في مصرء وكذلك 
في عصر المطيع "774- 5714هارهغ47/75-4م': أما التدني في عصر الراضي 
'51794-577ه/410-577م'., فقد يعود إلى فترة الاضطراب الداخلى بسبب 
بروز بعض الفتن التي واجهت الخليفة الراضي مثل فتنة البريدي. وفتنة 
الحنايلة ومحاولة ناصر الدولة ابن حمدان الاستيلاء على الموصل. وكذلك 
شغب الجند في بغداد وزيادة نفوذ قادة الجيش وظهور نظام إمرة الأمراء 
الذين سيطروا على مقدرات الدولة. ومحاولة بني بويه بسط نفوذهم على 
كثير من أجزاء الخلافة. 
5 - خدمات الطرق وحفظ الأمن : 


ولا شك أن زيادة عدد الحجاج الوافدين لأداء فريضة الحج والعمرة 
الطرق وحراستها وتأمين سلامتهاء وخاصة الطرق التي تربط العراق 
بالجزيرة العربية في اتجاه الحجازء وهذا ما اهتم به العباسيون منذ بداية 
دولتهم فصرفوا أموالاً طائلة على الطرق الموصلة إلى مكة والمدينة من 
العراق والشام واليمن واليمامة والبحرين وعمان وغيرها لتسهيل تنقل 
الحجاج وتأمين سلامتهم. الأمر الذي ساعد التجارة والتجار . 


فما أن استتب الأمر للدولة العباسية في عهد مؤسسها أبي العباس 


العوامل المؤثرة ضي التجارة 9 





السفاح[!) حتى أمر واليه على الكوفة عيسى بن موسى بإصلاح طريق 
الكوفة("). وكذلك فعل أبو مسلم الخراساني() إذ أصلح الطريق ذاتها ووزع 
الأعطيات على الأعراب في طريق الحاج عندما أدى فريضة الحج سنة 
1ه/:0/ام؛ وما أن آلت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور "57؟١-/0اه/‏ 
08-14 '/الام' حتى أمر بأن يطعم الحاج على الطريقء ووزع الأعطيات على 
الأعراب في طريق الحاج حينما أدى فريضة الحج سنة 57؟١ه/؛‏ هلام؛ كما 
أمر بحفر الآبار وأمر ببناء المساجد على طريق قوافل الحد(؟). 


وعندما تولى المهدي الخلافة سنة /0١ه/0/ام‏ وزع الأموال الكثيرة 
في هذه السنة على الأعراب الذين يسكنون على طريق الحج العراقي وأمر 
ببناء مرافق الطريق وتذليل صعوباتها وإضاءتها بواسطة الشموع. وبناء 
محطات بريد بين المدينة ومكة المكرمة واليمن وزودها ببغال وإبل(*). وأمر 
في سنة ١171١ه/78/ام‏ بإنشاء المصانء(') والقصور على طول الطريق إلى 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباسء بويع بالخلافة سنة 7؟1١ه/١0/م؛‏ وتوضي 
سنة 1؟١ه/‏ 05لام؛ (الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج/اء ص١17-‏ 1755 ؛ ابن الأثيرء الكامل ضي 
التاريخ, ج0. ص8 1١‏ ). 

(؟) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي؛ ج؟. ص708-١51؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر: سليمان المالكيء طريق 
الركب العراقي. مجلة الدارة. العدد ”". محرم 4١1١ه.‏ ص؛ ١؛‏ والوالي هو عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن العباس. 

(؟) أبو مسلم عبدالرحمن بن مسلم وقيل عثمان الخراساني القائم بالدعوة العباسية؛ ولد سنة 
١٠اه/8الامء‏ وتوضي سنة 1717١ه//:‏ 0لام؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان. ج؟؛. ص١60١-015١.‏ 

(4) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج”. ص15؟؛ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج8: ص, ١775‏ 

(0) الطبريء المصدر السابق. ج8: ص١١‏ وما بعدها. 

(1) المصائع في قول بعض المفسرين : الأبنية. وقيل: هي أحباس تتخذ للماء. واحدها مصنعة, 
ومصنع. وقيل: هي ما أخذ للماءء فكانت العرب تسمي أحباس الماء الأصناع والصنوع., وقيل: 
هي مسالك لماء السماء يحفرها الناس فيملؤُها ماء السماءء (ابن منظور . لسان العرب ؛ ج؟, 
ص187 ). 


33 الفصل الأول 


مكة واتخاذ البرك وحفر الركايا مع المصانع(!). وسار على نهجه ابنه 
الهادي الذي وزع بعض الأموال على الأعراب وهو في طريقه إلى مكة وأمر 
بإصلاح طريق الركب العراقي. وفعلت مثل ذلك والدته الخيزران(') حيث 
وزعت الأموال الطائلة على الأعراب في طريق الحج ل '). 

واهتم كذلك الخليفة هارون الرشيد بخدمات الطريق الذي يربط 
العراق بالحجاز فقد كان الخليفة كثير التردد على مكة؛ فأنشأ مصانع المياه 
والآبار. وكذلك فعلت زوجه زييدة عندما أنشأت البرك والابار والاستراحات 
على الطريق بين الكوفة وإقليم الحجاز ماراً بأرض نجد|*). 

ولم يتوقف الاهتمام بالطرق على خلفاء بني العباس وحدهم.: بل يبدو أن 
بعض المحسنين قد افتدوا بهم فأقاموا السقايا في الطريق لسقيا المسافرين؛ 
ويفهم من رواية عن الشافعي أن الناس كانوا يشربون من سقايات كثيرة كان 
يضعها المحسنون بين مكة والمدينة[*). ولا عجب بعد هذا أن يهتم الأمراء 
الآخرون بطرق الحج كما فعل الحسين بن سلامة متولي السلطة في الدولة 
الزيادية في نهاية القرن الرابع الهمجري/ العاشر للميلاد بجميع طرق الحج 
بين اليمن والحجازء فأنشأ الجوامع والمنارات وحفر الآبار الروية والقَلُب 


.7١0-1١ ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7. ص4‎ )١( 

)١(‏ أعتقها المهدي سنة 059١ه/0/الام‏ وتزوجها وأنجبت له الهادي. والرشيد. ابن حزم. جمهرة أنساب 
العرب. ص”"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج. ص177 . 

(؟) الجزيريء درر الفرائد المنظمة. ص؟7”7؛ وانظر: سليمان مالكي. مرافق الحج. مجلة الدارة. عدد؟”, 
محرم 6ه صا .١‏ 

(؛) الطبريء تاريخ الرسل والملوك, ج4.: ص56 !؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج١1‏ ص00 . 

(5) الشافعي. الأم. ج؛: ص056؛ وقد أشار المقدسي لهذه السقايا بقوله: 'وسقايات على طريق المدينة ؛ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص/ا"؛ ولمزيد من المعلومات انظر : عبدالله السيفء الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز ونجدء ص0١١.‏ 
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العادية في المقافر المنقطعة؛ وبنى علامات الأميال والفراسخ والبرد على 
الطرق هداية للمسافرينء واقتفى أثر الخلفاء والحكام في تمهيد الطرق!١).‏ 

ومن هنا ندرك أن الماء كان أهم ما يحتاج إليه المسافرون عبر مسالك 
الجزيرة العربية. ولا نستغرب ما صرف من أموال طائلة على توفيره سواء 
عن طريق الخلفاء والأمراء أم بفعل محبي الخيرء فقد يسرت كل تلك 
المرافق على التجار والحجاج سلوك الطرق البرية. 

وكان اهتمام الخلفاء العباسيين بمراقبة أمن الطرق من العوامل 
الإيجابية التي ساعدت على انتعاش التجارة في الجزيرة العربية؛ فعملوا 
على حراستها("). والإنفاق على الأعراب الذين تمر بهم الطرق محاولة 
منهم لضبط الأمن في تلك الطرقء كما عملوا على حمايتها من عبث قطاع 
الطرق واللصوص. ومنع الاعتداء على قوافل الحجاج والتجارء وتأمين 
سلامة وصول المتاجر إلى الأسواق دون أن تتعرض لعدوان العابثين بالأمن, 
ومما يؤيد ذلك الاجراءات الأمنية التى اتخذها الخليفة المعتمد من أجل 
حماية طريق الحج حينما ولى محمد بن أبي الساج في سنة 177ه//179مم 
على طريق مكة والحرمين؛ وأعد جيشأً لمعاونته في توفير أمنها ومنع اعتداء 
القبائل على فوافل التجار والحجاج وردع المعتدين العابثين بأمنهم 
وسلامتهم('. ويذكر ابن الأثير الجهود التي بذلها مؤنس الخادءه(؛) في سنة 


.4١-1١ص عمارة اليمني, تاريخ اليمن.‎ )١( 

)١(‏ الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص١/؛‏ وانظر جدول أسماء ولاة طريق الكوفة - مكة: الملحق بالكتاب. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جلاء ص”777, /559, 09 ؛ ولمزيد من المعلومات انظر: سعد الراشد, 
درب زبيدة. ص13 . 

(؟) مؤنس الخادم: هو التركي الذي تولى قيادة الجيش في عهد الخليفة المقتدر بالله. وقاد الجيش 
أيضًا إلى حركة عصيان على الخليفة. (مسكويه. تجارب الأممء بغداد. مكتبة المثنى؛ ج١:‏ ص118). 


/ الفصل الأول 





؟*؟هرة ١كم‏ عندما أوقع بالأعراب من بني شيبان فقتل منهم خلقاً كثيراً 
ونهب بيوتهم فأصاب فيها من أموال التجار التي كانوا أخذوها بقطع 
الطريق ما لا يحصى(١).‏ وكذلك فعل أبو حامد ورقاء بن محمد سنة 
؟٠‏ ؟ها/ره١اكم‏ عندما قاتل الأعراب الذين اعترضوا الحجاج في عودتهم من 
الحج في التّمُلبية: وكان مَعْنيَاً بحفظ أمن الطريق فقتل جماعة منهم وأسر 
الباقين وحملهم إلى بغداد فأمر الخليفة المقتدر بسجنهم("). ولذلك أقامت 
الدولة العباسية محطات وبيوت حراسة على طول الطرق المهمة. يرابط 
فيها الحراس الذين يشرفون على أمن طرق المواصلات التي تسلكها قوافل 
التجار والحجاج("). 

وكان التجار عادة ما يرافقون قوافل الحج الكثيرة حاملين معهم أكثر 
البضائع قيمة فكان لا بد من إشعارهم بالأمان عند سلوكهم الطريق من 
مختلف النواحيء وقد ذكر ابن الجوزي أن كثيراً من تجار بغداد خرجوا مع 
قوافل الحجاج سنة ١751ه/145م‏ للانتقال إلى الشام ومصرا؛). وحدث 
أيضاً سنة 0ا1ه/47م أن التحق بعض أهل الشام بقافلة الحج هربا من 
البيزنطيين في الشام فانتقلوا إلى العراق عبر مكة المكرمة؛ وكان في 


سس سل قو 


5 )ام عه 03 ٠‏ 5و . ٠.‏ 1 
جملتهم فاضي طلرسويو !"ا وففة مكة وهبورون ألف دينار( ا 


.١78ص ابن الجوزي. المنتظم: ج7:‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج/. ص50 . 

(؟) انظر خريطة الطرق التجارية الملحقة بهذا الكتاب. شكل رقم 5. 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم. ج١1‏ ص١57؛‏ المقريزي , الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك, 
هن 26 

(0) طّرَسُوس: وهي أجمل الثفور الشامية بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم: (ياقوت. معجم البلدان: ج؟: 
ص38 ). 

(1) ابن الجوزي. المنتظمء ج7. ص15 ؟؛ ولمزيد من المعلومات انظر: آدم متزء الحضارة الإسلامية؛ ج١1‏ 
غئااة: 
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- أهمية المحطات التجارية : 

ويبدو أن قوافل الحجاج والتجار القادمة من خارج الجزيرة العربية كان 
لها أثرها التجاري والاقتصادي في المناطق التي تمر فيها قوافلهم عند 
سلوكها الطريق إلى إقليم الحجاز من مختلف فجاج الأرض ولها - من كم - 
550086 الاقتتصادي على حياة الناس الذين يتعاملون مع الحجيج؛ وتبعاً 
لذلك كانت تزداد حركة البيع والشراء وتبادل السلع في الأسواقء وهو ما 
يؤدي إلى رخص الأسعار في حالة توافرها بكثرة وليس العكس إذا كانت 
السلع نادرة وقليلة طبقاً لقانون العرض والطلب. 

فقد أصبحت المحطات التجارية الواقعة على طريق الحجاج مركزاً 
للتبادل التجاري والتسويق في موسم الحج والعمرة؛ يقصدها الناس 
القريبون منها لتبادل السلع مع الحجاج والتجار الذين يستقرون بها إبان 
رحلتهم إلى الحجاز لأداء الفريضة: ويتجلى لنا ذلك مما أشارت إليه يعض 
المصنادن:]ذ كأففدرادة (ضرية)(1') يؤمها سكان القرى والبوادي القريبة منها 
أيام الحج أو الزيارة فيميرون[") طريق الحاج العراقي('). ويزاول الحجاج 
مع الأهالي البيع والشراء فيشترون مثلاً من الأهالي السمن والعسل 
واللحم واللبن والأغنام. ويشتري الأهالي منهم الأدوات المنزلية والمواد 
العطرية والملابس والحلي وكل ما يلزمهم من حاجات لا تتوافر لديهم 


)١(‏ ضربة: بلد قديم: وقرية عامرة على طول الدهرء وهي على طريق اليصرةء وتبعد عن مكة مسيرة 

)5( الميرة: جلب الطعام للبيع, والطعام يمتاره الإنسان: ابن منظور. لسان العرب. ج60 صثم88 ١‏ 5 

يه عرام بن الأصبغ أت 0 ااه //8لم . أستفماء جحبال تهامة. بيروتى, دار الكتب العلمية. لينان: 
5٠‏ ١ه/١ة‏ ام ص10 -151؛ ابن الجوزى, المنتظم, ج1ء: ص١50؟.‏ 


00 الفصل الأول 


أساساًء فتنتعش التجارة ويفيد الأهالي من تبادلهم التجاري مع قوافل 
الحجاج والتجار. 

ومن الأثار الإيجابية للحج في النشاط التجاري في الجزيرة العربية أن 
بعض الأهالي كانوا يعملون في خدمة الحجاج والتجارء فمنهم من يقوم 
بإعداد الخانات التي يسكن فيها الحجاج أو المسافرون في أثناء سفرهم.: 
وبعضهم يجعلها مخازن لأمتعة التجار تحت حراسة بعض العمال الذين 
يتكسبون من خدمتهم لقوافل الحج والتجارة ولا سيما المحطات الكبيرة 
التي تقوم على الطريق من العراق إلى الحجاز أو من الجهات الأخرى حيث 
اعتاد التجار أن يودعوا بعض سلعهم للتخفيف من نقل البضائع وللتزود بها 
عند رجوعهم لأوطانهم. مثل الحجاج القادمين عن طريق درب زبيدة؛ 
فكانت محطة التُبّاجِ!') وضريّة من المحطات التي يخزن فيها المساضرون 
بعض متاعهم ليخففوا على رحالهم النقل("). وكان من الطبيعي - والأمر 
على هذا الحال- أن تنشط الحركة التجارية في المحطات التي تمر بها 
فوافل الحجاج والتجار في مختلف المواسم» وأن تزدهر تبعا لذلك حركة 
البيع والشراء للسلع والبضائع المتنوعة المجلوبة من هنا وهناك من شرفي 
البلاد وغربيها. 


)١(‏ التْبَّاح: هي قرية الأسياح المعروفة بهذا الاسم حاليًا وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة بريدة على 
بعد 75 كيلاًء انظر: محمد العبوديء الأسياح: مجلة العربء جلاء 8: لسنة 96؟١اه.‏ ص057؛ 
عيزأللة المديق» التهياة الاقتضادية والكعتياعية باتححاز وتحد: ص01 

)١(‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص185. ولمزيد من المعلومات انظر: صالح الوشميء الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لطريق الحج العراقي على منطقة القصيمء ص؛؟7. 


العوامل المؤثرة في التجارة ١أ0٠‏ 


6 - تنوع النشاط الزراعي والصناعي : 

ومن العوامل الإيجابية تنوع الأنشطة الزراعية والصناعية نتيجة لتنوع 
المناطق في الجزيرة العربية. من مناطق ساحلية إلى سهول وصحاري 
وواحات ومناطق جبلية؛ وتمتع أقاليمها بخصوية التربة ووفرة المياه. كما هو 
الحال فى البحرين وعمان واليمن واليمامة والحجاز('2. فأدى تنوع الإنتاج 
الزراعي وكثرة الغلات من حبوب وتمور وفواكه إلى توافر السلع الزراعية 
في الأسواق التي جلبت إلى مناطق الحاجة إليها فوصلت تمور اليمامة 
إلى أسواق اليمن وغيرها('). واشتهرت حنطة اليمامة بجودتها فكانت 
تحمل إلى الخلفاء وإلى مكة ومختلف أسواق الجزيرة العربية الأخرىا '). 
وعرفت اليمن بإنتاج العنب. فيذكر ابن رستة أن صنعاء كانت تنتج منه 
سيعين نوعاً(؟). قفي اليمن تنوعت المحصولات والغلات الزراعية حيث 
يقول عنها الهُمداني: 'وباليمن من غرائب الحبوب, ثم البّر العربي الذي 
ليس بالحنطة. والميساني والنسول والهلباء. وألوان الذرة البيضاء والصفراء 
والحمراءء والغبراء. والسمسم الذي لا يلحق به لاحق. وقد يزرع بها 
الحمص والباقلاء. والكمون وغير ذلك ... واللوبياء والقثاء والبطيخ 


/ه١‎ 140 السجستانيء أبو حاتم سهل بن عثمان. 'ت ١76ه/74م' كتاب النخيل: الرياض: دار اللواء.‎ )١( 
0ام ؛ ابن حوقل. صورة الأرض. ص""؛ وعن هذا الموضوع انظر: محمد بن عبدالله الأنصارىي‎ 
الأحسائي. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء القديم والجديد. ص0؛ ابتسام السويلم: الحياة الاقتصادية‎ 
والاجتماعية في الحجاز. ص١١ وما بعدها؛ سالم ديابء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في بلاد‎ 
اليمنء ص9١؛ صالح الوشميء ولاية اليمامة. ص9 ١7؛ عبدالله السيفء الزراعة في شرق الجزيرة‎ 
/ها١4١4 العربية في العصر العباسيء دراسات تاريخية» الرياضء كلية الآداب: جامعة الملك سعودء‎ 
.)١( وانظر الخريطة شكل‎ :١1 ام ج١, ص74‎ 

.١١١ص الرازيء تاريخ مدينة صنعاء.‎ )١( 

(؟) ابن الفقيهء أبو بكر أحمد بن محمد. 'ت ١75ه/7١1م'.‏ كتاب البلدان. ص75:١٠؛‏ الأصفهاني؛ 
أبو علي الحسن بن علي (ت١١7ه/70هم).‏ بلاد العرب؛ الرياض. 1784ه918ام. ص/ا١8-7١7.‏ 

(4) ابن رستة أبو علي أحمد بن عمر (كان حيًا سنة ٠175ه/7١3م).‏ الأعلاق النفيسة, نشر بعناية دي 
غويه؛ ليدن؛ مطبعة بريل؛ 19717ام: ص١١١.‏ 


٠١‏ الفصل الأول 


والقرع(١).‏ ويقول أيضاً: "وبها النخل البعل الذي لا يشرب إلا من السيل.. 
وبها القسب من التمر الذي يسحق ويحلو مع السويق كالقَنْد("). وعن 
محصولات اليمن يقول ابن الفقيه: 'وباليمن من أنواع الخصب وغرائب الثمر 
وطرائف الشجر ما يستصغر ما ينبت في بلاد الأكاسرة والقياصرة('). 

ومهما انطوى عليه الوصف المتقدم من مبالغة. فإنه لا يفقد دلالته على 
كزاء النمخ ممتتويحاتها الؤراعية انذاف: 

أما أثر النشاط الصناعي في تنشيط التجارة فأمره لا ينكر في هذه 
المذة: فقن اشتهرت الجزيرة الغربية يوفرة معادن الذهب والفضة والحدين»: 
مثل معدن بني 007 الذي يعد من أغزر مناجم الذهب في الجزيرة 
العربية؛ ومثله معدن حلّيت الذي يقع في حمى ضرية وهو الذي كان يسمى 
بالنجادي نسبة إلى رجل يدعى نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص وقد 
اشتهر هذا المنجم بغزارة إنتاج الذهب|؟). وقد أشار الهمداني إلى منجم 
العقيق باليمامة(') الذي اشتهر بوفرة إنتاجه!("), ويذكر المقدسي معادن 


0 سس 79 سس 


أخرى للذهب بين ينبع والروة[" 


)1( الهمدانى. صفة حزيرة العرب)» ص8ه095-7؟7. 

(5) الهّمّداني؛ المصدر السابق, ص0١51.‏ والقَنّد عَسَلٌ قصب السكر. 

9©) ابن الفقيه: تاب البلذان::ض ع 

(؛) نسبة إلى قبيلة بني سليم من قيس عيلان من عدنان: الهُمداني: كتاب الجوهرتين العتيقتين 
م5 ولرص هن الفلومناك انطو صينالله اتسيف الميتاعة هن اللجنزيرة العردية فى لصن 
العباسيء. مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود 2 12 ١‏ العدد؟, عام 0م ام ص1 1/77 ١‏ 

)0( البكرى. معجم ما استعجم., القاهرة, ام جء ص08 . 

)1 العقيق: يمع بين وادي الدواسر والسليل» دذكره كذلك ابن خميس في معجم اليمامة, الرياض. 
4ه/97/48 ام ج7: ص١17؛‏ وقد قال عنه الهمداني: إنه يقع بين نَجَرَان وَالفَلّج. (كتاب 
الجوهرتين العتيقتين المائعتين. ص1؟1). 

69 الهمداني . صفة جزيرة «العرب: ا 
القَرى, شيل : بس خشب اد القرئ: زناقوتم معجم , البلدان؛ ج06 ص١ ١‏ 01 


العوامل المؤثرة في التجارة ٠١‏ 


وذكر الهُمداني معادن الذهب في إقليم اليمن بشيء من التفصيل مثل 
منجم الَخْلَمَة في منطقة هَمّدانء ومنجم القٌمّاعة في منطقة خولآن الذي 
تقول هته "وهنو ين المعادن حميعا"(١):أما‏ معاد الفكنة فأشهرها مفدان 
الرضراض في اليمن فقد قال عنه الهمداني: "لا نظير له في الغزارة'(2). 
كذلك كانت تكثر مناجم الحديد في الجزيرة العربية وكان من أهمها منجم 
زْغَاعَة(") في اليمن؛ ومنجم قيساس في اليمامة الذي كانت تنسب إليه 
السيوف القساسية|*). ومن المعادن الأخرى في الجزيرة العربية معادن 
العقيق والجزع في اليمن وقد أشار لها الهمداني بشيء من التفصيل في 
صفة جزيرة العرب(2). 

وكان لهذه المعادن تأثير ضفي الصناعات الحديدية في الجزيرة العربية 
فقد ذكر ابن الفقيه أنه ينسب لليمن كل: "سيف قاطع أو درع حصينة أو 
حلة مصونة أو درة مكنونة'(١).‏ فكانت السيوف الفاخرة تصنع في اليمن 
وتصنع بها أيضاً الأقواس والدروع؛ والخناجرء والسهام والأقدا-("), وهذه 
الصناعات كانت تسوق في الأسواق المحلية داخل الجزيرة العربية. وبعضها 
تنقل للبلاد الأخرى, فتدخل ضمن السلع التجارية التي يتنافس على شرائها 


1 الهمداك:كتات الجوشرصن المتيعتين الماكمقن :هن كار مدع 11 

.١07ص الهمداني. صفة جزيرة العرب.‎ )١( 

(؟) زغافة: هي قرية على مرحلة من صعدة باليمن فيها معدن حديد ونحو خمسة عشر كيرا يسبك 
فيه حديد معدنهاء (ياقوت. معجم البلدان. ج”. ص08). 

(:) ابن الفقيه: كتاب البلدان. ص ؟؛ قساس: هو جبل لبنى أسد؛ فيه معدن من حديد تنسب السيوف 
القساسية إليه, (يافوت. معجم البلدان, جء ص08 ؟3). 

(0) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص5174, 570؛ وانظر أيضًا عن معادن الجزيرة العريية بحث الشيخ 

(1) ابن الفقيه: كتاب البلدان. ص9؟. 


٠١‏ الفصل الأول 


التجار من مختلف الأقطار ولا سيما الثياب المعَافرية!') والسحولية(") التي 
تشتهر بصناعتها اليمن["). 

واشتهرت اليمامة كذلك بمصنوعاتها الحديدية ومشغفولاتها الذهوية 
والفضية؛ وقد أشار الأصفهاني إلى هن التشاظ التتجارى الذذى كان يشو 
في مواقع استخراج المعادن باليمامة/؟). وكان لصناعة الأديم أثرها الإيجابي 
في التجارة في الجزيرة العربية. وقد اشتهر إقليما الحجاز واليمن بهذه 
الصناعة منذ العصر الأمويء وكانوا يصدرون الجلود إلى العراق وغيرها(”). 
ويبدو أن ذلك استمر إلى قرون متفاوتة فقد ذكر البكرى هذه الصناعة 
بقوله: 'والأدم الطائفي لا يَدَبَعْ في قُطّر من أقطار العالم مثله. والبقر 


رس عم 


الملّمَعَة وهي في مخلاف بني مجيد يبا التداامن :ووه ونا 10 

كما أشار الإدريسي إلى أن تجاراً بالطائف معظم بضاعتهم الأديم 
فأديمها عالي الجودة غالي الثمن("). وأثنى ابن المجاور على أديم الطائف 
بقوله: "وجميع عملهم دباغ الأدم: ويدبغ بها الأديم المليح الثقيل المعروف بها 
وهو الذي يصلح لحْوارَزُْم'(1 


)١(‏ منسوبة إلى مخلاف الْعَافر الذي يقع في جنوب مندينة قف قيفا بت الحبيات وقرداد شتمالا: 
(الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص7١٠).‏ 

(؟) سحولء قرية بالقرب من الجَِنّدء تنسب لها الثياب السحولية المصنوعة من القطن. (البكري؛ جزيرة 
العرب: ض +9 ؟؟1). 

(؟) البكريء: المصدر السابق. ص77١.‏ 

(4) الأصفهانيء بلاد العرب. ص775: 508؛ ولمزيد من المعلومات عن معادن اليمامة ة انظر: الوشمي: 
ولاية اليمامة. ص9 .77١-17١‏ 

(5) الأصفهانيء بلاد العرب. ص8١؛‏ وانظر أيضًا: عبدالله السيفء؛ الصناعات في اليمن في العصر 
الأموي. مجلة الدارة؛ العدد الثالث. السنة التاسعة عشرة, 4١4١ه/997ام؛.‏ صغ؛4١.‏ 

(1) البقر الملَمُعَة التي فيها ألوان مختلفة البكري: جزيرة العرب. ص/77. 

(0) الإدريسي. محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريسء 'ت ١65ه/14١١م.‏ جزيرة العرب من نزهة 
المشتاق: بغدادء مجلة المجمع العلمي العراقي. ج١7,‏ عام ١179ه/911ام:‏ ص77. 

(8) ابن المجاورء تاريخ المستبصر. ص0"؛ ولمزيد من المعلومات انظر: عبدالله السيف. الصناعة في الجزيرة 
العربية في العصر العباسيء. مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعودء العدد؟؛ عام 9/6 ام: ص7717. 


العوامل المؤثرة في التجارة 1-6 


-الأيدي العاملة : 

كشرت - منذن الفتوحات الإسلامية - الأيدي العاملة في الجزيرة 
العربية. فكانت عاملاً مهماً في تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما في 
الزراعة والصناعة:؛ وكان العمال من مختلف الأثوان والأجناسء: فقد تدفق 
الرقيق على الجزيرة العربية لسد النقص في الأيدي العاملة. حيث تم 
جلبهم من إفريقيا وغيرها من البلاد الأخرىء وأسهم بعض هؤلاء الرقيق 
بخبراتهم في تحسين أساليب الزراعة('). 

واستمر ذلك في فترة هذه الدراسة. فيذكر ناصر خسرو أن أبا سعيد 
الجتّابي القرمطي اعتنى بإصلاح الأراضي في البحرين؛ ووضر لها الأيدي 
العاملة. فكان لديه ثلاثون ألف عبد رَنْجِي وحبشي يعملون في الزراعة('). 
وقد ذكرت بعض المصادر كثرة الزنوج في عُمان في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ؛ من ذلك ما ذكره ابن الجوزي أن حريقاً وقع بعمان سنة 
"هره؟كم 'فاحترق من العبيد السود سوى البيض اثنا عشر ألفاً...'(). 
ويذكر ابن الأثير أنه في سنة 7650ه/ 1760م كان ضمن الجند في عمان ستة 
آلاف رجل من الرْنّجٍ لهم بأس وشدة(؛). وعندما هاجمت قبائل المنتفق 
القطيف سنة 8اه-/188م نهبوا مواشيها وعبيدها وأموالها(2). 


)١(‏ صالح العليء ملكيات الأراضي في الحجاز في القرن الأول الهجريء الرياض. مجلة العرب, 
64 هه ج١١.‏ ص518؛ عبدالله السيف. الزراعة في شرق الجزيرة العربية في العصر العباسي: 
دراسات تاريخية؛ مركز البحوث,. كلية الآداب. جامعة الملك سعود. 4١1141ه/7؟55ام:‏ ج١:‏ ص 181١‏ . 

(5) ناصر خسروء سفرنامه؛ بيروت. ص”7 ١‏ . 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم. ج؟١.‏ ص507؛ ولمزيد من المعلومات انظر: عبدالله السيفء المصدر السابق, 
ص187. 

(:) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج48. ص018-577؛ وانظر أيضًا: السالمي؛ تحفة الأعيان بسيرة أهل 
عمانء القاهرة؛ دار الكتاب العربي. ١؟١١ه.‏ ج١.‏ ص780. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج9. ص05-08. 


آ١ْ‏ الفصل الأول 


وعلى الرغم من المبالغة في أرقام بعض هذه الروايات إلا أنها تبين لنا 
أهمية تجارة الرقيق وكثرتهم في الجزيرة العربية في تلك المدة. فلا 
يستغرب بعد هذا ما ذكر من قبل من أن السيدة جميلة بنت ناصر الدولة 
أبىي محمد بن حمدان- في أثناء وجودها بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج 
سنة 777ه/71هم - أعتقت ثمان مئة عبد وثلاث مئة أمة في جملة أعمال 
البر التي قامت بها في هذه السنة!'). 

لقد كان -إذن- لكل هذه العوامل أثرها الإيجابي في ازدهار التجارة 
في الجزيرة العربية في فترة الدراسة هذه.ء وإن تباينت درجات التأثير في 
كل الفترات وفي كل المناطقء ولا يظهر هذا التباين إلا بدراسة العوامل 
الب 


ب - العوامل السلبية : 


على الرغم من تعدد العوامل التي ساعدت على انتعاش التجارة في 
الجزيرة العربية فإن هناك بعض العوامل التي عرقلت النشاط التجاري؛ 
وحدت من نموه وازدهاره في بعض المناطق؛ وفي بعض الفترات؛ وهو ما 
أدى إلى ثدرة السلع الزراعية والصناعية فيهاء كما أن فقدان الأمن أحياناً 
أدى إلى تخوف التجار من اللصوص وقطّاع الطرق الذين كانوا 
يهاجمون القوافل التجارية متى آنسوا من الدولة العباسية ضعفاً. ومن 
هذه العوامل الفتن والشورات السياسية بالإضافة إلى فقدان الأمن 


والكوارث والأوبتة. 


العوامل المؤثرة في التجارة ١١‏ 





: -الشتن والثورات السياسية وعدم استتباب الأمن‎ ١ 


مرت الجزيرة العربية في بعض الفترات في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد بافتقاد الاستقرار السياسي نظرأ لكثرة 
الاضطرابات وأعمال العصيان والقلاقل التي واجهت الخلافة العباسية, 
حيث قامت بعض الثورات ضدهاء ونشأت كيانات سياسية في بعض أفاليم 
الجزيرة العربية مستقلة عن الخلافة فعلياً ومعترفة بها أحياناً على نحو ما 
نوق اتقضن ١١1‏ . 

فمثل هذه الاضطرابات نالت من أمن الخلافة وكانت سبباً في عرقلة 
النشاط التجاري وهروب التجار ومصادرة أموالهم خاصة في الحجاز, 
فيروي الطبري أنه في سنة 199١ه/1‏ ١1م‏ قام حسين الأفطس(") عندما 
دخل مكة المكرمة بنهب ما في الكعبة من أموال كما نهب أموال الناس 


بحجة الودائء() ثم توجه إلى جدَّة ونهب أموالها(؟). وهذه التصرفات 


)١(‏ انظر التمهيد من هذا الكتاب. فيبدو أن الضعف بدأ يدب فى جسم الخلافة العباسية بعد الحرب 
الأهلية التى وقعت بين الأخوين الأمين والمأمون من عام 97١194-1ه/15-8048م,‏ الأمر الذي أدى إلى 
ظهور بعض الخارجين والثائرين على الخلافة فى أجزاء عديدة من أنحاء الجزيرة العربية؛ فما أن 
أسند المأمون إلى محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن زياد ولاية اليمن وأمره بالقضاء على الثائرين 
على الخلافة العباسية من الأشاعرة وعك "بلاد الأشاعرة وعك فى الأجزاء التهامية من بلاد اليمن" 
وغيرها من القبائل التهامية, واختط مدينة زبيد سنة غ١5ه/5١/م:‏ واتخذها قرا لحكمه بدعم من 
المأمون حيث أرسل له بعض القوات النظامية سنة 51١5ه/؟77م‏ ساعدته فى توطيد نفوذ الخلافة في 
اليمن» (الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص١55-١57؟؛‏ عمارة اليمنيء تاريخ اليمن. ص05). 

(؟) حسين بن حسن الأفطس بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وجهه أبو السرايا إلى مكة 
وكان عليها من الولاة العباسيين عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العياس. 
(الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ج48 ص١0795-075).‏ 
ص7١5؟)‏ . 

6 المسعودي. مرو الذهب. جغء ص77 ؛ ولمزيد من المعلومات انظر: السباعيء. أحمدء تاريخ مكة: ط؟. 


بلرء ١‏ الفصل الأول 


أثْرت في التجارة لتعرض أموال أصحابها إلى السلب والنهب. كما حصل 
في سنة ١٠5ه/0١48م‏ عندما اعترض رجل من ولد عقيل بن أبي طالب 
كان في جملة من الجند خرجوا من اليمن من قبل إلى مكة. فتعرضوا 
لقافلة من الحجاج قادمة من العراق في أثناء إقامتهم ببستان ابن عامر(١)‏ 
على مششارف مكة: فأخذوا أموال التجار المرافقين لهذه القافلة. وأخذوا 
كذلك ككسوة الكعبة وطيبهاء وقدم الحجَاجٌ والتجار في تلك القافلة إلى مكة 
حفاة عراة منهوبين["). وفي هذه الأثناء قام جند الخليفة ممن كان مع 
المعتصم أمير الحج العباسيء وكان الجند بقيادة عيسى بن يزيد الجلودي 
فاستعاد كسوة الكعبة وطيبها وأموال التجار إلا ما كان مع من هرب( "). 
ويعد اللصوص وفقطاع الطرق من أهم المشكلات التى واجهت تجارة 
الجزيرة العربية في هذه الحقبة حيث كانوا يعيثون في الأرض فسادًا متى 
ما آنسوا ضعفاء فتعطلت بسببهم الحركة التجارية في بعض الأوقات بعد 
أن أصبحت مهمة نقل البضائع من مكان لآخر- داخل الجزيرة العربية أو 
خارجها- مهمةً صعبة وشاقة لعدم توافر الأمن على الطرق التجارية: بل 
إن خطرهم امتد إلى الأسواق داخل المدن الرئيسة:؛ والمحطات التجارية 
الواقمة غلك الطرق الركيينة: كمه تمرطيت اسواق الحه]ة تتخاضة: حول 
المدينة - لشيء من الفوضى بسبب اعتداء قبيلة بني سليم على أهلها: 
فأصابوهم وقتلوا أهلها سنة ١٠57ه/2[2844).‏ وهو ما حمل الخليفة العباسي 


)١(‏ يقع هذا البستان في مجمع النخلتين اليمانية والشامية؛ وهما واديان يلتقيان في هذا الموضع: 
(ياقوت. معجم البلدان؛ ج١.‏ ص؛ ١؛‏ وانظر كذلك: عاتق البلاديء معجم معالم الحجاز؛ ج١:‏ ص358). 

.77١ص الطّبريء تاريخ الرسل والملوك. ج8:. ص ١08؛ ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار أم القرى: ج؟؛:‎ )١( 

(؟) الطبري, تاريخ الرسل والملوك؛. ج8. ص070: ١01؛‏ ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج؟. 
صو ال 

(4) الطبريء المصدر السابق. ج9. ص5”١؛‏ ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج7: ص 77١‏ . 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


الواثق (757-5717ه/11-441م) على أن يوجه إليهم حماد بن جرير 
الطبري في جماعة من الجند؛ فقاتلهم ولكن كانت الغلبة لبني سليم؛ فلم 
يظفر بهم وتزايد خطرهم ء ويذكر الطبري أيضاً ما لحق الناس من أذاهم 
فقال: 'وحازت بنو سكيم الكراء(') والسلاح والثياب. وغلّظ أمر بني سلّيم؛ 
فاستباحت القرى والمناهل فيما بينها وبين مكة والمدينة حتى لم يتمكن أحد 
أن يسلك ذلك الطريق7"). وكان من الطبيعي والأمر على هذا الحال أن 
يهابهم التجار ويتوقف التبادل التجاري في هذه المنطقة التي يعترضونها إلا 
أن الخليفة الوائق أرسل لهم بغا الكبير أبا موسى التركي في الشاكرية() 
والأتراك والمغاربة(؟). فتمكن من هزيمتهم ودخل قريتهم السوارقية(*) حتى 
تمكن من القضاء عليهم وكف أذاهم عن طرق الحاج وقوافل التجار(ا). 

وقد تحدث الطبرىي وابن الأثير عن اعتداء بعض الأعراب من فبيلتي 
فَزَارة ومرّة على فَّدَك(") سنة ١75ه/647م‏ وترويعهم الناس وأخذ أموالهم, 
وقد تمكن بَغا الكبير من إبعادهم عنها وعن ضريّة[*)؛ فحبس من أهل 


)١(‏ والجمع أكرع وأكارع من البقر والغنم والخيل والإبل والحمرء (ابن منظور؛ لسان العرب. ج؟. ص10 ؟). 

"١ص الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9:‎ )١( 

(؟) الشاكرية: فرقة عسكرية ظهرت أيام المهدي واستفحل أمرها أيام المستعين. وسموا بذلك لطاعتهم 
وتأييدهم للخلفاء. (انظر : الجهشياري. نصوص ضائعة من كتاب الوزراءء ص١؟).‏ 

(:) كان الخليفة العباسي قد اصطنع قوامًا من أهل الحوف بمصر. واستخدمهم في الجيش وسماهم 
المغارية, ٠‏ وجمع خلقًا من سمرقند وأشروسنة, وفرغانة وسماهم الفراغنة. فكانوا من أصحابهء (ابن 
الأثير, الكامل في التاريخ. ج7. ص107). 

)0( السوارقية: : قرية ابن بكر بين مكة والمدينة وهي نجدية كانت لبني سليم,: ٠‏ يقول عرام : إنها قرية غَناء 
كبيرة كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد وجامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار لبني سليم خاصة: 
(عرام بن الأصبغ السلّمي. كتاب أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة» بيروتء لبنان» دار الكتب 
العلمية. ١٠4١ه/1990م:‏ ص77). ْ 

(1) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج9؛: ص١7‏ . 

(9) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان: أغاءها الله على رسوله يلل ففتحها في سنة سبع 
للهجرة صلحاء (ياقوت, معجم البلدان: ج14: ص758). 

(4) ضرية: بلد قديم وقرية عامرة وهي على طول طريق الحاج العراقي: (الحربيء. كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة العربية. ص094). 


٠١‏ الفصل الأول 


الفساد نحوا من ألف رجل ممن كانوا يقطعون الطرق وينهبون القرى[(١).‏ 
وتمكن الوائق من القضاء على أخطار هؤلاء المفسدين الذين زعزعوا الأمن 
في هذه المناطق . وفي خلافة المتوكل (741-1777ه/1711-447/م) خرج أحد 
الطالبيين بالحجاز وهو محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى بن عبد الله 
ابن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب؛ وهو ما اضطر الخليفة إلى 
إرسال جيش بقيادة أبي الساج(') فظفر بالثوار وخرب سويّقَة(5) وعقر بها 
نخلاً كثيرًا وضرب منازل الطالبيين(؟). فكان من الطبيعي أن تتعرض 
التجارة إلى عدم الاستقرار لعدم تواضر المناخ الملائم لها من الناحية الأمنية 
وتعرض المزارع والمحلات إلى أضرار كثيرة بسبب أعمال التخريب التي 
واجهتها تلك المناطق في هذه المحنة. 

وفي سنة ١70ه/110م‏ ثار إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بمكة المكرمة 
وحاصر أهلها وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لقلة المعروضات في الأسواق؛ 
يروي الطبري معاناة أهل مكة؛. فيقول: 'فقحصرهم حتى تماوت أهلها 
جوعاً وعطشاً وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم: واللحم رطل بأربعة دراهم. 
وشربة ماء ثلاث دراهم7*). واعتدى على الكعبة وأخذ ما في خزائنها من 


الأعيان: ج21 ص60 .)1١‏ 
(4) ياقوت: المصدر السابق؛ الصفحة نفسهاء السّمهوديء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. ج4: 
صن4؟11؛ ولمزيد من المعلومات انظر : غبدالله السيف: الزراعة في الحجاز فى العضر العباسى: 
ز) الشترفةتازية الوسدق واللرو ندج قرسو 


العوامل المؤّثرة في التجارة ١١١‏ 


الفضة والذهب. وأخذ من الناس نحواً من مئتي ألف دينار ثم غادر مكة 
بعدما نهبها. وأحرق بعض منازلها وسار إلى المدينة فحاصر أهلها 
واستباحها.ء ولكنه لم يَطّل مقامه بها إذ عاد إلى مكة وضرب على أهلها 
الحصار مرة أخرى. ثم خرج إلى جدة فحيس عن الناس الطعام. وأخذ 
أموال التجار وأصحاب المراكب(١).‏ 

وعندما زاد خطر هذا الثائر في الحجاز وجه له الخليفة المعتز (؟01؟- 
14-1/0م) جيشأاً ضخماً في مقدمته محمد بن أحمد بن عيسى 
ابن المنصور المعروف بكعب البقرء إلا أن إسماعيل بن يوسف توفي سنة 
7ه/71م فخلفه أخوه محمد الأَخَيّضر لكنه هرب إلى اليمامة لسوء 
سيرة أخيه في أهل الحجاز("). 

واستغل الأعراب من بني عقيل ضعف الأمن في هذه الأحداث فقطعوا 
طريق جدة المؤدي إلى مكة سنة ١70ه/70م‏ وهو ما عطّل تنقل القوافل 
التجارية؛ لأن هؤلاء الأعراب ترصدوا التجار واعتدوا عليهم وقتلوهم وأخذوا 
أموالهم؛ فقد قتلوا منهم ثلاث مئة رجل وقطعوا عنها الميرة فغفلت الأسعارء وامتد 
أذاهم للقرى المجاورة فعاثوا فيها الفساد ونهبوا ما اعترضهم من أموال(). 


)١(‏ الطبريء المصدر السابق, جة؛. ص10 ”27-7 5؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جل/اء ص 157-١70‏ ؛ 
وانظر كذلك: السخاوي. التخفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ ج١.‏ ص8١5-7١7.‏ 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص77؟؛ الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص؟1؛ ابن حزم؛ أبو 
محمد على بن أحمد 'ت 1ه/ 14١1م‏ , جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون: القاهرة؛ 1577م. ص؛1؛ أقام الأخيضر دولة الأخيضريين في اليمامة متخدًا الخضرمة 
عاصمة لهاء وهي على يوم وليلة من مدينة حجرء وبها بنو سحيم وبنو ثمامة من حنيفة: ولها حصن 
كبير قديمء. وفيها سوق يوجد بها صاعات ين كل نوع . (ناصر خسروء سفرنامه؛ ص" ١؛‏ ياقوت؛ 
معجم البلدان. ج؟. ص77"6؟؛ وتقع حاليًا في إقليم الخرج وتشمل اليمامة والسلّميّة والسيح: انظر: 
عبدالله الشيلء الدولة الأخيضرية: الرياضء. مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
سعودء العددا لعام 597؟١اه.‏ ص١5‏ ). 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج؟9. ص47 18-57 ”. 


؟ ١١‏ الفصل الأول 





ولم تهدأ ثائرة العلويين(!) فقد وقعت في سنة 7757ه/776/م فتنة بينهم 
في المدينة. حيث اختلفوا على من يتولى الأمر فيهاء فغلت - بسبب هذه 
الاضطرابات - الأسعار وعم الغلاء إِقُليم الحجازء وتأثرت التجارة لاختلال 
الأمن فيه. حتى آل الأمر إلى أبي القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسين 
ابن زيد العلوي خضبط المدينة وسكّن روع أهلها("). 

ومما هو جدير بالإشارة أن الخلافة العباسية كانت في هذه الحقبة 
تواجه أزمات ومحنًا طاحنة, بالإضافة إلى تدخل الأتراك في شؤون 
الخلافة مباشرة بحيث أصبح الخليفة- بعد مقتل المتوكل- مغلوبًا على أمره 
وشجعت هده الأوضاع العلويين على التتحرك ضد العباسيين وزاد 
نشاطهه!"). وقد ذكر ابن الأثير أنه في هذه الحقبة كان الناس في البلاد 
التابعة للدولة العباسية جميعها في شدة عظيمة لتغلّب قواد الأجناد 
وأمرائهم على شؤونهاء وانعدام الرقابة وضعف الأمن لانشغال الخليفة 
بقتال صاحب الرْنّْعِ[؟). 


)١(‏ ثار أهل وادي القٌّرى على إسحاق بن يوسف الجعفري وهو كان القائم على المدينة وقتلوا عامله 
فخرج إسحاق إلى وادي القرى؛ فمرض ومات فقام بعده أخوه موسى بن محمدء فخرج عليه 
الحسن بن موسى بن جعفر ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد وغلب 
على المدينة» وقد غلت بها الأسعار فوجه إلى الجار وضمن للتجار أموالهم؛ ورفع الجباية؛ 
(الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص”00). 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج4. ص55 ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جلا. ص75" . 

(؟) ابن خلدون, العبر وديوان المبتدأ والخبر. ج؟. ص؛ 09. 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جا ص0 :7١‏ وصاحب الرّنْحٍ هو محمد بن علي ؛ وادعى أنه من 
سلالة الخليفة علي بن أبي طالب ؛ قاد ثورة الزُنُوجٍ وهي ثورة اجتماعية؛ وأغلب أتباعه من الرقيق 
وحاول كسب الفلاحين إلى جانبه والفقراء. واتخذوا مدينة المختارة عاصمة لهم؛ وتمكن هؤلاء 
الثوار من بسط نفوذهم على جنوب العراق؛ وقد نجح الموفق أخو الخليفة المعتمد في القضاء عليهم 
وعلى ثورتهم بعد مقاومة شديدة من الثوارء (المسعوديء مروج الذهب؛ ج؛؛: ص؟ .)١ ١‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


وفى سنة 777ه/471 م عاد خطر الأعراب إلى مكة فوثبوا "على كسوة 
الكعبة فانتهبوهاء وصار بعضها إلى صاحب الرِّنّجِ وأصاب الحاجٌ فيها شدة 
شديدة(1). واستغل اللصوص وقطاع الطرق هذا الحال- ولا سيما 
اضطراب الأوضاع في الحجاز- بسبب فتنة الأشراف التي كانت بين 
الجعفرية[') والعلوية(') في المدينة ونواحيها؛ وهو ما شجع الأعراب 
المعتدين غلن اننتماز هذة الظروقك“:كتهيوا الأفوال وقتلوا الأنقسو 1" ). 

وتكر حك فكة جر و كرس عكويا ا قدي فانها أن المقيية 
المخزومي[*) في سنة 778ه/ ١181م‏ الذي صار إلى '"عين مشاش فعورها وإلى 
جدة فنهب الطعام؛ وحرق بيوت أهلهاء فصار الخبز أوقيتان بدرههم(1). 

وفي سنة 779ه/1/7م حدثت في مكة المكرمة فتنة بين جيش ابن 
طولون صاحب مصر وبين عساكر الخليفة العباسيء. وقد تمكن هارون بن 
محمد بن إسحاق الهاشمي والي مكة من قبل العباسيين من هزيمتهم فآمن 
المصريين والجزارين والخياطين وغيرهم وسلم الناس وأموال التجارة("). 


. الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج95 ص”007‎ )١( 

)١(‏ نسبة إلى أبي اسحاق بن يوسف الجعفري الذي كان على أمر المدينة ووادي القّرى ونواحيها في 
سنة ١51ه/١/اللم,‏ (الطبريء المصدر السابق. ص؟007). 

(؟) نسبة إلى أبي القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ابن عم الحسن بن زيد صاحب 
طبرستان. وقد غلب أحمد بن محمد بن إسماعيل على المدينة بعد أن هزم الجعفرية وأخذ منهم 
إمارة المدينة. (الطبري. المصدر السابق نفسه. ص007). 

(:) الطبريء المصدر السابق نفسه؛ الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة. صة5: . 

(0) رأس أبو المغيرة المخزومي حركة الخوارج سنة 774ه/ ١4م‏ وللتفصيل عن هذه الحركة انظر: 
الشهرستانيء الملل والنحل؛ بيروت. 15717ام, ج7. ص4١٠‏ . 

(1) الطبري.ء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص7١1؛‏ ولمزيد من التفصيل انظر : ابن الأثيرء. الكامل في 
التاريخ؛ جا ص777, وعين مشاش تسمى عين نعمان تنبع من أسفل جبل كرا في منتهى وادي 
نعمانء (انظر : ابن فهد, إتحاف الورىء ج"اص١77,‏ ص777). 

(0) الطبريء المصدر السابق: ج9. ص105؛ ابن الأثيرء المصدر السابقء جلاء ص590؛ ابن فهد. إتحاف 
الورى بأخبار أم القرى. ج؟. ص17 7. 


١1‏ الفصل الأول 


وتعمرضت أموال أهل المدينة إلى الابتزاز سنة ١١5ه/:غ88م‏ عندما 
دخلها كل من محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعمر بن 
علي بن الحسين بن على بن أبي طالب فاعتديا على أهلها وقتلا جماعة 
منهم وأخذا من بعضهم أموالاً. وقد أخافا أهلها فلم يَصلّوا في الممسجد 
النبوي أربع جمء(١).‏ ومثال آخر هو اعتراض بعض قطاع الطرق قافلة الحج 
المصري المتجهة إلى الحجاز لآداء فريضة الحج سنة 954١هم/ا‏ ١1م؛‏ فكان 
فيها من الأموال الطولونية الشيء الكثير "قد وجه آل ابن طولون والقواد 
المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلام؛ ومن كان في مثل حالهم في 
حمل مالهم بمصر إلى مدينة السلام. وقد سبكوا آنية الذهب والمفضة 
والحلي نقَارَاء وحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج: فحمل في 
القوافل الشاخصة إلى مدينة السلام. فذهب ذلك كله'("). 

كان خطر القَرَامطّة من أشد المحن التي هددت الأمن في إقليم الحجاز 
بصفة خاصة:؛ وفي الجزيرة العربية بصفة عامة؛ بل إن هؤلاء الغلاة هددوا 
مركز الخلافة العباسية نفسها ولم تكن قد تنفست الصعداء من خطر ثورة 
الزنّعِ("). حتى أصيبت بنكبة القرامطة التي كانت لها آثار سيئة في 
الحياة السياسية والاقتصادية. وهو ما حمل الخليفة المكتفي (-150-19ه/ 
4-84١٠٠م)‏ على تجهيز الجيوش للتصدي لخطر هؤلاء الثوار» حيث زاد 
أذاهم فكان من أبرز المشكلات التى واجهت التجارة في الجزيرة العربية في 
)١(‏ ابن الأثير؛ المصدر السابقء جلا. ص590؛ ابن فهدء المصدر السابق؛ ج”. ص17 7. 
(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك, ج١٠.‏ ص777١.‏ 
(؟) أصبحت ولاية البصرة وما حولها عرضة لنهب العصابات وقطاع الطرق والثوار الذين أدخلوا الفزع 


والهلع في قلوب سكان العراق ومن قصدها من النواحي الأخرى ؛ (التنوخيء أبو علي الحسن بن 
عليء 'ت 184ه/454م': الفرج بعد الشدة: القاهرة. مطبعة الهلال؛ 1507م: ج7ء ص7١٠).‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة ١1‏ 


بعض الأوقات؛ لاعتراضهم القوافل والسفن التجارية وسلبها('). ومداهمة 
المدن الرئيسة وتخريبهاء ففي سنة 4١51ه/177م‏ توجه أبو طاهر القُرمطي 
نحو مكة فهرب أهلها بأهليهم وأموالهم إلى الطائف وغيرها خوفًا منه("). 
ولم يحج من العراق وخراسان أحدٌ في الموسمين التاليين 116ه/ 0717م 
و517ه/78هم بسبب خوفهم من القرامطة الذين روعوا السكان وخربوا 
البلاد. حتى وصل أذاهم للكعبة المشرفة(') عندما داهمها أبو طاهر 
سليمان بن الحسن القرمطى بجيشه سنة 1١"ه/‏ 795هم: وأسرف هو 
وأصحابه في فقتل الحجاج في المسجد الحرام ونهبهم؛ وهتك حرمة البيت 
الحرام»؛ وتمكنت هيبة القرامطة من القلوب حتى إن أهل مكة هجروها 
وهربوا بأنفسهم وأموالهم إلى خارجها(؟). 

ويبدو أن القرامطة تمكنوا من الهجوم على مكة لانتهازهم فرصة 
انشغال الخلافة العباسية في هذا الوقت. بسبب المشكلات التي تواجهها 
في مركز الخلافة في بغداد بعد أن تغلب على الأمور فيها القواد الأتراك: 
وماترتب على منصب أمير الأمراء من نزاع بين هؤلاء القواد. هذا من 
ناحية,. ومن ناحية ثانية فقد لقي القرامطة التشجيع من أنصارهم 


. 001-04 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. جلا. صة؛‎ )١( 

(') ابن الأثير. المصدر السابقء: ج4: ص0١5١.‏ 

(؟) في سنة 517ه/ 459م قتل أبو طاهر القٌرمطي في سكك مكة وظاهرها وشعابها من أهل خُراسان 
والمغاربة وغيرهم ثلاثين ألفاً. وسّبى من النساء والصبيان مثل ذلك. وقتل أمير مكة ابن محارب 
وأخذ أموال الناس وحلي الكعبة وهتك أستارها ونهب دورها وقلع الحجر الأسود وحمله إلى هجر 
(المسعودي. مروج الذهب. ج؛: ص8١‏ ). 

(؛) المسعوديء مروج الذهب. ج؛: ص8 +١‏ ؛ ابن الجوزيء المنتظم. ج7. ص577؛ ابن الأثير. الكامل ضي 
التاريخ؛ ج8. ص/١8-7١7.‏ ظ 


١,5‏ الفصل الأول 


الفاطميين الذين حرصوا على بسط نفوذهم على مكة المكرمة لتحسين 
سمعتهم أمام المسلمين(١).‏ 

وفي سنة 147ه/107م وقع بمكة قتالٌ شديد بين الحجاج المصريين 
والعرافيين. كانت الغلبة فيه للعرافيين. وخطب لمعز الدولة البويهي بعد 
الخليفة العباسي('). وعادت الفتنة بين المصريين والعراقيين مرة أخرى في 
موسم 47 ٠ه/؛‏ 10م بمكة؛ فجرى بينهم أيضا خلاف وقتال على الخطبة وقد 
تفوق العراقيون ومنعوا المصريين من الخطبة والصلاة بمنى في موسم هذا 

لعاء("). ولا ريب أن مثل هذه الفتنة تؤثر سلبًا في الحركة التجارية» ويتراجع 
معها التجار عن مزاولة نشاطهم في الأسواق خشية على أنفسهم وأموالهم. 

وعلى الرغم من الاحتياطات والتدابيرل؛) التي اتخذتها الدولة 
العباسية للحد من خطر اللصوص وقطاع الطرق في الحجاز وغيره من 


)١(‏ مسكويه؛ تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛: ج١.‏ ص١ ,:7١‏ ج7. ص7١!؛‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ, 
ج4: ص7١7‏ وما بعدها؛ ولمزيد من التكويات انظر: جمال سرورء النفوذ الفاطمي في جزيرة 
العرب. ص77؛ الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية. ص58؟. 

(5) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8. ص7 50 ؛ ولمزيد من المعلومات انظر: سليمان مالكيء. مرافق 
الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة؛ الرياضء؛ مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز, 
ه/15480م: ص6 ٠١‏ . 

(") ابن الأثير ؛ المصدر السابق. ج8: ص ١5؛‏ ابن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج7؛. ص755. 

(8) بذل الخلفاء العباسيون وأصحاب السلطة من الوزراء والأمراء ما فى وسعهم لحفظ الأمن 
ومعاقبة اللصوص وقطاع الطرقء فيذكر ابن الأثير الجهود التي بذلها مؤنس الخادم عندما 
أوقع بالأعراب من بني شيبان؛ ومثله فَعَلَ أبو حامد ورقاء بن محمد المعني بحفظ الطريق بين 
العراق والحجاز عندما قاتل الأعراب الذين اعترضوا الحجاج. كما كانت القبائل العربية المجاورة 
للمدينة ينة. مثل حرب وجهينة ومزينة تقوم بخفارة الطريق المؤدّي للمدينة أو مكة؛ فكان الخليفة 
المقتدر يبعث لهم بالأموال مقابل تأمين سلامة الوصول إلى المدينة أو مكة. وعادة ما يعين لكل 
قافلة من قوافل الحج أميراً يتولى تدبير أمورها ويواجه أي خطر يعترضهاء (ابن الجوزي : 
المنتظم . ج3. ص١377‏ ؛ ابن الآثيرء. الكامل في التاريخ . ج4. ص50: 00١؛‏ ابن فهدء إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى. ج”؟, ص8 5١‏ ). 


العوامل المؤثرة في التجارة ١ ١١/‏ 


0م اعترضت بنو سليم حاجٌ مصر والشام. وكانت في قافلة 
عظيمة:؛ فنهبوها وأخذوا ما كان فيها من الأموال الكثيرة فيذكر ابن 
الجوزي هذه القافلة بقوله: وكان فيها من الحجاج والتجار... ومعهم من 
الأمتعة نحو عشرين ألف حمل وفي الأمتعة من الأموال والورق مايكثر 
مقداره(١).‏ وقد تعثّر بسبب قطاع الطرق موسم الحج عام 601 1ه/1717م 
ا 50 د ١‏ 
فلم يحج أحد من الشام ومصرء وحج نفر قليل من اليمن("). 
يبس أمراء مكة وأمراء المدينة, فيسبيها دخلت القرامطة فى هذه الأحداث 
لصالح أمراء مكة فرجحت كفتهم فى هذا النزاع على أمراء المدينة الذين 
كانوا يميلون للفاطميين فى مصر('). وفى الوقت نفسه حدثت فتنة 
عظيمة فى مركز الخلافة العهياسية حيث ثار أهل يغداد على الخليفة 
العباسي المطيع لله وحاولوا الهجوم غلون داره. وأحدثوا اضطرابات شديدة 
سوق الكرخ في جملة ما أحرق وهي أهم المراكز التجارية في العراق/؟). 
فإذا كان هذا حال الأمن والاستقرار فى مركز الخلافة؛ فمن باب أولى 
أن يختل في الأقاليم والبلدان البعيدة عن مصدر القوة العسكرية 
)١(‏ ابن الجوزي.ء المنتظم؛ جلاء ص”7؛ وانظر كذلك: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج8: ص؛ /01؛ 
الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة. ص077. 
)١(‏ ابن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج7”. ص08 ٠١‏ . 
(؟) كانت العلاقات بين الكيانات السياسية التي قامت في الجزيرة العربية على أساس 
الأطماع الدنيوية والمصالح الشخصية لا العقيدة المذهبية؛ ولهذا تلحظ أن علاقة القرامطة وهم 
إسماعيليو المذهب لم تكن محمودة مع الفاطمية الإسماعيلية في بعض الأوقات كما هو الحال في 
هذا النزاع . (انظر: فاروق عمرء الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية؛ بغدادء مكتبة 


المثنى:ء ص977). 
(5) ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج8. ص5١‏ . 


١1/‏ الفصل الأول 


ورقابة الدولة الفعالة. وهذا ما يطالعنا في سنة 577ه/1177م: حيث وقع 
في يوم التروية بمكة المكرمة قتال بين الحناطين والجزارين. حتى خاف 
الناس على حياتهم وأموالهم. وكاد يتعطل الحج في هذا الموسم بسبب 
الحالة المتردية مع غياب السلطة المركزية(١).‏ 

وقد شجع ضعف الخلافة العباسية المعز الفاطمي على بسط نفوذه 
على مكة؛ وسلّط أصحابه في سنة 577ه/ 1757م لاعتراض الركب العراقي؛ 
فقتلوا منهم عددًا غير قليل؛ وغلب الفاطميون على مكة في هذه السنة: 
وأقيمت لهم الخطبة وقطعت عن بني العباس!'). واستمر تأثير الصراع 
العباسي الفاطمي في الناحية الأمنية في الحجازء فلم يحجّ أحد من العراق 
وخراسان في موسم عام 574ه/9174.("). 

فإذا كانت هذه الاضطرابات قد أثرت في أهم الشعائر الدينية. فمن 
المؤكد أن يكون تأثيرها السلبي في النشاط التجاري أشد؛ لأنها ستعوق 
تحرك القوافل التجارية بين الجزيرة العربية؛ وغيرها من الجهات الأخرى. 
بل بين أقاليم الجزيرة نفسهاء فقد ضاقت الحجاز ذرعا بهذه الاضطرابات. 
وهذا ما أشار إليه ابن الجوزي في أحداث سنة 16 5ه/0/اكم عندما قال: 
"أقيمت الدعوة بمكة والمدينة على رسم المعز بعد أن حوصر أهل مكة 


فونهوا اليزة! و فاهيوا قدة شوو 00 


. الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة. ص/!9:‎ )١( 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج4. ص577؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, ج١٠.‏ ص/51/7-/17” . 
(؟) ابن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج؟: ص١١‏ 1 . 

(؛) الميرة: هي جلب الطعام للبيع؛ انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟. ص؛غ ؛ 0 . 

(6) ابن الجوزيء المنتظم: جلاء ص١41.‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


وفي سنة 5117'ه//ا/اكم تعرض اللصوص للحجاج بمكة المكرمة وسرقوا 
أموالهم. وقد طلبوا من أمير الموسم باديس بن زيري من قبل الدولة الفاطمية 
أن يدفعوا له خمسين ألف درهم مقابل ألا يتعرض لهم أحد. لكنه خدعهم 
وقبض عليهم, وقطع أيديهم وكان عددهم نيمًا وثلاثين رجلاً('). وعاد قَطَّاء 
الطرق في سنة 590"ه/؛ ١٠١٠م‏ فاعترضوا بعض الحجاج حوالي المدينة حتى 
تعذر عليهم زيارتهاء وهو ما حمل الحاج على ترك الذهاب للمدينة لمأ يلزمهم 
من الخفارات("). ولا ريب أن انصراف الحاج عن المدينة قد حرمها السلع 
التجارية التى عادة ما تكون مع التجار المرافقين للحجاج. وفقدت أسوافها قوة 
شرائية كانت ذات أثر بارز في تنشيط الحركة التجارية وتبادل البيع والشراء. 


ولم تخل اليمن في هذه المدة من فتن وثورات أثّرت في التجارة وقتها 
تأثيرًا سلبياء من هذا ما فعله إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد سنة 
٠ه/‏ 160١م‏ عندما استولى على اليمن وقتل كثيرًا من أهلها وأخذ 
أموالهم(") وخرب الجنّدا.). ودمّر سد الخانق بصّعدة وتضررّت كثيرٌ من 
مزارعها(”. واضطربت في هذا الإقليم الناحية الأمنية حتى تمكن محمد بن 


.9 ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج8: ص4‎ )١( 

(0) ابن الجوزيء المنتظم؛ جا ص779-7717. والخفير هو المجيرَ الذي يوفر الحماية للقافلة؛ انظر: 
الرازيء زين الدين محمد بن أبى بكر 'ت نحو 151ه'. مختار الصحاح.: القاهرة؛. طيع عيسى 
الحلبي. 6ام. 

(") ابن الأثير. الكامل في التاريخ . ج”. ص١٠١5؛‏ وكان هذا الثائر يسمى الجزار لما سفكه من دماء. 
وورد في بعض الدراسات الحديئة أن هذه الحركة أصابت أحوال اليمن بالاضطراب وأصبحت 
بلاد اليمن مسرحاً للفوضى والخراب والدمارء انظر: رحمة الزهراني؛ بلاد اليمن في العصر 
العباسي الأول ص؟١١.‏ ْ ْ 

(8) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص١١7.‏ 

(0) الرازيء المصدر السابق» ص777-1550؛ يحيى بن الحسين. غاية الأمانى. ص١4511-8141:‏ ولمزيد من 
الملوماكة انظرة عبد الله السيق «الوراعة فى ححوف :الجزيزة العروية في النضير الساهيء جاه 
جامعة الملك سعودء المجلد التاسع, العدد الأول؛ الرياض,1417 اه ص5 ْ 


١‏ الفصل الأول 


زياد (غ١٠-7460ه/١105-87م)‏ من إعادته إلى طاعة الدولة العباسية في 
سنة 4١7ه/١47م‏ بعد القضاء على حركة تمرد قبائل الأشاعرة وعك, 
والوقوف في وجه ثورات الطالبيين في اليمن[!). وفي سنة 0١”ه/‏ 4177م 
تمكن الوالي العباسي على صنعاء عيسى بن يزيد الجلودي من إخماد بعض 
الثورات هناك. من أبرزها ثورة محمد بن ماهان التي تم القضاء عليها في 


حينه("). 


وقامت في اليمن بعد ذلك كيانات سياسية عدة؛ مثل بني يعفر وبني 
الرسيء وحاولت هذه الكيانات حفظ الأمن في البلاد إلى حد ماء إلا أنه 
في سنة ١717ه/187م‏ اعتدت بعض القبائل اليمنية على بعضهاء بعد مقتل 
محمد بن ل الحوالي, وكريوا مهفن الوصدراطن 'معدن الننضنة! "كنا 
أن موالي بني يعفر الطريفين قويت شوكتهم: فاعتدوا على بعض القرى 
وفرضوا عليها ضرائب باهظة. حتى إن أحد هؤلاء الموالي وهو إبراهيم بن 
خلف قام ببيع بعض السكان في سوق النخاسة بمكة!(؛). وفي سنة 
6ه//ذكم سار الإمام الهادي يحيى بن الحسين إلى مخلاف نُجران 
وخرب قرية شوكان وقطع أشجار نخيلها وأعنابها(*). وفي سنة 
٠ه/‏ ١5م‏ سار أصحاب الإمام الهادي إلى وادي علاف في مخلاف 


)١(‏ ابن الديبع» قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» ص47 ١؛‏ وانظر : نصاري فهمي. الدولة الزيادية 
باليمن. ص59-77, وكذلك التمهيد من هذا الكتاب. 

. تاج الدين عبدالبافي بن عبدالمجيد. بهجة الزمن في تاريخ اليمنء ص70‎ )١( 

(؟) الهُمداني, كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتينء ص١4:‏ وانظر التمهيد من هذا الكتاب. 

(4) يحيى بن الحسينء غاية الأماني. ص١77١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر : عبدالله السيف. الزراعة ضي 
جنوب الجزيرة العربية في العصر العباسي. ص؛ . 

(0) يحيى بن الحسينء المصدر السابق» ص١7١.‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة ١١‏ 


صعدة فقطعوا أعنابهم ودمروا منازلهه!'). وقام زعيم القرامطة علي بن 
الفضل!(') بالاعتداء على مدينة صنعاء سنة ”79ه/ره١1م‏ فأجلى أهلها 
ونهب أموالهم؛ وقد ذكر الرازي أن صنعاء قبل خرابها كانت تضم منّة 
وعشرين ألف دارء وأآن هذه المنازل كانت رفيعة البنيان حتى بيع بعضها 
بمبلغ خمسين ألف ذَينار(1: 

ولم يقتصر أذى القرامطة على صنعاء فحسب بل تعدوها إلى مناطق 
كثيرة من اليمن. وقصدوا زبيد واستباحوها واعتدوا على طرق الحج بين 
اليمن والحجاز فأخذوا ما كان مع الحجاج من أموالء ودمروا مدينة 
مُنكث(؟). وزاد نشاطهم الحربي وقويت شوكتهم حتى تحقق لهم قسطّ كبيرٌ 
من النجاح وبسطوا نفوذهم على معظم أقاليم اليمن وتغلّبوا على كثير من 
أمرائها المحليين(2). ظ 

وكان من الطبيعي أن يترتب على كثرة الاضطرابات السياسية هذه 
انعدام الأمن. فيزيد تبعًا لذلك عبث اللصوص وقطاع الطرق واعتداؤهم 


.١56ص المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) علي بن الفضلء بدأ حياته السياسية الأولى داعية للدعوة الإسماعيلية في اليمن وهو يتمتع 
بصفات حسنة كالذكاء وفصاحة اللسان والأدب والشجاعة: ثم بدأ يدعو لنفسه وسيطر على 
الأقاليم الجنوبية في غياب السلطة المركزية في اليمن وتدهور الأوضاع السياسية بها آنذاك, 
الحمادي. كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. ص١7.‏ 

(؟) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص١١١-5١1.‏ 

(4) متْكث: كانت مدينة عامرة إلى القرن الثامن الهجريء. وهي تقع شرقي وادي يحصب بين ربوات. 
تقوم منها مقام السور. وتبعد عن مدينة يريم جنوباً بمسافة عشرين كيلاً تقربياً. الهٌمّداني» صفة 
جريرة الكري طن ةن امل ركد 

(0) ذكر الكندي أن ابن الفضل لما صار إلى المُدَيُخرة أمر بقطع الطرق ولا سيما طريق الحج. السلوك: 
صيل ١-7‏ غ؟؛ وانظر أيضاً: الجزيري. النزوو القتواقة المنتظمة. ص؛ 50؛ بيوتر وفسكيء اليمن قبل 
الإسلام والقرون الأولى للهجرة/ القرن الرابع حتى العاشر الميلادي؛ تعريب محمد الشعيبي؛ 
بيروت؛ دار العودة؛ /1941ام؛ ص 770 . 


0 الفصل الأول 


على القوافل التجارية كلما سنحت لهم الفرصة بذلكء ويبدو أنه استمر 
تأثيرهم في النشاط التجاري في بعض مناطق اليمن إلى ما بعد فترة هذه 
الدراسة. يؤيد ذلك ما رواه الرحالة الفارسي ناصر خسرو عندما ذكر أن 
اللصوص يكثرون في القسم الشرقي من اليمن وأغلبهم سفاك دماء وهم 
0000 

وتعرظيت عوناة تعض كنظ اناكت :و لفق الواتكاجة :موقن التراهات 
القبلية سنة ١٠17ه/‏ ”14م التي حدثت بين قبائل التزارية واليّمانية('). 
وضي سنة 711ه/575م اعتدت القرامطة على عمان وتمكنوا من بسط 
نفوذهم عليها('). ثم سادت البلاد فوضى في سنة ١717ه/177م‏ وتردد 
ولاة القرامطة عليها من وقت لآخرء حتى استطاع الخوارج بزعامة قبائل 
الأزد بسط نفوذهم عليها سنة 0/ااه/580م. فهذه الاضطرابات السياسية 
- بدون شك - كان لها تأثيرها في ضعف التجارة: ويتجلّى ذلك في الخسارة 
الكبيرة التي تعرض لها التاجر العماني الذي يَدّعى النوكاني؛ وكان صاحب 
ثروة كبيرة وقد فتل في أثناء هذه الأحداث وصودرت جميع أمواله وتحفه 


اهز انيه" 


.١١؟١0ص ناصر خسروء سفرنامه.‎ )١( 

(؟) السالمي؛ تحفة الأعيان؛ ج١.:‏ ص5 .7١‏ 

(؟) المسعودىء مروج الذهبء. ج؟. ص 16 ؛ ابن خلدون. كتاب العير. ج؛. ص58١؛‏ وانظر التمهيد من هذا 
اليخت خن 7د 

(8) التوكاني كان صاحب ثروة عظيمة؛ فقرر أهل عمان اختياره ليكون حاكماً عليهم بعد أحداث سنة 
0ه 510م.: ولكن تبين لهم أنه لا يصلح فعزلوه واتهموه بالتواطؤ مع البويهيين حكام العراق؛ 
(التنوخي. نشوار المحاضرة: ج١:‏ ص1848-7147؛ ولمزيد من المعلومات انظر : المسريء العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج العربي. ص47١,‏ 517). 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


كما تأثرت بعض مدن البحرين عندما هاجمها القرامطة في الثلث 
الأخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي مثل مدينة هجر[ )١‏ 
والقطيفا") ويبرين(") وهو ما أدى إلى تشريد عدد من سكانها وقتل 
آخرين/*). يذكر البكري: "أن أبا سعيد الجنابي دخل هجر سنة 
1ه/١‏ ٠6م‏ بعد حصار أربع سنين. فمات منهم خلق كثير وقتل منهم 
القرمطي ثلاث مئة ألف(*). وعلى الرغم من احتمال المبالغة في هذا الرقم 
إلا أنه يتبين مدى الأضرار التى لحقت النشاط الاقتصادي بوجه عام 
والتجارة بوجه خاص. كذلك تعرضت قرية يَبرين للخراب في هذه الأحداث 
حينت أباذ القترافطة أهلها: وكانت عامرةً كثيرةً النخل وافرة الزرع؛ فلقي 
الناس من ذلك ضيقًا شديدً)(1). وقد شجع ضعف الأمن في بعض الأحيان 
اللصوص وقطاع الطرق على النهب والسلب. ضفي سنة 8/اه//8م امتد 
خطر محمد بن حسين بن حماد الأصدفد إلى الأحساء والقطيفء, فامتنئعت 
عليه الأولى ولكنه استطاع أن يأخن ما كان في الثانية من عبيد وأموال 
ومواش وسار بها إلى البصرة("). 


.)١57ص هجر: قصبة البحرين: (ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج0.‎ )١( 

)١(‏ القطيف: مدينة بالبحرين من أعظم مدنهاء (ياقوت, معجم البلدان: ج؛: ص7786). 

يه يبرين: من أصماع اليبحرين به منير وهناك الرمل الموصوف بالكثرة. (يافوت. معجم اليلدان: ج26 
ص372 ). 

)ء) المسسعودي, مروج الدهب, اج ص69١7.‏ وانظر: عيدالله السيفء الزراعة في شرق الجزيرة العربية 
في العصر العباسى. دراسات تاريخية. جاء ص١8/١.‏ 

)60( البكري, جزيرة العرب. ص١‏ ؛. 

)١(‏ شيخ الربوة. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن طالب أت /االاه/171امء نخبة الدهر في 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج9. ص05 . 


١‏ الفصل الأول 


وتعرضت بلاد اليمامة فى سنة 7757ه/145م لاعتداء الأعراب من بني 
تمقو كهاةة]| فده القماننوزوهوا النادن نياتوها بحادرها تام الخايقة 
الوائق(') قائده بغا الكبير لمقاتلتهم. وشخص إليهم,: فكانت الغلبة لبني ثُمير في 
الوهلة الأولى وكادوا يقضون على جيش الخليفة وتطاولوا على أهلها فنهبوا 
الأموال وعقروا الدواب وقطعوا السبيلء؛ فعم أذاهم اليمامة. وعندما انشغل 
بنو نمير بالنهب والسلب جمع بغا الكبير من انكشف من أصحابه وكر عليهم 
وهزمهم وأقام على موضع ماء يقال له بَطّن السرًل") من أرض اليمامة("). 

وعنيها اسكواتن رت الأخيطيو عل النمامة سن 0ه اله أساووا 
السيرة وهو ما حمل بعض القبائل على الهجرة إلى مصر وشمالي السودان 
خاصة وادي العلاقى حيث مناجم الذهب/؟). كما هاجر قسم من أهل 
اليمامة إلى البصرة؛ لأن الأخيضريين غيروا نظام جباية الضرائب على 
الأرضء وأخذوا بنظام المقاسمة بدلاً من نظام المساحة(*) فلم يجد هذا 


)١(‏ الواثق بالله هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي ويكنى أبا جعفرء وأمه أم ولد رومية؛ 
تسمى قراطيس.ء تولى الخلافة بعد وفاة والده سنة 717ه/ 41م وتوفي سنة 1757ه/44م؛ (ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج71 ص87”0, جلا ص0 ؟). 

)١(‏ بَطّن السرء هو واد بين هجر ونّجد ذكره جرير في قوله: 

أستَقبَلَ الحي بطنَّ السّرٌ أم عَسّفوا فالقلبٌ فيهم رهينٌ أينما انصرفوا 
انظر : ياقوت: معجم البلدان: ج١.‏ صة: ؛ . 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص45 ١148-١‏ . 

(:) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء ج؟. ص7”1؟؛ ابن حوقل. صورة الآأرضء ص8؟!؛ المقريزيء البيان 
والإعراب عما بأرض مصر من الأعرابء القاهرة. المطبعة المحمودية. 09١١ه:‏ ص7 25-14 . 

(5) في عهد الخليفة العباسي المهدي تم تطبيق نظام المقاسمة بدلاً من نظام المساحة الذي كان معمولاً به 
منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحصيل الخراج على الأراضي الزراعية: وقد 
نص نظام المقاسمة على أن يؤخن النصف على الأراضي التي تسقى سيحاًء والثلث على الأراضي 
التي تُسقى بالدوالي, والربع على تلك التي تسقى بالدواليب ولا شيء عليهم سوى ذلك. (الماوردي, 
أبو الحسن على بن محمد 'ت١6غ4ها.‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» القاهرة. مكتبة البابلىي.» - 


العوامل المؤثرة في التجارة ١>»‏ 


الأسلوب القبول لدى بعض أهل اليمامة؛ وهو ما جعلهم يهاجرون إلى خارج 
البلاد. ويقول ابن حَوقل عن هذه الهجرة: 'فلما نزل عليها بنو الأخيضّر 
جلت العرب منها إلى جزيرة مصرء. فسكنوا بين النيل وبحر القلّزم وابتنوا 
بها غيرَ منبر كالمحَدَئٌة التي بظاهر أُسوان؛ وكالعلاقي. وهو المنهل يجتاز به 
الحجيج إلى عيَدَاب وهم أهل معدن الذهب7'). ولا ريب أن هجرة العمال 
وأصحاب الأملاك كان له أثره السلبي في النشاط الزراعي والصناعي 
وانعكس ذلك من كم على النشاط التجاري. 

عاد خطر اللصوص وقطاع الطرق من وقت لأخرء ويتجلى ذلك 
فيما حدث سنة 5775ه/187م عندما سرك الأعراب قوافل التجار 
والحجاج فقطعوا عليهم الطريق بين توز١‏ زل") وسميراء [') 'فسلبوهم 
وامتقافوا هوا من خمسة آلاف بعير بأحمالها وانافا شري 8 


وفي سنة 7417ه/ ١٠٠1م‏ جمعت قبيلة طيء كثيرًا من رجالها واعترضوا 


الركب العراقى عند رجوعهم من مكة ليأخذوا ما معهم من أموال وأمتعة 


0 هه 8كام. ص317). 
صبح الأعشىء ج9. ص١1)؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر : عبدالله السيفء الزراعة فى اليمامة فى 
العصر العباسي. مجلة الدارة, العدد5. 5٠*15١اه.ء‏ صلل ٠١‏ ١ذ-6١٠٠.,‏ 
() توز: بالضم ثم السكون. منزل في طريق الحاج بعد فيد للقاصد إلى الحجاز ودون سميراء. 
(؟) سميراء. منزل بطريق مكة بعد توز مصعدا وقبل الحاجر. حول جبال وآكام سود؛ (ياقوت؛ معجم 
البلدان» ج؟, ص00١).‏ 
التاريخ؛ جلا. ص"79. ظ 


١7‏ الفصل الأول 


اللصوص وقطاع الطرق على مراقبة الطرق البرية التي تربط الجزيرة 
العربية بالعراق؛ لأن هذه الطرق لا تنتهى فى العراق فحسبء وإنما عادةٌ ما 
يكون قدوم كثير من حجاج خراسان وفارس وبلاد ما وراء النهر وتجارها عبر 
طرق عدة إلى البصرة والكوفة. ومن ثم يواصلون رحلتهم إلى المدن الحجازية؛ 
كثيرة؛. ولهذا السيب نجد أكثر حوادث النهب والسلب على هذه الطرق. 


ولم يقتصر خطر القرامطة على شرفي الجزيرة العربية فحسب بل 
امتد إلى كثير من أقاليمهاء خفي سنة 5754ه/1 ١1م‏ اعتدى القرامطة على 
أجزاء من أرض نجد(") الغربية والشمالية حيث مسار طريق الحاج 
العرافي. فقام زكرويه المٌّرمطي وجماعته بطم الآبار والبرك بالجيف 


وغيرها في طريق الحاج بواقصّة() والعَقَبَة(') والتَّعْلَبِيّة(!) ومعظم مناهل 


المياه الوافعة يبن مكة والكوفة, كما روعوا الحجاج والتجارء ونهبوا أموالهم, 
وكان جملة ما أخذوه فى هذه السنة ألف ألف دينارء وهلك من الحاج 


)١(‏ المعدن: موضع يقال له معدن التّقرة. وهو من منازل حاج الكوفة؛ وبينه وبين سميراء 77 ميلاً وبينه 
رس سيدة بني سَليم ١١‏ ميك (ابن خرداذية. المسالك والممالك. ص77١, ١58‏ ١١1؛‏ حمد 
الجاسرء المعادن القديمة. مجلة العرب. ج١١.‏ لعام /18١ه/1518ام:‏ ص1860). 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جلا ص088؛ ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج7. ص04؟- 
0 الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة. ص”١6.‏ 

(؟) ذكر صالح الوشمي أعمال ولاية اليمامة في العصور الإسلامية الأولى فقال: "جعلت نجد كلها من 
عملها".: ولاية اليمامة. ص77. 

(؛) واقصة: منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقيل العقبة» (ياقوت؛ معجم البلدان. ج0. ص01 7, 
4). 

(0) العقبّة: منزل في الطريق بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة؛ (ياقوت؛: معجم البلدان؛ ج؛: ص .)١7‏ 

(1) التّملَبيَة: منزل من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشَّقُوق وقبل الخُزّيمة وهي ثلثا الطريق وأسفل 
منها منزل يقال له الضويجعة على ميل منهاء (ياقوت: معجم البلدان» ج”. ص75-1/8). 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 





0 كثيرٌ فوقع البكاء والتّواح في البلدان الإسلامية التي تخدمها هذه 
الطريق(١).‏ 

وفي سنة ١”‏ ؟ه/؛ ١1م‏ خرجت الأعراب من الحاجرا") على الحاج 
فقطعوا عليهم الطريق وأخذوا ما معهم من الأموال والدواب ومات منهم 
خلق كثير إما قتلاً وإما عطشا("). وفي السنة نفسها نهب بنو شيبان أموالاً 
لا تحصى من التجار استنقذها مؤنس الخادء!(؟). 

وكذلك فعل أبو حامد ورقاء بن محمد سنة 7٠7ه/‏ 3106م عندما قاتل 
الأعراب الذين اعترضوا الحجاج في عودتهم من الحج في التَعَبِيّة: ويبدو 
أن الخلافة العباسية لم تأل جهدا في رعاية أمن الطريق وحمايتها وتعقب 
أولئك العابثين ما أمكنها ذلك؛ ولكن نشاط القرامطة التخريبي عاد في 
سنة ١١5ه/77هم‏ عندما اعترض أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي 
قافلة الحجاج العائدة من مكة بالهجيرة!”*) فأوقع بهم وقاتلهم ونهب أموالهم 
وأمتعتهم, وذكر ابن الجوزي أن الأموال التي أخذها أبو طاهر من هذه 
القافلة تقدر بألف ألف دينار خلاف الأمتعة والطّيب(!). وفي سنة 


'هرهككم اعترض القرامطة الحجاج فى موسم هذا العام ووضعوا على 





)١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج١٠.‏ ص١7١-177؛‏ ابن الجوزيء المنتظم. ج”. ص09؛ وانظر أيضاً: 

(1) الحاجر: موضع في ديار بني تميم . ومنازل بني فَزارة بين الثقرة والحاجر. (الحميريء الروض 
المعطار. ص188١).‏ 

(؟) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8. ص١5.‏ 

(0) الهجيرة: أرض رمل زرود في طريق مكة الكوفة كانت عندها وقعة القرامطة بالحجاج.؛ (الحربي, 

(1) ابن الجوزيء المنتظمء ج1, ص88!؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ: ج4. ص47 ١‏ . 


١‏ الفصل الأول 





مكة لأداء فريضة الحج!(!)؛. وفى سنة 7١7ه/178م‏ اعتدى القرامطة على 
اليمامة وتعرضت البلاد لمحنة شديدة بسبب خطرهه!'). 


ثم عاودوا سيطرتهم في سنة 155717ه/178م حيث أخذوا المكوس عن كل 
جمل خمسة دنانير وعن المحمل سبعة دنانيرء فكانت أول سنة يؤّخذ فيها 
مكس على الحجاجل"). 

ولم يكن القرامطة وحدهم مصدر الخطر الذي يتهدد قوافل الحج 
والتجارء ففي سنة 7١1ه/‏ 1760م اعترض بنو هلال الركب العراقي وقتلوا 
خلقًا كثيرًا وأخذوا ما كان معهم من الأموال والأمتعة وفتنوهم عن الحد!؟). 
وفي سنة 7ا1ه/ 1487م قام الفرج بن دعبل المعروف بابن الجراح الطائي 
باعتراض الحاج العراقي في عقبة وَاقصة![*) بعد عودتهم من مكة؛ 
فحاصرهم حتى صالحوه على مال: كما أنه عاود اعتراضهم في سنة 
1148م فقد وافاهم بسميراء؛ وفَيّدء ونازلهم فصالحوه على ثلاث مئة 
ألف درهم وشيء من الثياب وأخلى سبيلهم/"). 


.١7١ص ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج4:‎ )١( 

١7ص ابن الجوزيء المنتظم. ج1: ص188؛ ولمزيد المعلومات انظر : صالح الوشميء ولاية اليمامة.‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
النويري أن القاضى أبا على نو أفيئن هردرة الشافعى خرج فى هذه السنة (/7؟ ”هرا اكم) قاصداً الحج‎ 
فلما طولب بالخفارة لوى راحلته ورجع وقال: لم أرجع شحاً على الدراهم؛ ولكن سقط الحج بهذا‎ 
إلى سنة سبع وعشرين وثلاث مئة من الهجرة بسبب خطر القرامطة: (ابن الجوزيء المصدر السابق).‎ 
.7١؟١ص بيروت). ج25‎ 

)0( واقصة: بكسر القاف., هي منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة (ياقفوت؛: معجم اليلدان؛ ج0, 
ص07 1-7 30). 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج9. ص595؛ الجزيري, الدرر الفرائد المنظمة. ص079. 


العوامل المؤثرة في التجارة ١*6‏ 


وفي سنة 184ه/ 14م قام الأصيفر بمهاجمة الحاج العراقي بين 
زيّالة(١)‏ والتّعلبية فمنعهم من الذهاب إلى الحجاز إلا بعد أن دفهوا له رسم 
سنتينء ويبدو أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مكة في هذه السنة, إلا أنهم 
عادوا فحجوا سنة 140ه/150م بعد أن دفعوا للأصيفر تسعة آلاف دينار 


من وجوه القوافل الخُراسانية عوضًا عما كان يأخذه من الحا-("). 


على أن عبث الأصيفر أصبح يعوق الحركة التجارية في هذه الجهة بين 
آونة وأخرى, فقد ذكر ابن الجوزي فى حوادث سنة 5754ه/”7١٠٠م‏ أنه 
اعترض قوافل الحجاج ومن معهم من التجار فحاصرهم في البطان/") 
وحاول نهبهم ولكنه صفح عنهم: وأخلى سبيلهم,؛ ولم يأخذ شيئًا من أموالهم 
التي كانت تزيد على ألف ألف دينار(). وفي سنة 150ه/؛ ١٠٠م‏ قطع ابن 
الجراح الطائي(*) الطريق على حاج العراق وألزمهم بدفع تسعة آلاف دينار 
مضافة إلى ما يدفعونه من رسوم للأصيفرا؟). وقد أعاق الحاج عن أداء 
الفريضة في موسم الحج سنة 599-791ه/7١٠1-‏ 8١٠٠م‏ فعادت قوافل 
الحجاج ومن معهم من التجار إلى العراق دون الوصول إلى الحجاز لعدم 


)١(‏ زيّالة: منزل بطريق مكة من الكوفة؛ وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والتَّعْلبِيّة. وهي بعد 

0 ابن الجوزي, المنتظم, جلا ص؛ /ا١-8لا١.‏ 

(0) المطان:ويذكره ابن رسحة باكيم (التطائنة) رهد مكو بطري الفرضة مكة هوي اوسن 

(8) ابن الجوزي. المنتظم. جلاء ص777. 

(5) هو الفرج بن دعبل المعروف بابن الجراح الطائي من قطاع الطرق المشهورين في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. (ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. جة. ص19). 


ل الفصل الأول 





استطاعتهم مواجهة أخطار قطاع الطرق وطلباتهم!!). وإذا ما حاول المرء 
أن يتبين الفترات الزمنية التي تأثر فيها الحج سلبيًا يجد أن ذروة ذلك 
كانت في الربع الثالث من القرن الثالث الهجري والنصف الأول من القرن 
الرابع الهجري وهذا ما كشف عنه البيان رقم :)١(‏ وهذا الاستنتاج يتوافق 
مع فترات الاضطراب السياسي في الحجاز مصاحبًا لعجز الخلافة 
المركزية عن حسم أمورءط"). 

ولم تسلم الطرق البحرية المحلية والخارجية المتصلة بالجزيرة العربية 
كذلك من أذى هؤلاء اللصوص العابثين بأمن القوافل التجارية:» فكانوا 
يتجمعون في المناطق الساحلية يؤيد ذلك ما أشار إليه ابن خرداذبة عندما 
قال : "إن أهل الخشبات بالبحرين لصوص يقطعون على المراكب ولا زرع 
لهم'07). ويذكر سليمان التاجر كذلك بآن في جزيرة ملَجَان الواقعة بين 
سَرنْديب[؟) وكّلاهط[*): وفي أطراف بلاد الهند لصوص من السودان عراة 
كانوا يشكّلون خطرا على التجار وعلى أموالهم فلا يسلم أحد منهم فإذا 
وقع في قبضتهم قتلوه وأخذوا ماله( ). فمثل هؤلاء اللصوص عاقوا 
عبور السفن والمراكب التى تحمل البضائع من سواحل الجزيرة العربية 
وإليهاء ولا ريب أن قطع الطرق يؤدي إلى إحجام التجار عن ارتياد المناطق 


)١(‏ ابن الجوزيء المصدر السابق. 

(؟) انظر البيان رقم )١(‏ الوارد في العوامل الإيجابية من هذا الكتاب. 

)غ) سوندقفن: أحد أسماء جزيرة سيلان: وهىي جزيرة كبيرة مشهورة في المحيط الهندي؛ وتكثر بها أنواع 
(0) كلاه: بالفتح بلد في أقصى الهند يَجلّبِ منه العودء (ياقوت. معجم البلدان؛ ج+: ص270). 

(1) سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص17١-759.‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة 0١‏ 


غير الآمنة نظرا لخوفهم من خطر اللصوص وقطاع الطرقء وليس 
من اليسير أن يعرض أهل الثروات أموالهم للنهب والسلب فيتعذر على 
أصحابها المغامرة بأنفسهم وثرواتهم في المناطق التي يعترضها العابثون 
بأمنها. 

من التأثيرات السيئة للفتن والثورات السياسية فرض المكوس من قبل 
السلطات المنتزية على التجار في كثير من الأحيان: وهذه الضرائب أو 
اموس تعرف بالعشورء فكان التجار يتعرضون للتفتيش الدقيق('). وهذا ما 
دأب عليه أصحاب النفوذ في بعض المناطق؛ فكان حكام عدن آنذاك 
يمارسون التعسف مع أصحاب القوافل التجارية البحرية الواردة لبلدهم: 
فكانوا يفتشون السفن التي ترسو في ميناء عدن قبل أن تُفرغ حمولتهاء 
ويتعرض التجار أنفسهم للتفتيش قبل نزولهم من السفن ويخضع لذلك حتى 
النساء المرافقات للتجار القادمين ويقول المقدسي: "إن عمال الحكام يقومون 
الأمتعة."يؤخذ عشرها عثرية. وقدروا أنه يصل إلى خزانة السلطان ثلث 
أموال التجارء وثم تفتيش صعب[("). 


وكانت هذه الضرائب تشكل دخلاً كبيرًا لحاكم عدن: يقول عمارة : 
17ه/1مم من الدنانير ألف ألف عثرية خارجا عن ضرائبه على مراكب 


الهند من الأعداد المختلفة والممسك والكافور والصيني والصندل وخارجا 


.٠١0-١٠١ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص؛‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق؛ ص؛ ١٠؛‏ وانظر أيضاً: بامخرمة. تاريخ ثغر عدن. ص08: 18-717. والنقود العثرية 
نسبة إلى بلدة عشرء حيث سكت بها النقود. وبين عشثر ومكة عشرة أيام؛ وهي تعد في أعمال زبيد: 
(يافوت» معجم البلدان. ج؛: ص86608). 


١‏ الفصل الأول 





عن ضرائب العنبر على السواحل بباب المندب؛ وعدن وأبَيّن والشحر وغير 
ذلك"01). 

ومن هنا يتضح لنا أن مثل هذه الضرائب كانت مثبطة للتجارة وأنها 
حدت من تنقل التجار والسلع. 

وهناك عوامل أثرت سلبيًا في تجارة الجزيرة العربية بشكل غير 
مباشر. وخاصة التجارة الخارجية؛ مثل ثورة الزّنْجحِ التي أصابت أهل 
البصرة بالذات وأصحاب السفن التجارية بأذى كبير ونهب للأموال عظيم 
وإزهاق للأنفس("). فقد ذكر صاحب الفخري أنه بلغ قتلاهم ألفي ألف 
وخمس مئة ألف قتيل("'). وعلى الرغم مما في هذا العدد من مبالفة: إلا 
أنه يصور الآثار الناجمة عن تلك الثورة. وخير دليل على هذا التأثير 
الافتصادي ما يشير إليه ابن الأثير في أحداث سنة 5600ه/18/م فين أن 
الزنج استولوا في ميناء البصرة على )١16٠١(‏ سفينة؛ وكان بها قوم من 
الحجاج والتجارء كما استولوا على مئكتي سفينة أخرى كانت تحمل دقيقًا 
ونهبوا ما عليها(؟). 


قو 
وثمة فتنةً أخرى وقعت فى سنة 5714ه/74خم إذ دمر العيارون(”) سوق 


)١(‏ عمارة اليمني؛ تاريخ اليمن. ص5 وما بعدها. 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج/ا. ص4 775-177 777, أقلقت هذه الثورة الخلافة العباسية 
وأشغلتها زهاء خمس عشرة سنة خلال المدة من 7600-١٠1اه/15-4748/لم.‏ 

(*) ابن طباطباء فخر الدين محمد بن الطْقَّطّقي 'ت 5١1ه/5١17١م'":‏ الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية: بيروت: دار صادرء ص187 . 

(؛) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. جلاء ص١١37‏ 1577 7414 37375 7155 . 

(0) العيارون والشطار: فئّة مطحونة جمعت بين الصعلكة والدروشة؛. ظهرت فيما بين القرن الثاني 
الهجري وأواسط القرن السابع الهجريء في فارس والعراق وشمالي الأردن» (محمد أحمد 
عبدالمولى: العيارون والشطار. ص6 "). ظ 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 





بغداد وشبوا فيها الحريق فاحترقت وما يليها. فأهلكوا أشياء كثيرة من 
أموال الناس وأشْروا في الحركة التجارية لما لحق التجار من أضرارء وغلبوا 
على أسواق العراق وأخذوا الخفائر عنها وعن الدروب وزاد خطرهم في 
سنة ١58ه/‏ ١4م‏ عندما ضيقوا الحصار على بغداد ووقعت بينهم وبين 
السلطة الرسمية حروب وامتد أذاهم إلى البصرة وأخذوا الأموال وباتوا 
يشكلون خطرا على ثروات الناس لتسلّطهم على الأسواق والدّروب!١).‏ 
بشكل منتظم فيما بين العراق والعالم الخارجيء. وقد أشار ابن الجوزي في 
أحداث سنة 5/14ه/ :15م إلى استفحال خطرهم في البصرة وأنهم طالبوا 
بضرائب الأمتعة, وكانوا ينزلون إلى السفن في عرض البحر ويأخذون منها 
الدرافي11): كما أنهم غلبوا على الأمور في أسواق بغداد وأخذوا الخفارة 
عليها وصارت المكوس والإتاوة تؤدى إليهم وقد غدت أسواق العراق مرتعًا 
لهؤلاع:اللضنوصن(): 


وفي سنة 5717ه/7اام وقعت فتنة بين الفاطميين وأهل دمشق؛ حيث 
خربت المنازل؛: وانقطعت المواد. وسدت المسالك. فبطل البيع والشراء وهلك 
كثير من الناس في الطرقات من الجوع والبرد(؟). 


ومن الشورات خارج الجزيرة التي أثرت في تجارتها الخارجية تلك 


)١(‏ ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف الظاهري "ت 4174ه/419١م".‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: القاهرةء دار الكتب. 1561م: ج4:. ص؛ ١٠؛‏ أبو حيان. علي بن 
محمد بن عباس التوحيدي أت ٠٠4ه/‏ 5١٠٠م‏ الإمتاع والمؤانسة؛. بيروت. منشورات مكتبة دار 
الحياة . ج؟. ص05 15١0-١‏ . 

(؟) ابن الجوزي. المنتظم,؛ جلاء ص7/0. 

(؟) أبو حيان التوحيديء المصدر السابق. ص١7١.‏ 


(8) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج48 ص110-51437. 


١‏ الفصل الأول 


الاضطرابات التي وقعت في جنوبي الصين في المدة من ١111-57ه/‏ 
-6//م. فتعرضت التجارة يصفة عامة وتجار الجزيرة العربية بصفة 
خاصة إلى أخطار هذه اللأحداث. وشاهد ذلك ما أشار إليه أيو زيد 
السيرافي في فوله: وامتدت يد حكام الصين إلى من فصدهم من التجار ظ 
من نواخذة العرب وأرباب المراكب فألزموا التجار ما لا يجب عليهم 
ولديقم على الأسواق واسسقجا روا بها لمر جر الرسدم به قدي ف يقني نين 
أفعالهم فنزع الله - جَلّ ذكره - البركات منهم جميعاء ومنع البحر جانبه: 
ووفع الفناء بالمقدار الجاري من المدير - تبارك أسمه - فى الريابنة والأدلاء 


قر 
بسيراف وعمان'(١).‏ 


ومن هنا يتجلى لنا أن عدم الاستقرار في مناطق المراكز التجارية كان 
ذا علاقة بالجزيرة العربية وأنه أثر تأثيرا سلبيًا في التجارة وحركة القوافل 
التجارية فريما تعرضت الأموال المستخدمة فى التجارة إلى الكساد أو 
"-الكوارث والأويئة : 


ومن العوامل المؤثرة سلبيًا في النشاط التجاري في الجزيرة العربية 
بعض الظواهر الطبيعية؛ مثل السيول والزلازل: والجفاف.... إلخ يوضحها 
الرسم البياني رقم (؟) : 


)١(‏ أبو زيد السيرافي. أخبار الصين والهند؛. ج؟. ص١15-15.‏ ولمزيد من المعلومات انظر: بدر الدين حي 
الصينيء العلاقات بين العرب والصين؛ القاهرة. مكتبة النهضة المصرية:٠1517اه/٠150م؛‏ 
ص77١174-1؛‏ سيدة كاشفء علاقات الصين بديار الإسلام. مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة, 
العدد الأول, 6 امء ص١١‏ . ١‏ 


العوامل المؤثرة في التجارة م١٠١‏ 


رسم بيانى بعدد مرات حدوث الكوارث والأوبكة 





بيان رقم (”) 
من الرسم البياني هذا عن الكوارث والأوبئة يظهر أن الحجاز نال 
القسط الأكبر من هذه المؤثرات السلبية يليه اليمن ثم اليمامة والبحرين 
وأخيرا عمان. ولكن الصورة التفصيلية التي يمكن استخلاصها من تأثير 
الفيرل:والتزلازل:والعفاق تمطى صورة معختلقةنوهة امنا رتسم من الرستب 
البياني الآتي رقم (2): 





بيان رقم (14) 


١)‏ الفصل الأول 





وهذا البيان يوضح أن الحجاز كان أكثر تأثرًا بالسيول من سائر المناطق 
ويليه بصورة أقل اليمن وعمان. ويكاد ينعدم التأثير السلبي في البحرين 
واليمامة. في حين تأثرت اليمن تأثرًا بالغًا بالزلازل» وبصورة أخف تضررت 
الحجازء ولا نجد ذكرًا لهذا العامل في عمان والبحرين واليمامة. 
أما الجفاف فيلّحظ تأثيره الكبير في اليمامة فالحجاز ثم اليمن؛ ولا 

نجد ذكرًا لذلك في البحرين وعمان. ويلحظ أن مجموع الحالات التي 
كرت عن هذه النسبة كانت ضئيلة: وأن تأثيرها لم يكن بالعًا إلا في 
المنطقة التي وقعت فيها وفي السنة التي حدثت فيهاء وهذا ما يتضح 
من تتبع هذه الحالات في كل منطقة وفقًا لحدوثها الزمني. فمثلاً داهم 
مكة في سنة 5١٠ه/ا١6م‏ سيل عظيم ملا الوادي ودخل الحرم وأحاط 
بالكعبة المشرّفة. حتى رفع المقام من مكانه وهدم الدور وخرب طرقاتها 
ومتاجرها وقتل الأنفسء وأصاب الناس بعده وباء شديد مات منه 
كثير من سكانها ومواشيه!'). ويقال له سيل ابن حنظلة!"'). 
وفي سنة /٠"ه/‏ 77م جاء مكة سيل عظيم والناس غافلونء: وذهب بناس 
كثيرين. خاصة العمّار من أهل خراسان. وفقد التجار كثيرا من أمتعتهم 
وبضائعهم عندما دمر ما في السوق من صناديق['). ثم لم يرد بعد ذلك ذكر 
)١(‏ الأزرقي أخبار مكة. تحقيق رشدي ملحسء طبعة دار الأندلس؛ ج7ء ص١17؛‏ ولمزيد من المعلومات 

انظر: عبدالله السيفء الزراعة في الحجاز في العصر العباسي. مجلة الدارة: العدد ؟, 1١4‏ ١اهء‏ 

فو 15 
)١(‏ ابن حنظلة: هو زيد بن محمد بن حنظلة كان في هذه المدة أميرأ على مكة: الفاكهي, (أخبار مكة في 

قديم الدهر وحديثه, تحقيق عبدالملك بن دهيشء مكة؛ مطبعة النهضة الحديثة, 2٠١‏ اه/9417ام؛ 

ج؟: ص١15١).‏ 


3( الفاكهى, المصدر السابق, ج25 ص * ١١؛‏ الفاسى» العقد التممن: ج20 ص5 ٠١‏ ابن قهدء إتحاف 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


عن سيل بمكة محدئًا أضرارًا في التجارة إلا في سنة 107ه/4717م عندما 
منازلهه'(١).‏ 

ومثله ما حدث في سني 517ه/الاخممء اكه /رذاخاخم لاذكه/1ة ١‏ كام 
وضي كل دخل الحرام وأثر في المناطق التجارية المحيطة به["). 

وكان تأثير السيول الجارفة في اليمن عظيما فمن هذا ما وقع في 
صنعاء سنة 7094ه/77م عندما هطلت الأمطار الغزيرة عليها وحصل منها 
سيل عظيم يعرف بسيل يعمد( ') أضر بالمزارع ودمر الطرق وشرد الناس 
واحتمل أموالاً لا تحصى يقول عنه الكندي: "خرب فيها دورًا كثيرة واحتمل 
أموالاً وعاًا لا تكاد تحصى(7؟). وذكر الهمدانى فى سنة 777ه/ 0/اللم 
سقوط أمطار شديدة على صنعاء نتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة: 
فقد بلغت الدور التى خريت يومئذ ستة آلاف دار فأهلك الناس وأتلف 
الأموال(*). فقد كان الناس في اليمن يواجهون بعض الصعويات بسبب 
السيول الجارفة بحكم طبيعة أرضهم الجبلية(!). 

وفي سنة 147١ه/7‏ ١م‏ وسنة ١701ه/10ام‏ سقطت الأمطار على عمان 


بغزارة» وهو ما أدى إلى تعرضها للسيول الجارفة التي جرفت التربة وأغرقت 


.77١ص الفاكهيء المصدر السابق. ص١١١؛ ولمزيد من المعلومات انظر: ابن فهدء المصدر السابق؛ ج7”.‎ )١( 

(1) الفاسيء شفاء الفرام بأخبار البلد الحرام؛ ج”؟: ص74؟7710-1. 

(؟) يعمد: قرية وجبل جنوب قرية حزيز جنوب صنعاء. الكندي. السلوك في طبقات العلماء 
والملوك. ص 7١-١79‏ . 

(4) الكنديء المصدر السابق. ص0-779٠77,‏ ويذكر أنه ثاني سيل في الإسلام. 

(0) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص85. 

(1) عبدالله السيفء الزراعة في جنوب الجزيرة العربية في العصر العباسي؛ ص؛ . 


ا#رحل الفصل الأول 





المزارع» ودمرت طرق المواصلات وتسببت أيضا في وفاة كثير من الناس؛ 
فعن هذه السيول يقول السالمي: "حيث بلغ السيل مواضع لم يبلغها من 
قبل(!). والمصادر شحيحة بما يتعلق بالكوارث الطبيعية في اليمامة ولكن 
كترنوفيا لا رستقرىة لأن أمظان البعافة نادوة و عيبو سني نإذا وفيت 
أخدكت أطبرارا نالغة: فقد. حدت ذلك قبل فكرة هده الدراسة حيث دمرت 
السيول الجارفة المنازل والمزارع والأموال فكانت سببًا في خراب حجر("). 
وه وأمر لا يستغرب حدوثه؛ لأن اليمامة اشتهرت بكثرة أوديتها الطويلة: 
كوادي الدواسر ووادي حنيفة ووادي العرض[) الذي يقول عنه الهمداني: 


وهو واد يجمع ثلاث مئّة واد"(2). 


ولم يكن تأثير أخطار السيول في المدن والأسواق وحدها فقد أثرت 
في الطرق عند حدوثها,. وهذا ما وقع سنة 715ه/184م عندما داهم 
السيل حجاج اليمن في طريق عودتهم من مكة فحملهم جميعهم وألقاهم 
في البحرا*). ومن ذلك أيضا تلك السيول التي اعترضت قوافل التجار في 
غير مناطق نزول الأمطار كتلك التي تعرض لها حجاج مصر في سنة 
١1م‏ والتي أشار إليها ابن الأثير في قوله: "وفيها انصرف حجاج 


)١(‏ السالمي . تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ؛ ج١.‏ ص 0١7٠١‏ 777؛ ولمزيد من المعلومات انظر: 
عبدالله السيف . الزراعة فى شرق الجزيرة العريية فى العصر العباسى: دراسات تاريخية, 
7لم, ص ١ ْ .7١١‏ ْ 

. ١108ص جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: بيروت, دار العلم للملايين. /1917م؛ ج1:‎ )١( 

(؟) العرض: وادي اليمامة ينصب من مهب الشمال ويفرغ في مهب الجنوب مما يلي القبلة فهو في باب 
الحجر. (زياقوت: معجم البلدان» ج؛. ص7١٠).‏ 

(8) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص4 78. 

(5) عن هذا السيل يقول ابن الأثير: "وفيها عاد حجاج اليمن من مكة: فنزلوا وادياًء فأتاهم السيل 
فحملهم جميعهم وألقاهم في البحر". (الكامل في التاريخ: جلا ص477). 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


مصر من الحج. فنزلوا واديًا وباتوا فيهء فأتاهم السيل ليلاً فأخذهم 
جميعهم مع أثقالهم وجمالهم فألقاهم في البحر('). 

أما الزلازل فقد كانت قليلة ولكن تأثيرها في اليمن أكثر من غيره فقد 
تعرضت لزلزال سنة 7١7ه/77م‏ حيث لحق البلاد منه شدة شديدة 
خاصة مدينة عدن فقد سقطت المنازل وضريت القرى ومات من الناس خلق 
كثير!'). ويضيف صاحب غاية الأماني تأثر صنْعَاء بهذا الزلزال(2). 


وهناك إشارتان إلى حدوت زلازل في اليمت:الأولى في سنة 
45ه/07م وكانت عامة وشديد!؟). والشانية في سنة 1140ه/109م 


وكانت محدودة فى وادى هو القريب من مدينة ضكاء0ة). 


ولم يرد ذكر لزلازل في الحجاز إلا في سنة 1704ه/177م: حيث زلزلت 
مناطق البادية المجاورة للمدينة المنورة التي تسكنها بنو سليم وبنو هلال 
وغيرهم من بطون قيسء فقد هربوا إلى المدينة ومكة طلبًا للنجاة('). 

وهناك ست إشارات عن تأثير الجفاف في التجارة لما يصيب الناس 


. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج4: ص077‎ )١( 

(؟) يحيى بن الحسين بن القاسمء غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ص908١.‏ 

(؟) ذكر الطبري: "أنه كان بفارس وخراسان والشام في هذه السنة زلازل وأصوات منكرة: وكان باليمن 
أيضأ مثل ذلك مع خسف كان بها". تاريخ الرسل والملوك: ج9. ص17١7.‏ 

(5) وكان هذا الغيل في الجاهلية"' ضعف ما هو عليه اليوم حتى وقعت في اليمن زلازل قطعت بعض 
مياهه . الهمداني: الإكليل, تحقيق محمد الأكوع, بيروت.: أمذام ج48 ص” ١١؛‏ ووادي ضهر 
شمال صنعاء ويبعد عنها ١1‏ كيلاً تقريباً. انظر: عبدالله السيفء الزراعة في جنوب الجزيرة 
العربية في العصر العباسى؛ ص 16. 

(1) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج. ص١١01.‏ 


00 الفصل الأول 





بعينها أو في سير القوافل إلى منطقة بذاتهاء من هذا ما حدث في سنة 
7ه 11م حيث أصاب الحجاجٌ عطش شديد عندما رجعوا في أربعة 
منازل إلى الريّدَةَ['). فبلغت شريةٌ الماء عدة دنانير. ومات خلق كثير من 
العطش["). وفي سنة ٠77ه/4787م‏ تعرضت صنعاء لقحط شديد أصاب 
الناس فيه شدة عظيمة من الحاجة والعوز وقلة ما باليد وهلكت فيها المواشي 
لقلة الأمطار. ويروي الهّمّداني أنها سميت شدة ابن حفص( ). وفي السنة 
نفسها أصاب الناس في الحجاز وغيره من معظم بلاد الإسلام غلاء في 
الأسعارء يتجِلّى ذلك فيما ذكره الطبري في قوله: 'فأجلى عن مكة من كان 
مجاورًا بها من شدة الغلاء إلى المدينة وغيرها من البلدان ورحل عنها العامل 
الذي كان بها وهو بِرَيّه[). ولم تستطع الخلافة نجدة الحجاز لأن العراق 
تعرض في الوقت نفسه إلى شدة عظيمة "بلغ كَرَا) الحنطة ببغداد خمسين 
وعكة نتن وداج ذلك مدهو ".وك نهنا اناي الناس حول بيكة فحظ شنديد 
سنة 77137ه/ 0٠48م‏ ومات فيها خَلق كثير من شدة الحر والعطش!!). 


)١(‏ الرَيّدَةَ: قرية على طريق الحجاز تبعد عن المدينة ثلاثة أيام: وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه وفي سنة 515ه/١7كم‏ خربها القرامطة: ياقوت؛ معجم البلدان. ج؟. ص74 . 

)١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص١0١؛‏ رخص الأسعار المفرط مضر بالتجارةء وكذا الغلاء 
المفرط أيضاً يضر بهاء إنما اعتدال الأسعار ينعشهاء ابن خلدون: كتاب العبر؛ ج؟: ص5١1-١١/7.‏ 
(؟) الهمدانيء الإكليل. ج4. ص101١؛‏ كان والي صنعاء في هذه السنة هو أحمد بن حفص الذي نسبت 

له هذه المحنة؛ ويذكر الهمداني أنه كان حسن الأثر. 

(غ) هو إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي المعروف ببريه؛ الطبريء تاريخ 
الرسل والملوك. ج9. ص١١0.‏ 

(0) الكرّ: هو مكيال يقول عنه ابن منظور: 'والكّر مكيال لأهل العراق: فقد كانت تقدر به كميات 
الحبوب المأخوذة للخراج". لسان العرب. ج؟: ص ١55؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر ضيف الله 
الزهرانيء موارد بيت المال في الدولة العياسية. ص777. 

(1) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص04 . 


العوامل المؤثرة في التجارة ١١‏ 


قرى عدة ومات خلق كثيرء يقول الهمداني عن تأثير ذلك في آل أبي حبش: 


5 َعَلَّمَةِ(١)‏ اله ين ومئتين باليمنء وذلك أن مالهم فني. ورفت 


نفوسهم عن المسألة....'('). 


في سنة 7017ه/1717م تعرض الحجاج القادمون من العراق وخراسان 
إلى كارثة العطش وهم فى طريقهم إلى مكة؛ فهلكوا وهلكت جمالهه("). 
وأصاب الحاج عطش شديدٌ فى التَعلَبِيَّة فى سنة 194ه/7١٠٠.()؛‏ وهو ما 
اضطرهم إلى الرجوع ولم يحجوا("). 


ومن العوامل المؤثرة في التجارة طبيعة الجزيرة الصحراوية التي يكون 
للجفاف فيها أثر بالغ في حركة القوافل لبعد مناهل المياه فيها وشدة 
الحر وذلك يؤثر في حركة التجارةء يقول البكري عن أهل البحرين: 
"وبساتينهم على نحو ميل منهاء ولا يأتونها إلا غدوًا أو رواحًا لإفراط حر 
الرمطناءء:.وأن نهوافر الدوات قط فيه إذا اجتدمت هن حرقة 217 


وتصاحب شدة الحرارة في المناطق الساحلية ارتفاع في الرطوية. يقول 


)١(‏ الحطّمة: هي سنة الجدبء لأنها تحطم كل شيء. الهَمٌداني. كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين, 
ص774؛ ولمزيد من المعلومات انظر: عبدالله السيف. الزراعة في جنوب الجزيرة العربية في 
العصر العباسي؛. ص08. 

(5) الهمدانيء الإكليل. ج8. ص84"١-159.‏ 

(؟) ابن الجوزي. المنتظم. جلاء ص15 . 

(؟) هي من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشموق قبل الحُرّيمية, وهي ثلثا الطريق؛ (ياقوت. معجم 
البلدان» ج؟. ص78). 

(0) ابن الأثير. الكامل في التاريخ: ج9. صه ١٠؛‏ ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج7: ص5 . 

(1) البكريء جزيرة العرب. ص18؟؛ والحدم شدة إحماء الشيء بحر الشمس والنارء واحتدمت النار: 
التهبت؛ (ابن منظورء لسان العرب. ج١.‏ ص77”4١‏ - 17170). 


١1‏ الفصل الأول 


المقدسي: إِنّ أهل عمان ينزل عليهم في الليالي شبه الدَيّس!١).‏ وللرطوبة 
تأثير آخر إذ إنها تزيد من نسبة الأملاح في المناطق الزراعية فتؤثر ضي 
حاصلاتهاء وهذا ما أشار إليه السجستانى فى البحرين!'): وابين سعد عن 


أرض لسعيد بن محمد بن أبي زيد في الحجاز( 0 


وف العوامل العابيعية اترحق العمنتهرازفن فالكتيان الرملية ترح 
على الطرق والمزارع والمنازل والأسواق وتؤدي إلى ضرر بالسكان وإعاقة 
تنقل القوافل عبر الطرق البرية: فكانت هذه الظاهرة تكثر فى بلاد 
البحرين وعمان بفعل العواصف والرياح التي تحمل الرمال لسد الطرق أو 
دفن المزارع والمنازل» وقد أشار إليها البكري بقوله: "وبلاد البحرين منهالة 
الكتجان بجازية الرمال تق ممكروه محف النكل ورتها علي كل متا رمف 
فإذا أعياهم حملوا النقوض ا 0 
وبعض الحيوانات تؤثر في التجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فمن 
النوع الأول الحوت الذي يعترض المراكب والسفن:ء يقول ابن خرداذبة: "إن 
ببحر عدن سمكًا طول السمكة منّة باع ومئتا باع يُخاف منها على 
السفن'0(7). ومن النوع الثاني ما يؤثْر فى الزراعة فيصيب الحاصلات: من 
)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص40؛ والدّبس هنا يعني مادة تلزق كالغراء تضر 
بالثمارء (ابن منظورء لسان العرب. ج١:‏ ص؛54؛ وانظر: عبدالله السيفء الزراعة في شرق 
(0) ذكر ذلك السجستاني بقوله: "إنما يستحر الفغاء بالأرض السبخة". والفغاء جمع فغية: غبار يركب 
٠6‏ أه ص غ86 ). 
(8) البكريء جزيرة العرب. صة؛ ؛ لمزيد من المعلومات انظر : عبدالله السيفء الزراعة في شرق 


العوامل المؤثرة في التجارة ١‏ 


هذا القرود الضارة بالإنتاج الزراعي مثل العنب والحبوب والفواكه؛ فالقرود 
تكثر ضي اليمن وعمان وتتجمع وتهجم على المزارع وتأكلها('). وتهاجم 
أسراب الجراد المزارعَ من وقت لآخر فتأكل الزروع وتفسد الثمار فيقل 
المحصولء. حدث ذلك في سنوات ١١5ه/‏ ”احم 117ه/78هم: :أ اه/ 
0م /اغ "ه/ /0كم حيث هاجم اللخيراد المناطق المجاورة للبحرين وأضر 
بأشجارها وثمارها("). 


ومن هذا ما يحدث مما يسمى بقمل الزرع(")؛ وقد انتشر في مخاليف 
اليمن سنة 4؟51ه// 0 4(.9). 


ولعله من الأوفق أن نختم الحديث عن الكوارث الطبيعية والعوامل 
البيئية بالإشارة إلى أن العواصف والرياح من العوامل التي ثؤثر في الطرق 
البحرية خاصة في البحر الأحمرء فهناك إشارة إلى أن التجار كانوا يهابون 
السفر من ميناء عَيَدَاب إلى جدة بسبب أخطار الرياح, التي تؤثر فيهم 
وتغير اتجاههم في البحر أو تلقيهم فيها*). 


)١(‏ المسعوديء مروج الذهب. ج١.‏ ص7١٠3؛‏ ابن حوقل. صورة الآأرضء. ص١‏ ؛ الإصطخري. المسالك 
والممالك. ص7؟ . 
() ابن الجوزيء المنتظم.ء ج؟7١,‏ ص8١5؟,‏ 8/ا؛ ج14 .١‏ ص98: 4١١؛‏ وأشار الجاحظ لأضرار الجراد 
فقال: فال أعرابي من بني حنيفة: 
مر الجراد على زرعي فقلت له الزم طريقك لا تولع بإفساد 
فقال منهم خطيب فوق سنبله إنا على سفرلا بد من زاد 
البيان والتبيين» بيروتء لبنان. 914١ام,‏ ج”", ص5 ١؛‏ ولمزيد من التلوفات انظر : عبدالله السيف, 
الزراعة في شرق الجزيرة العربية فى العصر العباسي. ص١٠٠.‏ 
(؟) القمل: هو صغار الذر والدبى. وقيل هو الدبى الذي لا أجنحة له. وقيل هو شيء له جناح أحمر. 
ويقول الجوهري : أما قملة الزرع فدويبة تطير كالجراد. واحدتها قملة؛ تأكل سنابل الزرع وتمتص 
الحب. وقال أبو حنيفة: القمل شيء يشبه الحلّم يمتص الحبء ابن منظورء لسان العرب, ج؟. ص0١‏ . 
(4) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. ص188 . 
(0) المسعودي؛ مروج الذهب,. ج١.‏ ص7١٠؛‏ الإدريسيء جزيرة العرب من نزهة المشتاق. ص18 . 


غ١‏ الفصل الأول 


كما إشتان ابن الأخر إلى :قاقر الفعواضف بنع الما )١!‏ قرب وأسطل 
وقال: "كثرت الرياح والعواصف بفم الصلّح وأهلكت جماعة من الناس, 
وأغرقت كثيرا من السفن الكبار المملوءة واحتملت زورفًا منحدرا فيه دواب 
وعدة من السفن:؛ وألقت الجميع على مسافة من موضعها("). ولا ريب أن 
مثل هذه الأحداث تؤثر في قوافل العراق في طريق درب الحج العراقي. 

يتضح مما سبق من عوامل مؤثرة سلبيًا في التجارة أن النشاط 
التجاري في هذه المدة لم يتأثّر كثيرا بالعوامل السلبية؛ لأنها لم تكن 
متصلة زمانًا ولا متسعة مكانًاء بيد أن القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي كان أحسن حالاً في الجزيرة العربية». فكيف يصور النشاط 
التجاري داخليًا وخارجيًا هذه النتيجة المستخلصة من دراسة العوامل 
الإيجابية والسلبية ؟ 


)١(‏ فم الصلّح: نهر كبير فوق واسط بينها وبين جبلء عليه قرى عدة وفيه كان دار الحسن بن سهل 
وزير المأمون؛ وفيه بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهلء (ياقوت. معجم البلدان. ج؛. ص3716). 
)١(‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج9. ص١5‏ . 





الفصل الثانى 





التجارة الداخلية 


أ ا الأسواق: 
_- نمو الأسواق. 
- مواقع الأسواق وتنظيمها 
ومراقبتها. 


ال لتجارالعاملون في أسواق 
الجزيرة العربية. 

- أساليب التعامل والأسعار في 
الأسواق. 

ب - الطرق التجارية الداخلية : 

- الطرق البرية. 

- الطرق البحرية الداخلية. 

- المحطات التجارية. 


- حركة السلع التجارية. 


شهدت التجارة الداخلية في الجزيرة العربية نشاطًا ملحوظًا في معظم 
والسلبية التى سبق دراستهاء وهذا النشاط الملحوظ عائد لتنوع الإنتاج الزراعي 
والصناعي من منطقة لأخرى. وارتباط أقاليم الجزيرة العربية مع بعضها 
بشبكة الطرق التى كانت عامرة بحركة القواكل التجارية فى مختلف المواسم 

ويتجلى النشاط أولاً في الأسواق ومواقعها وتنظيمها والرقابة عليها 
وأنواع التجار فيها وطرق التعامل والأسعار. ثانيًا في تعداد الطرق التجارية 
برية وبحرية ومحطات تجارية: وثالمًا في حركة السلع من مناطق الإنتاج 
ثم إعادة التصدير إلى جهات الجزيرة العربية المختلفة. 
أ- يم 

ت الجزيرة العربية بأسواقها التجارية القديمة(') التي لم تقتصر 


)١(‏ جمع سوقء ومعنى السوق في اللغة هو موضع البياعات أو المكان الذي يتعامل فيه الناس في البيع 
والشراءء والسوق يؤنث ويذكر, وهو أصلاً مشتق من سوق الناس إليه بضائعهم: (انظر : محمد بن 
الحسن بن دريد الأزدي 'ت١77ه/575م',:‏ جمهرة اللغة. حيدر أبادء الهند. مطبعة دائرة المعارف 

. العثمانية. الطبعة الأولى. سنة 140؟١ه.‏ ج؟. ص15 ). 
أما السوق في المعنى الاصطلاحيء فهو اسم لكل مكان تجلب إليه السلع وتتعاطى فيه حركة البيع. 
(ابن حجرء فتح الباري. ج؛؛ ص91؟5958-1). 
وقد ذكرت الأسواق في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أرسلنا لَك من المرسلين إلا نهم م ليأكلون 
الطفاء بيحرت فى الأسراق وَجَعلَنَا بعضكم لبَعض فتنة أتصبرون وَكَانَ ربك بصيرا © . سورة الفرقان: آية 
؟. والسوق في المفهوم الاقتصادي الحديث كما عرفه أحد الباحثين بقوله: إنه عبارة عن منطقة 
يتصل بها المشترون والبائعونء إما بطريق مباشرء أو عن طريق وسطاء (تجار) بعضهم ببعض,ء 
بحيث إن الأسعار السائدة في جزء من السوق تؤثر في الأسعار التي تدفع في الأجزاء الأخرى؛ مما 
يترتب عليه وجود تجانس في أسهار السلعة الواحدة في السوق كلهاء بغض النظر عما يحدث من 
انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع إلى اعتبارات محلية, أو أساليب طارئة. ووقتية" (راشد 
البراويء الموسوعة الاقتصادية. نشر دار النهضة العربية: الطبعة الأولى. ١لا5ام:‏ ص7١5).‏ 
(1) انظر الخريطة شكل رقم؟. 


١ 4‏ الفصل الثاني 





على النشاط التجاري فحسب., بل كانت لها إسهامات ثقافية واجتماعية 
وسياسية؛ فكان يرتادها الناس لمآرب شتى وغايات مختلفة؛ فالشعراء يلقون 
فيها أشعارهم مفاخرين بقبائلهم» والحكماء يفصلون فيها بين الناس؛ 
والخطباء يلقون فيها المواعظ(١)‏ ويقضى فيها بين المتخاصمين أفرادًا 
وعشائر وقبائل!'), وهذه الأسواق تنقسم إلى أنواع؛ منها الموسمي مثل سوق 
عكّاظ(") وسوق مَجِنَة[؛) وسوق ذي المَجَاز() وسوق دومة الجندل )١(‏ وسوق 
امُشَقّرء(') ودَبّاء() وبدرء ورابية حضرموت. ومنها الدائمة مثل مكة, 


)١(‏ كان قس بن ساعدة الإيادي الذي مات قبل البعثة قد حضر سوق عكاظ وألقى فيها خطبة 
رواها الرسول - يَكِيْهْ - وأثنى عليها لما اشتملت عليه من مواعظ وحكم حسنة:» (ابن سعد. الطبقات 
الكبرىء ج١.‏ ص90١5؛‏ الأصفهاني, على بن الحسين بن محمد بن الهيثم 'ت 561ه/11كامء: 
الأغاني, القاهرة؛ دار الكتب المصرية؛ ج0١.‏ ص47١).‏ 

(؟) الأصفهاني, المصدر السابقء ج؟١.‏ ص5 ؛7: ,5١6‏ وانظر لمزيد من المعلومات : الشنتناويء الأسواق. 
دائرة المعارف الإسلامية. ج١١.‏ ص؟787. | 

(©) موف توق عكائل كمال مدوثة انظاكف ونمة عتهنا مستافة يضعة عفدن كيلا عن الثفاء اودية 
الطائف ومفيضها في سهل ركبة: (انظر : حمد الجاسرء. عكاظء؛ مجلة العرب. ج١7١‏ لسنة 88١١ه/‏ 
4م ص59١١؛‏ وانظر : عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية. ص١٠٠‏ هامش رقم .١‏ وقد سميت 
بهذا الاسم لأن العرب كانت تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضنا أي بالفخارء ياقوت؛ معجم البلدان, 
ج؛ء ص87 .)١‏ 

(:) سوق مجنة: اسم سوق للعرب كان في الجاهلية وهي بمر الظهران قرب جبل يقال له الأصفر وهو 
أسفل مكة على قدر بريد منها ومدة نشاطها عشرة أيام: (ياقوت: معجم البلدان» ج4: ص088). 

(0) ذو المجاز: موضع سوق بعرفّة على ناحية كَبِكّب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم 
في الجاهلية ثمانية أيام: (ياقوت. معجم البلدان. ج4.: ص 00). 

(1) دومة الجندّل: ويقال لها أيضًا دوماء الجندّل وهي تقع على الطريق الواصل بين أيلّة والبصرة 
وتبعد عن دمشق سبع مراحل بينها وبين المدينة» في غائط من الأرض خمسة فراسخ ولها عين 
تسقي ما بها من النخل والزروع؛ وحصنها مارد المشهورء (ياقوت. معجم البلدان» ج؟: ص5/87). 

() الُْشَفّر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيسء يلي حصئًا لهم آخر بالصفا قبل مدينة هَجر. 
والمسجد الجامع بالمشمر. (ياقوت. المصدر السابقء: ج40. ص ؟١).‏ 

(6) دَبَا أو دبي: وهي سوق من أسواق العرب في عمان مشهورة؛ لها ذكر في أيام العرب وأخبارها: 
وأشعارهاء وكانت قديمًا قصبة عمان فتحها المسلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة 
١ه/"؟1م.,‏ (ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص08 7 ). 


الكتجازة الداخلية ١‏ 





والمدينة وصنعاءء والجند وعدن, والشحر. وصحارء ومن هذه الأسواق ما 
استمر في الإسلام واندثر قبل فترة هذه الدراسة('). مثل سوق حبّاشة(") 
التي استمر نشاطها التجاري حتى نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي. ففي سنة 51 1ه/0١41م‏ قام بتخريبها والى مكة العباسي داود بن 
عيسىء فلم يعد لها شأن يذكر بعد هذه السنة('). ومن هذه الأسواق ما 
امتقيين خاةن:مدة هذه الدواسة مكلذ حار ود نا وهفحن والشحي وعد 
وصنعاء. وخيبرء ولكن الأسواق التي اندثرت حلت محلها أو قريبًا منها 
أسواق أخرى|؛) بسبب عوامل متعددة. إما الإنتاج أو المركز الإداريء أو 
الزيادة السكانية؛ أو الطرق التجارية وهذه العوامل أثرت في نمو الأسواق 
خلا هدة هيده الدواسة تأفيرا كيرا 
نموالأسواق : 

وخلال مدة هذه الدراسة نمت كثير من مدن الجزيرة العربية الأخرى 
نموا كبيراء وكانت تجارة هذه المدن تعتمد على الأسواق التي تقام فيهاء إما 
تسقة يزيم أو اسوعية: وهذه الأسيواق تدر تحن اضحاف بنت: 


)١(‏ ومن الملحوظ أن الأسواق الموسمية كانت تعقد في الأشهر الحرم: رجبء وذي القعدة. وذي الحجة, 
ومحرم. لما لها من حرمة لدى العرب ولأن القتال فيها محرم ولكي يأمنوا على أنفسهم وأموالهم 
عندما ينتقلون بين هذه الأسواق ف الأشهر الحوم همي رجب كانت تقوم حياغة وهال ودياء 
وفي ذي القعدة تقوم أسواق حضرموت وعكاظ. ومّجِنّة. وفي شهر ذي الحجة تقوم سوق ذي 
المجازء وفي شهر محرم تقوم سوق حجر اليمامة وسوق نطاة خيبرء انظر: (سعيد الأغفاني؛ أسواق 
الغرت: صن 159-155): 

(1) حباشة: بالضم. هي سوق من أسواق العرب القديمة وتقع جنوب مكة في تهامة وتبعد عنها ست 
ليال؛ وكانت من أبرز المحطات التجارية على الطريق الساحلي بين إقليمي الحجاز واليمن: (ياقوت, 
معجم البلدان: ج؟. ص١١7).‏ وهي الآن في ديار بارق نحو “قانونا' (انظر: سعيد الأففاني: أسواق 
العرب. ص08١).‏ 

(؟) الأزرقي. أخبار مكة. ص١7؟1١,‏ وقد ذكر الطبري أن الرسول - يَكِخٍ - قصد هذه السوق قبل نبوته 
في تجارة للسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء (تاريخ الرسل والملوك. ج7. ص”787). 

(:) انظر قائمة بأهم أسواق الجزيرة في القرنين الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر للميلاد؛ في 
الجدول رقم (1) ضمن ملحقات الكتاب. 


أولاً - أسواق مدن قواعد الامارات الجديدة : 

نشأت هذه الأسواق واتسعت بسبب اتخاذها قاعدة لإمارة جديدة؛ فمن 
هذه مدينة زبيد التي تم تخطيطها في أول القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي حيث أصبحت عاصمة للدولة الزيادية باليمن ونمت فيها الحركة 
التجارية وأصبحت سوقها رائجة!'). ومثلها مدينة الخضرمة باليمامة حينما 
أصبحت مركرًا للدولة الأخيضرية(') بعد منتصف القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي. فقد اشتهرت سوقها("). ومدينة هجر كذلك من المدن التي 
نمت نموا واسعًا في هذه الحقبة عندما أصبحت مقرًا للقرامطة - أسرة 
أبي سعيد الجنابي- الذين استولوا على البحرين في الثلث الأخير من 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. كما نمت مدينة صنعاء التي كانت 
مركرًا لدولة بني يعفر (5915-1770ه/5-4140١٠1م)‏ واشتهرت بنشاط 
أسواقها التجارية المكتظة بالسلع والبضائع المتنوعة. سواءً ما كان من إنتاج 
اليمن أم ما يصلها من الأمصار الأخرى. وتميزت صنعَاء بكثرة سكانها في 
هذه المدة(*). وكانت مدينة صّعدة قاعدة لدولة بني الرسي منذ الربع 
الأخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» لذلك ساعد مركزها 
السياسي على نمو سوفها التجاري الذي كان من أهم أسواق اليمن في هذه 
المدة ولا سيما أن مدينة صّعدة تتميز بإنتاجها الصناعي وبموقعها 
الإستراتيجي على الطريق التجاري الذي يخرج من اليمن إلى الحجاز, 


)١(‏ الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص؟١!!؛‏ ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ص45. 

)١(‏ الهمدانيء المصدر نفسه؛. ص”787: ناصر خسروء سفرنامه. ص١4١-157؛‏ وانظر لمزيد من 
المعلومات: عبدالله الشبلء الدوئة الأخيضرية. ص09+ وما بعدهاء والخضرمة سبق الإشارة إليها 
في التمهيد من هذا الكتاب وهي تبعد عن حجر اليمامة يوما وليلة» الهمداني؛ المصدر نفسه. 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك, ج١٠.‏ ص8//. 

(4) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص6 .٠١‏ 


الكحارة الداخليتة ١6١‏ 


وربما إلى الشام فكانت تخرج منها قوافل التجار التي أشار إليها الهمداني 
وهو شاهد عيان في قوله: 'وكنت أنظر إلى التجار إذا حملناهم إلى مكة 
هن عل د . إذ يدل هذا النص على أن سوق سهدة كانت عامرة. 
ثانيا - أسواق المدن الساحلية : 

ازدهرت المدن الساحلية نتيجة لتدفق السلع التجارية عليها في هذه 
المدة فمن هذه مدن سواحل شرق الجزيرة العربية حيث كان يقصدها 
التجار في مختلف المواسم من أكثر الآفاق حاملين معهم البضائع. ومن هذه 
المدن التي ازدهرت أسواقها مدينة صحار قاعدة عمان فقد نمت وزاد 
نشاطها التجاري خلال مدة هذه الدراسة لكثرة البضائع المعروضة فيهاء 
وربما ساعد على زيادة نشاطها التجاري موقعها الجغراضي المتميز على 
ساحل الخليج العربي. فهي فرضة ترتادها السفن من كل مكان!"). لذلك 
كثر فيها الوافدون من غير أهلها من شتى الأقطار داخل دار الإسلام 
وخارجهاء يقول ابن حوقل: وبها من التجار والتجارة ما لا يبحصى كثرة: 
وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها أموالاً. ولا يكاد يعرف على شط بحر 
فارس بجميع بلاد الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من صحَار(2). 


ويبدو أن مهمتها كانت مهمة الوسيط في التجارة البحرية مع أقطار 
جنوب شرق آسيا والجزيرة العربية. ويمائثل دورها هذا دور مكة في الطرق 


)1( الهمداني, صفة جزيرة العرب. ص١‏ 0؟. 
)١(‏ الهمداني. المصدر السابق:ء ص١15١.ء‏ ولمزيد من المعلومات انظر: فصل التجارة الخارجية: مناطق 
التبادل التجارى من هذا الكتاب. 


(') ابن حوقل: صورة الأرض؛: صغ :0-6 . 


م١‏ المصل الثاني 


التجارية البرية بين اليمن والشام؛ ومدينة مسقّط تجتمع فيها المراكب التي 
تخرج إلى الهند والصينء وكان بسوقها نشاط تجاري ملموسء. حيث تكثر 
فيها البضائع التي يجلبها التجار من مختلف الجهات عن طريق البحر, 
وكان أصحاب السفن يتزودون منها بالمياه العذبة[١).‏ 


ومن المدن الساحلية التي ازدهرت أسواقها على الساحل الشرقي 
للجزيرة العربية العقير والقطيف ودارِيّن وأوال وكّاظمة("). فقد اشتهرت 
أسواقها في هذه الفترة بحركتها التجارية لارتباطها بمواسم صيد 
اللؤلة0): 


ومن أبرز المدن الساحلية فى جنوب الجزيرة العربية التي راحت 
أسواقها مدينة الشُحر ويشتهر سوقها باللبان والعنبر والسمك المجفف 
الذي يحمل إلى مختلف الجهات!؟). وكان يكثر بها التجار الوافدون الذين 
يشاركون أهلها نشاطهم التجاري المتنوءل*). 


)١(‏ ابن الفقيه. كتاب مختصر البلدان. ص١١؛‏ المقدسىء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص17؛ 
البكري. جزيرة العرب. ص50. 1174 1717/,177. 

)١(‏ كاظّمة: تقع على سيف بحر الخليج العربي في الطريق من البحرين إلى البصرة: بينها وبين 
البصرة مرحلتان (أي ما يقارب من ١٠٠١‏ كيلاً). (انظر: ياقوت. معجم البلدان: ج؛؛ ص "١‏ ), 
وكاظّمة اليوم شمال الكويت ضمن أراضي دولة الكويت.. 

)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص/07, 7189, 58؛ البكري. جزيرة العرب. ص9١-١5, ١0-159‏ غ1, 
.,٠١8 5٠‏ ذكر الإدريسي أنه كان للفواصين مواضع يعرفونها عيانًا في سواحل البحرين ويوجد 
صدف اللؤلوٌ فيهاء لأن للصدف مراعي يتجول فيها وتنتقل إليها وتخرج عنها في وقت آخر إلى 
أمكنة معروفة بأعيانهاء وقال في موضع آخر: والتجار يقصدون إليها من جميع الأقطار بالأموال 
الكثيرة ويقيمون بها الأشهر الكثيرة حتى يكون وقت الفوصء جزيرة العرب. ص١07-0.‏ 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص87 ؛ البكريء جزيرة العرب. ص/1717١-1758.‏ 

(5) المرزوقي, الأزمنة والأمكنة. ج؟,. ص77١-111.‏ 


القتحازة الداخليية ١0‏ 


كما أن مدينة عدن قد نمت نموا كبيرًا في هذه المدة التي يعنيها 
البحث. فكانت تصب في أسواقها كثير من بضائع الأقطار القريبة منها 
والبعيدة التي تصلها عن طريق البح رأ '). ويغفلب على الظن أنها كانت 
الميناء الرئيس في جنوب الجزيرة العربية آنذاك بحكم موقعها 
الجغرافي المتميز لكونها تشرف على أهم الطرق التجارية البحرية التي 
تربط الجزيرة العربية بالهند والصين من جهة والخليج العربي والبحر 
الأحمر وشرق إفريقيا من جهة أخرى. لذلك تمكن التجار من الوصول 
إليها في يسر وسهولة. ومما يؤيد رواج أسواقها التي كانت غنية بمختلف 
البضائع ما رواه المقدسي عندما زارها في القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي بقوله : "إن رجلاً ذهب بألف درهم فرجع بألف دينار وآخر 
دخل بمئة ورجع بخمس مئة وآخر بكنّدرا") فرجع بمثله كافورًا”(0"). ثم 
قال في موضع آخر : 'والتجارات في هذا الإقليم مفيدة47) يعني أسواق 
:001 ): 

وكذلك نمت بعض المدن الساحلية في غرب الجزيرة العربية مثل مدينة 
عَثّر التي كانت فرضةً جليلةٌ ولسوقها نشاط تجاري واسع., يتجلّى ذلك من 
وصف المقدسي حيث يقول عنها : "مدينة كبيرة وفرضة صنعاء وصعدة, 


وبها سوق حسن(). كما أثنى الهمداني على سوقها بقوله :"هو سوق 


8 العتدونهو كن الليان: 

(0) سنبرز أثرها التجاري بشكل أوضح عند الحديث عنها في مجال التجارة الخارجية؛ انظر الفصل 
الثالث من هذا الكتاب. 

)1) المصدر نفسهة: صاق. 


عظيم(١).‏ وتأتي مدينة جدة على رأس المدن الساحلية في هذا الجانب 
فقد شهدت أسواقها رواجا تجاريًا كبيرا فكانت حافلة بالسلع والبضائع 
المتنوعة؛ وكان يكثر بها التجار من أجناس مختلفة("), ولاسيما أنها كانت 
المعبرالبحري لتجارة مكة؛ فغالبًا ما يزيد حجم تجارة أسواق جدة في 
موسم الحج. وربما قبله بعدة أشهرء لآن الحجاج الوافدين من أرجاء البلاد 
الإسلامية وغيرها من الآفاق الأخرى يجلبون عن طريقها منتجات أوطانهم 
ويبيعون ويشترون في أسواقها("). فتزيد تبعًا لذلك حركتها التجارية: لأنه 
من الطبيعي أن يحرص الحجاج على التزود منها بما يحتاجون إليه من مؤن 
قبل انتقالهم إلى مكة أو إلى بلادهم في طريق عودتهم: لذلك يتضاعف 
نشاط أسواقها. ويأتي ميناء الجار من المدن الساحلية التي شهدت نموا 
ملحوظًا في هذه المدة إذ يعد خزانة المدينة ومدنهاء. حيث تصب فيه 
البضائع القادمة من البحر إلى هذا الجانب من الجزيرة العربية. وكانت 
سوقها عامرة يكثر فيها الوافدون في معظم المواسه!؟). 
ثالثا - أسواق المدن المقدسة : 

من أهمها أسواق مكة المكرمة التي كانت عامرة على مدار السنة, 
ويتضاعف نشاطها مع موسم الحج والعمرة لكشرة الحجاج والزوار الذين 
يقصدونها من مختلف الأقطار الإسلامية ولا سيما بعد أن اتسعت دار 


)١(‏ الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص76. 

(؟) ابن حوقل. صورة الأرضء. ص75-٠4:‏ الإصطخري. المسالك والممالك. ص؟7. 

(؟) الفاسيء. شفاء الغرام, ج١.‏ ص7١1: ,70١‏ وانظر فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 

(#) الإصطخري. المسالك والممالك. ص"!؛ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرقفة الأقاليم. ص85؛ 
البكريء. جزيرة العرب. ص4 ؟١١؛‏ ضيف الله الزهراني. الجار ميناء ومدينة. ندوة الحضارة 
الإسلامية وعالم البحارء القاهرة, 19957ام. ْ 


التجارة الداخلية ١0‏ 


الإسلام خارج الجزيرة العربية اتساعا كبيراء ومما لا ريب فيه أن زيادة 
أعداد الحجاج الذين يقصدون الحجاز لأداء الفريضة تؤدي إلى تضاعف 
نشاط أسواق مكة سواء في المواسم أم غيرهاء فكان التجار يحملون إليها 
مختلف البضائع متباينة الإنتاج والجودة حتى غدت أسواقها من أنشط 
أسواق الجزيرة العربية حيث يتوافر لها من الرواج التجاري ما ربما لا يتوافر 
لغيرها من الأسواق الأخرى. بحكم صفتها الدينية التي اجتذبت قلوب 
المسلمين من أنحاء المعمورة؛ بالإضافة إلى موقع مكة الجغرافي 
الإستراتيجي فهي تقع على طريق القوافل التجارية البرية القادمة من اليمن 
والشام والعراق ومصر؛ لهذا كانت تمر بها في معظم الأحيان التجارة 
البرية. فكان من الطبيعي أن يساعد موقعها في منتصف هذا الطريق على 
نمو أسواقها وازدهارها تجاريًا(١).‏ 


والمدينة من أبرز المدن الرئيسة في الجزيرة العربية التي شهدت نموا 
وتطورا كبيرًا منذ فجر الإسلام, ولا غرو في ذلك فهي أول عاصمة في 
الإسلام في عهد الرسول - يَلِِةِ - وفى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم!'). وعلى الرغم من انتقال مركز الخلافة الإسلامية منها إلى خارج 


)١(‏ من الملحوظ أن الحج كان من أهم مواسم التجارة في إفليم الحجاز بصفة خاصة وفي الجزيرة 
العريية بصفة عامة. حيث تنشط معه الحركة التجارية ويكثر البيع والشراء في أغلب المحطات 
التجارية التي تمر بها قوافل الحجاج.ء بالإضافة إلى حركة الأسواق في مكة وما يتصل بها من مدن 
أخرى. (انظر: الماورديء الأحكام السلطانية. ص4-78/؛ الشعالبي. ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.: القاهرة: دار المعارف. ”587١ه/5105امء‏ ص0 ١١‏ ؛ 
ناصر خسروء سفرنامه. ص77١-171,‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص١17١).‏ 

(5) ابن هشام. السيرة النبوية. ج7١‏ ص47 ؛ أحمد الشريف. مكة والمدينة في الجاهلية وعصر 
الرسول. ص531-750”؛ على حافظء. فصول من تاريخ المدينة المنورة. جدة. شركة المدينة للطباعة, 
ص١؟١١-10.‏ 


الجزيرة العربية في صدر القرن الأول الهجري/السابع الميلادي إلا أنها 
حافظت على مكانتها التجارية لما لها من مكانة مقدسة في نفوس المسلمين: 
فكان الزوار لمسجد الرسول - يَلةٍ - لا ينقطعون عنهاء وزاد عددهم كلما 
زاد انتشار الإسلام في أنحاء المعمورة ولا سيما في هذه المدة التى يخصها 
البحثء لذلك تضاعف نشاط أسواقها التجارية وكانت تشهد حركة البيع 
والشراء فيما يتوافر لها من سلع وبضائع تجارية؛ وهذه الأسواق تزاول 
نشاطها بصفة دائمة ويزداد رواجها مع توافد الزوار عليها في مواسم الحج 
والزيارة. بالإضافة إلى من يؤمها من أهل البوادي والقرى والمدن القريبة 
منها الذين يجلبون بعض منتوجاتهم من المواشي والفواكه. وكانوا في المقابل 
يشترون منها مؤنهم وما يحتاجون إليه من سلع أخرى تتوافر بأسواق المدينة 
مثل الحبوب والتمورء والسهام: والأسلحة والجلود والرقيق(١).‏ 

ولا ريب أن أسواق المدينة كانت تكتظ بأنواع البضائع الجيدة التى تجد 
الإاقبال على شرائها من مختلف فئات الناسء: لذلك كانت هذه الأسواق 
رائجة بالسلع المتعددة. سواء كانت من إنتاجها أم مما يرد عليها. ومما 
ساعد على ازدهار حركة أسواق المدينة التجارية أن الطرق البرية التي 
تربط الجزيرة العربية ببلاد الشام تمر بها في معظم الأحيان: بالإضافة 
إلى مكانة المدينة الدينية التي تهفو إليها أفئدة المسلمين للسلام على رسول 
الله والصلاة في مسجده الشريفء لذلك توافر لسوقها قوة شرائية 
ساعدت على ازدهارها تجاريًا("). 
)١(‏ الجاحظء رسائل الجاحظء تحقيق جي فان فولتن: ليدن: 1507م: ج7: ص177؛ المسعودي؛ مروج 


الستيته الحياة الأفتضياذية وا للمص اع ف دن والحهاز نحو 


(؟) انظر فصل التجارة الحارجية من هذا الكتاب, حيث تناولنا فيه أهم الطرق التجارية التي تمر 
بالمدينة من الشام والعراق؛ وانظر الخريطة شكل رقم 5 


التجارة الداخلية /017 ١‏ 


ومما هو جدير بالإشارة إليه أن ميناء الجار كان هو الفرضة الرئيسة 
للمدينة فتنقل منه البضائع إلى أسواق المدينة في ذلك الوقت. وقد زاد 
نشاط هذا الميناء التجاري في القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد!('). 
ومن ثم كانت أسواق المدينة عامرة بالتجارات التى تصلها في كل مواسم 
الزيارة. فمن المحتمل أن معظم الزوار والحجاج الذين يمرون بالمدينة كانوا 
يشترون من أسواقها السلع التي لا تتوافر في الغالب في بلادهم إما بقصد 
الاتجار فيها أو على سبيل الإهداء لذويهم: فكانت تمور المدينة - على سبيل 
المثال - تنقل إلى مختلف الجهات لما تتميز به من جودة على غيرها فقد 
اشتهرت المدينة بإنتاج أفضل أنواع التمور("). وبالإضافة إلى إنتاجها 
المحلي. فهناك مناطق خلفية لها إنتاج زراعي وافر أمد أسواق المدينة في 
هذه المدة بالتمور مثل منطقة بَدْر وذي المروة(') وفَدَك ورابغ ويتبّع. ووادي 
القَرَى: ومثلها أيضًا اشتهرت خَيبر بإنتاج أصناف جيدة من التمور(؟). 
ولأاوص أن :تنى هذه الناطق السواق اللديتة دهن تف حه من سبلم سنواء 
الزراعية منها أم الصناعية أم الحيوانية؛ لهذا كانت أسواقها رائجة 
بمختلف التجارات فى معظم الأوقات. 
)١(‏ ذكر المقدسي وهو شاهد عيان أن سوق الجار عامرة وهي خزانة المدينة. أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم. ص85,: وانظر كذلك: ابن حوقل. صورة الأرضء. ص5 ؟؛ وعن ميناء الجار انظر 


البحث الذي قدمه ضيف الله الزهراني؛ الجار ميناء ومدينة؛ ندوة الحضارة الإسلامية وعالم 
البحار, القاهرة, 1957م. 

)١(‏ الإصطخري. المسالك والممالك . ص”7؛ ابن حوقلء. صورة الأرضء ص/78-11. 

(؟) ذو المروة: هي قرية بين خشب ووادي القَرَى. (ياقوت. معجم البلدان؛ ج0. ص7١١).‏ 

(4) ومما يؤيد كثرة تمر خيبر قول حسان بن ثابت الأنصاري عندما قال: 

فإنا ومن يهدي القصائد نحونا ١‏ كمستبضع تمر إلى أرض خيبرا 

ديوان حسان. بيروت: دار بيروت للطباعة. /9١١اه.ء‏ ص ١٠١‏ . ويبدو من هذا البيت أن خيبر تصدر 
التمور ولا تستوردها.ء ولمزيد من المعلومات عن نشاط نواحي المدينة الزراعي انظر : عبدالله 
السيفء الزراعة في الحجاز في العصر العباسي. ص95١.‏ 


١0/4‏ الفصل الثاني 


رابعا - المدن الداخلية التي زاد نشاطها التجاري : 

من المدن الداخلية التى راجت أسواقها مدينة الجند حيث كانت من 
أبرز المدن التجارية في إقليم اليمن في هذه المدة ولاسيما أن هذه السوق 
كانت إحدى أسواق العرب الموسمية المشهورة في الجاهلية وفي الإسلاء!'), 
فقد ذكر البكري أنها كانت تشتهر ببيع الملاحف القطنية التي ترد لها من 
قرية سحول[') القريبة منهاء ثم تصدر إلى مكة؛ وربما إلى كثير من البلاد 
الأخرئ: كا تفيؤة بة:هنة:اللاأحف من بحوذة الضتاعة فكانت تحن وواجا 
في الأسواق لشدة الطلب عليها('). وكانت لهذه السوق بعض السلع الأخرى 
التي تشتهر بها بلاد اليمن مثل البرود والحبرات(2) والدروع السلوقية(0). 

ومدينة الطائف من المدن الداخلية المشهورة بنمو حركة سوقها التجارية 
في الجزيرة العربية» لما شهدته من نمو واستقرار في هذه المدة, والطائف 
كما هو معلوم تشتهر بكثرة فواكهها الجيدة مثل الرمان والعنب والزبيب 
فكانت معظم فواكه مكة منها. كما أن هذه المدينة تد تتميز على غيرها بصنع 
الجلود الجيدة التي كان يتجهز بها التجبار إلى جميع الجهات!١).‏ ويبدو أن 


)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص/8-177/, عمارة اليمنيء تاريخ عمارة. ص١01-0:‏ وانظر لمزيد 
من المعلومات: يوسف بن محمد عبدالله؛. أوراق في تاريخ اليمن وآثاره. بحوث ومقالات. بيروت, 
شركة دار التنوير للطباعة والنشرء 14٠7‏ ١ه/‏ 1540م ج1: ص 177-1١7١‏ 

)١(‏ سحول: قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السحولية؛ (ياقوت. معجم البلدان: 
ج5, ص510١).‏ 

(؟) البكريء جزيرة العرب. ص77١-71١؛‏ وانظر: ياقوت: المصدر السابق: ج7: ص190 . 

() الحبرات: هي أنواع من الثياب المُوّشاة أو المخُطّطة وهي مصنوعة في الغالب من الصوف, 
(التكرفشؤدزة الغري طن 111 

(0) نسبة إلى مدينة باليمن اسمها سلوق؛ الحميريء نشوان 'ت 01ه/10١1م'؛‏ منتخبات في أخبار 
اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ ليدن» 917ام ص15 . 

() الإصطخريء المسالك والممالك. ص؛؟؛ ابن حوقل: صورة الأرض: ص .79‏ 


التجارة الداكلية ١4‏ 


سوق الطائف كانت رائجة بحركة البيع والشراء لتوافر البضائع المجلوبة لها 
من النواحي القريبة منها والتي يقبل على شرائها الخاصة والعامة 
فيختارون منها ما يناسب حاجتهم!'). وقد استمر نشاط هذه السوق فيما 
بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء يؤيد ذلك ما أورده الإدريسي 
في وصفه لها فقال: 'وبالطائف تجار مياسير وجل بضاعتهم صنع الآديم: 
وأديمها عالي الجودة. رفيع القيمة وبالنعل الطاتفي يضرب المثل وهذا 
مشهور7'). ويظهر أنه لم يقتصر دور سوق الطائف على تحقيق حاجة مكة 
يق التتذاف الزواععية والموخاضية تسهسبو ل كانت تصبد و ساتسن 
محصولاتها إلى الأقطار الأخرى مثل الزبيب الطائفي الذي كان يحمله 
التجار إلى مختلف الآفاة( '). 
خامسا - أسواق القرى واللحطات التجارية : 

وتاك يتكن ا لحظاف والقوق البسيدة هن ادن الرئيسة كانت لها 
أسواق يتم فيها التبادل وتنشط بها حركة البيع والشراء. وتخدم هذه 
الأسواق عادة أهل البوادي والأرياف المحيطين بكل سوقء. وبعض هذه 
الأسواق يقع على درب قوافل الحجاج والتجار فكان أهل تلك الأسواق 
يتاجرون مع من يفد عليهم في مواسم الحج وغيره. وتتوافر- في الغالب - 
في الأسواق التي تقوم على محطات الطرق الرئيسة بعض السلع والمؤن 
الضرورية مثل الحبوب والتمور والسمن واللين والعسل والمواشي والأعلاف 
وتأجير الركائب فتنشط في هذه الأسواق البيوع ويتم فيها مبادلات السلع 


(1) ابن خلدوق كتاف العير حأ هن 

(5) الإدريسيء جزيرة العرب من نزهة المشتاق. ص716. 

الإدرمين: الضيدن الناتق هن دوما والك الملاكق يكف ومس لساك تتشي بزراضة السب 
الطاتفى والرفناق:وعينرها مين الفواكه الظيية حلوة المذاق: 


ا الفصل الثاني 


والبضائع حسب حاجة الناس الذين يحضرون سوقهاء كما هو الحال في 
معظم محطات طرق الحاج العراقي ومثلها طرق الحاج الشاميء مثل النْبَاج 
والقَريَتَين ومعدن الثقرة والتُعلبية: وضرية, وتَيْمَاء ووادي القرى: وفّيد 
وغيرها من الأسواق الأخرى التي تمر عليها قوافل الحجاج والتجار ولا سيما 
ممن يقصد الحجاز في مختلف المواسم الدينية؛ فكانت تنتعش الحركة 
التجارية في هذه الأسواق لما يتوافر بها من تجارات مختلفة يتبادلها الحاج 
مع الأهالي أو التجار الذين يشهدون موسمها من مختلف الجهات!!). 


ومن أسواق المحطات الكبيرة ذات الأثر البارز في الحركة التجارية في 
هذه المدة سوق الفلّج1') التي كان يقصدها التجار من اليمن وغيرها من 
الأقاليم الأخرى لرواج سوقهاء وقد تحدث الهمداني عن نشاطها بصفته 
شاهد عيان فقال: "سوق الفلّج الذي تسوقه نزار واليمن... وضفي جوف 
لبوق متكان وسنتون يقرا نويع سكة بعانوت (11): 

ويبدو واضحا من كثرة حوانيت سوق هذه المحطة أن أغلب أهلها زاولوا 
التجارة. وربما في أصناف كثيرة من السلع والبضائع التي تنتجها البلدة 
نفسها أو فيما يرد عليها من اليمن ومن غيرها من البلاد اللأخرى, 


1( الحربي. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص1/ه-/0810 ؛ اين حيير : رحلة اين حبير : صكم١-‏ كما 8 
عن أثر المحطات التجارية هده بشيء من التفصيل فى الفصل الثالث - التجارة الخارجية - من 
هذا الكتاب. 

: الفلج: والفلج تعرف الآن بالأفلاج فيها قرى كثيرة وسكان كثيرون. وتشتهر بإنتاج التمورء (انظر‎ )١( 
والاجتماعية في نجد والحجاز. ص؛؛).‎ 


(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص0٠7-5١7.‏ 


التجارة الداخلية ١‏ 


بالإضافة إلى ما تنتجه اليمامة القريبة منها من سلع تجارية يتم تسويقها 
في هذه السوق لمواجهة حاجة السكان والتجار الذين اعتادوا ارتيادها في 
مختلف الأوقات؛ ومن المحتمل أن موقعها على طرق التجارة التي تربط 
اليمن بإقليم اليمامة ومنها إلى العراق كان له أثره في زيادة نشاط هذه 
النبوق التسازيةوفهي تند سن المعطات الرئيية على خظوظ التجارةه 
الجزيرة العربية في ذلك الوقت. فكان من الطبيعي أن تكون ملتقى للتجار 
الذين يتمعصدون تلك الجهات ويتبادلون فيها البيع والشراء فيما تجود به 
سوفها من تجارات متنوعة. 

وفد استمر نشاط هذه السوق فيما يعد مدة الدراسة. شاهد ذلك مأ 
أورده ناصر خسرو عندما مر عليها في أثناء رحلته من الحجاز إلى اليمامة ثم 
إلى البحرين حيث يقول: "وأخيرًا أتت قافلة من اليمامة لأخن الأديم وحمله 
إلى الحساء فإنه يحضر من اليمن إلى الفلج حيث يباع للتجار7١).‏ فعلى الرغم 
من مشقة الطريق التي كان يواجهها التجار للوصول إلى هذه السوق إلا أنها 
كانت كما يبدو عامرة يتجهز منها الآديم اليماني وغيره إلى جميع الجهات. 


أما أسواق القرى البعيدة عن المدن الكبيرة فكانت كثيرة منتشرة في 
عرض الجزيرة وطولها في أماكن الاستيطان فيتم في هذه الأسواق حركة 
التبادل التجاري بما يخدم سكان القرى وأهل البوادي المجاورين لكل سوق؛ 
حيث يقوم هؤلاء الناس بشراء ما يلزمهم من السوق القريبة منهم»: فيتمونون 
عادة منها بالحبوب والطيب وغير ذلك من سلع يحتاجون إليها. ويغلب على 


)١(‏ ناصر خسروء. سفرنامه؛. ص١1‏ ١.ء‏ ولمزيد من المعلومات عن نشاط هذه السوق انظر فصل التجارة 
الخارجية من هذا الكتاب. 


الظن أن هذه الأسواق الصغيرة كانت تعج بحركة المارين وأهل الحوائج 
الذين يرتادونها في موعدها مثل سوق الجريب التي ذكرها الهمداني في 
معرض حديثه عن أسواق تهامة اليمن فقال: 'وفي تهامة اليمن قرى كثيرة 
مثل الحَوقع والضالع والمقطع وسوقهم الأعظم الجريّب يتسوقه يوم وعده ما 
يزيد على عشرة آلاف إنسان7(١).‏ فيتضح لنا من هذا النص أن أسواق 
القرى كانت تقوم فى موعد محدد من كل أسبوع ولمدة يوم واحد وعادة ما 
كان يسمى السوق باليوم الذي يعقد فيه كسوق الخميس في البحرين مثلاً. 
وقد ذكر الهمداني في جملة حديثه عن اليمن أسوافًا أخرى من الأسواق 
الأسبوعية في قرى اليمن منها سوق الواقديين عند قرية الأصاب<('), 
وسوق هيئن('), وسوق الحجريء. وسوق شجبان فى مخلاف ألهان 
معاد 1 ريدو انعد الت كن رماتل عا المدرن 
وفرّق من همّدان؛ وسوق جبّلان التي تباع فيها البقر الجبلانية المشهورة(*). 

ويستطيع الناظر في نشاط هذه الأسواق أن يستنتج من كثرة انتشارها 
في مختلف أرجاء الجزيرة العربية دليلاً على ازدهار تجارتهاء فقد امتلأت 
معظمها بأنواع البضائع النادرة كما أسلفنا من قبلء كما أنها كانت تعج 
بحركة التجار وأهل الحوائج الذين يرتادونها في موعدهاء فكانت الأسواق 
الدائمة تظل نشطة على مدار العام؛ وكانت هناك أخرى تعرف بالأسواق 


)١(‏ الهَمُداني. صفة جزيرة العرب. ص4 ١١؛‏ وقد ذكر أن الجريّب بلد الموز وهو أرخى قرى الناحية 
وأفحيها . 

)١(‏ كان سوق الواقديين يسمى أيضًا الرعاع. انظر : الهُمّدانيء المصدر السابق: ص4؟1. 

(؟) قرية كبيرة أسفلها سوق وأعلاها حصن وسكانها من تجيب, الهَمُدانيء المصدر السابق. ص75١.‏ 

(:) الهمدانيء المصدر السابق؛ ص778-177. 


)0( المصدر السابق, ص77 17- 1 


الحخارة الناخلينة ١‏ 


الأسبوعية وهي التي يقوم نشاطها التجاري في بعض أيام الأسبوع وكذلك 
الأسواق السنوية مثل سوق منى وعرفة حيث يقوم نشاطها التجاري في 
موسم الحج كل عامء: وهناك نوع آخر من الأسواق هي الفصلية والمرتبطة 
بمواسم الحصاد مثل الأسواق التي تقوم في أماكن صرام التمورء أو في 
أماكن صيد اللؤلؤ أو في أماكن التعدين: فكان يقصدها الناس في مواسمها 
للبيع والشراء لما يتوافر فيها من سلع تجارية يحتاجون إليها في ضرورياتهم 
أو كمالياتهم. ولاسيما أن أسواق الجزيرة العربية التي أشرنا لأبرزها لم 
تكن فاصرة على المنتوجات المحلية فحسب., بل كانت في معظمها غنية 
بالبضائع الواردة عليها من مختلف الآفاق القريبة منها والبعيدة(١).‏ 
مواقع الأسواق وتنظيمها ومراقيتها : 

لا تسعفنا المصادر بمعلومات مفصلة عن تنظيم الأسواق فى مدن 
الجزيزة الشؤيهنة الآ ان :خراءة المازهينات المتواضرة هن امسواق البلداة 
الإسلامية الأخرى المجاورة في مدة الدراسة ذاتها ربما تساعد في توضيح 
بعض الصور حول تنظيم الأسواق في الجزيرة العربية والإشراف عليها("). 

وقد سبق القول بأن الأسواق على اختلاف أنماطها قد تعددت في 
الجزيرة العربية ونمت وازدهرت وهو ما نتج عنه كشرة المرتادين وتعدد 
السلّع. فاستوجب العناية بتنظيمها والإشراف عليها. 


[١)انظن‏ فصل التجارةالشازجية.:قاكمة السلع الوازذة للجزيرة العرية ملعق رق ؟. 
تجارة العراق في العصر العباسي. جامعة الكويت. 14-7 1ه/1587م: ص47؟7- 587. 


أ-الموقع: 

فالأسواق كانت تقام في أماكن معينة في المدن والقرى وهي غالبا ما 
تتركز حول المسجد الجامع, إما في وسط المدينة أو في أحد جنباتها 
الرئيسة. مثل أسواق مكة. ومن أهمها السوق التي تقع بين الصفا والمروة 
فتمتد من الجنوب إلى الشمال على امتداد المسعى[١).‏ وسوق العطارين التي 
تقع شرقي سوق المسعىء وسوق الخياطين القريبة من السوق الرئيس 
بجوار الحرم؛ وسوق الرقيق جهة باب شيبة عند دار الندوة('). أما سوق 
الحطب فتقع في أسفل مكة('). ومثلها سوق الماشية التي تقوم في ساحات 
مكشوفة بعيدة عن المسجد الحرام. وربما روعي وضعها في خارج الحرم 
حفاظًا على نظافة المسجد والمنطقة المجاورة له ومثلها سوق الحطب لتجنب 
المصلين والحجاج أذاها(؟). وسوق منى تقع بالقرب من العقبة بجوار مسجد 
الكبش20). أما أسواق جدّة فهي تقوم داخل المدينة بالقرب من الجامع: 
ومدينة جدّة تقع على البحر وكانت محصنة!(١).‏ وسوق المدينة تقع بجوار 
الممسجد النبوي وتتجاوزه من كل الجهات عدا أسواق المواشي فتقع في 
ناحية من المدينة خارج منطقة الحرم النبوي حفاظًا على نظافتها وتجنب 


؛١7١‎ -١7١ص المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص""؛ ناصر خسروء سفرنامه.‎ )١( 
.١1٠١ص وانظر: الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية.‎ 

(1) الفاكهيء. أخبار مكة. ص١٠٠:‏ 04١؛‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ص١1١.‏ 

(؟) الفاكهيء المصدر السابق. ص؛ ١5‏ ؛ ابن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج”. ص 7١١‏ . 

(غ) ابن فهدء المصدر السابق» ص١١7.‏ 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص6. 

(1) المصدر نفسه.ء ص9/. 


التختارة الداخلية ١6‏ 


المصلين ضجيجها وأذاها(!). وللجار سوق عامرة تقع بجوار الجامع على 
البجرا"). 


وتقع سوق ينبع عند باب الحصن بجوار الجامع(): والحوراء(*) هي 
ساحل خيبر لها سوق عامرة موقعها في الربض من نحو البحرل"). 

كما أن أسواق اليمن من أبرز الأسواق الإقليمية في الجزيرة العربية 
وهي كثيرة() إلا أن أهمها سوق رَبِيد التي تقع في داخل سور المدينة بعيدا 
عن الجامع. وممرات هذه السوق ضيقة والأسعار بها غالية("). أما أسواق 
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صنَعَاء فتقع في ناحية مما يلي قبلتها وتمتد على طول الشارع من الجانبين. 
وقد ذكر الرازي أنها كانت تقام في واديها سوق للعراقيين وهذا "الموضع 
قريب من نصف البلد7*). وأسواق عدن قريبة من الفرضة مما يلي 
الساحل والجامع ناء عن الأسواق(*). أما أسواق عمان والبحرين ففي 


؛/١ص ابن شبة: تاريخ المدينة. ج١. ص؛ ١5؛ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.‎ )١( 
السمهوديء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء ج”. ص27؛ ولمزيد من المعلومات انظر : عبدالله‎ 
عبدالمزيز بن إدريس. مجتمع المدينة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم: الرياضء؛ عمادة‎ 
.7١١ص‎ :ما1587/ها14٠7 شؤون المكتبات. جامعة الملك سعود.‎ 

)١(‏ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص"7. 

(5) المصدر نفسه؛. ص487. 

(؛) الحوراء: فرضة من فرض البحر تلقاء ينبع. ترفأ إليها السفن من مصرء (البكري. معجم ما 
استعجم. من أسماء البلاد والمواقع. حققه مصطفى السقاء بيروت: عالم الكتب. 1٠"‏ اه/9/87ام: 
ج7: ص71 ). 

(0) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص85؛ والربض: ما حول المدينة من أبنية خارجا 
عنها وتحت القلاعء (ابن منظورء لسان العرب. ج7: ص7١١١).‏ 

(1) انظر الجدول الخاص بأسواق الجزيرة في فترة الدراسة الملحق بالكتاب. 

(0) المقدسيء, أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص؛8 -80. 

(8) الرازيء. تاريخ مدينة صنعاء؛. ص8 ٠١‏ . 


الإامارة مثل أسواق المدن القريبة من خط التجارة والملاحة البحريةء ومنها 
على سبيل المثال ل« اشم مي فكك وصحار وديا وحلقار(1) والعقي ودارين 
والقطيف. وأوال فد كانت أسواق مدينة شعار تقع غير بعيدة عن الجامع 
منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق7'), وقال عن أسواق السرل "): والجامع 
في السوق". ومثلها مدينة حفيت|*) التي تقوم أسواقها بجوار الجامع: 
فعنها يقول المقدسسىي: والجامع فى السوق . وكذلك أسواق المدن الداخلية 


التى تصب فيها طرق التجارة البرية في هذه المنطقة مثل مدينة نزوة[*) 
حيث تقع سوفها عند الجامع»؛ وريما تجاوزته من كل جانب فيروي المقدسي 
'والجامع وسط السوق7(١).‏ وأسواق الأحساء(") من أبرز أسواق هذه الناحية 


)١(‏ جلّفار: بلد بعمان عامرة كثيرة الغنم والجين والسمن يجلب منها إلى ما جاورها وهي على الساحل. 
(ياقوت. معجم البلدان: ج7؟, ص8١ ,١‏ 05١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر : عبدالرحمن العاني؛ عمان 
في العصور الإسلامية الأولى. جامعة بغداد. 91/5١-/91/1ام.‏ ص10). 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص97- 57. 

(؟) السّر : قال عنها المقدسي: إنها أصغر من نَزْوَة والجامع في السوقء وقد التفْت بها النخيل؛ (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص؟3؛ وانظر : عبدالله السيف. الزراعة في شرق الجزيرة العربية 
في العصر العباسي. ص١15١).‏ 

(:) حفيت: وهي مدينة كثيرة النخيل ‏ والجامع في السوق؛ (المقدسيء المصدر السابقء ص”9؛ وانظر: 
عبدالرحمن العاني. عمان في العصور الإسلامية الأولى. ص38). 

(0) نَزْوَةِ: هي مدينة داخلية؛ وتقع في السفح الجنوبي للجبل الأخضرء ذكرها المقدسي بأنها في حد 
الجبال كبيرة بنيانها طين؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». ص؟35؛ ووصفها ياقوت بقوله: 

'نَزْوَة جبل بعمان وليس بالساحلء وعنده قرى كبار يسمى مجموعها بهذا الاسم”؛ معجم البلدان؛ 

جه. ص١18؛‏ وانظر لمزيد من المعلومات : عب دالرحمن العاني: عمان في العصور الإسلامية الأولى: 
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(1) المقدسيء المصدر السابق. ص"55 . 

(0) الأحساء: مدينة بالبحرين كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر سليمان بن 
سعيد الجنابي القرمطيء وهي كثيرة النخيل؛ (ياقوت, المصدر السابق: ج١ء‏ ص”7١١).‏ 


القخارة الواشلية ١/‏ 





فقد ذكر المقدسي أنها 'قصبة هجر وتسمى البحرين!'). ولها أسوار 
حصينة تقع الأسواق داخلها على كثيب يسمى الجرعاء("). وكانت أسواق 
اليمامة تقع داخل أسوار المدن حول دار الإمارة وبجوار الجامع. وذلك 
لتوفير الحماية لها ومنعها من اعتداء العابثين فيها بسبب كثرة 
الاضطرابات التي سبق الإشارة إليها فيما سبقء وزيادة خطر اللصوص 
وقطاع الطرق الذين روعوا أهلها من حين لآأخرء. مثلما حدث عندما 
تعرضت اليمامة لغارات بني ثُمير عام 777ه/1847). فكانت سوق جو 
الخضارم عند حصنها داخل السورط؟). وتقع سوق أكمة(*) عند المنبرء ومثلها 
سوق جماز بالفقي(). وكانت سوق التُعلْبِيّة داخل سورها عند المنبر("). أما 
سوق فيد فتقوم في الربض ويطيف بها سور(ة). كما كان لبعض أسواق 
اليمامة سور خاص بها مثل سوق الفلج التي وصفها الهمداني بقوله: 
'وسوق الفلّج عليها أبواب الحديد. وسمك سورها ثلاثون ذراعا ومحيط به 





(1) المضعوق تفسة تن 87 

)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص”357؛ ناصر خسروء سفرنامه. ص55 ١؛‏ وانظر : الإدريسي, جزيرة 
العرب. ص١6.‏ 

(؟) انظر العوامل السلبية المؤثرة في التجارة من هذا الكتاب. 

(8) الهمداني, صفة جزيرة العرب. ص2187؛ ناصر خسروء سفرنامه. ص١5‏ ١؛‏ وانظر ما ذكر عنها في 
أنماط الأسواق من هذا الكتاب. 

(0) أكمة : قرية باليمامة كبيرة وكثيرة النخيل؛ وبها منبر وسوقها لجعدة, وفُشيرء (الحربي: كتاب 
المناسك وأماكن طرق الحج. ص6١1؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج١.‏ ص١55).‏ 

(1) جماز: سوق في قرية عظيمة لها منبر. من أكبر منابر اليمامة, (الهُمّداني. صفة جزيرة العرب, 
ص5880؛ ياقوت. معجم البلدان؛ ج4: ص778-1717؛ وهي في موضع قريب من روضة سدير حاليا 
انظر الوشميء ولاية اليمامة. ص١0١).‏ 

(7) اليعقوبي, كتاب البلدان. ص0", والمقصود بالمنبر المركز الإداري في المدينة. 

(4) الحربيء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص5 ,.57١8-5٠١‏ 


ب ١‏ الفصل الثاني 





الخندق(١),‏ وذلك لتوفير الأمن وتوطيده فيها وحراستها من عبث اللصوص 
وقطاع الطرق. وهناك أسواق محلية أخرى في اليمامة تقوم حول موارد 
المنَاة وتو مها الأغرات الخياردوة حهولها("!. 

مما تقدم يتضح تباين مواقع الأسواق في الجزيرة العربية؛ فمنها 
مايقع في وسط المدن حول المسجد الجامع ودار الإمارة نظراً إلى أن 
السوق من المراكز الحيوية التى تتفاعل فيها الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. كما هو الحال في معظم أسواق الحجاز واليمن وعمان 
والبحرينء ونوع آخر يقوم في أطراف المدن مثل بعض أسواق مكة والمدينة 
وزبيد بعيدًا عن الجامع حفاظًا على نظافته؛ ونوع ثالث يقع عند فرضة 
البحر أو قريبًا منه مثل أسواق عَدَن وصحارء ونوع رابع يقوم داخل أسوار 
الندن أو داتفتل دواد يكتاعنة وها مكل اسواق السينافة :وذلء يهنا بعادي 
وواقع الحالة الأمنية في هذه المنطقة؛ بالإضافة إلى ما يقوم منها في 
أوقات معينة عند موارد المياه التي كان يؤمها الضاريون حولها من الأعراب 
وغيرهم. 
ب - قنظيمها : 

اشتهرت مكة بتنظيم أسواقها التجارية المتخصصة مثل سوق العطارين 
التى كانت تتميز بحسن تنظيمها وجمال مبانيها. وأكثر ما يعرض في هذه 
السوق الأدوية والعقاقير والعطور('). وكانت حوانيت هذه الأسواق تقع في 
)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص0١7.‏ 
)١(‏ الحربيء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. صغ؛ 7١‏ 1١5؟.‏ 
(؟) الفاكهيء أخبار مكة. ص١٠٠؛‏ ناصر خسروء سفرنامه. ص١7١-77١؛‏ والعقار ما يتداوى به من 


النبات والشجرء قال الأزهري: العقاقير الأدوية. أي أصول الأدوية» انظر: (ابن منظورء لسان 
العرب» ج75 ص .)81١٠‏ 


التجارة الداخلية ١‏ 





صفوف منتظمة أو متجاورة أو متقابلة. ويتضح أن تجار كل صنف أو مهنة 
كانوا يزاولون نشاطهم في حوانيت متقاربة ربّما لا يختلط بهم تجار من غير 
مهنتهم كما هو الحال في السوق التي تقع عند جبل المروة حيث كانت تضم 
عشرين دكانًا متقابلة يشغلها حجامون لحلق شعر الرأس(١).‏ ومثلهم البزازون 
إذ كانوا في ناحية من السوق لا يخالطهم أحد من غير أبناء مهنتهه!"). أما 
سوق الماشية فهي تقوم في ساحات مكشوفة بعيدة عن المسجد الحرام كما 
أسلفنا('..وكاتك قزين أسؤاق فكة الواقفة "دين الهنقا والمروة ليلة مين القطد 
بمظاهر الزينة يقول عنها المقدسي: 'ويمكة تنصب القباب ليلة الفطر ويزين 
السوق بين الصفا والمروة ويضربون الدبادب إلى الصباح" (؟). كما كانت سوق 
منى عظيمة الترتيب؛ لها فياسير وحوانيت مبنية بالحجر وخشب الساج؛ وقد 
أثنى على تنظيمها المقدسي بصفته شاهد عيان("). 

ونظمت أسواق جدة من حيث توزيعها وتنظيم طرقاتها. وقد روعي أن 
يكون لكل صنف من التجار حوانيت ودكاكين منتظمة بعضها إلى جانب 
بعضء وكان لهذه السوق فنادق أشبه ما تكون بالأسواق ينزلها التجار 
ويضعون بضائعهم في أسفلهاء بالإضافة إلى وجود المخازن الكبيرة لحفظ 
البضائع لكثرة السلع الواردة لها عن طريق فرضتها فهي مُطّرح اليمن 


.7١١ص ناصر خسروء سفرنامه. ص77١؛ ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج7,.‎ )١( 

(1) ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص١٠٠؛‏ وانظر: أحمد الزيلمي. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص150. 

(؟) ابن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج7. ص 7١١‏ . 

(8) المقدسيء أحسن الأقاليم في معرفة الأقاليم. ص١٠٠؛‏ والدبادب الطبل؛ وقيل الدبادب الكثير 
الصياح والجلبة»: (ابن منظورء لسان العرب. ج١:‏ ص079). 





ومصرء فهذه السوق يزداد نشاطها مع موسم الحجء وقد ذكرها الإصطخري 
بأنها خزانة مكة('), وكانت حوانيت سوقها مبنية بالحجارة والطين ومغطاة 
بالخشب. شأنها في ذلك شأن أسواق مكة('). وقد أثنى على تنظيمها ناصر 
خسرو عندما زارها في النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي بقوله: "وفيها أسواق جميلة'("). 

أما أسواق المدينة فهي أيضاً تنقسم إلى أسواق صغيرة منها سوق 
العطارين التي تخصصت في بيع العقاقير والعطورات وأدوات الزينة[؟). 
وأسواق الرقيق(*). وسوق البزازين لبيع الأقمشة![!). وسوق الحاصلات 
الزراعية؛ كالتمور والفواكه والحبوبء وكان للحدادين ناحية؛ وللجزارين ناحية 
أخرى؛ فضلاً عن أسواق الدواب الواقعة خارج الحرم: وكانت حركة أسواقها 
التجارية تنشط فى معظم الأوقات لكثرة تردد الزوار عليهاء ويبدو أن معظم 
حوانيت هذه الأسواق مسقوفة للوقاية من عوامل الطبيعة وللحفاظ على 
الأموال فيها("). وبعض هذه الأسواق كانت تقوم في ساحات مكشوفة("). 


. الإصطخري.ء المسالك والممالك. ص""؛ وانظر: ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص07‎ )١( 

)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص4/. 

(؟) ناصر خسروء سفرتامهة. ص١٠١١.‏ 

(8) البلاذري؛ أبو العباس أحمد بن يحيى '"ت 7175ه/157م': أنساب الأشرافء القدسء مطبعة الجامعة: 
م ج؛: قسم 7, ص5 ؛ الأصفهاني. الأغاني. ج؟؟: ص؛ 0": وكانت أسواق المدينة عامرة بمثل 
هذا النشاط في العصر الأموي؛ (انظر: السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص؛ .)٠١0-١٠١‏ 

(5) الفيروز آبادي, مجد الدين أبو الطاهر محمد ين يعقوب 'ت1117/ه/50١11١م»,‏ المفانم المظابة في 
معالم طابةء الرياضء منشورات دار اليمامة. 11785ه/9319ام؛ ص١١‏ 7. 

(1) مالكء أبو عبدالله مالك بن أنس '"ت 19١ه/40/ام':‏ المدونة. بيروت. دار الفكرء 51/8 ام؛ ج5: 
ص؛ 0"؛ ابن سعدء الطبقات؛, ج46. ص47 ١؛‏ عياضء أبو الفضل بن موسىء ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك. بيروت؛ 17417ه/15717١م:‏ ج١:‏ ص50١١.‏ 

(0) ابن شبة:؛ تاريخ المدينة؛ ج١.‏ ص؛ ١‏ ٠؛‏ ولمزيد من المعلوماتء: انظر: صالح العليء الحجاز في صدر 
الإسلام. ص7١؟.‏ 

(8) ابن شبة. تاريخ المدينة. ص؛ 7١‏ وما بعدها. 


التجارة الداخلية ااا 


وأسواق اليمن عرفت نظام التخصص التجاري في تنظيم أسواقها مثل 
سوق صنعاء التي كانت من أهم أسواق اليمن بصفة خاصة والجزيرة 
العريية بصفة عامة. وقد غلب التخصص على تنظيم أسواقها فكان لكل 
طائفة من التجار ناحية معينة من أقسام هذه الأسواقء لا يخالطهم فيها 
غيرهم., مثل سوق الحياكة وسوق العطارين وسوق الجلود. وسوق 
الحدادين(!) وأسواق أخرى للحبوب. والفواكه والمواشيء وسوق التبانين("), 
بالإضافة إلى أسواق التجزئة الصغيرة التي توفر الطعام للأحياء السكنية, 
فمد ذكر الرازي أن عدد دورها كانت مئة وعشرين ألف دار في نهاية 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديل'!. وعلى الرغم مما قد يبدو في 
هذا الرقم من مبالغة فإنه مؤشر إلى كثرة المساكن والكثافة السكانية. لذلك 
فإ سوق هتتماء د من اكراكتو العجارية الركيسة فى اليمن ال ركد 
التجار فيها في مختلف المواسم» ويؤيد ذلك ما أشار إليه ابن حوقل حينما 
ذكر أنها مجمع التجار والأموال[*). وعن ذلك يقول ابن رستة: "ولهم خانات 
كثيرة. وفيها خلق كثير يعملون في حوانيتهم وفي أواني الجزع., وأنواع 
الخرز'(*). وهذا دليل على أن أسواقها شهدت في هذه المدة نشاطًا تجاريً 
مزدهرا: وكان لمدينة صنعاء شارع يشقها نصفين؛ وعلى ضفته قصور مبنية 
من الجص والحجارة؛ وذكر ابن رستة أن عامة هذه القصور للدبّاغين الذين 
تنتشر حوانيتهم فيهال'). 
)١(‏ الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. صلاا, .1١60 ,٠١0‏ 
(1) الهٌمّداني كتاب الجوهرتين. ص77 والتبانون هم بائعو التبن. 
(؟) الرازي؛ تاريخ مدينة صنعاء. ص١١١-75١1.‏ 
(؛) ابن حوقل. صورة الأرضء: ص5 . 


(6) ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة. ص7١١.‏ 





وقد بلغت أسواق صنعاء سنة ١74ه/191م‏ سبع مئّة حانوت منتظمة 
في صفوف متتالية أو متجاور!١).‏ وإلى جانب هذه الحوانيت تقوم في 
بعض هذه الأسواق القيسريات المخصصة في الغالب لفئّة معينة من التجار:؛ 
مثل تلك التي كانت في سوق العراقيين لبيع البهارات والعطور والبخورط"). 
وقد رصد الرازي عدد معاصر الزيوت في سوق صنَعَاء فكانت أريعا 
وخمسين معصرة يعصر بها السمسم. وعد مطاحن القرظ الذي يدبغ به 
الجلود والأدم فوصلت إلى ثلاثة وثلاثين مطحنا("). 

ولا ريب أن نظام التخصص هذا الذي تميزت به أسواق صنعاء أدى 
إلى خدمة الحركة التجارية وتنظيمها وتوزيعها بصورة أكثر كفاءة. حتى 
أبدى المقدسي إعجابه بحسن أسواقهاء وكان بعضها مبلطًا بالحجارة 
وبعضها الآخر تقوم في أرض مكشوفة واسعة لا بناء فيهاء كما كانت 
عرصاتها مشاعة للجميء!؛). وكانت معظم هذه الأسواق نشطة بصفة دائمة 
طوال النهار؛ وربما استمر بعضها إلى الليل كأسواق التجزئة التي تخدم 
الأحباء المتعتية كه أشلفتا شق قيل: وسبدة أن تشفاظ أسبواق:صنعاء يزيت 
في أول النهار.ء حيث يلتقي أهل البادية والضواحي القاطنون حول مدينة 
صنعاء في أسواقها يتحوجون في وقت مبكر من النهار(*). 


.١١0ص الرازيء تاريخ مدينة صنعاء.‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص6 .١١‏ 

(') المصدر نفسه؛. ص60١١.‏ 

(2) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص85-884؛ عمارة اليمني. تاريخ اليمنء ص10 
وعرصات الأسواق هي الساحات المكشوفة داخل السوق. 

(0) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص57. 


التضارة الداتكلية ١07‏ 


وقد اشتهرت مدينة بيد بحسن تنظيمها ونظافتهاء وكانت معظمها 
مسقوفة تتخللها شوارع ضيقة؛ وقد أفرد لكل مهنة تجارية ناحية خاصة بها 
مثل سوق القماش.ء وذلك على غرار ما كانت عليه أسواق مكة من حيث 
التتخصصء وتستمر حركة سوق زبيد من أول النهار حتى آخره تتعاظم فيها 
حركة البيع والشراء! '). ولها سوق أسبوعية تسمى الوعد كانت تعقد يوم 
الجمعة ويرتادها البوادي والقرى القريبة من زبيد("). 

وكانت سوق عدن مقصدا يؤمها من أراد الغنى حيث يذكر المقدسي 
أنها: 'فرضة اليمن وخزانة المغرب. ومعدن التجارات7('). وقال عنها في 
بوش نكي الاعنيت باوثا نقد 5 ردلا )امن الندن وسااتهم عن طريق 
الورع والقناعة(*). ومما يميز هذه السوق كثرة حوانيتها المنتظمة في شكل 
صفوف متراصة أو قيسريات. ولها مخازن وخانات كبيرة توضع فيها السلع 
والبضائع التجارية؛ ولها دكاكين وحوانيت تؤجر على التجار!*). كما كانت 
معظم أسواقها مسقوفة وتغطّى ممراتها بمظلات تقي التجار لفحة الشمس 
في أثناء مزاولة البيع والشراء(أ). وكان للتجار فيها مطارح ودور ينزلونها 
عند رسو سفنهم في مرفتها("). 


)١(‏ ابن المجاورء تاريخ المستبصر. ص ثل. 15؛ وانظر لمزيد من المعلومات : سالم دياب الصفدي, 
الأحوال الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى بلاد اليمن. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 
لجامعة المنياء كلية الآداب. مصرء, اهاراارة ام ص”١٠.‏ 

(؟) الخزرجيء علي بن الحسين بن أبي بكر 'ت 417ه/9١11١م',‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية: القاهرة. سنة ١١15م:‏ ج7: ص198. 

(؟) المقدسي. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ص80. 

(5) المصدر نفسه. ص97 . ْ 

(5) بامخرمة:. تاريخ ثفر عدن. ص١‏ وما بعدها؛ وانظر : سالم دياب الصفديء الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية في اليمن خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة؛. ص؛ .١١‏ 

(1) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. صه١5, 17١‏ . 

(7) المصدر نفسه. ص87؛ ابن المجاور. تاريخ المستبصرء ج١.‏ ص؛ ؛ ١؛‏ بامخرمة: تاريخ ثفر عدن. 
مره اا 


ولا غرو أن تكون هذه السوق منظمة فقد كانت مرسى للسفن القادمة 
عليها من مختلف الأمصارء فلم تقتصر تجارتها على البلدان القريبة منها 
فحسب وإنما كانت تصلها تجارة الصين والهند ومصرء وشرفي إفريقيا 
وغيرها من الأقطار الأخرى!١).‏ وكانت الحركة الملاحية تنشط في عدن 
وهو ما ساعد على ازدهار نشاط أسواقها التجارية؛: فيذكر ابن حوقل أنها : 
'فرضة على البحر ينزلها السائرون في البحر("). لذلك كثرت السلع وزاد 
عدد الأسواق التي تعرض فيها البضائع وهو ما أدى إلى تنظيمهاء فكان لكل 
تجار مهنة جانبٌ خاص بهم في السوق وفقًا لمجال التتخصص بحيث لا 
يخالطهم 50 أحد مثل ناحية الزنج التي أشار إليها المقدسي عندما 
شاهدها بقوله: 'وعملت على الذهاب إلى ناحية الزنج وأتيت ما ينبغي أن 
يشترى...('). وناحية خاصة بالعطارين تعرف بسكة العطارين يبيعون 
البهارات والعطور والبخور وأدوات الزينة!*). وكان لكل سوق أيضا صراف 
خاص بهاء وهذا دليل على تطورها التجاري!”). ظ 

إن أسواق عدن كانت على درجة من الإبداع والترتيب الحسن وهو ما 
جعلها ملتقى التجار القادمين من الشرق والغرب. فتكدست فيها البضائع 
المتنوعة ومن أهمها تجارة التوابلء بل ربما تفوقت على غيرها في هذا 
النشاط(!). وكان لتجارة المرور هذه أثرها في تنظيم حركتها التجارية حيث 


)١(‏ انظر فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 

(') ابن حوقل. صورة الأرضء صغ؛ . 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص48. 

(4) الجاحظء الرسائل. ج١.‏ ص؛؟5؛ الإدريسيء الجزيرة العربية من نزهة المشتاقء ص0؛؛ ابن المجاور, 
تاريخ المستبصرء ج١.‏ ص؛ 4 ١‏ . 

(6) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص0 ١؟, .47١‏ 

(1) المقدسيء المصدر السابق. ص60 .147١ .5١‏ 


العمازة الداضليةة ١/١‏ 


كانت لفرضتها بوابة كبيرة مسقوفة يتم فيها تقدير البضائع وتسجيل الوارد 
والصادر منها('). ويتم إحصاء المراكب التي تصل فرضتها وتسجيل حمولتها 
من البضائع والأمتعة وتدون أسماء التجار وأصحاب السفن وجهة قدومهم!'). 
ولا ريب أن تكون هذه السوق حافلة عامرة طوال فترة الدراسة؛ لآن بها 
كل غريب من سائر الصناعات والتجارات. وكان أهلها مياسيرء. ونستطيع 
القول كذلك بأن هذه السوق قد أفادت من اتصالاتها التجارية بالأقطار 
الأخرى في تنمية نظمها والأخد بأسباب التقدم الماديء: فنالت إعجاب 
الهَمّداني الذي عدها من أمهات مدن تهائم اليمن وأحسنها وأعظمها("). 
وكانت أسواق اليمامة تنتظم حول دار الإمارة وبجوار المسجد الجامع 
داخل الأسوار: وكانت تقسيماتها تشبه - إلى حد ما - تقسيمات أسواق 
الحجازء فكانت الأسواق الكبيرة داخل المدن الرئيسة تتفرع إلى أسواق 
فرعية للخضراوات والفواكه والحبوبء والعطور والدواب!؟). ولحرف 
الحدادة والجزارة[*), وخلاف ذلك من التخصصات التجارية والمهنية 
الأخرى. فكانت الأسواق المتخصصة يصناعة سلعة معينة تقترب من أسواق 
الشرطة المتقاوية متها أيخنا.وقي أشاو خاهبو خسرزو الى الك عتدها زد 
اليمامة في قوله: 'حيث صناع من كل نوع(1). وبعض هذه الأسواق كانت 


)١(‏ الإدريسيء الجزيرة العربية من نزهة المشتاق. ص؛ 56؛ وانظر: ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. 
موب اح 

(؟) الجعديء عمر بن على بن سمرة 'ت 0481ه/50١1م,:‏ طبقات فقهاء اليمن: تحقيق فَوّاد سيد. 
بيروتء لبنان: دار القلم. ص4١١-6١1.‏ 

(؟) الهمدانيء الإكليل. ج7”. ص50١.‏ 

(4) ذكر ابن حزم أن المحدث يحيى بن أبي كثير كان عطارًا في اليمامة؛ جمهرة الأنساب. ص؟١5؛‏ 
وانظر لمزيد من المعلومات: صالح الوشميء ولاية اليمامة. ص700. 

(0) الأصفهانيء الأغاني. ج١7.‏ ص١‏ 70 . 

(1) ناصر خسروء سفرنامه. ص١‏ ؛ ١؛‏ وانظر: اليعقوبي؛ كتاب البلدان. ص18 . 


تعقد داخل حوانيت أو قيساريات كبيرة وبعضها في الساحات المكشوفة 
تبون النر ا كان سيط ونا لبس نع سقط لكل لسر اد 
المحصنة وفقًا للمهن والبضائع المعروضة فيها مثل سوق الخَضرمة؛ وسوق 
الفلّح. فقد ذكر الهمداني أن سوق المَلّحٍ كانت تضم أريع مئة حانوت!١).‏ 
فريما كان لكل أصحاب تجارة ناحية معلومة في هذه السوق يزاولون 
نشاطهم التجاري فيها سواء في الحوانيت أم في عراص خاصة بهم: وهذه 
السوق حسنة التنطيم يتجلى ذلك من وصف الأصفهاني عندما قال عنها: 
'إن المَلّحٍ قرية عظيمة ولها سوق حارة(2). 

ولا غرو أن تتأثر هذه السوق بتنظيمات الأسواق الأخرى فهي من أعمر 
أسواق الجزيرة العربية في هذه المدة وأنشطهاء فكان التجار يتوافدون إليها 
من مختلف أقاليم الجزيرة ومن الأقطار المجاورة لهاء وقد أشرنا من قبل 
لشاف هذه السعؤة ١‏ "1, 

أما أسواق الساحل الشرقي للجزيرة العربية مثل سوق مَسَّقَط وصحار 
ودَبًا والأحساء ودارين والقطيف وأوال "البحرين" فكان لكل منها تنظيمها 
الخاص بما يتناسب ونشاطها التجاري؛ فهذه الأسواق كانت تمثل مراكز 
بحرية وبرية لتجارتها الداخلية فضلاً عن تجارة المرور التي تفد إليها من 
الجهات الأخرىء وفي الغالب كانت تنتظم حوانيت هذه الأسواق في صفوف 
متجاورة. وخصص لكل تجارة ناحية خاصة بها داخل السوق الكبيرة» ولكل 
سوق صراف خاص بها يتولى تبديل العملات التي يحملها التجار الوافدون 
عليها من خارج الجزيرة العربية الذين يكثرون في هذه الأسواق في مختلف 


. 7715-1717؟١ص الأصفهانيء بلاد العرب.‎ )١( 
انظر نمو الأسواق من هذا الكتاب.‎ )"( 


التجازة الداخلية ١/1‏ 





المواسه(١).‏ فكانت بعض أسواق عمان والبَّحَرَين في غاية التنظيم؛ مثل 
أسواق صحار التي أثنى عليها المقدسي عندما وصفها بقوله: "صحار هي 
قصبة عُمان ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه. عامرء آهل حسن 
طيب. أسواق عجيبة وبلدة طريفة("). وأسواق القطيف كانت حسنة 


التنظيم ويكثر فيها التجار الذين يقبلون على شراء اللؤلؤ منها("). 


إن تنظيم أسواق الجزيرة العريية فى هذه المدة ساعد على رواج التجارة 
الداخلية على ما يبدو حيث كسبت ثقة أصحاب الأموال الذين يترددون عليها 
من وقت لآخرء وهو ما أدى من جهته إلى ازدهار نشاط التجارة الخارجية وهذا 
ما يحاول هذا الكتاب إبرازه عند الحديث عنها فى الفصل القادم. 
ج - الرقابة على الأسواق : 
أما مراقبة الأسواق والإشراف عليها. فقد كانت السلطات تهتم بها 
اهتماما بالعًا تأسيًا بتعاليم الإسلام فقد كان الرسول - طَكَِةِ - يتولى مراقبة 
أعمال السوق بنفسه!؟). وترسم أثره الخلفاء الراشدون من بعدءط*). وضي 


)١(‏ الإصطخرى. المسالك والممالك. ص77 وما بعدها. 

0 ناصر خسروء سفرنامة. ص ١غ0؛‏ القلقشندى. صيح الأعشى؛ ج26 صاه 5 

(:) كان الرسول تَللّةِ يباشر أعمال الحسبة بنفسه. ومنع المعاملات التجارية التي تخالف تعاليم الإسلام 
من عش واحتكار وربا وغرر وغير ذلك (القشيري؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم 'ت ١"ه/ة‏ امم 
صحيح مسلم»؛ تحقيق محمد فؤاد. القاهرة, غ/ا” اهاره0وام جآء ١١05-4‏ ؛ ابن عبداليرء 
ويتحايلون. ومثله فعل على رضي الله عنه؛ فكان يتجول في الأسواق ويحث الناس على تقوى الله 
وحسسن البيع؛ (ابن سعد » الطبقات الكبرى. جآء صم :؛ أبو عييد: مممر بن المنتى ا ه/ة الم 
الأموال» ص77١؛‏ ابن تيمية: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 'ت 718/اه/17177م'؛ الحسبة: 
تحقيق صلاح عرام: القاهرة. مطبوعات الشعب. 51ه/ وام ص١6؛‏ وكيع؛ محمد خلف بن حيان 
'ت 7٠7ه/18كم'.,‏ أخبار القضاة: القاهرة؛ مطبعة الاستقامة, 941١-500١م,‏ ج١ء‏ ص55 .)١‏ 


7 الفصل الثاني 





عهد الدولة الأموية عني الخلفاء بمراقبة الأسواق في مختلف الأمصار 
الإسلامية وعهدوا بمراقبتها إلى الولاة والقضاة وأصحاب الشرط!١).‏ وفي 
عهد الدولة العباسية برزت أهمية وظيفة المحتسب الذي يتولى مراقبة 
المكابيل والأوزان وشملت صلاحياته معاملات الناس ومهنهم داخل الأسواق 
ويعاونه بعض العمال الذين يقومون بمهام مختلفة فمنهم من يتولى حراسة 
الأسواق في الليل والنهار('), ويتولى المحتسب كذلك الحكم بين أصحاب 
المهن فيما يقع بينهم من خصومة! '). وكان يراعى عند اختيار عامل السوق 
أو المحتسب أن يكون ملمًا بأمور الدين عاًا بأحكام الشريعة؛ فهو يقوم 
أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا؟). 

وكانت التعليمات والعهود في الأساس توجه للمحتسب من مركز 
الخلافة كما هو الحال في عهد الخليفة الطائع حيث صدرت عنه بعض 
العهود في سنة 5”11ه/71هم إلى ولاة الحسبة يأمرهم فيها بأن يقوموا 
بتصفح أحوال العوام في حرفهم ومتاجرهم ومن وجدوا عليه حيلة أو 
تلبيسا أو بخسًا فيما يقوم به من عمل في السوق, نالوه بغليظ العقوبة 
وعظيمها("). 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب الأشراف, ج؛: ص؛"؛ الطبري, تاريخ الرسل والملوك. ج7. ص55 ؛ ابن الأثير, 
الكامل في التاريخ؛ ج؛. ص١١-0١.‏ 

(؟) ابتسام السويلمء: الحياة الافتصادية واللاجتماعية في الحجاز من قيام الدولة العباسية حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري. ص77. 

(؟) الماورديء أبو الحسن على بن محمد"ت ٠١46ه/08١٠م",‏ الأحكام السلطانية؛ القاهرة. مطبعة 
السعادة. 1404م ج؛: ص؛ !؛ ابن تيمية؛ الحسبة في الإسلام. ص50. 

(4) الشيزري. عبدالرحمن بن نصر أت 085ه/97١1١م',‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة. القاهرة: 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء. 545١م,‏ ص5 وما بعدها. 


التجازة الداطلية ١7‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن المحتسب أو عامل السوق كان معنيًا بمراقبة 
أعمال التجار في الأسواق بصفة عامة؛ وله سلطة معاقبة العابثين فيها: 
وقد فصل الماوردي في حديثه عن مهام المحتسب عندما ذكر رجال الحسبة: 
وما يتعلق بأمور الناس في معاملاتهم ومبايعتهم!'). ويبدو أن أسواق 
الجزيرة كانت تخضع لإشراف ولاة الحسبة؛ فقد أشارت المصادر لوجودهم 
مثل بَرْدَان الذي تولى سوق المدينة: إذ قال عنه الأصفهاني: "قال سياط : 
رأيت بردان بالمدينة يتولى سوقهاء وقد أسن('). كما كان لسوق مكة وال 
يشرف عليها فقد ذكر الفاسي أن الحسن بن علي بن عبد الله بن علي من 
أولاد عتبة بن أبي لهب عين واليًا لهذه السوق زمن المطيع "5144؟- 
هه 171-5م7). وأشار المقدسي إلى المحتسب الذي كان يتولى 
أسواق عدن حيث يقول عنه: 'ودلوني على المحتسب وقالوا: عساه يعرفه'(*). 
ومن موظفي الأسواق جباة الضرائب مثل ما كان متبعًا في جدة والسرين 
وعَدّر وزبيد(*). وكذلك أصحاب العيار(') ودار ضرب النقود حيث كانت هذه 


)١(‏ الماوردي؛ الأحكام السلطانية. ص050:45؛ فكان للمحتسب أن يقر وينكر بعض الأمور المتعلقة 
بأحوال الأسواق مثل منع الأوزان التي تسبب الالتباس في حالة الوزن فلا يمكن أن يفرق المشتري 
الثلث من النصفء وكان المحتسب يراقب أسواق الرقيق ويأمر بالتحفظ فيمن يطلقون بيعه والحذر 
من وقوع تجوز فيه؛ ولا يمضون على شبهة ولا عقدًا على تهمة؛ الصابي. الرسائل؛ ج١.‏ ص177 . 

؛5؟٠١ص الأصفهانيء كتاب الأغاني. ج8: ص777؛ وانظر: صالح العليء الحجاز في صدر الإسلام.‎ )١( 
ابتسام السويلم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز. ص”7؟.‎ 

(؟) الفاسيء العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ج؛. ص؛ .7١‏ 

(4) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص١٠٠.‏ 

(0) المصدر نفسه. صغ .٠١0-١١‏ 

(1) صاحب العيار: هو الذي يراقب تحديد نسبة الوحدات الوزنية بعضها لبعض وضبط تحديد صنج 
الوزن» (انظر : المقريزيء. شذور العقد في ذكر النقودء القاهرة. مطبعة الأمانة؛ ١٠1اه/1590ام:‏ 
ص10 .)١‏ 
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تخضع لرقابة السلطة؛ يذكر الهمداني: "أن جعفر بن دينار لما قدم اليمن 
سنة اثنتين وثلاثين ومئتين صير على العيار بِصنْعَاء ابن الحبّاب وفوضه في 
دار الضرب وأسبابها فكان يستقصي على الناس في عياراتهم(١).‏ وكان 
صاحب عيار صعدة في هذا الوقت إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن 
عبدالرحمن!"). 

ومن هذه الروايات يتجلى لنا أن أسواق الجزيرة العربية كفيرها من 
أسواق الدولة الإسلامية الأخرى تخضعلمراقبة السلطة الحاكمة التي تطبق 
من ناحيتها تعاليم الإسلام وتنفذ التعليمات التى تضعها أو تقرها الخلافة 
وبما يكفل استتباب الأمن والنظام ومنع ما من شأنه أن يضر أو يعكر صفو 
أهل السوق أو ما يسبب الاضطرابات والقلق للتجار في متاجرهم, مع 
مراعاة اتباع الشريعة الإسلامية في أحوال البيع والشراء وفي جميع 
المعاملات التجارية» وتحقيق مبدأاً حرية التجارة . 
التجارالعاملون في أسواق الجزيرة العربية : 

ترتب على اتساع حركة المبادلات التجارية داخل الجزيرة العربية أن 
شارك عدد من التجار سواء من داخل الجزيرة أم خارجها في النشاط 
التجاري الذي تميزت به أسواقها في هذه المدة: فكان التجار من أهل 
الحجاز وأهل اليمامة وعمان واليمن والبحرين يتتقلون من إقليم لآخر. 
خرن النجا هر يقارع التجرهرة اووار الاسات مل الققا م تجار اللججار 
في عَدَن التجارَ من الهند والسند والصين وكَرمَان وعمان وغيرها من 


.١ الهمداني: كتاب الجوهرتين. ص44‎ )١( 
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الأقطار الأخرى!(١).‏ وقد أشار الجاحظ إلى نشاط أهل المدينة في قوله: 
"إنه ليس في الأرض بلدة واسطة ولا نائية شاسعة ولا طرف من الأطراف 
إلا وأنت واجد بها المديني7"). ويشير شاهد عيان إلى تنقل التجار من 
اليمن إلى الحجاز قائلاً : 'وكنت أنظر إلى التجار إذا حملناهم إلى مكة من 
صعدة... '('). وكان بعض هؤلاء التجار يشتغل بطلب العلم إلى جانب 
مزاولته التجارة مثل أبي الحسن المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني الذي 
أخن عن علماء مكة سنة 5716ه/0/اكام سنن أبي داودء يقول عنه الكندي: 
"كان هذا يعرف بالتاجرء فيقال : المغيرة العدني التاج ر7*). ولاسيما أن 
الحج موسم تجارة يلتقي الناس فيه من سائر الآفاق. فقد ذكرت المصادر أن 
رجلاً عمانيًا ورد مكة آنذاك بلؤلؤتين لم ير مثلّهماء فباعهما بألف دينار 


عر سم 27 سس 79 


ذهبًا من رجل سمرقندي( ا 

وقد تباين نشاط تجار الجزيرة العربية. فمنهم من عمل في تجارة 
الجملة فهؤلاء يقومون بشراء البضائع بمقادير كبيرة وخزنها عند قلة 
الطلب عليها وبيعها عند زيادة الحاجة إليها . وعادة ما قفون أزفاها 
طائلة(! ). 


)١(‏ شيخ الريوة. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب "ت /اؤلاه/1 4 ١1م‏ , نخبة الدهر في 
المعلومنات انظر + شدوشن تعب القوق عثمان: سكير عب والنوير شال تهارة عسان :في الكارم 
وصداهاء حصاد ندوة العلاقات العمانية المصرية: عمان: 1597م: ج7ء ص/07 . 

66 الجاحظ, البخلاء: بيروت.؛ هم/ ا ام ص17 ”7 5 

0 الهمداني صفة جزيرة العرب, ص00 .١‏ 

(:) الكندي. السلوك فى طبقات العلماء والملوك. صة؛7. 

)60( البكري. جزيرة العرب. ص .١‏ 

(1) الدمشقيء محاسن التجارة. ص01-148. 
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واختص بعضهم بالاتجار في سلعة دون غيرهاء فهناك تجار الأقمشة 
أو التوابل» أو العطورء أو الرقيقء أو المواشي. وغير ذلك( '). 

وهناك تجار ينقلون بضائعهم من مكان لآخر سعيًا وراء المكاسب والأرباح 
كتجار الأسواق الأسبوعية أو الفصلية أو السنوية!"). فتجار قوافل الحج 
مثلاً. كان بعضهم يزاول حركة البيع والشراء للحجاج داخل أسواق الجزيرة 
العربية أو على طرق قوافل الحج العراقي كالتَّبَاجٍ وضّريّة وفَيّدء وكذلك 
طريق الحج الشامي والمصري كمحطة تَبُوك وتَيمّاء(") ووادي القَرى والحوراء 
والجار وغيرها من محطات الطرق الأخرى|؟). وهناك منهم من يتاجر مع 
البدو الرحل في البادية حيث مناهل المياه. فيبيعون لهم الحلي وأدوات القتال 
والآدوات المنزلية والملابس: وبعض السلع الضرورية الأخرى|/*). وفي مثل هذه 
الحالة قد يكون التاجر هو منتج السلعة نفسها التي يبيعها . 

وينشط عمل تجار التجزئة داخل الأسواق الرئيسة لما يحصل لهم من 
أرباح كثيرة فيهاء ومنهم من يتولى أعمال البيع والشراء بنفسه أو بواسطة 
وكلاء يثقون بهم لتصريف بضائعهم أو شراء غيرها نيابة عنهه('). 


(١)المصدر‏ نفسه. ص05؛ وانظر ما سبق أن بيناه عن الأسواق الموسمية ومحطات القوافل من هذا 
الكتاب. 

)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص00؟. 

(") تيماء: بلد بين الشام ووادي القرى على طريق الحاج الشاميء (ياقوت؛ معجم البلدان. ج؟. ص71؛ 
ويقول عنها الحميري: إنها من أمهات القرى على سيع ليال من المدينة المنورة؛ الروض المعطار؛ 
ص8 .)١‏ وهي حاليًا تابعة لإمارة حائل. 

(؛) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص91؛ وسنتناول اتصال هذه المناطق بغيرها من 
مناطق التبادل التجاريء انظر فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 

(0) الحربي. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. ص 799-179١‏ 701 7170-1777. 

(1) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص148؛ وانظر : الكندي. السلوك في طبقات 
العلماء والملوك. ص777. 
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ويبدو أن تجار الجزيرة العربية قد أفادوا من ازدهار النشاط التجاري 
في هذه الفترة بحكم موقعها المتوسط على الطرق التي تصب فيها معظم 
التجارة العالمية آنذاك من مختلف مناطق التبادل التجاري المختلفة(١).‏ 
فقد استغل تجار الجزيرة العربية هذه الأحوال ومهروا في مناشط 
التجارة المتنوعة. حيث كانت أسواق الجزيرة من أبرز مراكز البيع والشراء. 
وملتقى للتجار الذين يفدون عليها من كل حدب وصوب, فيكثر فيها 
الصهوييج لسار الاين وقين الجامون تحقيق| لتلبينة امشامتاك 
الرقي الحضاري الذي يشهده المجتمع سواءً داخل الجزيرة العريية أم 
خارجها('). فكانت أسواق عمان والبحرين والحجاز تعج بالتجار من 
الهند الذين يصلون إلى موانيّ الجزيرة العربية بأنواع البضائع الهندية 
والصينية!"). ويشير بزرك إلى وجود التجار الهنود بقوله : "إننا نراهم 
في سنة ١٠٠ه/؟117م‏ جالسين في سفن العرب على مقربة من عدن (4) ؛ 
لأنها بلد حط وإقلاع لمراكب الهند. وكان بعضهم يقيم فيها وفي بعض مدن 
الجزيرة العربية الأخرى, والغالب أن أكثر تجار مكة منهم[*). ويبدو أنهم قد 


)١(‏ انظر. فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب حيث سنتناول مناطق التبادل التجاري بشيء من 
التفصيل. ْ 
)١(‏ المسعوديء مروج الذهب. ج١.‏ ص١7؟؛‏ بولو. ماركو 'ت 797ه/1797م”: رحلات ماركوبولو. ترجمة 
عبدالعزيز جاويد. القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. /ا/ا5ام. ص 4١‏ "؛ ذكر المسعودي أن حمد 
ابن هلال حاكم عمان بعث بهدايا إلى الخليفة المقتدر من بينها قرود موضوعة في سلال عظام من 
أنواع من الهدايا من عجائب البحرء مروج الذهب. ج١.‏ ص ؟١.‏ 

(؟) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص/97؛ وانظر واردات الجزيرة في الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. 

() بزرك بن شهريار. كتاب عجائب الهند بره وبحره وجزايره؛ القاهرة. نشر مصطفى فهمي الكتبي. 
7 ه/8 0١15م‏ ص57 1. 

(0) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص088؛ وانظر : الإدريسي. جزيرة العرب من نزهة 
المشتاق.ء ص07؛ ياقوت. معجم البلدان؛ ج؟. ص١77؛‏ الدمشقيء شيخ الربوة. ص7١7.‏ 
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صارت لهم جالية كبيرة من التجار تقوم على رعاية مصالحهم التجارية في 
مختلف أسواق الجزيرة العربية. حتى وصفهم أحد الدارسين بأنهم من 
أنشط تجار المملكة الإسلامية!١).‏ وهذا ما وضح من الحديث عن وفرة 
البضائع الهندية وتداولها في أسواق الجزيرة العربية("). 

وتكشر الإشارات في المصادر إلى التجار الفُرس الذين كانوا يصلون إلى 
مختلف أسواق الجزيرة العربية في هذه المدة. يقول المقدسي عن أسواق 
جدة: غلب عليها الفرسء لهم بها قصور عجيبة("). ثم قال في رواية أخرى: 
"وأكشر أهل عَدَن وجدة فُرس(4). ويقول الإصطخري عن جدة أيضًا: وقوام 
تجارتها بالفُرس7*). وكذلك قال ابن حوقل: "كانت جدة عامرة كثيرة 
التجارات والأموال وكانت تجارتهم تقوم بالفُرس(1). 

وعن مدينة صحار يقول المقدسىي: 'وقد غلب عليها الفرس7"). وقد ذكرهم 
الهَمّداني في جملة التجار الذين يصلون اليمن ويشترون فضتها ثم يحملونها 
إلى بلادهم: ولذلك كانوا يعرفون بفُرس المعدن("). وأشار إلى وجودهم 
أيضا في معدن شماءل") بقوله: "شمام معدن فضة ومعدن نحاس وكان به 


(؟) سيرة ديك عن واردات الجزيرة العربية من الهند بشيء من التفضيل في الفضل الثالث:من هذا 
الكتاب. 

(1) ابن حوقل. صورة الأرضء» ص79 . 

(8) الهمداني: ضكة تحزكزة الكوو هن كقدالة:والقصيؤد:ئة معدن الرصراطن: 

(9) شمام: يعرف أيضًا بمعدن عرض شّمَّام وهو الوادي الذي فيه فَرى ومياهء وهو يعرف الآن باسم 
الجانتر): 


التعارة ادا جلبة ١/86‏ 





ألوف من المجوس يعملون المعدن(١).‏ وربما شجع التجارَ الفُرس على ارتياد 
أسواق الجزيرة بكشرة وجود جاليات لهم في بعض أقاليم الجزيرة خالطوا 
أهلهاء كما هو الحال في إقليم اليمن حيث استقر بها بعضهم لضرورات 
سياسية واقتصادية قبل الإسلام وفي العصر الأموي والعباسي["). وكانت هذه 
الجاليات تعرف في صدر الإسلام باسم الأبناء("). ويلحظ أن المرس تركزوا 
في المدن والقرى التي تشتهر بثرواتها الطبيعية مثل صنْعاء وعدن ودَمَار(؟) 
والمعدن(*). ويبدو أنهم أفادوا من الامتيازات الاقتصادية في هذه المناطق 
بالإضافة إلى العلاقات العائلية التي ربطت تجار الفُرس المقيمين بأبناء 
جلدتهم الوافدين في مختلف المواسم: فكانت لهم مشاركة تجارية فعالة في 


سوق صنعاء., يقول الهمداني: 'فممن بصنعاء منهم بنو سردويه وبنو مهدويه 


وبنو زنجويه وبنو بردويه(١).‏ وغلبوا على عَدَن كذلك("). وقد أشار الهمدانى 


إلى علاقتهم التجارية بتجار خراسان. خاصة منهم أصحاب معدن الفضة(0). 


.79 الهُمدانيء كتاب الجوهرتين. ص4‎ )١( 

(1) الهمداني. كتاب الجوهرتين. ص١4؛‏ وقد ورد أنه كان دخول الفُرس لليمن في سنة 0170م عندما استعان 
بهم سيف بن ذي يزن الحميري في حريه ضد الأحباشء. حيث طلب النجدة من كسرى فارسء فأرسل 
له قوة قوامها )76٠١(‏ جندي على أصح الروايات: وبعد انتصارهم على الأحباش استقروا في البلاد 
(انظر : ابن هشام؛ السيرة النبوية. ج١.‏ ص76 وما بعدها؛ الرازيء تاريخ مدينة صنْعاء. ص98١).‏ 

(؟) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج7”. ص35 10؛ ج7. ص777؛ إن مصطلح الأبناء يقصد به الفرس 
الذين استوطنوا في اليمن منهم المنحدرون من أمهات يمنيات. وعلى العموم فإن هذا المصطلح قد 
جاء تمييزًا لهذه الجالية في اليمن: (انظر : محمد بن علي الأكوع؛ الوثائق اليمانية من قبل 
الإسلام إلى "هار ؟كمء بغدادء 1551ه/رالاةام؛ ص77 ). 

(:) اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء. والنسب إليها ذماريء (ياقوت. معجم اليلدان؛ ج؟. ص7). 

(5) هو معدن الرضراض الذي أشرنا إليه من قبل؛ ويقع تحت جبل سامك القريب من مأرب: وهو - 
معدن الفضة في إقليم اليمن. 

(1) الهمداني, كتاب الجوهرتين. ص0١4.‏ 

(/ا) ابن حبيب؛ المحبر. ص١711‏ . 

(4) الهمداني. كتاب الجوهرتين. ص0؟١.‏ 


1/3 الفصل الثاني 





ومن الراجح أن تجار الفُرس كانوا من أبرز التجار العاملين في أسواق 
اليمن حيث كان لهم أثر فعال في ربط اليمن تجاريًا مع خراسان وغيرها 
من المناطق الأخرى في فترة هذه الدراسة!'). والظاهر أنهم هيمنوا على 
التجارة في كثير من أسواق الحجاز واليمن وعمان. وربما البحرين أيضا 
بحكم مجاورتها لبلاد فارس وسهولة الاتصال بين المنطقتين» فأهل سيراف 
يكثرون في أسواقها("). 

وكان تجار العراق كبيري الصلة بأسواق الجزيرة العربية تجاريًا 
خصوصا أسواق احجان واليمن وعمان: فاسهة العديد متهم :فى الشركة 
التجارية الداخلية في أسواق الجزيرة العربية وحملوا إليها المتاع من 
العراق وما يرد إليه وعادوا بما توفره أسواق الجزيرة العربية من شرق 
إفريقياء والهند ومصر والمغرب7'). فأشار قدامة إلى وجودهم في أسواق 
اليمن فقال عن : 'صّعدة قرية عظيمة ... وأكثر تجارها من أهل 
البصرة(؟). وذكر الهُمداني جماعة من أهل البصرة يعرفهم ومقيمين 


ليس 0 


" 2 م 
بصنعاء يتجرون فيها ويعرفون في البصرة بالصنعانيين مثل بني مسكين 


(1) ذكر الهّمّداني: 'وخبرني بعض إخواننا النُهُميّين من أهل المواضع قال: "وصل إلينا من صنعاء ممن 
يتوصل ياليمن رجلان خراسائيان “كنا الجوهرتين:صن91::وانظر لمزيت من المملومات عن تشاط 
الفرس في بلاد اليمن بصفة خاصة في هذه الفترة. عبدالمحسن المدعج, الأبتاء. مجلة دراسات 
تارد . 1: - السنة ١‏ أ العددان 57 7 جامعة دمشق»؛ ام ص7 وما بعدها؛ وكدذلك انظر 
الفضل لقال سه | الككانب وخاضة ها اق فاطق القاذل التجار» 

5 السيرافي. أخبار الصين والهند» ص0 ؟3؛ زكي محمد حسن:» الصين وكنون الإسلام: دار الآثار 
العربية: القاهرة, مطيعة دار الكتب المصريةء 1/01 ١م‏ ص ١١١‏ 2 

)) قدامه., أبو الفرج بن جعفر الكاتب البغدادىء نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتاب؛. ليدن؛ دي غويه؛ 
86ام. 


التجازة الناكاية ١/1/‏ 





وبني بذيل وبني حرب('). ويدلل الهُمداني على وجود التجار العراقيين 
بقوله: 'وقال من دخل صنعاء من العراقيين'("). وكذلك قوله: "فحمل التجار 
من العراقيين... فضض اليمن('). كما كان الجهاز يرد إلى قرية المعدن من 
البصرة/*). وقال في موضع آخر: "وكان سمعان البصري الصراف بصنعاء 
لا يشتري التبر إلا معروفًا. فكسب مالاً عظيمًا(*). ويشير الرّازي إلى 
وجودهم في صنعاء قائلاً: ' وكانت الدار التي في سوق العراقيين في ملك 
ابن عنبسة نزلها قبل دخول ابن فضل صنْعَاء. حيث دخلها علي بن الفضل 
القرمطي؛ وكان ينزل هذه الدار من قدم من البصرة والعراق من أهل 
اليسار7'). ويقول عن واديها” إنه سوق العراقيين("). 

ومن هذا كله يتضح أن اليمن كانت تجذب التجار العراقيين للاقامة 
فيها وكذا المصريين؛ وهذا ما عبر عنه قول الشاعر: 

وما من غريب وإن أبدى تجلده إلا سيذكر بعد الفربة الوطنا 

إلا العراقي والملصري إنهما لا يرجعان إذا ما شارفا اليمنا(*) 

أما الحجاز فتجارتهم معه أشهر مما يذكر؛ وقد سبقت الإشارة إلى 
الركب الحاج العراقي في مواطن عدة من هذا الكتاب(*). وعلاوة على هذا 


)١(‏ الهمداني. الإكليل. تحقيق محمد بن علي الأكوع. بيروت: 101١ه.‏ ج8. ص/77؛ وانظر: الرازي 
تاريخ مدينة صنعاء. ص5١‏ . 

)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص707. 

(؟) الهمداني. كتاب الجوهرتين. ص١5.‏ 

(؛) المصدر نفسه. ص١4‏ والجهاز المقصود هنا ما تحمله قوافل التجار من سلع وبضائع وأمتعة وأدوات. 

(5) المصدر نفسهء ص30 . والتبر المعروق؛ أو المعروك. خام الذهب: يعركه المتخصصون حتى ينظف من 
القزاب: 

(1) أي قبل سنة 797ه/: ١٠م,:‏ الرازيء تاريخ مدينة صنَعَاء. ص7١1, .1١7‏ 

(0) اللصندى نفسية» الشتفحة نفسها: 

(4) ابن المجاورء تاريخ المستيصر. ص78. 

(9) انظر فصل العوامل المؤثرة في التجارة. وكذلك فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 


١‏ الفصل الثاني 





شيكاف رؤايانع قتصئلية متهنا على سجيل الخال ل التفضيز أنه اتى سدة” 
17م خرج رجلان من تجار بغداد للحج فتبايعا عقارًا في الكرخ 
وهما بمكة وأشهدا على ذلك إنسانًا ممن حضر الموسم., إلا أن القضاة لم 
يقروا هذا البيء(١).‏ وذكر المقدسي أن التجار العراقيين كانوا ينزلون وادي 
القرى في طريقهم إلى أسواق الحجاز الأخرىا"). ظ 

ولم تَخْلُ أسواق الجزيرة الأخرى من نشاط التجار العراقيين: يقول 
المقدسي عن مدينة صحار العمانية إنها: "خزانة الشرق والعراق'("). 

وعُرف التجار المصريون في أسواق الحجاز مثل جدةء والجارء ومكة؛ 
والمدينة/؟). وقد ذكرهم الهٌّمداني في جملة التجار الذين كانوا يحملون 
فضض اليمن وكانوا يربحون فيها الربح الكبير(*). ومن التجار العاملين في 
أسواق الجزيرة العربية وبصفة خاصة أسواق الحجاز مثل مكة التجار 
القادمون من الأندلس؛: فقد جمع بعضهم بين طلب العلم والتجارة مثل 
عبدالله بن با بن نجيح مرزوق (ت1/1ه/55كم) "أحد علماء الأندلس 
وتجارها حيث قدم مكة وكان له بها جاه عريض17). ومثله العالم يحيى بن 
يحيى الليثي (ت 1754ه/ر١٠4م)‏ قدم إلى مكة حاجًا وتاجرًا وكان عظيم المال 
والجاه. وسبقه والده المتوضّى سنة 714ه/48هم الذي زاول التجارة("). ومن 


)١(‏ أبو شجاع. ذيل تجارب الأمم. ج”. ص//؟788-1, لأنه لا يجوز بيع المجهولء أو الغرر. 

(') المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص/9 فقال: وادي القرى مطرح الشام والعراق. 

(؟) المصدر نفسه. ص57 . 

(؛) اليعقوبي. كتاب البلدان» ص؛ 5: 58. 

(0) الهّمداني: كتاب الجوهرتين» ص١4؛‏ وانظر مناطق التبادل التجاري من هذا البحث. 

(1) ابن الفرضي, عبدالله بن محمد بن يوسف '"ت ”٠4ه/‏ 7١١٠ه'؛‏ تاريخ علماء الأندلسء القاهرة, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1577١م.‏ ج١:‏ ص7577, 59 ؛ المقري أحمد بن محمد أت ١8١٠اه/‏ 
م ”. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباسء بيروت؛ دار صادرء اه 
ج”ء ص1 50؛ ولمزيد من المعلومات انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. مناطق التبادل التجاري. 

(0) ابن الفرضيء المصدر السابقء ج١:‏ ص, 455 . 


التجارة الداخلية ١/4‏ 





التجار الذين زاولوا التجارة ووصلوا إلى الجزيرة العربيية محمد بن معاوية 
ابن عبدالرحمنء وصل إلى سواحل عمان سنة 750ه/107م في طريق 
عودته من الهند!(١).‏ ومن العلماء الذين زاولوا النشاط التجاري ووصلوا إلى 
الحجاز في طلب العلم والتجارة قاسم بن عاصم بن خيرون بن سعد المرادي 
0-7 اويا وكذلك قاسم بن أصبغ الحجري الذي قدم الحجاز 
خاحا:وقاجر |(" 

ويؤيد عالمية التجار الذين يزاولون التجارة في أسواق الجزيرة العربية 
في هذه المدة ما قرر ابن خرداذبة بشأنهم في أواخر القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي عندما تحدث عن التجار اليهود الذين كانوا يأتون من 
مقاطعة بروفانس 'فرنسا" بالخدم والغلمان والجواري والديباج. فيخرجون 
بما يحملونه من سلع إلى الجار وجدة وعَدّن وعمانء وربما خرجوا منها إلى 
الهند والصينء وكانوا يتكلمون العربية بالإضافة إلى اللغة الرومية والإفرنجية 
والأندلسية(؛) والصقلية؛ وكان هؤلاء يعرفون عند العرب بتجار البحرء وكان 
يقال لهم أيضا الرهدانية أو الراذانية['). ويبدو أنهم كانوا ينتهون في هذه 
المدة عند سواحل أسواق الجزيرة العربية متجنبين كثرة التكاليف ومشقة 
السفر في تنقلاتهم وسفرهم بالبحر إلى الصين والهند والسند('). ولا سيما 


)١(‏ المصدر نفسه. ج7. ص750-157. 

)١(‏ المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص7507. 

(؟) المصدر نفسه. ج١.‏ ص0 ١غ‏ ؛ وانظر لمزيد من المعلومات : محمد بن فارس الجميلء الكتب المشرقية 
في الأندلس خلال الحكم الأموي. دراسات تاريخية؛ ج١.‏ ص777 . 

(؟) لعله يقصد بها لغة قشتالة والممالك النصرانية. 

(5) ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص١401-170؛‏ وانظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص١77؛‏ محمد 
عبدالغني حسن. التجارة الإسلامية». القاهرة: مجلة المقتطف. مجلد ؟١٠؛‏ ديسمبرء: 19547١ام:‏ ص27 . 

(1) ذكر المسعودي مساهمة أهل الجزيرة في أعمال البحارء فقال: ووجدت نواخذة بحر الصين والهند 
والسند وَالرَنّجٍ وَالقَلّرْم والحبشة من العُمانيين؛ مروج الذهب. ج١؛:‏ ص .1١8-1١١7‏ 


و١‏ الفصل الثاني 





أن سفنهم كانت تأتي فقط إما إلى الإسكندرية أو أنطاكية!'). وتذكر بعض 
الروايات أنه كان لليهود جاليات مقيمة في اليمن فقد أشار لبعضهم الهمداني 
في قوله: "العقيق مدينة فيها مئتا يهودي("). وذكرهم شاهد عيان آخر فقال: 
"واليهود به أكثر من النصارى('). كما وجد اليهود بأعداد كبيرة في مدينة 
صحّار حيث كانوا يزاولون أعمال التجارة والصرافة وإقراض الأموال(؟). 

من الروايات السالف ذكرها يتجلى لنا أن أسواق الجزيرة العربية كانت 
تضم إلى التجار المحليين من أهل الجزيرة جماعة من تجار المسلمين من العرب 
والعجم مع طائفة أخرى من التجار غير المسلمين!*). ومع هؤلاء التجار كان في 
الأسواف هيفاو الباعة وامكات احرف الأشرفوالحمالون والستاسر 2 
كل فاه الفكات ييه متي وار فى سيط التحركة التجارية دلكل 
أسواق الجزيرة العربية. وقام هؤلاء التجار بجهد بارز في تنشيط نجارتها . 


)١(‏ ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص65١-05١؛‏ وأنطاكية: بلد عظيم بالشام على ساحل البحر 
الأبيضء "بحر الروم"؛ وهي مدينة حسنة الوضع.: (الحميريء الروض العدااد في )لوقي يعض 
الأحيان كان تجار اليهود ينزلون أنطاكية ثم يتجهون إلى الفرات ومنه إلى الأبلّة زتها ال عماة: 

68 الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص/ا79 . 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص50. 

(8) بزرك بن شهريارء عجائب الهند بره وبحره وجزايره. ص 8١-8٠١‏ ؛ التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة. ج١.‏ ص8١؟!؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر : أندرو ويليامسون. صحار عبر التاريخ: ترجمة 
محمد أمين عبدالله؛ وزارة التراث القومي والثقافة؛. سلطنة عمان: القاهرة»ء مطابع سجل العرب, 
8م ص177- 74 . 

(4) كانت طائفة من الزّنْجٍ تزاول التجارة في سوق عدن في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: 
حتى إنه عرفت ناحية من السوق باسمهم وذكر ذلك المقدسي بقوله: 'وعملت على الذهاب إلى 
ناحية الزنج وأتيت ما ينبغي أن يشترىء؛ (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص18)؛ كما ذكر 
البَجّة والحبوش والنوبة في أسواق مدينة زبيد. ص١٠‏ . 

(1) السمسار: هو الذي يتوسط بين البائع والمشتريء (ابن منظورء لسان العرب. ج”. ص١581)؛‏ ويبدو أن 
أسواق الجزيرة العربية عرفت مثل هذه الفئات منذ وقت مبكر لزمن الدراسة: يتجِلّى ذلك من قول 
الأعشى: وأصبحت لا أستطيع الكلام ‏ سوى أنأراجع سمسارها 

الأعشىء أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأسديء ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق محمد 
محمد حسينء. بيروت: دار الكتب العلمية: “٠غ1اه/؟/وام‏ ص 51656؛ ولمزيد من المعلومات انظر: 
صالح الوشميء ولاية اليمامة: الرياضء مكتبة الملك عبدالعزيز. 1١114اه/19957ام:‏ ص707. 


التجازة الداكليية ١30١‏ 


أساليب التعامل والأسعارفي الأسواق : 

مع أن الإسلام قد وجه توجيهات تضبط التعامل إلا أنك تجد هناك في 
وسائل التعامل التي حاول بعضّ عدم الوقوع فيهاء يروي الفاكهي على لسان 
أحد التجار بمكة: "قال قلت لأحد الموسرين: إن عتنك مالك فأعطنيه نشتري 
لك به وَدَكَا(!) إذا رخص الودَكء وطعامًا إذا رخص الطعام قال: وتفعل ذلك 
يأ ابن ياذان؟ قال: نعم قال: إن رسول الله - عل ب يمول: احتكار الطعام 
بمكة إلحاد('): فالإسلام قد كفل للناس حفظ حقوقهم,: وكانت السلطات تهتم 

يمرافية المكاييل والأوزان والبضائع فى حالة البيع والشراء. 

:دوقنلا-١‎ 

وقبعا التكشاعل يسركة القحارة النانكلية توزتادة تشاحلي اف معكلت أمتواة 
الجزيرة العربية عرف التجار فى هذه المدة أساليب عدة للتبادل التجاري 
الدراهم والدنانير(') في بيعهم وشرائهم. وكانت هذه هى العملة السائدة فى 

)١(‏ الودك. الدسم المعروف. وقيل: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منهء (ابن منظورء لسان العرب, 
ج1؟ء ص407). 

(؟) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص5 ؛ وقد ورد بلفظ آخر أن الرسول ذَلَِةٍ قال: "احتكار الطعام في 
الحرم إلحاد فيه" أبو داودء السنن. ج١:‏ ص13 . ظ 

(9) أقر الرسول - يل - النقود على حالها التي كان أهل الحجاز يتداولون بهاء وفي زمن الخليفة عمر 
- رضي الله عنه - ضرب الدراهم على نفس الكسروية. وزاد في نقش بعضها عبارة التوحيد, 
ولما آلت الخلافة للدولة الأموية ضرب معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - السود الناقصة من 
دراهم مدورةء. وعندما تولى عبدالملك بن مروان الخلافة ضرب الدنانير الإسلامية سنة /الاه/1 15م 
على أرجح الأقوال ووحد العملة على وزن واحد٠‏ ولما أتت دولة بني العباس ضرب السفاح الدراهم 


بالأنبار, ومثله فعل أبو جعفر المنصورء وكذلك الخلفاء من بعده؛ وصريت قئ يعض الولايات عا رسيم 
الخلاكة"المقريزى: إعائة الأمة عقف العية 6-16 المترووى» شدور المقوذ من 12100 


١5‏ الفصل الثاني 


الجزيرة العربية. كما استخدمت الدراهم الفضية بكثرة في أسواق عمان 
والبحرين في حين نجد استخدام الدراهم والدنائير فى أسواق بقية أقاليم 
الجزيرة الأخرى على حد سواءء وقد أشار المقدسي لبعض العملات التي 
كانت سائدة في هذه الفترة فقال : "ونقودهم مختلفة؛ لأمل مكة المطوقة 
وهي والعثّريّة (') كُلَنا التقال ير خذ كدراهم الفسق عند ادو ةعمل الفرية 
حتى ريما كان بينهما دريهم: ودينار عدن قيمة سبعة دراهم وهو ئلثا 
البقوي تزن ولا تعد. ودينار عمان ثلاثون غير أنه يوزن ؛ والدراهم 
المستعملة في الأقاليم تسمى بمكة المحمّديّة(') ولأهل مكة المزيقة(') أربعة 
وفشوية نمضا ١‏ 1 2 ضعف الختمي؛ ٠‏ تبطل يوم السادس من ذىي اله إلى 
أخن الموننه :ولأهل البق العلورة( 7 هفلك باتكلاف البلدان حت .ريما 
بطلت في بعضها. قيمة أربعة منها درهم وزنته حول الدانق» ولهم القروض[' 


في مكة. [اليغدانى ؛كتتاب 0 ل 01)؛ والنقود العثّرية نسية إلى مدينة عثر التى 
صربت فيها هده النقود ضي عهدل الأمير الزيادي أبي الجيش إسحاق د بن إبراهيم. (ابن الدييع. بغية 
المستفيدء ص٠‏ ). 

(؟) المحمدية: نسبة لمحمد بن سليمان الذي ثار يمكة سنة ١١٠7ه/115م‏ ولمزيد من المعلومات (انظر: 
الزيلعى. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص١5١).‏ ظ 
المصدر السابق. ص١5١).‏ 

(:) المطوق: ثلثا مثقال وحبتان: والعشرة المطوقة تساوي أوقية؛ وهي سبعة مثاقيلء: فكان يقع المطوق 
من الفضة عشرين درهما قفلة: وبالمثقال قراب ثلاثين درهماء (الهمداني. كتاب الجوهرتين, 
ص :.4١‏ 707). ويلّحظ أن عيار الذهب على الدوام 74 قيراطًاء فيكون ثلثا المثقال - /+8/+7 - ١8‏ 
قيراطًا. 

(6) نسبة إلى الإمام الهادي, يحيى بن حسين بن القاسم "1958-5784ه/ا6-١٠كم”ء‏ الهمداني. كتاب 
الجوهرتين, ص ةغ. 701. 

(1) ذكر ابن منظور أن القروض هي القطع.؛ وقال أيضا: ما يتجاز الناس بينهم ويتقاضونه؛ والقرض 
ما يعطيه من المال ليقضاه؛ (لسان العرب. ج”. ص١1).‏ 


التجارة الداخلية ١‏ 


وها غلت فصارت ثلاثة يدائق يجنا صارت أريعة ولأهل عونا الطسوة(١)‏ 
وهى تنحوؤانق (. 


ولهذا أصبح التعامل بالنقد من الوسائل السائدة في الجزيرة العربية في 
هذه المدة. فاستعملت فى دفع رواتب العمال وفى هبات الحكام وجوائزهم 
وفي نفقات إصلاح الطرق وموارد المياه وعمارة المساجد("). 


آت المفروض 1 
وكانت القروض من أساليب التبادل التجاريء ويبدو أن هذا الأسلوب 


كان شائعا في كثير من أقاليم الجزيرة العربية منذ العصر الأموي. من 
ذلك ما أشار إليه الرازي فيما رواه عن ابن طاووس حيث قال: "سلف أبي 


قوم فلغناء ا من أرضه وهى أقرب إلى الجتد من أرضهم.: فقال لهم : احملوه 
إلى الجتّد وأعطاهم كراء ما بين أرضهم والجتّد(؟). وكذلك كان الصيارفة 
تستلسون التجهاز بمكة غتن الحاهة(" :يبدو أن السلف كان نقدا ينقد 


)١(‏ حبتان من الدانقء والدائق أربعة طسايج وهما معربان, وقال الأزهري: الطسوج مقدار من الوزن: 
(ابن منظورء لسان العرب. ج”. ص١05).‏ 

)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ص49.: وعادة العملة تتكون من الدينارء والدرهم. 
والدائق: والقيراطء أما العلاقة بينها في الوزن فعلى النحو الآتي: وزن الدينار مثقال واحد؛ ووزن 
الدرهم ستة دوائق: ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل :٠١/7‏ ووزن القيراط "4/١‏ من المثقال أو 
1١‏ من الدرهم. انظر : (أبو عبيد. الأموال. ص١13؛‏ المقريزي. شذور العقود. ص؟١-44؛‏ فالتر 
هنتس. المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة كامل العسلي. عمان: 
م ص39 ). 

(؟) الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص71١؛‏ الأصفهاني. الأغاني. ج4. ص”5؛ ؛ الوشميء ولاية اليمامة, 
ص”777؛ صالح العلي؛ الحجاز في صدر الإسلام. ص4737-47: وانظر الإنفاق على الحرمين 
والطرق المؤدية إليهماء في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(:) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص7؟7. 

(0) الأزرقيء تاريخ مكة, ج؟. ص؟١١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر: ابتسام السويلم: الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في الحجاز.ء ص؛؛ . 


6ه ١‏ الفصل الثاني 


وأيضا نقدا بسلعة أو سلعة بأخرى يتجلى ذلك من بعض الروايات: منها 
التي تذكر أن يحيى بن أبي طالب الحنفي كان يشتري غلات السلطان 
بِقَرفَرِي من اليمامة لمدة مؤجلة وكان عظيم التجارة(!). كما أشار 
الأصفهاني أن الشاعر أبا نخيلة السعدي كان يشتري حوائج بيته بأثمان 
ؤجلة من ماهر العلقى الى كان سيل بقالا ف البعاية حص كدر 
الدين عليه("). ومن هذه الروايات يتجلى لنا أن البيع المؤجل كان معمولاً به 
في أسواق الجزيرة العربية. حيث كان بعض الناس يشترون من التجار 
حاجاتهم ويؤجلون دفع الثمن إلى أجل معلوم. ‏ 

ويذكر أحد الباحثين أن من أساليب التعامل التجاري في أسواق اليمامة 
من يشهد البيع والشراء فيها بدون رأس مالء وإنما يشاركون التجار 
بمجهودهم البدني فيحصلون على شيء من الأرباح؛ مثل ما كان يفعله أناس 
يقال لهم الصعافق['). 


"' - السمسرة : 
وكدذلك عمل السماسرة الذين يدخلون بين البائع والمشتري ويعملون 


على ترويج السلع وبيعها حيث ينادون بالسلع المعروضة. واصفين لها حتى 
يتم نفاقها بأطيب الأسعارء ويغلب على الظن أن الأسواق بصفة عامة لم 


)١(‏ ياقوت: معجم البلدان: ج؛: ص"؟؟. 

(؟) الأصفهاني. الأغاني. ج١7.‏ ص١‏ ١غ‏ ؛ وانظر لمزيد من المعلومات : صالح الوشمي. ولاية اليمامة, 
ص77 ؟؛ ومما يؤيد أن أسواق الجزيرة قد عرفت أسلوب البيع المؤجل أن الرحالة الفارسي ناصر 
خسرو رحل من القَلّجٍ إلى مدينة البصرة بأجرة مؤجلة قدرها ثلاثون دينارًا في حين كانت أجرة 
الجمل نقدا ديثارا. سفرنامة. ص؛ .١١‏ 

(؟) صالح الوشميء ولاية اليمامة. ص517؛ والصعافق هم قوم من بقايا الأمم الخالية باليمامة: 
(ياقوت: معجم البلدان. ج؟: ص7١‏ 1). 


التجارة الداخلية ١6‏ 


تخل منهم: يؤيد ذلك ما أشار إليه الهمّداني عند حديثه عن سوق مَنَكّت(') 
باليمن حيث قال: 'فخبرني محمد بن محمد بن أحمد القهبي السمسار, 
وكتانكبيرا بالسخطيين أصحاب مَنَكَّثْ أن خديجة السَّخطية خبّرها 
خدمها بسّفر مقبلين إلى منكّث... إلى أن قال: فبعث من خدمها من 
ينتظرهم فخبرها أنهم دخلوا السوق فاشتروا بعض المأكول؛: فاستغنواء 
فأمرت بهدم حانوت الذي باعهم الطعاه'("). 


إن رواية الهمداني- وهو شاهد عيان - تكشف لنا بوضوح أن أسلوب 
الوساطة ممثلاً في السماسرة كان سائدًا في أسواق الجزيرة العربية في 
تلك المدة وصاحب في الغالب حركة البيع والشراء في الأسواق الرئيسة 
والفرعية. 

كما عرفت أسواق الجزيرة أنواعا من أساليب التعامل التجاري الأخرى 
التي سنأتي على تفصيلها في الصفحات القادمة من الكتاب!')؛ مثل: 
الحوالة على الصرافين أو غيرهم من أهل الأموال. وهذه الحوالة كانت 
تعرف بالسفتجة!). 


(1) مَنْكَتْ: ناحية باليمن وهي خصن السسْخَطيّينَ وهم بقية الملؤك من آل الصوان ولهم كرم وشرف: 
(ياقوت. معجم البلدان. ج4. ص5١7).‏ 

)١(‏ الهمدانيء. كتاب الإكليل؛ ج؟, 01217 كانت اتسين ف تقد وس اند تكله تدر مية ان شنا نه 
الغزياء الذيق شدون على هذا 'السنوق ل عرف عنها من حسيئ الطنيافة والكره. 

(؟) انظر الفصل الثالث؛ التجارة الخارجية: طرق التعامل. 

(:) يرى الفقهاء أنه إذا شرط فيها منفعة فإنها غير جائزة ؛ لأنها في هذه الحالة مثل القرض الذي 
جر منفعة كأن يقرض شخص آخر على أن يرد عليه بأجود من قرضه أو أكثر منه. وقد سبق 
تعريف السفتجة في الفصل الأول؛ من هذا الكتاب. ولمزيد من التفصيل انظر : (ابن حزم الظاهري 
أبو محمد علي بن أحمد. المحلى. دمشقء إدارة المطبعة الأميرية. 45 ؟7١ه.‏ ج4: ص78). 


١ 5‏ الفصل الثاني 


5 - الصكوك : 

واستخدم التجار أيضًا الصكوك التى تسهل عليهم نقل النقود إلى 
الأماكن البعيدة. فقد استخدمت هذه الوسيلة في أسواق الحجاز منذ عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه(١).‏ وأكدها ابن عبدالحكم في 
العصر الأموي عندما ذكر أن مروان بن الحكم كتب صكوكا لأهل المدينة من 
طعام الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك وذلك قبل أن يستوفوها('). 

وفي العصر العباسي اتسع استخدام الصكوك في المعاملات التجارية. 
ولا نستبعد أنها استعملت في أسواق الجزيرة العربية وخاصة في أسواق 
الحجاز. حيث كانت الرواتب والأرزاق في معظم الأحيان تدفع بموجبهاء 
تحول على بيت المال أو على الصرافين؛ كما كانت تستعمل في الغالب عند 
شراء الدور والبساتين. وتُعَد وثائق تملّك للعقارل"). 
5- المقايضة ؛ 

ومن ذلك المقايضة التي كانت من أبرز وسائل البيع والشراء في كثير من 
أسواق الجزيرة ربما لأنها كانت في متناول يد البائع والمشتري فكان 
الماكرون(*) يبيعون ما يجلبونه إلى الأسواق الرئيسة في الحجاز واليمامة 


)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء ج7. ص04١-00١؛‏ عندما أمر - رضي الله عنه - أن يكتب للناس 
صكوك من قراطيسء ثم يختم أسفلها. فكان أول من صك وختم أسفل الصكوك. 

(؟) ابن عبدالحكم. أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله 'ت ا160ه/ ١817م',‏ فتوح مصر والمغرب. 
تحقيق عبدالمنعم عامرء القاهرة. طبع ونشر لجنة البيان العربي. ١51١ام.‏ ص”59؛ ؛ ولمزيد من 
المعلومات انظر: عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد الحجاز في العصر 
الأموى. صغ؛ .١50-١‏ 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج8. ص08١7.‏ 179, 107, ج3, ص440: 4417؛ ناصر خسروء 
سفرنامه. ص5؛ ١؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر: ابتسام السويلم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
نجد والحجاز. ص07-:0. 

(:) المائرون: هم باعة الطعام, والميرة: الطعام يُمتاره الإنسانء الرازي؛ مختار الصحاح. ص”077. 


التجارة الداخلية ش /اة ١‏ 





وغيرها من أسواق الأقاليم الأخرى مقابل بعض الأمتعة التي يحتاجون إليها 
مثل الملابس والملاحف والعباءات وما أشبه ذلك مما يبايعون فيه ويشارون/'). 
فهي في هذه الحالة استبدال نوع بآخر دون قيمة نقدية. ويبدو أن هذا 
الأستلوب استهر العمل مدق قينا عند منة الدوايية نتن لها كان نقعاة 
أهل الأحساء والقطيف عندما كانوا يفدون إلى الخرج باليمامة لشراء القمح 
حيث يشترون بكل راحلتين من التمر راحلة من الحنطة("). 
-١‏ المكاييل : 

كما كانت وحدات الكيل[') والوزن!:) من أبرز أساليب التبادل التجاري 
التي عرفتها أسواق الجزيرة العربية والتي تقدر بها كثير من البضائع 
والسلع التجارية لمعرفة أثمانها. وحرصت السلطات المعنية بالإشراف على 
حركة الأسواق ومراقبتها بفرض المكاييل والأوزان الأمينة حفاظًا على حقوق 
المتبايعين. ووفمًا لمقادير عادلة تتفق وتعاليم الإسلام التي تحث على 
سلامتها!*). وكانت وحدات الكيل والوزن المستخدمة في أسواق الجزيرة 
العربية في هذه المدة كثيرة, وكانت غير موحدة في معظم أقاليمها بل 


جمهرة نسب فريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاكر, القاهرة. ١”١ه/‏ ام ج21 
صه١١- .1١١5‏ 

. أبو الفداءء. تقويم البلدان. ص59‎ )١( 

(؟) الكيل: كيل الطعام وغيره بمكيال من حديد أو خشب ونحوهماء وروي عن النبي - طَللِةٍ - أنه قال: 
المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. قال أبوعبيدة: يقال إن هذا الحديث أصل لكل 
شيء من الكيل والوزنء وإنما يأتم الناس فيهما بأهل مكة وأهل المدينة. وإن تغير ذلك في سائر 
الأمصارء (ابن منظورء. لسان العرب؛ ج؟. ص777؟). 

(4) الوزن: هو الثقل والخفة. وذلك بمعرفة ثقل الأشياء التي يراد وزنها وفق تقدير معين: فقد قال ابن 
منظور: "الوزن ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم". (لسان العرب؛ ج؟. ص١917).‏ 
الإشراف على الأسواق إلى الآيات والأحاديث التي تحث على الوفاء في الكيل والميزان. 


١‏ الفصل الثاني 





تباينت من إقليم لآخرء وربما من مدينة لأخرى داخل الإقليم الواحد. مثل 
ما هو عليه الحال من تفاوت وزن الرطل المستخدم في إقليم الحجاز بين 
)٠٠١(‏ درهم في يشرب إلى فّرَح[١)‏ في حين أنه في بقية أسواق الحجاز 
ووه 

'استخدم في أسواق الحجاز أنواع من وحدات الكيل مثل الصاع الذي 
كان من أهم المكاييل في المدينة منذ عهد الرسول عَلِةِ وأصحابه من بعده, 
حيث كانت تقدر به الزكاة الشرعية والنفقة وكفارة اليمين والخراه!'). 
وروى المقدسي أن الصاع الذي قدّره الخليفة عمر بمشهد امعان هد 
ثمانية ارظال: إلا أن مععيف ين العاضر() ارده إلى خمسة أرطال وثلث وقال 
الراجز في هذا المعنى : 


تر سل دن ا 


او سف ا يقصن فى الضباء ولايزيد1؟!. 


)١(‏ شرح: هو سوق وادي القَرَى وقصبتها وكانت من أسواق العرب في الجاهلية: (ياقوت. معجم 
البلدان. ج؛؛ ص .)517١ -77٠١‏ 

(5) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم, ميق دين عدا ء انين الترمس: الخراج والنظم 
المالية للدولة الإسلامية. القاهرة, دار المعارف. 5315١ام:‏ ص707. 

(؟) والصاع هو مكيال للطعاي وجمعه أصواع؛ وقد ودد, ذكره في القرآن الكريم بلفظ ضواع كما في 
قوله تعالى: « قَالوا تققد صواع الملك ولمن جاء به حمل بُعير وأنَا به زَعيم 4 ٠‏ سورة يوسف. آية رقم ”/ 
ومقدار الصاع بالمثاقيل- :8١‏ مثقالاً. ومقداره بالدراهم ,١4‏ 1464درهماء وحيث إن المثقال- 07,غ 
جراما فإن الصاع يساوي 7١74‏ جراماء انظر: علي باشا مباركء الميزان في الأقيسة والأوزان؛ 
القاهرة, دار الأنصار. ص07؛ ولمزيد من التفصيل انظر : الدريويش. أحمد يوسف أحمدء أحكام 
السوق في الإسلام وآثارها في الاقتصاد الإسلاميء. الرياض»؛ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع, 
ه/ 1545م ص8١١- .١١9‏ 

(؟) ابن آدمء أبو زكريا يحيى: 'ت ”“١٠ه/‏ 618م', كتاب الخراج. صححه أحمد محمد شاكرء بيروت. 

دار المعرفة, 995١1ه/ةا9ام:‏ ص7١١.‏ 

(4) هو سعيد بن العاص بن أمية ولي المدينة لمعاوية بن أبى سفيان سنة 1415ه/115م: (ابن سعدء 
الطبقات الكبرى؛ ج0: ضى88 4١‏ اين الاسن: الكامل في التاريخ. ج”. ص١٠‏ 1). 

(1) المقدسيء أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ص99؛ اختلف العراقيون والحجازيون في مقدار 
الصاع قال أهل العراق: هو ثمانية أرطال بغدادية وقال أهل الحجاز: هو خمسة أرطال وثلث وإليه 
رجع أبو يوسف بعدما قدم المدينة وأروه صاع النبي يل (يحيى بن آدم القرشيء كتاب الخراج: 
ص45 .١‏ هامش رقم ؟). 


التجارة الداخلية | 


ووردت إشارة لدى المقدسي تفيد أن من المكاييل والموازين المستعملة 
في أسواق الحجاز ال4ن(١)‏ والمكوك(") والرّطل(') حيث يقول : 'فالمد ربع 
الصاع والصاع ثلث المكوك هذا بالحجاز . ثم يقول فى موضع آخر : 
"وأرطالهم بمكة هو المن[*) المعروف في جميع بلاد الإسلام غير أنهم 
يسمونه رطلاً"(*) والمَرّق من المكاييل المعروفة في إقليم الحجاز وهو 
يساوي )1١(‏ رطلاً(١).‏ ومن الأوزان المستخدمة في أسواق الحجاز 
الأوقيّة("). فقد أشار الطبري لهذه الوحدة في حديثه عن فتنة إسماعيل 
ابن يوسف الجون سنة ١70ه/110م‏ بمكة المكرمة فقال: فحصرهم حتى 
تماوت أهلها جوعًا وعطشاء وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم,؛ واللحم رطل 


بأربعة دراهه!*). 


(١)المد:‏ هو ريع صاع وقد أشار النووي أن أهل المدينة لآ يختلف منهم اثنان في أن من 
رسول الله - يَكِةِ - الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وريع؛ 
وفال بعضهم هو رطل وثلث. وهذا رأي الجمهور. النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف 'ت 1171ه/ 
/11امء المجموع شرح المهذب. القاهرة. 104؟١هء,‏ ج 37. ص ١75‏ ؛ ولمزيد من المعلومات عن المد 
الشرعي انظر: هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية. ص//. 

(؟) المكوك, يساوي © أمنان أو 1,٠01‏ كفم قمح أو حوالي 0,١‏ لترء. هنتسء المصدر السابق. ص؟9/؛ 
ويذكر ضياء الدين الريس أن المكوك يعادل صاعًا ونصمًاء الخراج. ص١51.‏ 

(؟) الرطل: يساوي ١١‏ أوقية وهو يساوي ٠٠١/١‏ من القنطار. هنتسء المصدر السابق. ص١17-١7.‏ 

(:) المن: وهو يساوي شرعًا رطلين كل رطل يساوي ١7١‏ درهماء هنتسء المصدر السابق. ص40- 47 . 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص98- 59. 

(1) الرازي. مختار الصحاح. ص509؛ السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص١6١.‏ 

(0) الأوقيّة: جمعها أواق؛ وهي تساوي ٠١‏ درهمّاء والدرهم - 17,؟ جرام: فيكون وزن الأوقية /7١‏ 
جرامًا تقرينا 5 ونه الوحدة من أهم وحدات الوزن في الجزيرة في هذه المدة. وهي تساوي 
أيضًا ١5/١‏ من الرطلء (هنتس. المكاييل والأوزان الإسلامية. ص؟!؛ الدريوشء أحكام السوق, 
ضري ا)ء 


)0( الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ج35 ص١ .١‏ 


٠.٠‏ ؟* الفصل الثاني 


ومن وحدات الوزن الكبيرة التي عرفتها أسواق الحجاز القنطار(') الذي 
كانت توزن به البضائع الضخمة("). 


أما مكاييل اليمن وأوزانه فمنها الصاع ولد والمكّوك: والأوقية والرطل 
البغدادي([ ")الذي كثر استعماله في بقية أقاليم الجزيرة العربية الأخرى في 
هذه المدة. وشاهدنا على ذلك ما ذكره المقدسي بقوله: 'وبقية الأقاليم 
بغدادي7(؟). والقفيز(*) كذلك من وحدات الكيل المستعملة في اليمن التي 
أشار إليها الهمداني فى مجمل حديثه عن حفظ حبوب الذرة فقال: وتدفن 
في مدافن يسع المدفن منها خمسة آلاف قفيز(1). ولليمن مكيال لم يذكر في 
غيره من أقاليم الجزيرة هو الذهب!") ذكره الهمداني في جملة المكاييل التي 
كان يقدر بها محصول ضياع بعض النواحي باليمن فقال: ضياع تؤدي خمسة 


, * ورد ذكره في القرآن الكريم كما في فوله تعالى: « ومن أهل الكتاب من إن تأنه بقنطار يؤدَه إليك‎ )١( 
سورة آل عمران. آية 3 0/, وأيضًا في قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا 4 سورة النساءء آية‎ 
أوقية: (الإمام أحمد, أبو عبدالله أحمد بن محمد‎ ١١٠٠١ رطلءأو‎ ١ ٠٠ وهو يساوي‎ :,5١ رقم‎ 
ت ١751ه/ 600م') ؛ المسند, ج”. ص3175؛ وانظر : هنتس. المصدر السابق؛: ص45 : وذكر أن هذا‎ 
المكيال موضع تداول في تجارة الحرير وما شابهه.‎ 

(1) لقد ذكر ابن منظور قيمة القنطار بشيء من التفصيل؛ وما كان معمولاً به عند العرب. (لسان 
العرب. ج؟. ص77١).‏ َ 

(؟) الرطل البغداديء على رأي الفقهاء يساوي 5 ١78‏ درهم؛: محمد عبد الرؤوف تاج العارفين بن 
علي المناويء المكاييل والموازين: دار الرشيدء بغداد. ١194١م,‏ ص؛ 0: وهو ما يعادل حاليا :١٠8‏ 
غرامات؛ ومعنى ذلك أن الكيلو غرام الحالي يعادل رطلين ونصف الرطلء (انظر: الريسء الخراج؛ 
ص١07؟3).‏ 

(:) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص99. 

(0) القفيز: هو مكيال يساوي ١7‏ رطلاً أو 7,4 كفم؛ هنتس.ء المكاييل والأوزان الإسلامية. ص77 وهذا 
المكيال معروف في مصر. 

(1) الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص0؟77”؛ يقصد أن حبوب 00 كانت تحفظ في مدافن تحت الأرض 

() الذهب: مكيال معروف باليمن وكان تي" في الجبال اليمنية؛: ويذكر الأستاذ محمد الأكوع أن أنه 

ما زال يستعمل في تهامة اليمن إلى عهدنا. (صفة جزيرة العرب؛ صا "؟, هامش رقم ")., والمكيال 
الواحد يساوي ففيرا واحدا ونصف القفيز. 


التجارة الداخلية ١‏ 


آلاف ذهب 0 تتهيرا يكون سيعة آللاف وخمس مئة قفي ١‏ وكذلك 
استخدم الفَرّق(') مكيالاً باليمن كانت تقبض به عشور الإمام العلوي يحيى 
ابن الحسن الرسيء ذكره الهمداني بقوله : "خبرني من قبض عشور العلوي 
خمسة آلاف فَرّق("). أما إقليم عمان فقن أشاءر القتديفي ال أن ا" 
وحدات الأوزان فيه الَّن الذي قال عنه: "ولعمان الَنْ(). وهو يساوي 
رطلين!*). ومن موازين هذا الإقليم البهار(') وهو يساوي ثلاث مئة رطل 
وففًا لرواية المقدسي وهو شاهد عيانء وعادة ما توزن بهذا الميزان البضائع 
الكبيرة الحجم أو بيوع الجملة("). ومن مكاييل أهل عمان الكَيلجَة(8). وهذا 
المكيال من مكاييل أهل العراق؛ وهو يساوي تسعة أمنان والجمع كيالج 
وكيالجة!*): ولم يرد تفصيل لكل المكاييل التي كانت سائدة في إقليم عمان 
التي كانت مستخدمة فى تلك المدة. ولا يستبيعد وحود المكاييل الف أشرنا 
إليها في أسواق اليمن لتقارب البلاد بعضها من بعضء وبحكم تنقل التجار 
بين هذه البلاد فى مختلف المواسم. ولذلك فربما سادت وحدات الكيل 
)١(‏ الهمداني: المصدر السابق. ص4 ؟. 
)١(‏ والفرق مكيال معروف لا يزال يستعمل عند أهل اليمن حاليّاء وهو يعادل ثلاثة أصواع أو اثني 
عشر مدا (أبو عبيد. الأموال» ص076: انظر: هنتس. المكاييل والأوزان الإسلامية. ص14). 
5( الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص١50؟.‏ 
)) المقدسىي. أحسن التقاسيم شي معرفقة الأقاليم: ص ةوه ٠‏ 


)0( الأزهري. محمد ين أحمد أت١الاه/‏ لم تهديب اللفة. الدار المصرية للتأليف والترجمة. ج060 ١‏ 
ص”277 . 
(1) قال ابن منظور: البهار شيء يوزن به وهو ثلاث مئة رطل وهو ما يحمل على البعيرء (لسان العرب, 
(7) المقدسيء أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ص19 . 
ولأية اليعامة :صن 5 


© . ؟ الفصل الثاني 


ولم تأت المصادر على ذكر وحدات الكيل والوزن في إقليم البحرين 
خاصة في أسواقهاء ريما لآنها لا تختلف عما كان في أسواق الجزيرة 
العربية الأخرى: ويبدو التمائل واضحا مما ذكره ناصر خسرو عندما زارها 
ووصف تمر الأحساء فقال عنه: "يباع أكثر من ألف مَنْ بدينار(١).‏ وروى فضي 
الوقت نفسه أن التمر في إقليم اليمامة يباع ألف مَنْ منه بدينار("). فمن 
هذه الرواية يتجلى تجانس وحدات الكيل والوزن في الغالب في البحرين مع 
غيرها من أقاليم الجزيرة المجاورة لها. 

أما وحدات الكيل والوزن التى كانت مستخدمة في أسواق اليمامة: 
فأبرزها الرطل البغدادي الذي كان أكثر شيوعا في العصر العباسي في 
أغلب مناطق الجزيرة العربية. حيث نجده مستعملاً في اليمن والبحرين 
واليمامة وغيرها من أسواق الجزيرة الأخرى('). وكذلك الَنَ الذي عده 
الرحالة ناصر خسرو من أوزان اليمامة. خاصة في أسواق الفَلّحٍ والخضرمة: 
وكان أكثر استعماله عند بيع التمور(؟). والكيلّجة1*) من وحدات الوزن التي 
عرفتها أسواق اليمامة في هذه الحقبة. فقد ذكرها الحربي في مجمل 
حديثه عن رمان سّدوس!!) فقال: 'وبها رمان ربما بيعت مئة رمانة بدرهم: 
)١(‏ ناصر خسروء. سفرنامه. ص40 .١‏ 
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(*) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص99؛ وانظر: محمد ضياء الدين الريسء الخراج؛ 
0 ظ 

(؟) ناصر خسروء سقرئامة. ص13 .١‏ 

(0) الكيلّجَة: اساسا من وحدات الكيل والوزن بالعراق وتستهمل وحدة للوزن قدرها مَنْ وسيعة أثمان 
لمن وهي هنا تختلف عنها في إقليم عمان. حيث المستعمل منها هناك وحدة للكيل بسعة تسعة 
أمنان: (انظر البكري: الجزيرة العربية» ص7؟؛ وانظر: الوشمي. ولاية اليمامة. ص١1؟).‏ 

(1) سّدُوس: قرية باليمامة اشتهرت بخصوبة أرضهاء وهي بلدة عامرة ذات نخيل ومزارع: (ياقوت: 
المشترك وضعا والمختلف صقعاء باعتناء وستنفلد جوتنكين. 18146م, ص710؛ وانظر: الحربي؛ 
المناسك. ص7١1,‏ هامش رقم 0). 


التجارة الداخلية ١‏ 


تخرج الرمانة كيلّجة من حب أحلى شيء'(١).‏ أما وحدات الكيل المستخدمة 
في التبادل التجاري: فهي الصاع لكيل الطعام والمد الذي يساوي ربع الصاع: 
وعادة يكال به التمرط"). 

ومما تقدم يتضح أن أهم المكاييل المستخدمة في أسواق الجزيرة العربية 
هي الصاع والمدء والمكوك, والوسقء والفرق, والقفيزء والذهب. والكيلجة. 
أما الأوزان فهي المثقال والدرهم والدائق والرطلء والمن والأوقية؛ والقنطار, 
والإستارء والبهار. 

واستكمالاً لدراسة وحدات الكيل ينبغي الإشارة إلى وحدات القياس 
المستعملة في الغالب في الجزيرة العربية وكان من أهمها الذراع العامة(") 
التي نصت عليها آحاديث الرسول يلل منها قوله جَلِنْةِ : "حريم البئر العادي 
خمسون ذراعا7*). ويبدو أن الذراع كانت أهم وحدات القياس في مختلف 
الأقاليه(*) ومنها الذراع السوداء ذات الطول (؛ , 04) سو[١).‏ وهناك مقاييس 
أخرى وهي الجريب!") وهو مقياس للأرض ويساوي مئّة قصبة مربعة؛ 
ويساوي وفقًا لتقديرات هنتنس )١1047(‏ مترًا مريعا(4). والقفيز مقياس 


.8١5ص الحربيء المصدر السابقء‎ )١( 

(؟) الرازي؛ تاريخ مدينة صنعاء. ص١٠٠؛‏ وانظر: الوشميء ولاية اليمامة. ص١77.‏ 

(؟) الذراع: هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وهو ما يذرع به الثوب وغيره. (ابن 
منظورء لسان العرب. ج١.‏ ص15 ٠١‏ , وهو يساوي 01 سم). 

() الإمام يحيى بن آدم القرشيء كتاب الخراج. ص0 .٠١‏ 

(0) أبو عبيد, الأموال» ص5”؟"؛ الرازي» مختار الصحاح. ص750. 

(1) هنتس. المكاييل والأوزان الإسلامية. ص487- 17. 

(0) قال ابن منظور: والجريب من الأرض مقدار معلوم وهو عشرة أقفزة, والجمع أجربة؛ (لسان 
العرب, ج١.‏ ص78 ). 

(4) هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية. ص”487- 47؛ وقال أنستاس الكرملي: إن أهل البصرة يعرفون 
الجريب إلى عهدنا هذاء وهو عندهم مئة نخلة, النقود العريية وعلم النميات: القاهرة, 579١م‏ 
000 


.؟ الفصل الثاني 


للأرض وهو يعادل ل جريب أو )١55(‏ ذراعا مربعة. وهو يساوي بالمقاييس 
الحالية )١109,7(‏ مترًا مريعا(١').‏ والفدان وهو باصطلاح أهل اليمن خمس 
وسبعون لبنة. واللبنة عشرة أذرع حديد مريعة. والفدان بالذراع يساوي 
سبعة آلاف وخمس مئّة ذراع حديد("). والفرسخ يساوي ثلاثة أميال وكل 
ميل أربعة آللاف خطوة وكل خطوة ثلاثة أقداء('). وذكر هنتس أن كل ميل 
)٠٠٠١(‏ باع وكل باع (4) أذرع أي أن طول الفرسخ على هذه الحال حوالي 
ستة أكيال(). ظ 
ويلّحظ أن هناك تشابهاً في أسماء الأوزان والمكاييل والمقاييس: وهذا لا 
يعني بضرورة أنها متمائلة أو متطابقة. من هذا ما لحظنا على اختلاف وزن 
الرطل في إفليم الحجازء وربما استخدم المصطلح في مكان لمكيال؛ وفي 
مكان آخر لميزان أو لقياس. 
الأسعار(©) : 


قد أشرنا من قبل إلى أن السلطات المحلية كانت تهتم بأمر مراقبة 
مراقنة الأسعاز العادلة ينا يكف مصلعة لباقو اتشترى لأن إغلاه السعر 


)١(‏ القفيز من الأرض قدره مئة وأربع وأربعون ذراعا والجمع أقفزة وقفزان. (المناوي, النقود والمكاييل 
والموازين»ء ص١7).‏ 

(؟) هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية. ص98. 

0( العرشي . حسين بن أحمد؛ بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام : 
تحقيق أنستاس الكرمليء القاهرة؛ 9795١ام.‏ ص7 ١15‏ . 

(8) ابن الرفعة, نجم الدين أبو العباس أحمد "ت ١٠/اه/‏ ١١15م',‏ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان. دمشق. ١٠1١ه.‏ ص/الاء /8. 

(0) السعر: هو الذي يقوم عليه الثمن. والسعر مأخوذ من سعر النار إذا رفعهاء لأن السعر يوصف 
بالارتفاع. الزنمخشريء جار الله 'ت 0578ه/ ”4١١م”,‏ أساس البلاغة. تحقيق عبدالرحمن محمود, 
القاهرة. مطبعة أورخاند, 5607١م:‏ ص١77.‏ 


التجارة الداخلية 3 


مُضْرٌ بعامة الناس؛ وفي الوقت نفسه فإن هذه السلطات لم تحدد الأسعار 
اقتداء بتعاليم الإسلاء!١).‏ ونجد أنه من الصعب تكوين صورة دقيقة عن 
أسعار السلع فى أسواق الجزيرة العربية خلال زمن هذه الدراسة لندرة 
النصوص التي تحدثت عنها مصادر البحث والتي تحدد أسعار البضائع 
المتداولة فى مختلف الأسواق؛ لأنه يجب في حالة دراسة أسعار السلع 
معرفة قيمتها في مراكز الإنتاج قبيل تسويقها ومن ثم متابعة سعرها حتى 
تصل إلى المستهلك. وفي هذه الحالة يمكن التعرف على مقدار الربح الذي 
يحققه التاجر من خلال ذلك. وقد أشار الجاحظ إلى أن التجار يربحون 
أرباحا ضخمة من مزاولتهم حركة البيع في حالة التصدير والاستيراد؛ فقد 
قال: "إن أغنى الناس هم غاليًا.. أصحاب المجوهرات ونُسَاجٍ السجاد وتجار 
الحبوب وتجار الخانات ومستوردو العبيد7('). ولكنه لم يوضح كيف توصل 
هؤلاء التجار إلى جمع ثروتهم التي يمكن القول إنها تأتي نتيجة لاختلاف في 
السعر بين سعرها في مركز إنتاجها الأصلي الذي يتم الشراء بموجبه 
وسعرها في مكان بيعها للمستهلك. وقد تصدق رواية الجاحظ هذه - بشأن 
ضخامة الأرباح التى كان يجنيها التجار في أغلب الأوقات - على معظم 
أسواق الجزيرة العربية لرواج أسواقها بالسلع والقوة الشرائية. يؤيد ذلك 
ما أشار إليه المقدسي بصفته شاهد عيان عن الأرباح التي كان يحققها 


التجار في سوق عدن عندما زارها فقال: "إن رجلاً ذهب بألف درهم فرجع 


- اقتداء بما فعله رسول الله - يَكلةِ - عندما طلب منه بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين‎ )١( 
أن يسعر لهم فقال - عليه الصلاة والسلام -: "إن الله هو المسعرء القابضء الباسطء الرازق: وإني‎ 
لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" ( أبو داودء‎ 
السنن . ج؟. ص 568 ).: فكان يرى - كَللِةٍ - ألا يجعل لأهل السوق سعرا يبيعون عليه.‎ 

(؟) الجاحظء كتاب الحيوان: ص؛7:- 170 . 


.ع الفصل الثاني 


بألف دينار وآخر دخل بمئة فرجع بخمس مئة(١).‏ وذكر نشاط الأسعار في 
بعض الأسواق الأخرى بعبارة حارة. ورخيصة,؛ وغالية؛. مثل أسواق مدينة 
زبيد إذ أشار المقدسي إلى أن الأسعار بها غالية!"). وفي موضع آخر روى 
المقدسي أن الأسعار في أسواق صنْعَاء رخيصة("). وقال عن أسواق خيبر 
وينبع إنها حارة/*). ولما كان في المصادر بعض النصوص المبعثرة والقليلة 
عن أسعار بعض السلع والبضائع التجارية فإن ذلك لا يمكّن الباحث من 
وضع تصور كامل كما يجب حول الأسعار السائدة في أسواق الجزيرة 
العربية آنذاك؛ وغالبًا ما تذكر أسعار السلع التي ارتفعت نتيجة لبعض 
العوامل السلبية كما قلنا من قبلء فالأسعار تتأثر بالأحوال السياسية: 
وبالعوامل الطبيعية فيحدث الغلاء مع الفتن والاضطرابات واختلال الأمن, 
وما يصيب الناس من زلازل أو جفاف أو آفات تضر الغلال مثل الجراد وما 
شابه ذلك فمع الأزمات - عادة - يشب الغلاء وتقل الأطعمة وينعدم الماء 
وتذهب الماشية!*). فمع حدوث هذه الجوائح تقل السلع. لذلك ترتفع 
الأسعارل'). كما تختلف الأسعار باختلاف مواقع الأسواق من مراكز الإنتاج 
من حيث قربها وبعدها ومشقة الوصول إليها وتوافر الطرق الآمنة لنقل 
البضائع من ناحية أخرى. ونحاول - فيما يأتي - ذكر أسعار بعض السلع 
التجارية في محاولة لإعطاء صورة عامة عن أسعار البضائع في أسواق 
الجزيرة العربية خلال مدة الدراسة حسبما تمدنا به مصادرنا . 

)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص/ا598-9. 

(0) المصدر نفسه. ص80-84. 

(؟) المصدر نفسه. ص17/-49.. 

(8) المصدر نفسه. ص7/-84. 


التجارة الداخلية ا 





كان إفليم الحجاز أكثر أقاليم الجزيرة العربية التي تعرضت لارتفاع 
الأسعار من وقت لآخر بسبب كثرة الفتن التى تعرض لهاء وسبق أن ألمحنا 
لها في الفصل الأول من هذا الكتاب؛ وأيضا ما تعرضت له البلاد من 
جفاف بعدم نزول الأمطار في بعض الأوقات مثلما حدث في سنة 
4ه/5 14م عند غلاء السعر بطريق مكة حيث بلغ رطل!!) خبز بدرهم 
وراوية ماء بأربعين درهمًا("). وفي سنة 777ه/141م بلغت الشربة عدة 
دنانير من شدة العطش['). كما قلَّت المياه في مكة سنة 740ه/07لم 
عندما غارت عين مشاش فبلغ ثمن القربة درهمً(؟). وفي هذه السنة أيضا 
ذكر الفاكهي أن صاع الطعام كان يباع بما احتكم صاحبة!(”). وعلى أثر 
حصار مكة الذي فرضه عليها إسماعيل بن يوسف سنة ١5060ه/‏ 1160م بلغ 
سعر الخبز ثلاث أواق بدرهم واللحم رطل بأربعة دراهم وشربة الماء بثلاثة 
دراهه!'). وفي سنة ١7ه/77هم‏ انجلى عن مكة من شدة الغلاء من كان 
فيها مجاورا إلى المدينة("). وعلى الرغم من أن المدينة هي الأخرى تأثرت 
بهذه الشدة التي ارتفعت فيها الأسعار في عامة بلاد الإسلام؛ فإن طبيعة 


هه 


أرض المدينة الزراعية جعلتها أقل تأثرًا من مكة فى هذه المحنة(1). 


)١(‏ الرطل يساوي -5ل78١‏ درهم - ١١‏ أوقية. 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص7١‏ ؛ ولمزيد من المعلومات انظر الفصل الأول من هذا 
الكتاب. 

(؟) الطبري. المصدر السابق. ص١6١.‏ 

(؛) الأزرقي: أخبار مكة. ج7. ص١777-77؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر : ابن الأثير. الكامل في التاريخ, 
جلاء ص/8. 

(0) الفاكهيء أخبار مكة. ص١77.‏ 

.” الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ جة. ص17‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ص١9١؛‏ وانظر : ابن فهد, إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ ج7: ص571. 

(8) ابتسام السويلم. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز من قيام الدولة العباسية حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري. ص1 ”5. 


7 الفصل الثاني 





وعندما اعتدى أبو المغيرة المخزومي على مكة سنة 774ه/١481م‏ صار 
الخبز فيها أوقيتان بدرهم!'). 

وتدلنا هذه الإشارات على ارتفاع سعر الماء في مكة في فترات الجفاف 
لشح مواردها المائية؛ ولأنها تكتظ بالسكان من المجاورين وطلاب العلم 
والحجاج والمعتمرين؛ وتأثرت أسعار الطعام أيضًا بتأثير الفتن والثورات؛ 
لآن أثرها ينسحب على المناطق المجاورة لها أو الطرق المؤدية إليهاء وذلك 
مثل ما وقع في أحداث سنة ١70ه/110م‏ المار ذكرها التي انقطعت بسببها 
الميرة عن الحجاز من مختلف الجهات. 


أما إقليم المعو ككات كننا يمو ارده التو اغية والخنتاعية : :وضادة تكون 
الأسعار في مراكز الإنتاج أرخص من غيرها في مراكز الاستهلاك. وهناك 
إشارات إلى أسعار بعض السلع الرخيصة:؛ منها على سبيل المثال القَرَظ(") 
حيث وقع من ألف رطل إلى خمس مئة بدينار مطوق على وزن الدرهم 
القفلة["). والعسل في جبل هنوء!ط*) ستة أرطال بالبغدادي وسبعة وثمانية 


بدرهم قفلة(*): فكانت اليمن أرخص أقاليم الجزيرة العربية في بيع العسل 
لوفرة إنتاجه فيها. ومثله الأتّرج(١)‏ الذي اشتهرت بإنتاجه مدينة نَجرانء 


)١(‏ القرظ: شجر يدبَغْ به. وقيل هو ورق السلّم يدبغ به الآدم؛ ومن أديم مقروظء والقرظ أجود ما تدبغ 
به الأهُب في اليمن وغيره؛ (ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟. ص15). 
كريستوفر تول» مصطلحات عربية في المعايير والأوزان. مجلة الإكليلء العدد الأول: السنة 
الخامسة, 7 1اه). 

(4) هنوم: ثلاثة أجبل كلها مشتبكة العمران وافرة السكان وهي سيران الشرقيء وسيران الغربي» وجبل 
المدان وشهارةء (الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص90١١,‏ هامش رقم .)١‏ 

(0) الهمدانيء؛ المصدر نفسة؛ ص .50١‏ 

0 . 5 َ ين نت د الي .دك 
)1) الاترج: دوع من الفاكهة وواحدته ترنجة وأترجة. (ابن منظورء لسان العرب. جل ص١‏ ١؟).‏ 


التجارة الداخلية ١‏ 





فقد ذكر الهمداني أن الواحدة منه تبلغ ربع دينار وخمساً وسدساً وليس له 
نظير في بلد آخر('). ويبلغ جلد البقر الذي يصنع منه النعال عشرة مثاقيل 
وأكثر إلى عشرين مثقالاً. وبلغ جلد النمر دنانير("). أما قيمة البقر فريما 


ع 79 مر 
٠‏ 


بلغ الثور الجتدي ثلاثين دينارا مطوقة('). وبلغت أربع قرب ماء بصنعاء بدانئق 
من ستة دوانق من درهم قفلة. وبلغ حمل الفرسك(؛) بنحو أربعين درهمًا. 
والعنب كذلك!*). وبلغ مَنَوا الزعفران في المديُخْرَة(") بدينار("). ويبدو أنه 
كلما كانت السثة مطيرة زاف النشاء والكفطن السعر يتحعلن ذلك من حصن 
التمر في منطقة شبوة(*) التي تكثر أمطارها في معظم الأوقات حيث كان 
يباع حمل(" التمر فيها بدرهم!' '). وبلغ فص من الجزع البَقَرَاني مئة دينار 


)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص727-727؛ ويلحظ أنه لم يذكر عدد الدنانير. 

)١(‏ المصدر نفسهة. ص7017. 

(؟) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص50. 

(4؟) الفرسك: هو الخوخ عند أهل اليمنء وقيل: هو مثل الخوخ في القدرء وهو أجرد أملس أحمر 
وأصفرء ليس يتفلق عن نواة؛ (ابن منظورء لسان العرب. ج7. ص74١٠).‏ 

(0) الرازيء المصدر نفسه. ص5 .٠١‏ 

(1) المديُخرة : اسم قلعة حصينة في رأس جبل صبر ء وقال عمارة : جبل أعلاه نحو عشرين 
فرسحًا فيه المزارع والمياه ونبت الورس وفي شفيرة الزعفران وهو في مخلاف السحول بحاشد., 
(يافوت. معجم البلدان . ج6. ص١5‏ ). 

(0) ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص5 . 

(4) شبوة؛ بلد على الجادة من حضرموت إلى مكة وهي تقع شرقي مأرب بمسافة ثلاثة أيام؛ وكان لها 
أثر في النمو والازدهار والنشاط الاقتصاديء (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص170١!؛‏ ياقوت, 
معجم البلدان. ج"؟. ص ”73 ؟) . 

(9) الحمل: هو حمل الدابة يقول الشاعر: 

طَرِبَتَ وهاجتك الحمولٌ البواكرٌ ‏ مقفية تُحدا بهن الأياعرٌ 

وقد فشن نعوالن 4 كفم. 

)٠١(‏ البكري. جزيرة العرب. ص١3‏ ٠؛‏ وانظر: ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ج١.‏ ص6/,؛ محمد بن 

أحمد الشاطري, أدوار التاريخ الحضرميء جدة: عالم المعرفة. */195ام؛ ص؛ ١10‏ . 


1١‏ الفصل الثاني 





وأكشر دون الإشارة إلى وزنه. وبلغ الشوب من البرد الفاخر في صنعاء 
خمس مئة دينار(أ). وأمدتنا المصادر بأمثلة قليلة عن أثمان سيوف اليمن 
التي اشتهرت بجودة صناعتها ومتانة معدنها بالنسبة إلى غيرهاء فكانت 
تبلغ قيمة السيف العادي من عشرة إلى خمسين دينارًا بحسب متانة 
صناعته("). أما السيوف النادرة. فيزيد ثمنها تبعا لندرتها والإقبال عليها؛ 
من ذلك ما رواه المسعودي من أن الخليفة المتوكل ذُكر له سيف باليمن ليس 
له نظيرء فأرسل في شرائه ودفع ثمنه عشرة آلاف درهم/"). 

ومما يدل على تأثر الأسعار بمنطقة الإنتاج أن سعر اللؤلؤٌ في البحرين 
ما اتزن سدس مثقال [4) بدينارين إلى ثلاثة دنانير, وثلث المثقال من اثني 
عشر إلى عشرين دينارًا(*). وكذلك ذكر الأصفهاني مثالاً واحدا على أثمان 
الدواب في اليمامة حيث بيعت شاة بدرهمين('). كما بلفت فيها قيمة مئة 
رمانة من رمان سدوس بدرهء["). فكثرة السلع والمواد الغذائية وغيرها في 
بعض المناطق تؤدي إلى رخص الأسعار. 


.١١7ص ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة.‎ )١( 

(؟) الكندي؛ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل 'ت ١01؟ه/‏ ١٠٠ل/م2‏ 
السنيوف واجناتيهاء تديق عبد الرحمن رك مجلة كلينة الآدابه جاسعة فوا الأول المجلن الرابع 
عشرء ج 7: ديسمبرء 1907ام: ص77 . 

(5) المسعوديء مروج الذهبء ج4: ص5١١:‏ ومما هو جدير بالإشارة إليه أن هذا هو السيفٌ الذي فُتل 
به المتوكل عندما اعتدى عليه حارسه باغر التركي وضربه به على جنبه حتى أرداه قتيلا. ومن 
التكن أن شقان السحوف لم تكن موه صلن بجودة )ليت طفظه زل عنى قييةة (الخارنفية: كان 
يكون سيف أمير أو قائد إلخ: وما زلنا إلى عصرنا نشهد ارتفاع أسعار أشياء تبعًا لقيمتها 
التاريخية لا المادية. 

(؛:) فلتر هنتس. المكاييل والأوزان الإسلامية. ص؟ وما بعدها. 

8) البيرون: الجواهن حجن : 

(1) الأصفهاني؛ بلاد العرب. ص7١١-8١٠؛‏ وانظر أيضا: ياقوت: معجم البلدان. ج4: ص50 . 

(9) الحربي؛ المناسك. ص118؛ ياقوت؛ المصدر السابق؛ ج؛: ص١56.‏ 


التجارة الداخلية ١١1؟‏ 


أها أسعان الرقيةق :فقن كاتت قيفا بدو تتسنى شيعا ليارة العسد 
ومواهبه: وريما تحددت تبعا للون جلده بين أبيض وأسود. فقد ذكر ابن 
الفقيه مثالاً على سعر مولدات اليمامة فقال: 'لا تبلغ مولدة(١)‏ ألف درهم 
إلا يمامية("). وقد أشار الإمام مالك إلى أنه بيع أحد العبيد في الحجاز 
بألف دينار وآخر بثلاث مئة درهه!'). فكان اختلاف القيمة تبعًا لاختلاف 
مهارة كل منهما. 


أما أسعار العقار فتتوقف على سوق العرض والطلب يتضح ذلك عندما 
طلب القرمطي من أهل القطيف مالاً يستعين به على القتال فأخذوا في بيع 
عقارهم؛ فباعوا ما يساوي ألف دينار بمئة دينار(؟). ويذكر الرازي أن منازل 
صنعاء رفيعة البنيان» بيع بعضها بمبلغ خمسين ألف دينار(*). كما بيعت 
أرض زراعية في ضرية بألفي دينار وغلّتها تنهي في العام ثمانية ألف درهم 
وأزيد('). وأشار الأزرقي إلى بعض أسعار العقار في الحجازء ففي مكة 


ألفاً ومئّة ألف دينار("). وفي المدينة بيعت ضيعة بسعر سبعة آلاف دينار 
وحائط بأربعين ألف دينار("). 


)١(‏ المولدة: تعني المولودة بين العرب الناشئة مع أولادهم المتأدبة بآدابهم: (ابن منظور. لسان العرب. ج؟, 
ص .)984١‏ 

(؟) ابن الفقيه. كتاب مختصر البلدان. ص"؟” . 

(؟) مالكء الموطأًء القاهرة. 741١ه/‏ 15717م: ص4170-870: انظر لمزيد من المعلومات : ابتسام السويلم: 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز من فيام الدولة العباسية حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري. ص١‏ 7؟. 

)غ) البكري. جزيرة العرب. ص" . 

(5) الرازيء تاريخ مدينة صنعاء. ص١١١-7١1.‏ 

)1 اليكري, جزريرة العرب. ص 13 

(0) الأزرقيء أخبار مكة. ج”. ص 27؟, ,501١‏ 71417 

)4( مالك. الموطأء صخ 717 -717/0؟؛ الأزرقى. أخبار مكة ج75 ص77 صخ /ا- 496 ولمزيد من المعلومات 
انظر: ابتسام السويلم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص58؟. 


١ك‏ الفصل الثاني 


ب - الطرق النجارية الداخلية : 

ارتبطت أفاليم الجزيرة العربية بعضها ببعض بعدد من الطرق البرية 
والبحرية(!). فضلاً عن ارتباطها بمناطق التبادل التجاري الخارجي بشبكة 
من الطرق التجارية التي نأتى على ذكرها فيما بعد. 

فكان الاتصال ميسورا بين الأسواق الداخلية لكثرة الطرق المحلية التي 
تسلكها قوافل التجار لنقل فائض السلع والبضائع من مناطق الوفرة إلى 
مراكز الاستهلاك. وكان لتعدد هده الطرق أثره الإيجابي في ازدهار تجارة 
الجزيرة العربية خلال تلك المدة(") . 


١‏ -الطرق البرية: 
عدوت الطرق البرية 'واخل السرعرة الغرنيةة لأنيا الاك الركيس 
لتجارتها الداخلية ومن أبرزها ما يأتي : 
أولاً - الطرق التي تربط إقليم الحجازببلاد اليمن : 
أ- الطريق الجبلي : 


ومن بين تلك الطرق ما يعرف بالطريق العليا "الجبلي" التي تصل مكة 
يستماء روزا تبكر اين المرتك(5) كافون المتازز1*) فالطافف: غالف12") 


.)5( انظر : خارطة الطرق الداخلية شكل‎ )١( 

)١(‏ انظر : العوامل المؤثرة في التجارة من هذا الكتاب. 

(؟) منزل فيه بكر قريب من مكة, (ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص 17. وانظر الخريطة شكل رقم 4). 

(؛) قرية مشهورة وتعرف حاليًا بوادي السيل وهي ميقات أهل نجد والطائف. 

(6) بلدة قريبة من مدينة الطائف. وقد قال عنها ابن خرداذبة: إنها "قرية كبيرة" المسالك والممالك, 
ص17 ؛ وهي مع مدينة الطائف على خط طول واحد من المشرق إلى الغربء (انظر: الحريي. كتاب 
المناسك وأماكن طرق الحج. ص10.: هامش رقم ؟١).‏ 
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فالصّفن!'). ثم ترَبّة والقريحاء(') وتبَالة[") إلى بيشّة بعطان[2). 


فالجسّدَاء(*) "الجداء' ومنها إلى موضع يعرف باسم بَنَات حَرّْب(١)‏ ثم إلى 
يَبَمَبّم(") "أو يبنبم' وهذا الموضع على بعد أميال من جرَّش(/). ثم إلى كُتَنَة[*), 
فالتّجة(' '). ومنها إلى سروم الفيض 'سَروم راح" وهي قرية كبيرة فيها سكان 
وعمارتها متصلة!١'١).‏ ثم إلى أرينب!5١)‏ فامّهجَرة("") فالعرقة! )١‏ ومنها 


.)١ منهل ماء تجتمع فيه أمطار ناحية الطائفء (المصدر نفسه. ص140. هامش رقم‎ )١( 

.)١1١؟ قرية على وادي رنية فيها ماء ومعلف. (المصدر نفسه. ص4 14: هامش رقم‎ )١( 

(؟) مدينة كبيرة فيها عيون؛ (ابن خرداذبة: المسالك والممالك). ص4 .١7‏ وهذه البلدة أو المدينة ما زالت 
معروفة حتى الآن. 

(؛) بلدة كبيرة من أعمال مكة مما يلي اليمن من مكة على خمس مراحلء وبها النخل الكثيرء (ياقوت, 
معجم البلدان. ج١.‏ ص55 6). وما زالت هذه البلدة قائمة حتى الوقت الحاضرء. وقد أصبحت 
منطقة واسعة تتبعها كثير من القرى والمدن: وهي تابعة لإمارة عسير. 

(0) منهل ماء؛ انظر: الحربي؛ المصدر السابق. ص48 1؛ ابن خرداذبة: المسالك والممالك. صه؟١.‏ 

)١(‏ بَنَات حرب: جبال حمر لا تزال معروفة شرق بلدة تثليث (الحربيء المصدر السابقء ص144). 

(0) يبَمبّم: هو اسم موضع قريب من تَيَّاله عند بيشة وترجء وهو واد عظيم من روافد وادي تَثُليث, 
(ياقوت. معجم البلدان؛ جه. ص577). 

(8) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص١١٠.‏ وجَرَش وصفها الهمداني بأنها كورة 
نجد العليا. وهي من ديار عنز ويسكنها قبائل من حميرء وهي اليوم خراب وأطلال في موضع 
بين أحد رفيدة ومدينة خميس مشيطه ولمزيد من المعلومات (انظر: صفة جزيرة العرب للهمداني؛ 
ص500١).‏ 

(5) فرية عظيمة بها عيون وكروم ونخل باسقء الإدريسي. جزيرة العرب. ص58 . 

5 الشحة: من منحاليق اليمن بيه وبين منديتة الجتد كماتية فراسة. (ياقوت: معجم البلدان:‎ )1١( 
.)76 ص ؛ /ا-‎ 

)١١(‏ الإدريسيء جزيرة العرب. ص78. 

)1١(‏ أريتَبَ: يعرف هذا المكان باسم حلاحل أو جلاجلء (انظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب, 
ص١560).‏ 

(؟١)‏ مُهجرة: قرية عامرة. وبها شجرة عظيمة تعرف بطلحة الملك: (ابن خرداذبة: المسالك. ص0؟1١).‏ 

)١54(‏ عرقة: هي قرية ماؤها قليل؛ (ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص50؟١؛‏ وانظر: الهمداني. صفة 
الجزيرة العربية. ص18؟). 


:١ك‏ الفصل الثاني 


قن الختورق تو رمفه د شكيوو ١!‏ الومقينا إلى لذ "أنه الب شديدة 
مَنّعاء("). وقد ذكر الهمداني جملة مراحل هذه الطريق بأنها ثنتان وعشرون 
107 
مرحلة(؟). 


وعلى الوغويين الطسية القند رسسية الصعية لفقا طق التق الها رهزا 
هذه الجادة: إلا أن أرضها خصبة كثيرة الماء والغذاءء. لذا يكثر فيها 
المسافرون: لتوافر حاجة الركب والدواب من الغذاء والماء والكلأ(2). 


تسير هذه الطريق من مكة إلى ملكان!١)‏ فَيَلملم!"). فالسرين[*) وفي 
هذه المحطة تتفرع الطريق إلى فرعين؛ أولهما يتجه إلى ساحل البحر الأحمر 


)١(‏ خَيُوان: هي قرية عظيمة كثيرة الكرم عظيمة العناقيد, تقع على ليلتين من صنْعاء مما يلي مكة؛ 
(ابن خرداذية, المسالك والممالك. ص7؟١؛‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان. ج؟: ص٠6 .)4١‏ 

(1) ريّدة : هي مدينة باليمن على مسيرة يوم من صنعاء. وفيها عيون وكرومء (ياقوت, المصدر نفسه. 
ج73 ص7١١).‏ 

(؟) الحربي: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص147: 144؛ وقد أشار ابن خوداذية ]تن قول الراسز 

لا بد منْ صنْعًَا وإنّ طال السفر وإنْ تَحَنََى كل عودٍ وانعقتقر 

المسالك والممالك. ص ؟١.‏ 

(8) كما أنه قدّرها بالبرد بخمسة وثلاثين بريدًا. وتقدر بالأميال بأربع مئة وعشرين ميلاً تقريبًاء (صفة 
متيو شرفت فر ظ 

(6) سعد الراشد. درب زييدة: الرياض؛ دار الوطن للنشر والإعلام. 2١4‏ اه/ 9917 ام ص77. 

(1) جبل فيه منزل تستريح عنده القوافلء (الإدريسيء جزيرة العرب. ص5". وعن مسار الطريق انظر 
الخريطة شكل 4). ظ 

(1) يَلَملَّم: ميقات أهل اليمنء وبه بكر روية يردها المسافرون على هذه الطريق؛ (اليعقوبي. كتاب 
البلدان» ص9/- .)8١‏ 

(8) السرين: من المحطات التجارية الواقعة على طريق اليمن الساحلي وتبعد عن مكة عدة مراحل؛ 
(عمارة اليمنيء تاريخ اليمن المسمى المفيد في تاريخ صنْعَاء وريد ص47- 15). 
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حتى يصل إلى مدينة زبيد['). والفرع الثاني من الطريق يعرف بالطريق 
الوسطى(") وهي تصل السّرين بمدينة حَلَّي. فَضنْكان().: فَعَّرا). فبيش, 
فجازان وهي قرية صغيرة تستريح بها القوافل(*). ومنها إلى الختصوف('), 
فخولان ذي السحَيّم(") ثم إلى مدينة صنْمَاء مرورًا ببعض المنازل التي أشار 
لها الحربي في حديثه عن منازل هذه الطريق(/). 

وقد فصل الإدريسي في ذكر مراحلها. فحصرها في عشرين مرحلة/"). 
سق أن فنا زل انه الجادة كانت متصلة في مخاليف ['') غير منفصلة, 
وظلت عامرة بقوافل التجار والحجاج حتى فيما بعد مدة هذه الدراسة؛ لأنها 
المعبر الرسمي للمحمل السلطاني إلى مكة المكرمة!١١).‏ 





)١(‏ عمارة اليمني؛ المصدر السابق. ص8/. 

(؟) عرفت هذه الطريق فيما بعد بالجادة السلطانية ؛ لأن الركب الرسمي للدولة يمر بها يعرف باسم 
المحمل الذي يمثل اسم الدولة الباعثة له إلى مكة المكرمة؛ انظر: عبد الكريم علي باز المحمل 
اليمني في عهد بني رسولء مجلة العصورء المجلدلا, ج١.»‏ لندن: دار المريخ للنشرء 141١7‏ 1ه/1557م: 

(؟) ضنكان: من مخاليف اليمن على ساحل الجحر الأحمرء (ابن خرداذية: المسالك والممالك. ص8؛ ١؛‏ 
يافوت. معجم اليلدان, اج ص ١‏ غ). 

62 الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص1/- /الا. هامش 3 . 

)0( الإدريسي. جريرة العرب. ص .7١‏ 

(1) الخصوف هي: مدينة مخلاف حكم وهو الذي يسمى المخلاف السليماني؛ (الهمداني. صفة جزيرة 
العرب, صغ 2.0 هامش رقم 2 وانظر: يافوت. معجم اليلدان, 1 وص١8١).‏ 

() قلعة حصينة ولأهلها منعة؛ (الإدريسيء جزيرة العرب. ص١3).‏ 

)0( الحربي؛ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص ١4‏ . 

ز) الإدريسي. حرزيرة العرب., ص7”5- ٠‏ 

)٠١(‏ جمع مخلاف. وهي الأطراف والنواحي في كل بلد؛ وهي عند أهل اليمن كالرستاقء والرستاق كل 
موضع فيه مزارع وقرى. ولا يقال ذلك للمدن وهي بمنزلة السواد عند الفرسء (ياقوت: معجم 


-١1؟‏ الفصل الثامي 





ثانيا - الطريق من مكة إلى شمال الحجاز : 

كانت مكة بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها الدينية. حيث أصبحت 
مقصودة من جميع البلاد الإسلامية نقطة التقاء طرق عدة من كل 
الاتجاهات مثل الطريق التي تخرج إلى شمال الحجاز من مكة مرورا ببطن 


قر 57 سمس 


مَّرَ')؛ فعسسّفَان وهو حصن حوله آبار كثيرة("): فقديدة1"): فالجحمَّة(؟) 
قم لم41 ومفة إلى السقيزة؟ الوائزو 11155 شالس نو(" اومتها إن 
الدوةا؟ ).وسو :ذلك تناك اتقو فل :العا ربةاطلدرق الحم اشام أن 
المصري المتجهة إلى تبوك وأيلة مرورًا بكثير من المحطات والمنازل التي 
نا على ذكترها مكبئومن العتصبيل :قن العدية عق ظدرق التجارة 


الخارجية من هذا الكتاي( ' '). 


. "5١ص منزل فيه عين ماء في مسيل رمل وحوله نخيلات. الإدريسيء جزيرة العرب.‎ )١( 

(؟) الحربي؛ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص17 . 

(؟) واد فيه قرى صغيرة: لا يزال معروفًاء المصدر نفسه. ص0١‏ 4: هامش رقم ”؟. 

(:) الجحفة: قرية عظيمة فيها سوق. وهي ميقات لأهل الشام؛ (ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة. ص178, 
وأنظ و الملحطات التجازية من هذا الكتات). 

(0) منزل فيه آبار والمسافة منه إلى الجحفة سبعة وعشرون ميلاً؛ (الإدريسي. جزيرة العرب. ص؟7؟). 

(1) منزل فيه بستان وحدائق نخلء؛ وفيه قوم من سائر قبائل العرب. والمسافة منه إلى الرويثة ستة 
وثلاثون ميلاً. (المصدر نفسه؛ ص77). 

(8)الزوركة مقو شية ارم يزافجحانم تعر الآن كر عباس وسفن السيجيه يقة أكيال: 
(الحربي. كتاب المناسك, ص/4817: هامش رقم 7). 

(4) السيّالة. موضع على طريق المدينة ومكة وتباع فيها الشواهين (أي الصقور). (قدامة بن جعفر: 
الخراجء ص187). 

(9) ابن خردادبة:؛ المسالك والممالك. ص١١١.‏ 

)٠١(‏ انظر: الفصل الثالت؛ التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 
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ثالثا - الطرق من الحجاز إلى اليمامة والبحرين وعمان: 

وهي تخرج من مكة إلى بِسَتَّان ابن عامر ومنه إلى ذات عرق وهي ميقات 
أهل العراق ومن جاء عليها من أهل اليمن وغيرهم!'). ثم إلى أوطّاس("), 
فَوَجَزةَ1): همران!2). فضريّة("). وعندها يلتقي حاج البصرة والبحرين('). 
ومنها إلى القَريّتين("). وهي مجمع لعدد من الطرق؛ ثم تسير القوافل منها 
إلى اليمامة "جو" مرورا ببعض المنازل التي ذكرها ابن خرداذبة بشيء من 
التفصيل في كتابه المسالك والممالك(*). وكانت مراحل هذه الطريق 59 
عشرة مرحلة ذكرها الإدريسي بشيء من التفصيل!"). 

ومن اليمامة تدة تتفرع الطريق المتجهة إلى شرق الجزيرة العربية إلى فرعين 
أحدهما يسير من جو الخَضارم إلى الأحساء؛ ومنها إلى مدينة القّطيف. 


وتلتقي هذه الطريق الطريق التي تخرج من البصرة إلى البحرين فعمان/' '). 





. البكريء. جزيرة العرب. ص05‎ )١( 

)١(‏ أوطاس: موضع على الطريق قريب من ذات عرقء وهي في ديار هوازن. فيه كانت وقعة حنين, 
(ياقوت. معجم البلدان: ج١.‏ ص١58).‏ 

(؟) وجزة: منزل لأهل البصرة إلى مكة بينه وبين مكة مرحلتان؛ (المصدر نفسه؛ ج0. ص77؟). 

[4 )خراق سوا شيهاقاء على ,ظريق مك التطعرة لكيه ونه يزة :طن 4 

)0( ضرية : لا تزال تعرف بهذا الاسم. ( انظر الحربي: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص 054, 
هامش رقم ؟. ولمزيد من المعلومات انظر: المحطات التجارية من هذا الكتاب ). 

(1) ابن رستة:ء الأعلاق النفيسة. ص187. 

(0) القريتان: أشار إليهما البكري بأن الدنيا منهما قرية ابن عامر والقصوى قرية بناها جعفر بن 
سليمانء وهي على ميلين من عنيزة. (البكري. جزيرة العرب. ص05). 

() ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك؛: ص47 .١‏ 

(5) الإدريسي. جزيرة العرب. ص؛؛ ؛ وانظر كذلك: البكري. جزيرة العرب. ص١6‏ . 

)١١(‏ ابن رستة: الأعلاق النفيسة. ص”187؛ ابن حوقلء: صورة الأرضء. ص«"2؛ ؛ ناصر خسروء سفرنامه. 
صخ ؛ ١؛‏ وانظر لمزيد من المعلومات: محمد رشيد العقيلي. الخليج العربي في العصور الإسلامية: 
بدون مكان الطبع: 107١ه/1987م:‏ ص707- 705 . 
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أما الطريق الأخرى وسخرح مو رحاب إلى واحة يَبرين(!) في اتجاه 
إقليم عمان حتى تنتهي في مدينة صحار 0 بوكاتت هده الطرق تقظل 
الجزيرة العربية من الغرب إلى الشرق؛ وهي محفوقة بالمخاطر لكثرة 
الصحاري وشح المياه في بعض مراحلها('). 
رابعا - الطريق من عمان إلى اليمن : 

تشين هذة الطريق تحن الجتوت الغربي للجزيرة العربية بمحاذاة ساحل 
البحر(؛) . حيث تخرج من عمان إلى بلاد مَهَرَة مرورا 0 القرى والمدن 
والمنازل حتى تفضي إلى مدينة الشحر وهي بلاد الكُنْدر[*): ومنها إلى 
شباء( , ثم إلى مدينة عدن, وعندها تتفرع الطريق إلى فروع عدة؛ من 
أهمها الطريق التي تتجه إلى الجنّد. فصنعاء. فصعدة, ثم تسلك القوافل بعد 
ذلك جادة الطريق اليمني المتجهة إلى مكة السابق ذكرها فيما مضى. 

وتخرج طريق أخرى من عدن في محاذاة الساحل حتى تفضي إلى مدينة 
زبيدء ثم تلتقي بالطريق الساحلية المتجهة كذلك إلى مكة. فتسلكها القوافل 
المُمانية كفيرها من القوافل الأخرى التي تفد إلى مكة في مختلف المواسه!" 


)١(‏ يذكر الحربي أن يبَرين فيها منبرانء وهذه البلدة لا تزال معروفة. فيها نخيل؛ وتقع في الجنوب 
الغربي من الأحساء. (كتاب المناسك. ص١57.‏ هامش رقم ؟). 

.؟5١١ص الهمداني. صفة جزيرة العرب.‎ )١( 

(؟) الإصطخري. المسالك والممالك. ص8؟؛ أبو الفداء تقويم البلدان» ص0478؛ وانظر : محمد رشيد 
العقيلي: المصدر السابق. ص7١7.‏ ظ ظ 

(؛) انظر الشكل رقم ؟. 

(5) ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص17 ١؛‏ الإدريسي؛ ونزيزة الشودية هن 84 والكتدن شيل اومان 
اللبان» (البكريء, جزيرة العرب. ص١ .)١‏ ظ ظ 

(1) مدينة بحضرموت من أهم المدن في تلك الناحية: بينها وبين عَدَن عشرون ميلاً (ياقوت. معجم 
البلدان» ج؟. ص8١؟).‏ 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص/357: ١١١؛‏ بامخرمة:؛ تاريخ ثغر عدن. ص؟51؛ 
ولمزيد من المعلومات: انظر : محمد راشد الثنيان. دراسة في آثار الطرق البرية باليمن» رسالة 
دكعوزام ين متشورة تجنامقة دوو هاء نا تجاتراء كلية الآذاب: 958 اموض :من قصل التجارة 
القديمة. 
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خامسا - الطريق من اليمن إلى اليمامة : 

تخرج الطريق من مدينة صنعاء إلى صّعدة ومنها إلى مدينة نَجَرَان 
وتمضي منها إلى المعدن/١)‏ عبر واحة وادي العقيق "وادي الدواسر حاليًا'(), 
ثم إلى الفلّج "الأفلاج' فالخرج إلى أن تصل إلى اليمامة('). مرورًا بعدد من 
المنازل التي أشار إليها ابن خرداذبة(؟). وعند اليمامة تلتقي هذه الجادة 
بالطرق التي مر ذكرها في طريق الجادة إلى عمان: والبحرين والحجاز, 
وغيرها من الجهات الأخرى, فالإخامنة كاتك تم سحظة تعن افرهنا عدد من 
الطرق البرية القادمة من الشرق والغرب والشمال والجنوب بحكم موقعها 
الجغراضي داخل الجزيرة العربية(2). 


؟-الطرق البحرية الداخلية : 

انجس نشاطل الطرى التحرية حلى. سوا كل الجحردرة السريينة الشترقنة 
والجنوبية والغربية؛ لأنه لا يوجد داخل الجزيرة ممرات مائية يمكن أن 
تستخدمها وسائل النقل البحري. فكانت وسائل النقل البري هي المستخدمة 
فى تقل الشلع التتحارية ميق اللناظق الاتخلية النعيكة هن الواح التجوية: 
كما سبق الإشارة إليها فيما مضى. 


)١(‏ هو: معدن العقيق الذي ورد ذكره لدى الهمداني في أكثر من موضع في كتابيه صفة جزيرة العرب, 
وكتاب الجوهرتين. كما أشار إليه الأستاذ حمد الجاسر وذكر أنه يقع في الجبال السود الواقعة 
حاليا غرب مدينة الخماسين بوادي الدواسرء (انظر تعليقاته على كتاب الجوهرتين للهمداني: 
ص8 .)١‏ 

فم الهمداني. صفة جريرة العرب, ص17 وكتاب الجوهرتين, صم .١‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص7١7117-1,.‏ 

)0( انظر : طرق التجارة الخارجية من الفصل الثالث من هذا الكتاب. والخريطة شكل رقم 9. 





ومع ذلك فقد ارتبطت سواحل الجزيرة العربية بطريق بحرية 
مهمة تسلكها السفن والمراكب التجارية في مختلف المواسمء ويبدو أن 
التنقل من خلالها كان أكثر أمنًا من الطرق البرية. خاصة ما بين البحرين 
وعمان واليمن لتجنتب أخطار الضحراء المقفرة: وقطاع الطرق في تلك 
النواحي. 

وكانت هذه الطريق البحرية تبدأ من موانئ البحرين مثل القطيف مرورا 
بجزائر فَطّر ثم إلى بلاد عمان. حيث تمر السفن بمدينة صحارء ومُسقط؛ 
فبلاد المّهَرَة ثم إلى أرض الشحر مرورًا بفرضة ظَفَار المعروفة باسم (مرباط) 
ثم تمضي القوافل البحرية إلى أن تحط في مدينة عَدَنء وتسير منها إلى باب 
المندب مرورًا ببعض المواضع التي ذكرها ابن خرداذبة بشيء من التفصيل في 
حديثه عن هذه الطريق!١).‏ ثم تفضي هذه الطريق إلى غلافقة فرضة مدينة 
ربيد ومنها إلى مرسى عك["): فالحردة'). فحكم[ *). ثم إلى عفرا '). فمرسى 
ضنّكَان فمرسى حَلَي. ثم إلى السّرين ومنها إلى ميناء الشعيبّة الواقع قرب 
مكة ثم إلى ميناء مدينة جدّة؛ وتصل الطريق بعد ذلك إلى ميناء الجار وغيره 
فر للوانة الأهوق الواقنة يمال اللحها :1 


ألع 


. ابن خرداذبة:؛ المسالك والممالك. ص58 ١!؛ وانظر الخريطة شكل رقم‎ )١( 

(؟) عك: مخلاف باليمن؛ ومرساها يعرف باسم دهلكء (ياقوت. معجم البلدان» ج4: ص15 .)١‏ 

(؟) الحردّة؛ بلد باليمن له ذكر في حديث العنسيء وكان أهله ممن سارع إلى تصديق العنسيء (ياقوت, 
فعجة البلذان: ج",: ص١‏ 51). ظ 

(4) حَكم. مخلاف باليمن؛ سمي بالحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أددء (ياقوت: معجم البلدان؛ ج؟: 
1 

(0) المصدر نفسه؛ ج4: ص80. 

(1) ابن خرداذية؛ المصدر السابق. ص8؛١؛‏ البكري. جزيرة العرب. ص١٠1»‏ وانظر الخريطة شكل 
رقم 5. 
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ج - المحطات التجارية : 
وبالإضافة إلى الأسواق التجارية الرئيسة التي تناولتها الدراسة فيما 
سبقء كانت هناك مراكز تجارية أخرى تتمثل في المحطات الواقعة على 
الطرق البرية والبحرية في الجزيرة العربية» وقد كان لها نشاطها التجاري 
البارز في تجارة الجزيرة بصفة عامة. حيث تقوم بدور الوسيط بين التجار 

الذين يمرون عليها في طريقهم إلى الأسواق التجارية في المدن الرئيسة, 

وبين أهل تلك المحطات أو ما يجاوزها من أرياف وبواد. فيتبادلون فيها 

البيع والشراء فيما يتوافر في أسوافقها من سلع وبضائع تجارية حسب 

حاجة أهلها أو حاجة الوافدين عليها. ومن أهم هذه المحطات ما يأتى: 

١‏ - المحطات الواقعة على طريق الحجاز - اليمن مثل: الطائف التي 
كانت من أمهات القرى الواقعة على هذه الطريقء. فقد اشتهرت 
بتجارة الجلود والزبيب وكان أكثر فواكه مكة منها('). ويتضح أن 
فنذه الحظة كن المحسو لشناططي] القجارى كبها بعد مد الدراسة 
هذه حيث يذكر الإدريسي أنها مدينة صغفيرة متحضرة: وبها تجار 


مياسير!"). 


وقالة فن المحطات التحارية المشهووة :غلن هذه التطريق.فيها عبيون 
كثيرة ونخل ومزارع؛ وكان يضرب المثل بخصبها("). وعندها تتوقف القوافل 


)١(‏ الإصطخري. المسالك والممالك. ص؛7. 


(1) الإدريسي. جزيرة العرب. ص1”؛ ولمزيد من المعلومات انظر صادرات الجزيرة العربية في فصل 
التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 


(؟ )قال نين #الحيف :الجر الكنين كاننا. ١ش‏ طلا الة مص ا أضصناتا 


يافوت. معجم اليلدان, ج75 ص١ة.‏ 
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التجارية التي كانت تتنقل بين الحجاز واليمن!'). وكذلك بيشّة بعطان من 
تتوافر فيها المياه والمزارع. وتكشثر حولها القرى('). ويبدو أن القوافل كانت 
تحط فيها رحالها وتتزود منها بالمؤن» ولهذا نشطت حركتها التجارية. 
أما مدينة جرش فهي من أهم المحطات التجارية الواقعة في هذه 

الناحية, ولها أحواز كثيرة غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية» وقد اشتهرت 
كالذرة؛ والشعيرء والقمح التي كانت تحمل إلى أسواق الحواضر الأخرى( "). 

ومن الراجح أن قرب مخلاف جرش من جادة الطريق التي تربط الحجاز 
باليمن قد زاد من حركتها التجارية. فقد ذكر ابن خرداذبة أنها تيعد عن فرية 
سروم راح الواقعة على هذه الجادة بثمانية أميال(!*). غريما كانت القوافل 
التجارية التي تسلك هذه الطريق تعرج عليها في معظم المواسم لمزاولة البيع 
والشراء فيما يتوافر في سوقها من سلع تجارية؛ سواء ما كان من إنتاجها أم 
مما تجلبه القوافل إليها من بضائع الحواضر الأخرى. 

وكانت مدينة نَجَرَان أيضاً من أنشط المحطات التجارية في هذه 
الناحية؛ فلها قرى كثيرة(*). كما تلتقي عندها الطريق القادمة من الحجاز 
بالطريق القادمة من اليمامة والعراقء وأهل نَجران مشهورون بتجارة الجلود 


.؟+١ص الهمداني. صفة جزيرة العرب.‎ )١( 

)١(‏ الحربيء. كتاب المسالك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة.ء ص؛؛14؛ الهمداني. صفة جزيرة 
العرب. ص77, 519؟!؛ الإدريسي, جزيرة العرب. ص78. 

(؟) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص0 70 وما بعدها؛ الإدريسي؛ جزيرة العرب. ص78. 

(؛) ابن خرداذبةء المسالك والممالك. صة؟١.‏ 


0( الهمداني. صفغة جزيرة العرب, ص١١ 1١17‏ م١51‏ الإدريسي؛ جرزيرة العرب. ص8 8ه . 


التحارة الداخلية عبوب 


والدبسء حيث كانت هذه المحطة وما يتصل بها من قرى غنية بثرواتها 
الزراعية والحيوانية لخصوبة أرضها('). 

أما محطات جادة الساحل بين الحجاز واليمن فأبرزها مرسى 
الفر 211 ونان الهبيذه للعظة جر كنة تبه زية نقيطةة لأنيسا فيه 
السروات(') التي قال عنها المقدسي: "والسروات معدن الحبوب والخيرات 
والتمور الرديئة والعسل الكثير(؟). فكانت تختلف إليها المراكب الصاعدة 
والنازلة من اليمن بالتجارات والمتاع والرقيق(*). كما كانت تلتقي فيها 
الطرق البرية التى تسير بمحاذاة الساحل والممتدة ما بين مكة واليمن!(١).‏ 
وقد استمر نشاط هذه المحطة التجاري إلى القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. يؤيد ذلك ما رواه البكري من أنها مدينة عظيمة" 
فيها أسواق... وأن الميرة تجلب إليها من عثر وحردة("). 

ومديتةا حلى وعش كانقا من الحظات التجارية النازؤة على هنذه السادة: 
فقد ذكر المقدسي أن لكل منهما سوقًا عامرة تمر بهما القوافل التجارية 
البرية منها والبحرية التي تنتقل بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها 
الغريى(8). 


4 

(؟) ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص48 .١‏ 
التقاسيم في معرفة الأقاليم». ص895). 

1 القدبين الصيدن البشادق ضن 1 

)0( الإدريسي. حزيرة العرب, ص .7١‏ 

)17( البكري. حجزيرة العرب. ص 8غ . 
العرب. ص48- 45: والخريطة شكل رقم 4. 
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>؟ -المحطات التجارية الواقعة على الطرق التجارية الي تريط مكة يشمال 
الحجاز : 


مسطلات :هن وزاتظرق ككدوة متها على سددل امثال الجعنة الكن بعد فين 
أهم محطات هذه الطريق؛ فكان فيها أسواق عامرة(!). وقد أشار ابن رستة 
إلى أنها قرية عظيمة؛ فيها سوق وآبار للشربء وهي ميقات أهل الشاء("). 
وتلتقى عندها القوافل القادمة من الشام ومصرء والعراقء لذلك كان لها 
نشاط تجاري بارزل"). 

كنا ا وشوفا الحوراء يمد هن اشين الحطتنات الواشمة ع الخلووق 
الساحلى التى تخرج من أَيلّة إلى مكة؛ فكانت ترسو عند هذه المحطة السفن 
المصرية القاصدة المدينة(2). ويبدو أنها فى هذه الحالة كانت لا تفرغ من 
التجار الذين يشترون منها ما يحتاجون إليه ويبيعون بعض ما يحملونه من 
سلع وبضائع في أسواقهاء إذ تعد الحوراء من أنشط المحطات التجارية في 
هده الناحية لكثرة التجارات التي ترد عليها سواء بالير أم اليحر. 

أما وادي القَرَى (*) فهو من المحطات التجارية المهمة في شمال الحجاز 
فكانك هذه حظة قفيزة القرئ والتخرل» وتلتقن عندها :طويق الشاء يطريق 
)١(‏ الحربيء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص008: يقول عنها الشاعر: 

فأصبحت أسواقها مصطفه على رواء سائل .؛ وألفه 

1( ابن رستة: 5 النفيسة: ص8١‏ 5 
(؟) انظر : الطرق التجارية الخارجية في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(:) ذكر الحميري في كتابة الروضص المعطار أنه كان بها ثماني آبار عذية وبها ثمار ونخل؛ ص6 20 


(0) يعرف حالئيًا باسم العُلاء (انظر: الحربي؛ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج . ص477: هامش 
رقم "). 


التجازة الداخليحة 0 


العراق المتجهة من الكوفة إلى هذه المدينة(١).‏ وتتزود منها القوافل بالماء 
والمؤن» وفيها تستقبل البضائع الواردة من العراق والشام التي تحمل إلى 
أسواق الحجاز وغيرها من الجهات الأخرى. ويتجلى نشاطها التجاري مما 
رواه المقدسي بقوله : "وناحية قرح تسمى وادي القَرَى: وليس بالحجاز اليوم 
بد أجل وأعمرٌ وآهلٌ وأكثر تُجارًا وأموالاً وخيرات بعد مكة من هذا'("). 
وقال في موضع آخر: 'ووادي القرى مطرح الشام والعراق('). ويتبين أنه 
كان على من أراد الخروج إلى الشام من المدينة على الطرق الداخلية أن يمر 
بمحطة وادي القَرَى(؟). وقد أسهم موقع هذه المحطة الجغرافي في زيادة 
نشاطها التجاريء لأآن أغلب القوافل التجارية القادمة من الشمال أو 
الجنوب تمر بها في طريقها إلى بعض أقاليم الجزيرة العربية. وخاصة تلك 
التى كانت تصلها الميرة من الشام . 

وقد كلوه تنهال نكا من العطلات التحارية الراكية من طرق عاد 
بلام الشام. وهي كثيرة النخيلء. وكانت ممتار البادية حيث تجلب لها السلع 
والبضائع من أماكن الوفرة الأخرى. مثل الشام وغيرها(*) لمواجهة حاجة 
البوادي المجاورة لها. 

أما مدينة أيلّة "العقبة حاليًا" فكانت من أهم المحطات التجارية بحكم 
موقعها على رأس البحر الأحمر من جهة الطرف الشمالي الغربي للجزيرة 
العربية. وهذه المحطة كانت تلتقي عندها كثير من القوافل التجارية وقوافل 
(1) امقس اتن التخانبيم ف مغرفة الأقاليم. ص87. 
م6 المصدر نفسه. ص ./8١‏ 
(؟) المصدر نفسه. ص84. 


)0( ابن حوفل, صورة الآوكن: ص ٠١غ؛‏ ياقفوت, معجم البلدان, جء ص7١‏ . 
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الحجاج وغيرهم من المسافرين القادمين من الشام ومصرء وشمال إغريقيا 

أو العائدين من الجزيرة العربية في هذا الاتجاء!'). ومنها تتفرع الطرق 

البرية إلى فروع عدة يتناولها البحث في موضعها بشيء من التفصيل!'). 

وممايدل على أهمية هذه المحطة التجارية ما رواه اليعقويى عندما قال: 

إنها 'مدينة جليلة على ساحل البحر المالح» ويها يجتمع حاج الشام بحاج 

مصر والمغربء وبها التجارات الكثيرة وأهلها أخلاط من الناس('). 

- المحطات الواقعة على الطرق التجارية بين الحجازواليمامة والعراق 
كانت محطة 00 من أهم المحطات التجارية فى هده الناحية: حيث 
كانت ملتقى للحاضر والبادي. فهي قرية كبيرة تجتمع فيها قوافل الحجاج 
والتجارء مع من يفد إليها من البوادي المجاورة لهاء ويكثر بها التجار لما 
القوافل التجارد ية التي تمر بها *). فقد اشتهرت بسوقها الجامع الذي كان 
يضم كثيرًا من الحوانيت؛ منها ثمانون حانونًا أقامها جعفر بن سليمان 

العباسى[0). فلا غرو أن تنشط الحركة التجارية فى هذه السوق العامرة, 

0( انظر الفصل ١‏ الثالث ٠‏ التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 

(؟) اليعقوبي: كتاب اليلدان. ص98- 45. 

)ع ياقفوت» معجم اليلدان, جء .ص07 ولمزيد من المعلومات انظر: عمر درانء الحمى في شية الجزيرة 
العربية. مجلة العربيء العدد ,1١١‏ الكويتء يونيو 5175ام. ص١7؛‏ عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. صض١8.‏ 

(6) هو جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس من سراة الهاشميين: ولي البصرة * ثم المدينة 


سنة 47١ه/‏ ”لام إلى سنة 144ه/17/ام؛ ثم عزل عنهاء ثم وليها مرة أخرى فى عهد 0 
سنة ٠١1١-11١اه/1//ا-‏ لام وولى معها مكة والطائفء. وكان قد قام بإصلاحات عمرائية فى 


ضرية وفي القريتين وفي غيرهما من طريق الحج. وقد استوطنت ذريته هذين الموضعين. (وانظر: 
الحربيء. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص؛ 65- 056). 


التحارة الداخلية 1 


وأن تعرض فيها البضائع للبيع؛ وقد ظلت على نشاطها إلى ما بعد القرن 
الرابع الهمجري/ العاشر الميلاديء إذ ورد ذكرها في بعض المصادر المتأخرة 


عن هده المولرااد 


ومحطة القَريتّين لا تقل أهمية عن ضرية في حركتها التجارية التي 
كانت ملتقى الطرق المحلية مع طريق البصرا["). وهي لذلك من مراكز 
التجارة العامرة على هذه الطريقء لما يفد إليها من أخلاط الناسء فكان 
يقصدها التجار يما يحملونه معهم من سلع وبضائع يتم تسويقها وتصريف 
بعضها في سوقها التي تشتهر به٠').‏ ويبدو أن كثرة واردها ورواج تجارتها 
جعلت مسالكها هدفًا لقاطعي الطرق واللصوص الذين يغيرون عليها من 
وقت لآخر على حين غرةل*). 


.٠١59ص ياقوت؛ معجم البلدان» ج”؟. ص4017- 1054 ؛ السمهوديء وفاء الوفاء‎ )١( 
الحربيء المصدر السابق. ص088؛ وانظر: الوشمي. الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج‎ )( 
ْ العراقى على منطقة القصيمء. ص778.‎ 
(؟) ذكر الحريي أن هذه المحطة لها دور بارز في النشاط التجاري منذ قديم الزمان حيث قال:‎ 
"أصيبت بالقَرِيْتَين دراهم: وزن الدرهم منها تسعة دراهم وثلثان. من بقايا طسم وجديس. (كتاب‎ 
المناسك وأماكن طرق الحج. ص0888.: ولمزيد من المعلومات انظر: العبودي. محمد بن ناصرء معجم‎ 
بلاد القصيم, الرياضء دار اليمامة؛ ١194م, ص9/8 وما بعدها).‎ 
(؟:) تمثل أحد قطاع الطرق فقال:‎ 
وأنياب سيخلفهن سيفي وثششدات الكَمي على التّجَّار‎ 
الأصفهاني, الأغاني؛ ج7١ ص7188.‎ 
: وقال قائلهم أيضا‎ 
ذياب تلاقث من سليم وعامر وجسرء وقد تلمى هناك ذتابها‎ 
الانى 1 بر الفبيراة ووسحة إذا متحت بعد الطراد عيابها‎ 
.1١ الحربي: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص؛‎ 


ب > الفصل الثاني 


التحارية النية غك ختريق اهنا ال غبرة :فقن وصيفث دكثرة السكان 
والتجارء فيقول عنها الحربي: 'والنباج إنما سميت لكثرة أهلها وكثرة 
الأصوات.... وبالتْبّاججٍ عين ونخل وتجار كثير ومسجد ومنبر(١).‏ ولا غرو أن 
فيها مريحة بدليل ما أورده الحربي على لسان أحد الشعراء حين يقول : 

#ضيد م وها واسعا 
لع . فيه متجرربيح ومنزل مطرد: فسيح 

تَسدَّنَ فى حافاته السيوح 

وصاح سواق بهم فاندفعوا("). 
والشقّرة من المحطات التجارية المهمة على طريق المدينة الكوفة, ويتبين 

لنا ذلك من قول الحربي : 'وبالشقّرة قصور وحوانيت وسوق كبيرةء ونخل 
في ميمنتها وآبار ماؤها عذب37'). إن هذا النص يكشف لنا بوضوح حركة 
الطرق التجارية النشطة التى ينتج عنها ازدهار بعض القرى الواقعة على 
الطرق التى تعتمد على القوافل التجارية المارة بها كما هو حال هذه 
المحطة. 


)1( الحربي. المصدر السايقء: ص081- /لامه . 
ز8) السعدر الستابةاء هنم 


التجارة الداخلية 2 3 


كما أن بطن النخيل من المحطات التجارية في هذا الجانب. حيث يكثر 
فيها السكان والزروع. ذكرها ابن رستة فقال: "وهو منزل كثير الأهل والخير 
كثير النخل والزرع: والماء .)١(‏ ويزيد على ذلك الحربي أن به قصرًا وسوقًا 
ومنازل("2. وهذا دليل على نشاط حركة التجارة في هذه المحطة الواقعة على 
الطريق التي يسلكها من يريد المدينة أو يخرج منها في اتجاه الأقاليم 
الشرقية من الجزيرة العربية أو العراق. 

كهنا أن الركدل هين لحن الحطات :عه رفة عا هيده السادة وفت 
أنشطهاء فهي تتميز بكثرة آبارهاء وقد أثنى على وفرة مياهها الحربي في 
حديثه عنها فقال: وبها آبار كثيرة. وخيارها بئر تعرف بأبي ذر ماؤّها 
غزير('). وقد أشار ابن سعد إلى أن بعض تجار المدينة كانوا يختلفون إلى 
سوق الريذة لخزاولة التتهازة بها فى مككاك لوانت (). ود محطة معد 
بني سليم "مهد الذهب الحالي" أيضًا من محطات الطريق المهمة لتوافر 
المياه فيهاء وعندها تلتقي طريق الكوفة بطريق البصرة المتجهة إلى مكة 
المكرمة(2). 

أما مدينة فيد فلها حصن كبير في بسيط من الأرض يمتد حولها ربض 
يطيف به سورء ولها سوق عامرة بالسكان. ويفد إليها الأعراب ينتعشون مع 
الحجاج والتجار في التجارات والمبايعات. وهذه المحطة في نصف طريق مكة 


ص١ .١7١‏ 
(9) التخريى الصهن السايقه سن 


لس الفصل الثاني 





الكوفة, كان يودع الناس فيها أزوادهم. وخاصة الحاج. وما ثقل من أمتعتهم 
عند أهلهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم: ووهبوا لمن أودعوها عنده شيئًًا من 
ذلك. وهم مفوثة للحاجط!). وعادة يقيم في هذه المحطة العامل "الوالي' 
المكلف من قبل الخلافة العباسية. وقد أشار إلى ذلك اليعقوبي بقوله: "ثم 
مدينة فَيّد وهي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة("). 

ويتضح لنا مما تقدم أهمية هذه المحطة وما تتمتع به من نشاط تجاري 
على هذه الطريق؛ حيث أهلها موقعها الجغرافي. وما يتوافر فيها من وسائل 
يحتاج إليها المسافر في رحلته لأن تؤدي مهمة بارزة لاستقطاب كثير من 
امنسات:الشروات تمان فينافن اكناءسشرهه سن الغراق إلى التجسهاز 
مرورًا بأرض نجد أو العكس في رحلة العودة إلى العراق. 

ولا غرو أن هذه المحطات وغيرها من المراكز التجارية الأخرى قد 
أسهمت في تنشيط الحركة التجارية فكان أصحاب القوافل التجارية 
والتسطا يتمونوةننها ويكناذلون مع اليا هنا محملوته ههه من تسارات 
كثيرة. وتظل حركتها عامرة في مختلف المواسم. ولا سيما إذا توافرت فيها 
الحالة الأمنية. 

د - حركة السلع التجارية : 


لم تكن البضائع والسلع التجارية التي يتم تداولها وعرضها في أسواق 


لمزيد من المعلومات : ابن جبيرء. رحلة ابن جبير.ء ص”18١:‏ حيث يقول: "وهناك يترك الحاج بعض 
زادهم إعدادًا للارمال من الزاد عند انصرافهم: ولهم بها معارف يتركون أزودتهم عندهم . 

)١(‏ اليعقوبي؛ كتاب البلدان»ء ص876؛ وانظر قائمة ولاة طريق الحج العراقي بملحقات الكتاب . ملحق 
رقم .١‏ 


التجارة الداخلية عرف 


الجزيرة العربية قاصرة على الإنتاج المحلي: إذ كانت في الغالب تشتمل 
على بضائع من مختلف مناطق التبادل التجاري التي سيرد ذكرها في 
فصل التجارة الخارجية؛ حيث يتم نقلها وتسويقها من أماكن الوفرة إلى 
أماكن الاستهلاك. فمن اليمن إلى الحجاز وغيره من مناطق الجزيرة 
العربية الأخرى كانت تنقل المنسوجات التي اشتهرت بصناعتها مثل 
البرود العدّنية(2: والمّمَافرية("). والحَبّرات(): والحلل المُوشَاة(؟). 
والبرود التَجَرَانية: والملاحف السحولية التي تجلب من الجِنّد إلى 
فكة/"): 

والصناعات الجلدية كانت من أشهر صادرات اليمن لسائر البلدان؛ 
لتوافر الحيوانات التي تقوم عليها صناعة الجلودء كالإبل والبقر والغنم, 
والتي أشار لها الهمداني في حديثه عن أنواع الثروة الحيوانية في مناطق 
اليمن("). فكانت جلود صّعدة تجلب إلى المناطق الأخرى. حتى فيما بعد 
مدة هذه الدراسة. حيث يذكر الرحالة ناصر خسرو أنها كانت تجلب إلى 
الفلج باليمامة؛ ثم يحملها التجار إلى مدينة الأحساءط"). فيبدو إذن أن 


. ١ ابن قتيبة؛ المعارف. ص48 ؛ الأصفهانيء الأغاني. ج9١: ص87‎ )١( 

.7١”ص‎ .١ج أبو نعيم. حلية الأولياء.‎ )١( 

(؟) الأصفهاني. الأغاني. ج6١:‏ ص0؛١؛‏ والحَبّرة ضرب من برود اليمنء والحبرة من التحبير أي 
التزيين. فيقال ثوب حبير أي موشىء (ابن سيده؛ المخصصء ج4؛ ص/7, 77). 

(:) المصدر نفسه. ص705 . 

(6) السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص7١‏ . 

(1) البكري. جزيرة العرب. ص١5؛‏ والملحف هو ما يلبس فوق سائر اللباس من دثارء (ابن سيده. 
المخصصء ص16:١‏ 7). 

(0) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص77 7؛ وانظر أيضا : السيفء. الصناعة في الجزيرة العربية في 
العصر العباسي: ص770. 

(6) ناصر خسروء سفرنامه؛ ص١54١.‏ 


اب الفصل الثانى 


اليمامة كانت من مراكز تجارة أدم اليمن وجلودها المشهورة. ومن السلع 
التي كانت تشتهر بها اليمن وتحمل لمختلف أقاليم الجزيرة الأخرى الأدوية 
والعطور. مثل العنبر المعروف باسم شحريء والصمغ؛ واللبان الذي فافت 
شهرته سائر الآفاق[١).‏ ومنها أيضا العاج والجزع والعقيق والنيل الذي لا 
نظير له بمدينة زَبيد('). والورس() الذي تشتهر به عَدَن والمدَيَخْرَة(؟). 
ويذكر الأصفهاني أن جمال عمان كانت تحمل الورّس من اليمن إلى عمان 
قتصدر ا 

وكانت أدوات القتال من ضمن السلع اليمانية التي تحمل إلى المناطق 
الأخرى في الجزيرة العربية» ومنها السيوف التي تتميز عن غيرها بجودة 
صناعتها('). ومثلها السهام التي تشتهر بها صعدة("): والدروء(*). والرماح 
التي كانت تجلب لليمامة!"). 


وتشير بعض المصادر إلى المحصولات الزراعية التي تدخل ضمن السلع 


1 التععوبي: كتاف البلداته هن 199 امقدسية: ادن العفاسيم ف معرظة الأغاليم:هولاف؛ الكمالين: 
لطائف المعارف. ص؛١5,‏ 7748؛ القزوينيء آثار البلاد. ص20 . 

(5) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص98. 

(؟) الورس: نبات أحمر في معنى الزعفران: ابن حوقلء صورة الأرض. ص" ؛ ويقول عنه ابن منظور: 
'نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به"؛ (ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟: مادة ورس). 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص”7١٠.‏ هامش .١‏ 

(5) الأصفهانيء الأغاني؛ ج4١.‏ ص8١7.‏ 

(1) الكندي, السيوف وأجناسهاء ص8. 5: ١؟.‏ 55؛ وانظر : عبدالله السيفء الصناعة في اليمن في 
العصر الأموي. ص/8١.‏ 

(0) البكري. معجم ما استعجم. ص877. 

(4) الهمّداني؛ صفة جزيرة العرب. ص47 ١؛‏ يذكر أنها تعرف بالدروع السلُوقية؛ منسوبة إلى حَريّة 
سلوقء يكثر فيها خبث الحديد. 

(9) ياقوت؛ معجم البلدان» ج١.‏ ص١٠؛‏ وانظر: الوشميء ولاية اليمامة. ص08؟. 


القحاوة الداخلينة نذف 


اليمانية مثل: الدبس وقوالب السكر التي اختصت بها مدينة نَجِرَان وكانت 
تحمل إلى عمان ومكة('): ومثل ذلك العسل الذي يعمل منه الشهد المعروف 
بالشهد الحضوريا") الجامد الذي يعبأ في قصب اليراع ويحمل إلى مكة 
وسائر البلدان في القصب('). كما كانت الحبوب من ضمن التجارات التي 
تجلب من اليمن إلى الحجازء من ذلك ما أشار إليه الطبري أنه ضي سنة 
١ه/هم‏ حملت من اليمن الحنطة والذرة إلى مكة(؟). وفي القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ذكر المقدسي أنّ السرين فُرضة السروات 
والسّروات معدن الحبوب التى يحمل أكشرها إلى مكة(*). ومن المحصولات 
الزراعية الأخرى التى اشتهر بها اليمن العنب والزبيب الذي عمت شهرته 
الآفاقء فكان يحمل إلى البلاد المجاورة لها والبعيدة منها؛ لأنه طيب الذوق 
جليل المقدار(١).‏ 

ذكر المقدسي بعض أنواع البضائع التي كانت تحمل إلى إقليم عمان 
من اليمن مثل السمك العظيم الذي يستخرج من ساحل الشحر("). وبعض 
تلك البضائع/*) كانت من السلع الهندية والصينية التي تصل إلى 


.551 -77١0ص الهمداني. صفة جزيرة العرب.‎ )١( 

(5) ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص؛”؟. 

(؟) وجبل حضور باليمن اشتهر بالشهد. وهو جبل عال منيف. يقال إنه أرفع جبل باليمن وفيه قرية 
بيت خولان: انظر: (الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص8١٠:‏ هامش رقم”. ص08؟). 

(8) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. جة. ص717. 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص46. 

(1) ابن الفقيه: كتاب اليلدان. ص0١5؛‏ الإدريسيء جزيرة العرب. ص78. 

(0) المقدسيء المصدر السابق: ص87. 

(8) مثل الحديدء والمسك. والعود, والسروج. والغضارء والفلفلء والدار صينيء ... إلخ. وسيتم التفصيل 
في ذكر هذه السلع في فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 


مدينة عدن 'دهليز الصين وفرضة اليمن وخزانة المغفرب ومعدن 
التجارات7١).‏ ومن الثروة الحيوانية التي دخلت ضمن منتجات اليمن الإبل 
ا مهرية[') التي وصفها الهُمداني بأنها من أكرم الإبل وأنجبهاء ومثلها الإبل 
الأرحبية(") والمجيدية(*): وكذلك البقر الخديّرية التي لا يلحق بها في العظم 
بقرل*). والبغال والحمير(!) : فهذه الحيوانات كانت تستخدم في حمل الأثقال 
والتنقل من مكان لآخر داخل الجزيرة العربية وغيرها من الآفاق الأخرى. 

لقد كانت اليمن -إذن- من أغنى أقاليم الجزيرة العربية لما يتوافر 
فيها من ثروات زراعية وحيوانية ومعدنية. قامت عليها صناعات متنوعة 
فاقت شهرتها سائر البلدان الأخرى لجودتهاء وهذا ما حمل ابن الفقيه 
على القول: "وليس من شيء له خطر إلا إليهم ينسب من فْرس رائع؛ أو 
سيف قاطع. أو درُع حصينة, أو حلة مصونة: أو درة مكنونة ("). وأشار في 
موضع آخر لنشاط أهل اليمن الصناعي بقوله: "ليس فيهم إلا دابغ جلد أو 
ناسج برد '(8). 

أما عمان فهي أيضًا كانت تصدر لأقاليم الجزيرة العربية ما يتوافر ضي 
أسواقها من سلع وبضائع تجارية سواء كان من إنتاجها المحلي أم مما يرد 


)١(‏ المقدسيء المصدر السابقء ص808. 

(؟) نسبة إلى بلاد مهرة؛ (ابن حوقل؛ صور الأرضء. ص47). 

(؟) نسبة إلى موضع باليمن يعرف باسم أرحبء (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص77؟). 
(2) المجيدية: من بلاد مجيد باليمنء (الهمدانيء المصدر السابق. ص١١5).‏ 

(0) الخديرية: من بلاد خدير باليمن: (المصدر السابق. ص١١7).‏ 

(1) ابن خرداذية؛ المسالك والممالك: صن الت 7/8 

(7 ) ابن الفقية, كتاب البلدان. ص5”9. 

(8) المصدر نفسه. ص١‏ . 


التجارة الداخلية رف 


عليها من تجارات مناطق التبادل التجاري التي سنوضحها فيما بعد. حيث 
أصبحت متاجر عمان مربحة وأحوال أهلها واسعة؛ فكانت غنية بالثروات 
الزراعية مثل النخيل والفواكه المتنوعة؛ يستنتج ذلك مما رواه عنها 
الإصطخريء بقوله: “كثيرة النخيل والفواكه الجرمية(١).‏ 

كذلك أشار المقدسي إلى نشاط مدينة صحار التجاري فقال: 'بلد ذو 
يسار وتجار وفواكه وخيرات7'). فقد كانت تمد بعض أقاليم الجزيرة العربية 
بما يتوافر في أسواقها من بضائع تجارية؛ يؤيد ذلك ما رواه المقدسي من 
أنها:"خزائة الشرق والخرت:والغراق وسفوكة اليمين'('). كما ذكن أن.مسفظل 
أول ما يستقبل المراكب اليمنية(؟). فيبدو أن التواصل التجاري بينها وبين 
اليمن وما يليه من أقاليم الجزيرة العربية كان عامراء وعلى الرغم من أن 
اليمن كانت غنية بشرواتها الطبيعية إلا أنها قد تحتاج إلى بعض السلع 
العمانية مثل التمورء وهذا ما يفهم من إشارة المقدسي إلى أن صحار مغوثة 
اليمن؛ وكذلك فإن طريق القوافل البرية أو البحرية من عمان إلى الحجاز 
تمر من خلال المراكز التجارية اليمانية في معظم الأوقات: حاملة معها السلع 
والبضائع المتوافرة في عمان مثل آلات الصيادلة والعطور والمسكء والزعفران 
والبقم(*) والساج والعاج واللؤلؤ والجزع واليواقيت والآبنوس والنارجيل 


)١(‏ الجرميةء هي فواكه المناطق الحارة من الموز والرمان والنبق» (الإصطخري. المسالك والممالك. 
ص77 ). ظ 

(؟) المقدسيء أحسن التماسيم فى معرفة الأقاليم, ص”57؛ وانظر لمزيد من المعلومات: عبدالرحمن 
العاني. عمان في العصور الإسلامية الأولى؛ ص0 . 

(؟) المقدسي. المصدر السابق. ص57 . 

(:) ابن خرداذبةء المسالك والممالك. ص87 ١‏ . 

(6) شجر البقم: تستخرج منه صبفة حمراء لصبغ الملابسء. وهو يكثر في سومطرة؛ طعمه مثل العلقم, 
(ابن منظورء لسان العرب. ج١.‏ ص 4؟7؛ عادل الألوسيء تجارة العراق البحرية. ص/712- 7378). 





والصبر والحديد والرصاص والخيزران والغضار والصندل والفلفل وغير 
ذلك من السلع الهندية والصينية!١).‏ 

فقد كان لعمان اتصال كبير بتلك الأقطار التي سنتناول سلعها بشيء 
من التفصيل في واردات الجزيرة الفرديةا ا لهد ذكرت بعض 550 
الحديثة أن معظم هذه السلع كانت تنقلها القوافل العمانية إلى الحجاز 
واليمامة وغيرها من مناطق الجزيرة العربية الأخرى فى مختلف 
المواسه("). ظ ظ 
والبحرين كانت تصدر المنسوجات الهجرية والقطرية إلى اليمامة 
والحجاز وغيرها من المناطق الأخرى(/*). ويبدو أن هذه المنسوجات كانت 
على درجة عالية من الجودة. فقد كانت ضمن الهدايا التي تحمل للخلفاء 
العباسيين في تلك المدة. فيذكر الجاحظ أن الشاعر أبا العتاهية أهدى 
للخليفة المأمون هدايا كثيرة من جملتها أردية قَطّرية[*). وكانت البحرين 
تستورد المسك من الهند والصينء ومنها ينقل بعضه إلى الحجازء فقد كان 
للتجار الداريين جالية كبيرة تعمل في سوق العطارين بالمدينة المنورة في 
صدر الإسلاءط!'). وقد استمر نشاطهم ذلك فيما بعد. ودليل ذلك ما رواه 


)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص//9. 

(') انظر لمزيد من المعلومات فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 

(؟) أحمد الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص88 1؛ الوشميء ولاية اليمامة. ص08؟. 

(5) الجاحظء البيان والتبين؛ ج؟. ص١7١؛‏ ناصر خسروء سفرنامه. ص17 ١؛‏ عبدالرحمن العاني: عمان 
في العصور الإسلامية الأولى. ص58- 9؟؛ محمد رشيد العقيليء الخليج العربي في العصور 
الإسلامية. صه١7- 75١7‏ ., 

(6) الجاحظء المصدر السابقء ج؟. ص١؟١؛‏ وانظر لمزيد من المعلومات: عبدالله السيفء الصناعة في 
الجزيرة العربية في العصر العباسي. ص؟57- 14؟5. 

(1) البلاذريء؛ أنساب الأشراف, ج؛: قسم ”. ص5 ؛ وانظر : عبدالله السيف. الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. ص١7١.‏ 


التجارة الداخلية خف 


عَرَام السلمى - وهو من علماء القرن الرابع الهجري - من أن السفن من 
أرض البحرين ترفأ على شاطي الجار كغيرها من السفن الأخرى('). 
صادراتها إلى بعص أقاليم الجزيرة العربية الأأخرى- التمور, كمد أصبح 
تمرها مضرب الأمشال("). فقد كانت قلال هجر رائجة يصنعاء("'). وقد 
الأسعارط؛). واستمر تبادل تمور هجر من أقاليم الجزيرة العربية إلى ما بعد 
مدة هذه الدراسة؛ يؤيد ذلك ما رواه أبو الفداء أن أهل الأحساء والقطيف 
كانوا يقايضون أهل الخرج من اليمامة بالحنطة. حيث تُستبدل كل راحلتين 
ف الكمر براحلة عن حنطة الممافة!").ويذكن احن التاختين انوزلك يدل 
فر بك لا 1 1 :وس 1 
علئ وفره التمرفي البحرين. ووكره إنتاج الحنطة في الديكات”! . ومن 
السلع الأخرى التي كانت تجلب من البحرين اللؤلؤ الجيد الذي يستخرج من 
سواحل البحرين. وهو من أجود اللؤْلؤ("), والإبل القَطّرية التي كانت من 
أفضل التّجب("). والرماح الخَطية التى اشتهرت بها البحرين. 
)١(‏ عرام السلمي. كتاب أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة. تحقيق محمد صالح شناوي. بيروت.: 
لبنان: دار الكتب العلمية. ١٠4١ه/1550م:‏ ص17. 
)١(‏ في الأمثال: كجالب التمر إلى هجر الجاحظء البيان والتبيين؛ ج؟. ص١٠‏ ١؛‏ ابن منظورء لسان 


العرب. ج4. ص7017؛ وانظر : عبدالله السيفء الزراعة في شرق الجزيرة العربية في العصر 
العباسي الأول. ص85١.‏ 

(؟) الرازيء تاريخ مدينة صنْعَاء. ص”١7؛‏ والقلال مفردها قُلّة. وهي إناء للعرب كالجرة الكبيرة وقلال 
هجر شبيهة بالحباب: (الرازيء. مختار الصحاح: ص 187 ). ْ ْ 

(4 )انق الفقيه كنات الملوان هن *؛ وافظن» تاضر كرو رتاه صن 118 : 

6) أبنو الفداءدتقويم البلدات: ضوف 

(1) محمد رشيد العقيلي؛ الخليج العربي في العصور الإسلامية؛ ص07". 

1 الإدركبي» جرهزة العرت: صل 01 

(4) الأصفهانيء الأغاني . ج237 سن 45:4 زوالأيل التحب هال هنا الأ رسرى هن هناقها الث يسايق 
عليه الرارق مكتار الصاح بض ْ 


١1‏ الفصل الثاني 





ومثلها الرماح الرديّنية التي كانت تدخل في صادرات البحرين إلى 
مختلف مناطق الجزيرة العربية(') حيث كانت بين هذه الأقاليم صلات 
تجارية بحكم الجوار ونشاط مراكزها التجارية. 

. ومن أبرز السلع التجارية التي كانت تجلب من اليمامة إلى الجهات 
الأأخرى داخل الجزيرة العربية التمور التي كانت تحمل إلى الحجاز, 
فيروي ابن الفقيه "أن التمر ينادى عليه بين المسجدين: يمامي اليمامة: 
يمامي اليمامة؛ فيباع كل تمر ليس من جنسه بسعر اليمامي. وبها أصناف 
التمور('). ويروي الحربي أن تمر الغيل "في الأفلاج' كان يحمل إلى مكة, 
وهذا التمر يقال له الصفري/"). وهو من أجود أنواع التمور في اليمامة: 
وقال عنه الهمداني: إنه سيد التمور(؛). ويروي الرازي أن تمر اليمامة كان 
يباع في صنعاء بغاية الرخصة“). وكانت الحبوب من أهم الحاصلات 
الزراعية التي اشتهرت بها اليمامة؛. وخاصة الحنّطة التي تسمى بيضاء 
اليمامة. فتذكر المصادر أنها عرضت في سوق الحنطة والطعام في كل من 
مكة والمدينة!١).‏ 


)١(‏ الهمداني» صفة جزيرة العرت ه61 بوشن ذكن أن الخطية مقدوية إلى ميدينة" لتتحق ا لستسرونة 
وكذلك الرديّنيّة تنسب إلى قرية ردينة الواقعة على شط البحر في شرق الجزيرة العربية. 

(5) ابن الفقيه. كتاب البلدان» ص؟؟ . ظ 

(؟) الحربيء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص”777؛ ويضيف أنه لا يصبر في البحر غيره لصلابته. 
في الصيف يمضغ مثل الكندر وفي الشتاء ينشق كالزجاج. 

(:) الهمداني. صفة جزيرة العرب, ص/١؟.‏ 

(6) الرازي» تاريخ مدينة صنعاء. ص١١١.‏ 

(1) مالك. المدونة, ج؛. ص١50١-‏ 505؛ الأصفهاني, الأغاني. ج9١.‏ ص0؟1١,‏ 180؛ الأزرقي؛ تاريخ مكة, ج؟: 
ص؛؟؟. 


التجارة الداخلية حرف 


ولجودتها أفكا: فقعد أثنى ابن الفقيه على جودة فمح اليمامة وطيب طعمه. 
حتى إنه كان يحمل إلى الخلفاء(!). وقد كانت الحبوب بأنواعها كثيرة في 
اليمامة واستمرت وفرتها إلى ما بعد زمن هذه الدراسة. يظهر ذلك مما ذكره 
أبو الفداء أن أهل البحرين كانوا يجلبونها من الخر«("). 


ويبدو أن المواشي كانت تكثر في اليمامة؛, وتباع في بقية أقاليم الجزيرة 
العربية الأخرى, فيروي الرازي أن أغنام اليمامة جلبت إلى اليمن؛ فقد وصل 
القطيع الواحد منها ما بين خمس مئة وأربع مئة شاة("). وكذلك حملت حدائد 
مدينة حجر والأدوات الحربية كالسيوف القّساسية(؟). والسهام والأقواس 
والرماح إلى بلاد اليمن وغيرها من أقاليم الجزيرة العربية الأخرى("). 

أما الحجاز فكان إنتاجه من السلع التجارية ضئيلاً إذا ما قورن بإنتاج 
أقاليم الجزيرة العربية الأخرى. ومع ذلك اشتهر بإنتاج التمور متعددة الأنواع 
التي تربو على مئّة وثلاثين نوعا( ). فكان الفائض من محصولها ينقل إلى 
بعض المناطق المجاورة للحجاز داخل الجزيرة العربية("). والزييب من 
الحاصلات الزراعية التي اشتهرت بها الحجازء. وكان أكثره من مدينة 
الطائف. ويتضح أن صادرات الحجاز من الزييب إلى مختلف مناطق الجزيرة 


(١)ابن‏ الفقيه. كتاب البلدان. ص؟5؟ . 

)١(‏ أبو الفداء. تقويم البلدان. ص59. 

(") الرازي» تاريخ مدينة صنعاء. ص١١١.‏ 

(4) ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص7؟: منسوبة إلى جبل قُساس باليمامة. 

(6) المصدر نفسة.ء ص١‏ 5؟؛ يافوت. معجم البلدان: ج؛. ص0 5 ؛ ابن منظور. لسان العربء القاهرة, 
٠ه‏ ج0, ص717؛ وانظر لمزيد المعلومات: الوشميء ولاية اليمامة. ص700. 

(1) السمهوديء وفاء الوفاء ج١.‏ ص77؛ وانظر كذلك: السيفء الزراعة في الحجاز في العصر 
العباسي. ص935١.‏ 

(0) الحربيء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج؛. ص١0؟.‏ 





العربية وغيرها قد استمرت حتى بعد مدة هذه الدراسة؛ فيشير الإدريسي 
على سبيل المثال إلى أن زبيب الطائف معروف يتجهز به إلى جميع 
الجهات!!). وحب البان أشار إليه ابن الفقيه أنه كان يحمل إلى جميع 
البلدان["). ومثله حجر المسَّنْ الذي يجلب من جبل رَضوى القريب من ينبع 
إلى سائر الأقاليم الأخرى(). وأيضًا حناء يَنَبْع وسناء مكة من صادرات 
الحجازا؟). وكانت الغالية وهي نوع من الطيب الذي يصنع في المدينة يتجهز 
بها إلى سائر الأقطار لجودتها وشدة الإقبال على طلبها(*). 


وكانت الجلود من السلع التجارية التي تتبادلها الحجاز مع غيرها من 
المناطق الأخرى داخل الجزيرة العربية؛. ولا سيما النعال الطائفية المضروب 
بها المثل لجودة صناعتها ومتانة جلدها(' ). فيذكر البكري أن "الأدم الطائفي 
لا يدْبَعْ في فطّر من أقطار العالم مثله("). وبالإضافة إلى ما ذكر كانت 
هناك بعض السلع التجارية الأخرى التى ينتجها إقليم الحجازء مثل بعض 
أذوانة الفهال:بوالائكة والتسوحات الث ريما عاتم دمن ساد ]نه ناطق 
الجزيرة المختلفة(*). 


)١(‏ الإدريسيء جزيرة العرب. ص776. 

(؟) البان. حشيشة تنبت في بادية المدينة. يستخرج منها الدهن الجيد, (ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص0"). 

(؟) ابن حوقل. صورة الأرض. ص١‏ ؛ الإصطخري. المسالك والممالك. ص70 . 

(:) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص48؛ البكريء جزيرة العرب. ص77 . 

(0) ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة. ص98!؛ الغالية نوع من الطيب يركب من المسك والعنبر والعود والدهنء (انظر: 
عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص77١).‏ 

(1) الأصفهانيء الأغاني. ج١١.‏ ص؛؛ ١؛‏ الإدريسي؛ جزيرة العرب. ص71 . 

(0) البكري. جزيرة العرب. ص"7؟؛ ولمزيد من المعلومات انظر : عبدالله السيفء الصناعة في الجزيرة 
العربية في العصر العباسي؛: ص777. 

(4) انظر: ابتسام السويلم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية من قيام الدولة العباسية حتى منتصف 
القرن الرابع. ص70- 8١‏ . حيث أشارت لهذه السلع بشيء من التفصيل. 


الكخازة الداكلجة ١غ»‏ 


وعلى الرغم من شح صادرات الحجاز لقلة إنتاجها المحلي إلا أن أسواق 
مكة والمدينة وغيرها من المراكز التجارية الأخرى في هذه المدة كانت أسواقًا 
عالمية تصب فيها تجارات سائر الأقطار بحكم أهميتها التجارية. حيث يعاد 
تصدير كثير منها إلى مناطق الاستهلاك الأخرى داخل الجزيرة العربية أو 
خارجها!'). 

وبعد هذا العرض الموجز لحركة تبادل البضائع المختلفة بين أقاليم 
الجزيرة العربية يمكن القول بأن الصلات التجارية بينها كانت عامرة 
ومنتظمة في مختلف المواسم وعلى مدار السنة. وساعد على نشاط هذه 
الحركة التجارية تنوع الثروة من مكان لآخرء فكان التجار يتنقلون من إقَليم 
لآخر حاملين ما يتوافر في مواطنهم من سلع؛ ويعودون بالجيد من إنتاج 
مناطق التسويق الأخرى أو ما يجلب إليها من تجارات متنوعة من مناطق 
التبادل الخارجية؛ كما هو الحال في أسواق عمان: واليمن؛ والحجاز حيث 
تلتقي عندها طرق التجارة العالمية التي سنتناولها فيما بعد. 


)١(‏ انظر : فصل التجارة الخارجية من هذا الكتاب. 





التجارة الخارجية 


)أ - مناطق التبادل التجاري : 
ب - الطرق التجارية : 

. -الطرق البرية‎ ١ 

؟ -الطرق البحرية . 
ج - السلع المتباد لف : 

١‏ -الواردات. 

؟ - الصادرات . 


د - وسائل التعامل التجاري . 


التجارة الخارجية 


ساعد موفع الجزيرة العربية على أن تكون لها روابط تجارية مع أقطار 
أخرى. فهي حلقة وصل بين بلاد شرق آسيا وجنوبها والعراق وما يقع شرقه 
من ناحية وبلاد حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى. وشرق إفريقيا 
من ناحية ثالثة. فالجزيرة العربية بحكم موقعها الجغرافي أصبحت ممرا 
لكشير من طرق التجارة العالمية البرية والبحرية ولاسيما أنها تميزت 
بسواحل بحرية تحدها من الغرب والجنوب ومعظم الشرق!('). فارتبطت 
بتلك المناطق تجاريًا قبل الإسلام. ولاغرو أن تزدهر مع الإسلام الذي عم 
كثيرا من تلك المناطق لأن الجزيرة العربية أصبحت قبلة المسلمين ومكان 
حجهم.: وهو ما قوى تلك الروابط التجارية بتبادل السلع والبضائع المختلفة 
سواءً ما كان منها من إنتاج الجزيرة العربية أم ما يستورد من خارجها مثل 
العراق والشام ومصر وشمال إفريقيا والآندلسء. وشرق إفريقيا وبلاد فارس 
والهند والصينء لذلك كانت موانيئ الجزيرة العربية ومدنها من أهم الأسواق 
العالمية لما يجلب إليها من التجارات المتنوعة. 


)١(‏ قال ابن حوفل: والذي يحيط بها “جزيرة العرب' بحر فارس من عبادان وهو مصب ماء دجلة في 
البحر؛ فيمتد على البحرين حتى ينتهي إلى عمان؛ ثم يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن, 
حتى ينتهي على سواحل اليمن إلى جدة: ثم يمتد إلى الجار ومدين حتى ينتهي إلى أيلّة ثم ينتهي 
حد ديار العرب". (صورة الأرض, ص”7"؛ وانظر لمزيد المعلومات: عبدالمحسن الحسيني؛ الأقسام 
الجغرافية لجزيرة العرب. ص”7١١-0١٠).‏ 


أ - مناطق التبادل التجاري : 
١‏ -العراق 


ونظرا لمركز العراق السياسي خلال مدة الدراسة فقد كان يمثل أهم 
منطقة تجارية مع الجزيرة العربية؛ لأنه منذ تأسيس بغداد(!) أصبح مركز 
التقاء طرق التجارة العالمية علاوة على ما كان ينتج فيه ويصدر إلى خارجه:؛ 
ومن هنا توثقت صلة العراق التجارية مع أقاليم الجزيرة العربية التي كانت 
قائمة من قبل ولاسيما أن بعض تجارة العراق تمر على شمال الجزيرة 
العربية برًا أو على سواحلها الشرقية والجنوبية واصلة شرق إفريقيا 
بالعراق الذي زادت صلته بها زيادة كبرى وهو ما جعل موانيئ الجزيرة مثل 
عَدَنء ومسقطء. وصحار ودبا ودارين من أهم المحطات التجارية في تجارة 
العراق الخارجية مع شرق إفريقياء وهذه الموانئ نفسها كانت محطات 
أسساً لتجارة العراق البحرية مع الهند والبلدان التي تقع شرقهاء يقول أبو 
حنيفة الدينوري عة ميناء الأبلة: 'وهي حرفا سفن البعبز .من عفان 
والبحرين وفارس والهند والصين'("). 


عدي 


وسبقت الإشارة إلى تشجيع الخلفاء من بنى العباس(') ووزرائهم وكبار 
رجال دولتهم على التجارة مع الحجاز عامة والحرمين خاصة فيقول أهل 


(1)إقاء ]الاخليقة | نو حمفنلقصرون يك وها انزف 31 الها ازا ودج انكنا سكديا ا حيية كاتقى علد 
طرق المواصلات البرية والبحريةء ويحيط بها نهران عظيمان هما دجلة والفرات. وبهما ترتبط 
بمياه الخليج العربي. (اليعقوبي؛ كتاب البلدان. ص-١٠).‏ 

(5) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوالء القاهرة. ١-157م.‏ ص/7١١.‏ 

(؟) ذكر اليعقوبي أن الواثق بالله فرق أموالاً جمة بمكة والمدينة وسائر البلدان على الهاشميين وسائر 
قريش والناس كافة؛ وأسقط العشور على ما يرد في بحر الصين: (تاريخ اليعقوبي؛: ج7: ص 4/47: 
وانظر فصل العوامل المؤثرة في التجارة من هذا الكتاب). 


التنازة الشارحية ١‏ 


مكة: "حاج العراق أبونا نكسب منه الذهب .)١(‏ ويشير المقدسي أن "وادي 
القرى مطرح الشام والعراق ("). فكانت الجزيرة العربية على علاقة وثيقة 
بالعراق من حيث التبادل التجاري فقد كان تجار العراق يجوبون أقاليمها في 
مختلف المواسم('). ويؤكد ذلك ما أورده قدامة بن جعفر عن مدينة صنعاء 
من أن أكثر تجارها من أهل البصرة!). وكان لتجار العراق نشاط في صنعاء 
وكانوا ينزلون في ناحية من سوقها عرفت باسمهم!(”). والطريف أنهم في 
البصرة يسمون بالصنعانيين دليلاً على عمق تجارتهم مع صنعاء(). كذلك 
كان بعض أهل اليمن يزاول النشاط التجاري في أسواق العراق؛ منهم إبراهيم 
بن إسماعيل المرطس وذكر أنه كان في البصرة تاجرا سنة ١76ه/77الد[").‏ 
زاد تبادل أقاليم الجزيرة مع العراق زيادة كبيرة نتيجة للوفرة الزراعية 
في أرض السواد("). وما تنتجه من الحنطة والشعير والأرز والدخن نتيجة 
لسياسة العباسيين التي قامت على صيانة السدود وتشجيع الزْرَاع وإلقاء 
نظام المساحة في الجباية[؟). أضف إلى هذا شهرة العراق بإنتاج أنواع 


)١(‏ ابن المجاور: تاريخ المستبصر. ص7”7؛ وعن تنقل تجار العراق في أفاليم الجزيرة انظر: اليعقوبي, 
كتاب البلدان» ص6- ا7؛ ابن حوقل» صورة الأرض.» ص55 10-147 . 

)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص/9. 

(؟) ابن المجاور. المصدر السابق. ص؟١؛‏ وانظر: أحمد الزيلعىء مكة وعلاقاتها الخارجية. ص495١-191.‏ 

)اقذافنة بن حفر الشراع ونع الكانة» مادق بالك لاذى بخردادية .هن 11 : 

(0) الرازي؛ تاريخ مدينة صنعاء. ص5١.‏ /77. ص7١١‏ . 

(1) الهمدانيء الإكليل. ج4. ص<57؛ وذكر منهم الرازي بني مسكين وبني بذيلء تاريخ مدينة صنعاء. 
ةا 

(1) الرازيء تاريخ مدينة صتعاء. ص9١‏ . 

(8) يراد به رستاق العراق وضياعها سمي بذلك لسواده بالزروع والأشجار. وطوله مئة وستون فرسحًا: 
(ياقوت: معجم البلدان» ج؟. ص777). 

(9) الماورديء الأحكام السلطانية. ص78 ١؛‏ وانظر: ضياء الدين الريسء الخراج. ص١45:‏ وذلك بإلغاء 
نظام المساحة الذي كان يمفرض الخراج على أساس المساحة المحدودة من الأرض دون النظر إلى 
اختلاف مقدار المحصولء وأبدلوا به نظام المقاسمة الذي كان بموجبه تتقاسم السلطة والناس ما 
ينتج من محصول بنسبة معينة. كأن تأخذ السلطة الربع مثلاً وثلاثة أرباع لصاحب الزراعة دون 
نظر إلى المساحة؛ انظر تعريف نظام المقاسمة في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


ب4 »> الفصل الثالث 


كثيرة من التمور خاصة بالبصرة حتى قال الجاحظ: "إنهم أحصوا أصناف 
نخل البصرة دون نخل المدينة ودون مصر واليمامة والبحرين وعمان وفارس 
وكرمان ودون الكوفة وسوادها وخيبر وذواتها والآهواز وما بها أيام المعتصم 
وإذا ثلاث مئّة وستون ضربًاء مغل معروف. وخارجي موصوف , وبديع 
غريب مع طيب عجيب'!١).‏ 

هذا إضافة إلى أن الوارد إليها من إنتاج المناطق الأخرى كان كبيراء يدل 
عليه قول ابن حوقل: وللبصرة من استفاضة الذكر بالتجارة والمتاع والمجالب 
والجهاز إلى سائر أقطار الأرض ما يستغني بشهرته عن إعادة الذكر فيه("). 
كما تدل عليه الضرائب المتحصلة التي يشير ابن حوقل إليها بقوله: 'إنها 
بلغت في سنة /70ه/478م ستة ألف ألف درهم7(') وكان تجار الجزيرة 
العربية يترددون عليها حيث يذكر الهمداني ذلك قائلاً : كانت الرفاق تسلك 
من صنعاء إلى البصرة ومن البصرة إلى صنْعاء طريق اليمامة(؟). 

وخلاصة القول عن أثر البصرة التجاري قول ابن الفقيه: إنها "مأوى 
كل تاجر وطريق كل عابر(*). كما اشتهرت العراق بإنتاجها الصناعي 
ولا سيما الزراعية منها فقد كانت البصرة تنتج أنواعا من الخذ('١)‏ والبز("). 
واشتهرت الأبلّة بإنتاجها الزراعي والصناعي وحركتها التجارية. يقول 


ام حصن 2 
)١(‏ ابن حوقل؛. صورة الأرضء: ص؛ .7١‏ 
(8) لين قري ص ا 
)) الهمداني. كتاب الجوهرتين, صن 35 
)02( ابن الففيه. مختصر كتاب البلدان, ص١١‏ . 
متاع البيت من الثياب, (ابن منظور: المصدر السابق, ص7١5).‏ 


التجحارة الخارجية بغ > 


الطبري عنها: 'وكانت مرقأ السفن من الصين وما دونها(١).‏ ووصف ابن 
حوقل بساتينها بقوله: "وعلى جانبي هذا النهر قصور وبساتين متصلة كأنها 
الأنيقة والأبنية الفاخرة7'). واستمر حال نشاطها التجاري إلى ما بعد 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يقول عنها ناصر خسرو: مدينة 
عامرة. وقد رأيت قصورها وأسواقها ومساجدها وأربطتهاء وهي من 
الحمال تحيث لآ يمك حدها أو :وضفها"("): 

واشتهرت كذلك مدينة بُغداد بوفرة السلع التجارية فيها يقول عنها 
الجاحظ: قد اجتمع فيها ما هو متفرق من جميع الأقاليم من أنواع 
التجارات والصناعات (4). وكذلك وصفها اليعقوبي بقوله: "وآثرها جميع 
أهل الآفاق على أوطانهم: فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة. ومتجر 
ومتصرف؛ فاجتمع بها ما ليس في مدينة في الدنيا'(*). فكان لتجار الجزيرة 
قوله: "حجير بن المثنى: وكان أصله من أهل اليمامة وقدم بَفْدَادء وكان 
صاحب لؤْلوٌ وجوهرء لزم السوق ببغداد(١).‏ 

وعليه فإن العراق من أهم مناطق التبادل التجاري التى كانت للجزيرة 
)١(‏ الطبريء كتاب الرسل والملوك. ج”. ص4 05؛ وقال عنها أيضا: إنها فرج الهند. ص057؛ وانظر لمزيد 

من المعلومات: صالح الحمارنة: دور الأبلة في تجارة الخليج. ص"7. 

(2) ابن حوقل. صورة الأرض. ص7١7.‏ 
(") ناصر خسروء سفرثئامه. ص١6١.‏ 
(؛) الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة؛ ص١1.‏ 
(0) اليعقوبي. كتاب البلدان. ص/. 


)1 ابن سعدء الطبقات. ج/اء ص7”"8_ وكانت وفاة د المتتى سنة 0١٠؟ه.‏ اإنظر: محمد مصطفى 
الأعظميء المحدثون من اليمامة. بيروت: المكتب الإسلامىي: 110١ه/1554م:‏ ص؛0. 


00 | الفصل الثالث 


1 بلاد الشام : 


تقع بلاد الشام على الطرف الشمالي للجزيرة العربية وهي حلقة وصل 
تجارية بينها وبين حوض البحر الأبيض منذ القدم وخلال العصر الإسلامي, 
وفي ظل الخلافة العباسية احتفظت بلاد الشام بمركزها التجاري مع 
الجزيرة العربية نظرا لكثرة ثرواتها الزراعية وتنوعها مثل الأرز والزيتون 
والتين والعنب والتفاح وقصب السكر والعسل والحنطة؛ لهذا كان أهل 
الحجاز يفدون إلى الشام للامتيار('). ومما زاد في هذه الصلات التجارية 
أن ركب الحاج الشامي الذي يلتحق به كثير من حجاج المغرب الآتين بحرا 
إلى سواحل الشام أو برًا مع جنوب فلسطين[") يشكلون قوة شرائية كفيرهم 
من الحجاج والزوار الوافدين من كل مكان فتنتعش أسواق الجزيرة العربية 
وتقوى حركة البيع والشراءء فكان التجار في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ 
التاسع والعاشر للميلاد يترددون في معظم الأحيان بين الجزيرة العربية 
وبلاد الشام وغيرها من البلاد الأخرى للبيع والشراء فيما يحملونه من سلع 
مصدرها الجزيرة العربية أو من السلع الوافدة على أسواقها من معظم 
المناطق الأخرىء فكانت هذه الحقبة تشهد فترة ازدهار في نواح كثيرة من 
البلاد الإسلامية كالعراق ومصر وأيضا في الهند والصين ("). 


)1 الإصطخري. المسالك والممالك, صغ ١‏ 1غ2؛ ابن حوقلء. صورة الأرض,. ص؟57١-159؛‏ المقدسي. 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص :15١‏ 18,174,177 184١؛‏ ولزيادة فى المعلومات انظر: 
العرب. ج"”". صغ؛ 00). 

(') أشار الإصطخري إلى أن حجاج المغرب ومصر وفلسطين اننا الظطريق 
الداخلي إلى مدين, المسالك والممالك. ص3 ؛ وانظر: 

0 ,مث [111 2101111215 111 ,770111851 ,عام 

5 عبدالعزيز الدورىي. تاريخ خ العراق الاقتصادي,؛ ص١5‏ وما بعدها؛ عادل محيي الدين الألوسي: 
ار لسرت لكر ال للا 0؛ عطية 


الشتحارة الحارحبة 00 


ومن هنا كانت تجارة الجزيرة مع الشام مفيدة من حيث استيراد 
ما تنتجه الشام أو توريد ما تحتاج إليه الشام عبر أسواق الجزيرة يقول 
المقدسي عن تجارة الشام : 'والتجارات به مفيدة(١).‏ وعبر الشام تتصل 
تجارة الجزيرة العربية ببلاد الفرنجة وخاصة فرنسا("). وأحيانًا تمر 
قوافل الشام إلى الصين والهند بالجزيرة العربية. فقد ذكر المقدسي أن 
الخيول السورية كانت تصدر للهند عبر موانيٌ عمان("). 

ومما ساعد على ازدهار هذه الصلات بين الشام والجزيرة العربية 
عدم وجود حواجز طبيعية, وازدهار المراكز الزراعية والصناعية 
والتجارية[؟) في بلاد الشام مثل دمشق وعسقّلان وحلَب, ويعلّبكء وأيلّة 
وطّرَابلس وصورء وصّيداء وبيروت. وطرسوس. فقد اشتهرت مدينة 
دمشق بصناعة الأواني والأشكال والحلي والمجوهرات!*). وعرفت دمُشق 
كذلك صناعات الزجاج والأسلحة وصناعات الأثات('). واشتهرت مدينة 
حَلَب أيضاً نتيجة لموقعها التجاري بين الشام وما وراء ذلك خاصة الثفور(") 


.181١-:8١ص المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم.‎ )١( 

() أرشيبالد لويسء القوى البحرية والتجارية في البحر الأبيض المتوسط. ترجمة أحمد محمد عيسى, 
القاهرة مكشة النمطنة اسورد و 

(؟) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص40 .١1١ .١‏ 

(4) انظر الحريظة شكل رقم (8). 

)1) سوفاجيه, دمشق الشام: لملحة تاريخية: ترجمة فؤاد اليبستاني. بيروت. ود أمء ص 3/ وما 
بعدها. 

(9) الثفور. هي المواضع القريبة من أرض العدو البيزنطي على الحدود الشامية البيزتطية: وهذا الاسم 
يشمل بلادًا كثيرة مثل المصيصة وعس زربة وآذنئة: ياف ع معجم اليلدان, جآء صن 8/. 


75 الفضل الثالبت 


وساكر الشنامات!١):ضلاوة‏ على خرواتها"الزراغية من التتضر الفستق واتجة 
التككنر]ء/: 


واستمرت حركتها التجارية إلى ما بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي يذكرها القزويني قائلاً عنها: "ومن عجائبها سوق الزجاجء فإن 
الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد أن يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرائف 
العجيبة والآلات اللطيفة. تحمل إلى سائر البلاد التحف والهدايا'('). 
ويضيف ابن الشحنة قائلاً: فإنه قد يتفق أنه يباع فيها في يوم واحد ما لا 
يباع في غيرها في شهر كل ذلك بأطيب ثمن وأرغبه7*). ومدينة بَعلّبك من 
مراكز الشام التجارية الداخلية تقع على الطريق التجاري الذي يربط صور 
بالبلاد الشرقية من الشامء وتشتهر بَعلّبك بكثرة خيراتها يقول عنها ابن 
حوقل: "عديتة ككنييزة الخيرو الكلات: والقواكة االحميدةرردة اهيب 
والرخص”). وذكرها المقدسي بأنها كثيرة المزارع والأعناب ومن ضمن 
تجارتها الملابن(!). وقد استمر نشاطها التجاري إلى ما بعد زمن هذه 
الدراسة يظهر ذلك مما ذكره القزويني عنها من أن الميرة كانت تنقل منها 


. ١77ص الإصطخري. المسالك والممالك. ص56 ؛ وانظر: ابن حوقل. صورة الأرض؛‎ )١( 

(5) ابن شداد. عز الدين أبو عبدالله محمد الحلبي "ت 184ه/ 17180م', الأعلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة؛ تحقيق سامي الدهان: المعهد الفرنسيء. دمشقء: 507ام. ص؟07١‏ . 

(؟) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. ص4 .١8‏ 

(:) ابن الشحنة. أبو الوليد مجد الدين محمد الحلبي "ت ١0‏ له/ 1117١م',‏ كتاب الدر المنتخب في 
تاريخ مملكة حلب, تحقيق يوسف سركيسء بيروت 1505١م:‏ ص 710١‏ وما بعدها. 

(0) ابن حوقل. صورة الأرضء. ص>57١.‏ 

(1) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص١11:‏ ١18؛‏ والملابن جمع ملبن وهي 
المواشي كثيرة اللبن فالناقة إذا نزل لبنها في ضرعها فهي ملبن؛ (ابن منظورء لسان العرب. ج", 
ص/7١737).‏ 


التعارة الكايكيمة رف 


إلى جميع البلاد('). وقال عنها ياقوت أيضا: 'وببعلبك دبس[") وجبن 
وزيت ولبن ليس في الدنيا مثلهاء يضرب فيها المثل'("). وكانت أيلّة[؟) 
مركزاً تجارياً برياً وبحرياً مهما ونقطة تجمع للحجاج القادمين من الشام 
أو مصر وشمال إفريقيا وبها التجارات الكثيرة[*). ومن هنا كانت وسيطًا 
تجاريًا مع الجزيرة العربية. واشتهرت أيضا أنُطاكيّة بصنع الأقمشة 
الحريرية وعرفت مدينة عسمقّلان بصناعة القزط'), وذكر المقدسي أن 
هذه المنسوجات زاهية الألوان مزدانة بأشكال الورود والزهور. تحمل إلى 
مختلف الآفاق("). 


وكانت مدينة طّرَابلس من أهم مواني البحر الأبيض المتوسط الشامية 
وظل ذلك حتى بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاد. حيث أشار إليها 
ناصر خسرو عندما ذكر أنها تشتهر بزراعة قصب السكر والفواكه مثل 
الموز والليمونء. وكانت هذه الفواكه تحمل يابسة أو رطبة إلى المناطق 
الأخرى. ويشير كذلك إلى أنها تستقبل السفن من مختلف الأقطار 
الأخرى|*). هذا بالإضافة إلى ما يذكره عنها الإدريسي عندما قال: "إنها 


. ١6 القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. ص5‎ )١( 

(؟) الدبس: عصارة الرطب من غير طبخ: ويصنع كذلك من عصارة العنب وهو المقصود به في بعلّبك؛ 
(ابن منظورء لسان العرب. ج١.‏ ص547). 

(؟) ياقوت؛ معجم البلدان. ج١.‏ ص؛ 40 . 

(:) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص757 . 

(6) اليعقوبي. كتاب البلدان. ص58 . 

(1) القز: من الثياب والإبريسم. وجمعه قزوز. قال الأزهري: هو الذي يسوى منه الإبريسم, (ابن 
منظورء لسان العرب. ج؟. ص87). 

(7) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص١18‏ وما بعدها. 

(4) ناصر خسروء. سفرنامهة. ص27 . 


التجارات7١).‏ وأشار إلى إنتاجها الزراعي الوفير من الزيتون والكروم 

وأنواع الفواكه وضروب الغلات الزراعية("). واختصت بصناعة الصابون 

واستخراج الزيت من المعاصر وصناعة الورق("). ويماثلها مدينة صور التي 

اشتهرت بصناعة الخزف والزجاجل؛). أما مدينة صيداء فقد اشتهرت 

بوصفها مركزاً تجارياً يربط بين الشام ومصر بحريًا('). ومدينة بيروت من 

فيها من غلات وتحف ومنسوجات!'). وتعد مدينة طَّرَسوّس من أهم المراكز 

التجارية ببلاد الشام؛ لأنها على الطريق الذي يصل إلى أرض الرومء وكان 

يرابط بها عدد كبير من الجنود لحماية البلاد من البيزنطيين؛ وقد تطرق 

ابن حوقل إلى أهميتها فقال: 'فأما مدينة طَرَسوّس فكانت المدينة المشهورة 

المستغنى عن تحديدها ... وكادنت تشتمل من الخيل والرحجال والعدة والعتاد 

والكراع والسلاح والعمارة والخصب والغفلات والأموال والسعة في جميع 

الأحوال على حال لم يتصل بمثله ثفر من ثفور المسلمين ("). ثم يذكر أيضا 

أنه كان بها مئة ألف فارس "وذلك عن قريب عهد من الأيام التى أدركتها 

. ١7ص الإدريسيء نزهة المشتاقء‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. 

0 المقدسسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ص١٠8١-‏ 60 ؛ وانظر: نأاصر خسروء سفرنامة., 
ص١‏ 0. 

[4) تاصير كسرو فرتا مه هن 1ه 

(5) ابن حوقل؛ صورة الأرضء ص”57١؛‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان. ج١,‏ 0176. 

() ابن حوقلء صورة الأرضء. ص57١,‏ 158, وذكر الطبري أنها مدينة كبيرة استحدثها الخليفة 


انطلقت حملات المسلمين في غزو بيزنطة. (تاريخ الرسل والملوك, جلاء ص١١‏ ). 


التجازة الشاوحيعة 0 





وشباهدتيا'(), فمن الطبيعي أن تنشط التجارة في مثل هذا المركز الذي 
يكتظ بالمقاتلين. فالجنود عادة يحتاجون إلى أشياء كثيرة في حياتهم من 
أبرزها أدوات القتال من سلاح وخيلء؛ بالإضافة إلى السلع والبضائع 
الأخرى؛ فبعض هذه الحاجات تستورد من خارج بلاد الشام ولا سيما أن 
بلاد الشام تقل فيها المعادن مثل الحديد فلم يكن فيها ما يكفي صناعة 
الأسلحة وخاصة السيوفء فكانت تستورد الفولاذ من الهند عن طريق 
موانيّ الجزيرة العربية الشرقية('). وروى المسعودي أن بعض أشجار 
الفواكه جلبت من الهند بعد سنة ١٠7ه/117م‏ وزرعت في عمان ومنه 
نقلت إلى الشام حتى كثرت في دور الناس بطّرسوس وغيرها من الثغور 
اللشامسة): 


ولا ريب أن تنشط الحركة التجارية مع الشام لتنوع السلع والبضائع في 
مراكزها التجارية؛ بالإضافة إلى ما يتوافر فيها من سلع معظم أقطار 
البحر الأبيض المتوسط الأخرى التي تصب في أسواقها في مختلف 
المواسم؛. فلا عجب بعد ذلك أن نجد تجار الجزيرة العربية يفدون إلى 
الشام؛ فيذكر الفاكهي أن بعض أهل مكة كانوا كفيرهم من التجار يخرجون 
لدمشق للامتيار(:) لسعة ثرواتها(؟*). 


)١(‏ المصدر نفسه. ص147 وما بعدهاء ويلّحظ أن وفاة ابن حوقل كانت سنة 55717ه/57/7م. 

(1) موريس لومباردء الجغرافية التاريخية للعالم الإسلاميء ترجمة عبدالرحمن حميدة؛ دمشقء دار 
ص/ ١‏ ؟. 

وه المسعودي؛. مروج الذهب. ج١‏ ص7/8؟. 

(غ) ابن منظور, لسان العرب, جا ص 06. 

)0( الفاكهى. أخبار مكة اج هن ٠ ١‏ 


مم الفصل الثالث 





كما كانت قوافل الشام تختلف على أسواق الحجاز وغيرها من أقاليم 
الجزيرة العربية فقد أشار الهمداني إلى بعض تلك القوافل التي كانت توم 
الطائف(١).‏ وذكر أيضا الشاميين في اليمن من ضمن التجار الذين يحملون 
فضتها("). وذكر المقدسي أن وادي القرى "مطرح الشام('). وأشاد بمهارة 
الصناع الذين شاركوا في عمارة الحرم المكي فقال: "وقد ألبست حيطان 
الأروقة من الظاهر بالفسيفساء حمل إليها صناع الشام ومصر(؟). 


ويتضح من الروايات السابقة أن الجزيرة العربية كانت على اتصال 
تجاري مع الشام خلال تلك المدة. ولاسيما أن بلاد الشام كانت مزدهرة 
تجاريًا في هذه المدة يتجلى ذلك مما ذكره ابن حوقل عن ارتفاع مقدار 
خراجها في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى تسعة وثلاثين ألف 
ألف درهه!(2). 


"'- يلاد مصر : 


مصر سوفقًا رائجة للبخور اليمنى؛ لأن المضريين القدامى كانوا 


)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص؟١؟؛‏ قال الراجز عن قوافل الشام وهو في الفلاة في بعض 

استفارة؛ 
جاءت من الشام تؤم الطائف تذرى حصى المعزى له خذارف 

(؟) الهمداني. كتاب الجوهرتين» ص١5.‏ 

(") المقدسي, أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص97 . 

(؛) المقدسي: المصدر السابق. ص؟؛ والفسيفساء ألوان تؤلف من مكعبات زجاجية توضع في 
الحيطان بعضها إلى بعض؛ (ابن منظورء لسان العرب. ج؟: ص50١٠).‏ ظ 

(5) ابن حوقلء. صورة الأرض. ص7ا1١-177.‏ 

(1) عبدالمنعم عبدالحليم سيدء حضارة مصر الفرعونية, ج١.‏ ص78١؛‏ عبدالعزيز صالح. تاريخ شبه 
الجزيرة العريية في عصورها القديمة؛ القاهرة. مطبعة جامعة القاهرة. 997ام: ص/الا, 114, 1١14‏ . 


التغارة الشاحية /01؟ 


العلاقات التجارية حيك فهك لها الفاتحون الآوائل الذية اسنتطاعوا بسط 
نقوة الدولة الأتلامنية على :مهبر فكانت النتقة التحكارزية والقؤافل اليرية 
تخرج من الجزيرة العربية إلى مصر في عصر الخلفاء الراشدينء وفي أيام 
الدولة الأموية, وتعود إلى ثفور الحجاز وجدة محملة بالسلع والأطعمة!١).‏ 
وقد زادت هذه العلاقة ونمت في العصر العباسي وخاصة خلال المدة التي 
تعنيها هذه الدراسة؛ ومما ساعد هذا الازدهار اضطراب حبل الأمن في 
منطقة الخليج العربي على إثر الاضطرابات التي حدثت في جنوبي العراق 
بسبب قيام ثورة الزّنْحِ (704-١1717ه/185-874م)‏ وحركة القرامطة التي 
سبق أن أشرنا إلى مناطق نفوذها فيما مضى(). لذلك تحول معظم 
النشاط التجاري إلى سواحل جنوب الجزيرة وغريها. وغدت ثفورها من 
أهم المراكز التجارية التي يتم فيها التبادل التجاري مع مصر وغيرها من 
الأقطار الأخرى. مثل عدن التي يقول عنها المقدسي: "دهليز الصين وفرضة 
اليمن وخزانة المغرب ومعدن التجارات('). 

وقد اشتهرت بعض المراكز التجارية بمصر بعلاقتها التجارية مع 
الجزيرة العربية من أهمها ميناء القُلّرْمائ) الذي يعد أبرز الموانئ المصرية 
على البحر الأحمرء وقد أشار إليه اليعقوبي بقوله: "وهي مدينة على ساحل 
البحر عظيمة فيها التجار الذين يجهزون الميرة من مصر إلى الحجاز وإلى 
)١(‏ اليعقوبيء كتاب البلدان. ص44؛ وانظر: عطية القوصيء تجارة مصرء ص77. 


(') الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج9. ص١45‏ وما بعدهاء ج١٠.‏ ص١"‏ وما بعدهاء وانظر العوامل 
السلبية المؤثرة في التجارة. من هذا الكتاب. 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم. ص80. 

(؛) بلد على ساحل البحر الأحمر قرب أيلّة والطور ومدينء وإلى هذه المدينة ينسب هذا البحرء (ياقوت, 
معجم البلدان. ج؛. ص817؟؛ ولزيادة المعلومات عن هذا الميناء انظر: عطية القوصيء تجارة مصر 
في البحر الأحمر. ص١ .)4١-1‏ 


0" الفصل الثالث 


اليمن(١).‏ فكانت معظم السفن القادمة من شواطي الجزيرة العربية تحط 
رحالها في ميناء القَلّرْم. ويصفها المقدسي بقوله: "إن القَلَّرْم خزانة مصر 
وفرضة الحجاز ومغوثة الحاج("). وأضاف أنه كان يرسل منها ما لا يقل 
عن حمولة ثلاثة آلاف جمل محملة بالبضاعة('). وأشار اين خرداذبة إلى 
كثرة تردد التجار الذين كانوا يتنقلون بين مصر والجزيرة العربية على هذا 
الميناء حيث يقول: "ثم يركبون البحر الشرقي من المَلَّرْم إلى الجار وجدة ثم 
يمضون إلى السند والهند (4). فهذا النص وغيره يوحي بالتواصل التجاري 
السر يسن التطففق كلذل هذه ]تنظ واغتيرث مدينة المسطافلك يجركني 
التجارية. فهي تقع على نهر النيل وتصل إليها المراكب وغيرها من القوافل 
التجارية امتدحها المقدسي بقوله: "كنت يومًا أمشي على الساحل وأتعجب 
من كثرة المراكب الراسية والسائرة؛. فقال لي رجل منهم: من أين أنت؟ قلت: 
من بيت المقدس. قال : 'بلد كبيرء أعلمت يا سيدي - أعزك الله - أن هذا 
الساحل وما قد أقلع منه إلى البلدان والقرى من المراكب ما لو ذَهبت إلى 
بلدك لحملت أهلها وآلاتها وحجارتها وخشبها حتى يقال كان ههنا 
مندينة"(12. 

وعلى الرغم من المبالفة في هذا النص فإنه يدلنا على ما كانت عليه 
الفُسسَطّاط من نشاط تجاري فعال لكثرة السلع والبضائع الواردة لأسواقها 
من داخل مصر أو خارجهاء. يذكر ذلك المقدسي في موضع آخر: يجيء إليه 


)١(‏ اليعقوبي. كتاب البلدان». ص58. 

)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص80. 
(") المصدر نفسهء ص955١.‏ 

(8) ابن خرداذبة:, المسالك والممالك. ص؟67١-164.‏ 


(65) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص58١.‏ 


التجارة الشارجية 0 


ثمرات الشام والمغرب وتسير الرفاق إليه من العراق والمشرق ويقطع إليه 
مراكب الجزيرة والروه(١).‏ 

ولا ريب أن تكون الفُسَطّاط من أهم المراكز التجارية في مصر وهي 
على هذه السعة من الرزق؛ ويتضح أن نشاطها استمر بعد القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. حيث يذكر المقريزي "أنها أكثر أرزاقفًا وأرخص 
أسعارًا"("). وتشتهر مدينة عَيَدَاب(') كذلك بنشاطها التجاري. فهي فرضة 
مهمة لمصر على البحر الأحمرء ولا سيما بعد أن توطد نفوذ الفاطميين في 
مصرء فكان هذا الميناء ترسو فيه السفن وتكثر به التجارات القادمة من 
الشرق عبر موانيٌ الجزيرة العربية التي كانت في الغالب تحمل التوابل 
والأدم والسلاح والطرائف والأطياب والبخوراط؟). وقد تحدث اليعقوبي عن 
نشاطه قائلاً: 'عيَدَاب ساحل البحر المالح: يركب الناس منه إلى مكة 
والحجاز واليمن؛ ويأتيه فيحملون التبر والعاج وغير ذلك في المراكب'(0). 

ومما ساعد على ازدهار هذ الميناء من الناحية التجارية كثرة 


التجارات الواردة إليه - كما أشرنا من قبل - عن طريق الجزيرة 


.١99ص المصدر نفسه؛.‎ )١( 

)١(‏ المقريزيء تقي الدين أحمد بن على (ت 140له/١14١م).‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
مطبعة النيل» مصر. 174؟١ه,‏ ج7: ص180. 

(؟) عيدّاب : تقع في منطقة حلايب الحالية, وكانت منفدًا ركيسًا لتجميع الذهب المستخرج من معدن 
العلاقي وذلك طوال القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد. وقد ظلت عيَدَاب 
فيناء فصر الركيسن على البحير الأحسر متة بداية الفولة القاطمية حتى يناية ذولة المماليك: 
انظر ما كتبه مصطفى مسعد مفصلاً عن هذه المدينة في المكتبة السودانية العربية؛ القاهرة 
وام ص90١١٠١١.‏ حاشية رقم 4؛ وانظر كذلك: محمد سالم العوفيء العلاقات السياسية بين 
الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر السلجوقيء الطبعة الأولى 7٠1١ه/1987م:‏ ص770, 
هامش .)١(‏ ْ 

(4) أحمد دراج؛ عيدّابء مجلة المؤرخ العربيء العدد السابع: بغداد. ص28 وما بعدها. 

(0) اليعقوبيء كتاب البلدان. ص4 5. 
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العربية: فكان البخارة يتشجعون على ارتياده لخلو سواحلة من الشغاب 
المرجانية الثى كانت تدم السفن!١):‏ كما أن المسالك المؤدية لله كانت 
آمنة فى عهد الفاطميين حتى إن حمول البضائع كانت ملقاة بعيذاب 


وثغر القصير() اشتهر بحركته التجارية؛ ففيه ترسو بعض السفن 
القائمة من تومه الحزيوة العودنة: و قذلك :قامف فودينة فوفر انم يها 
قام به ثغر الفّصّير من استقبال التجار القادمين من مدينة عَدَّن(*). كما 
أنها من أهم المراكز التجارية بمصر لوقوعها على طريق القوافل بين 
عَيّدَاب ونهر النيل؛ ويبدو أن نشاطها التجاري ظل مزدهرًا إلى ما بعد تلك 
المدة. يتجلى ذلك مما ذكره ابن جبير عنها في قوله: 'وهذه المدينة حفيلة 
الأصواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكشرة الصادر والوارد من الحجاج 
والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة؛ لأنها مَخطَّر للجميع..(1). 
وأيضًا ذكرها ياقوت بقوله: "إنها مدينة كبيرة عظيمة واسعة وأهلها أرباب 


ثروة نتف 


(11)ااتن خسو وكلة انق حبون :ضر 1 

)١(‏ المصدر نفسهء. صغ؛ ؛ كان للفاطميين أسطول في البحر الأحمر يقوم على حماية التجار من اعتداء 
لصوص البحر ومنعهم من اعتراض السفن القادمة من سواحل الجزيرة العربية أو الصادرة إليها؛ 
(انظر: أحمد درَاجء عَيّدَاب؛ مجلة المؤرخ العربي, العدد السابع. ص05-08). 

(؟) الفَصيّر : هو موضع قرب عَيَّدَاب بينهما ثمانية أيام وفيه مرفأ سفن اليمن؛ (ياقوت. معجم 
البلدان» جؤغ؛ ص17 ؟). ظ 

(8) فُوَص : مدينة كبيرة وهي قصبة صعيد مصرهء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا وهي محطة 
التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه المدينة. (ياقوت: معجم البلدان. ج؛غ: ص5 .)2١‏ 

(0) ياقوت؛ معجم البلدان» ج؛: ص؟١2‏ . 

(1) ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص١‏ . 

(0) ياقوت؛: معجم البلدان: ج؛: ص15 . 


القحازة الكاريحية ١‏ 





وتعد مدينة الإسكندرية من أهم المراكز التجارية المصرية على ساحل 
البحر الأبيض المتوسطء. فكانت ترد عليها السفن التجارية بسلع الشرق 
والغرب وبضائعهماء كما أنها اشتهرت بصناعة النسيج المشهور والتحف 
الزجاجية. فكانت تحمل لها البضائع القادمة من موانئّ الجزيرة العريية عن 
طريق المراكز التجارية المصرية الأخرى|١).‏ أما مدينتا دميّاط(") وتنيس[") 
فكانتا من المراكز التجارية التى يختلف عليها التجار من كل مكان لما 
اشتهرتا به من صناعة النسيجء فقد امتدح ابن حوقل الصناعة فيهما فقال: 
'وفيهما يتخذ ويعمل رفيع الكتان وثياب الشرب الديبقي[؟) والصباغات من 
الحلل النفيسة التي ليس في جميع الأرض ما يدانيها في القيمة والحسن 
والنعمة والترف والدقة:؛ وربما بلغت الحلة من ثيابها مئتي دينار إذا كان 
فيها ذهبء. وقد يبلغ ما لا ذهب فيه مئة دينار(0). 


إذن مصر كانت من أنشط المناطق المجاورة التي كان للجزيرة العريية 
معها تبادل تجاري. فمصر تحتل موقعًا جغرافيًا متميزًا لوقوعها على 
بحرين هما من أهم الممرات البحرية: وأيضا ما توافر لها من مسالك نهرية 
خدقت الفواقل التهارية.ويكياف إل ذف كشرة كرواقها الزراضيعة 


)١(‏ دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر بين بحر الروم والنيل. مخصوصة بعمل ثياب الشرب الفائق 

(؟) تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين المرما ودمياط في شرقيها. وبها تعمل الثياب 
الملونة والمرش» (يافوت. معجم البلدان, ج57 ص١6-١0).‏ 

(4) الديبقي: نسبة إلى ديبق قرية من تنيس بينها وبين الفرماء (ياقوت. معجم البلدان. ج”. ص77 ). 


)6( ابن حوفل» صورة الأرض؛ ص 607 .١ 65-١‏ 
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والصناعية بدليل ما ذكره المقدسي عنها في قوله: "وهو بلد التجارات يرتفع 
منه أديم جيد صبور على الماء ثخين لين... ولا نظير لأقلامهم وزاجهم 
ورخامهم وخلهم وصوفهم وخيشهم وبزهم وكتانهه(١).‏ 

فكان التواصل التجاري قائمًا بين الجزيرة والبلاد المصرية في هذه 
المدة. فقد أشار الهمداني إلى أن التجار المصريين كانوا يفدون إلى اليمن 
لشراء فضتها(')؛ كما ذكر المقدسي أن "جدة مطرح اليمن ومصر(2). 

ولا ريب أنه مما شجع على زيادة فعاليات التبادل التجاري بين 
المنطقتين اهتمام حكام مصر بالحجاز ومحاولتهم بسط نفوذهم عليه منذ 
عهد الطولونيين فالأأخشيديين ثم الفاطميين. حيث كانوا يبعثون لمكة 
بالمؤن والإعانات في مختلف المناسبات: يؤيد ذلك ما أشار إليه المقدسي 
بقوله : 'والحجاز أبدا لصاحب مصر من أجل الميرة'(4). ولاسيما أن 
مصر كانت تجارتها فى معظم هذا الوقت مزدهرة: ويتجلى لنا ذلك من 
حياة الترف ومظاهر البذخ التي صرفت على تجهيز زواج ابنة خمارويه(2) 
قطر الندى من الخليفة العباسي المعتضد!'). وكان الطولونيون يشجعون 
التجار على مزاولة التجارة. فذكر أحد الباحثين أن أحمد بن طولون 


.7١4-1؟١”ص المقدسيء؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»‎ )١( 

(؟) الهمداني. كتاب الجوهرتين. ص١1١.‏ 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص9/. 

(8) المصدر نفسه. صغ؛ .٠١‏ 

(4) خمارويه ثاني حكام بني طولون. خلف والده أحمد بن طولون في ولاية مصر والشام والشغور 
الشامية حتى سنة 787ه/560هم,: (ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جلاء ص :4٠١‏ ص؛ /؛ ). 


1 اليعقوبى» كتاب البلدان, ص77 ١-8م5١:‏ المسعودى, مروج الدهب. اج صخ 5771-7١‏ 5 
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نفسه عمل في التجارة!١).‏ ومثلهم الأخشيديون شجهوا التجار وقريوهم 
منهم مثل التاجر يعقوب بن يوسف بن كلس الذي فال عنه كاقور 
الأخشيدي: لو كان مسلمًا لصلح أن يكون وزيرا("). وعندما أصبحت مصر 
كافينة الفاطلمسن:وفروا امن الأمن ها ستاعن عن ازذهان التشناط 
التجاري, وحاولوا توطيد صلاتهم مع الحجاز فقد ذكر المقريزي أن الخليفة 
المعز لدين الله أرسل إلى أحد المقربين له فقال: "من لك بالحجاز من 
التجار تكاتبه؛ اكتب إلى من تراه منهم بأن يكتب إلى عدن يحمل ما يقدر 
عليه من خشب الأبنوس؛ فكتب إلى تاجر بمكة؛ وأكد عليه فما كان إلا نحو 
شهرين حتى عاد جوابه أنه وجد ما ليس له في الدنيا نظير. وحمله في 
مراكب إلى القَلَرْم'(7). 


ولما كانت مصر غنية بثرواتها الزراعية والصناعية لذلك استقرت بها 
بعض الجاليات القادمة من الجزيرة العربية مثل بني حنيفة من أهل اليمامة 
عندما انتقلوا بالعيالات والذرية إلى وادي العلاقي: وكان هذا الوادي وما 
حواليه معادن تبرط). وريما ساعد وجود هؤلاء القوم على ازدهار الصلات 


التجارية بين الجزيرة العربية ومصر. 


)١(‏ عطية القوصيء تجارة مصر في البحر الأحمر. ص١7,‏ وبلغ خراج مصر في عهد ابن طولون 
(4,500.0) دينارء وهذا دليل على رواج الحياة الاقتصادية في مصر في عهده. (ابن سعيد, 
المغرب. ج١,‏ ص54)؛ وقدرت ثروة أحمد بن طولون بعد وفاته بعشرة ملايين دينار نقدًا عدا ما 
خلفه من مجوهرات وتحف ثمينة؛ (عطية القوصيء المصدر السابق.ء ص"7"). 

(؟) المصدر نفسهة. ص6/- 7/ا. 

(") المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. ج١.‏ ص777. 

(8) اليعقوبي. كتاب البلدان. ص45-57: وانظر العوامل المؤثرة في التجارة من هذا الكتاب. ومعادن 
التبر هي معادن استخراج الذهب. 
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؛ - شمال إفريقيا والأند لس : 
ييدوق أن صلات الجزيرة العربية التحارية بشمال إفريقيا وبلاد 
الأندلس كانت تتم في معظم الأوقات من خلال المراكز التجارية المصرية 
8 9 . 7 و 207 0 
موانئ الجزيرة العربية. مثل الجار وجدة وعدن عبر البحر الأحمرء فقد 
كانت تصلها البضائع الواردة من أقطار الشمال الإفريقى والأندلس وما 
يصلها كذلك من المدن الأوربية!'). فلما كانت مصر على صلة مباشرة 
بالجزيرة العربية كانت أيضًا على اتصال مباشر بموانئ شمال إفريقيا 
الإسكندرية كان يمتد حتى القيروان'('). وقد سبقه ابن خرداذبة إلى ذكر 
علاقة مصر بالمنطقتين وغيرها من الجهات الأخرى عندما أشار أنه يحمل 
7 5 عِِ 
إلى القلزم من جميع الممالك المحيطة ببحر الروم وبحر الصين من أنواع 
الطرائف والأمتعة والتحف والجواهرء والرقيق وغير ذلك: فجميع البلدان 
تحمل إليها وتفرغ فيها!('). فالبلاد المصرية -كما أشرنا من قبل- قامت 
بمهمة الوسيط بين التجارات القادمة من الجزيرة العربية أو الصادرة إليها 
60 ابن خرداذية, المسالك والممالك, ص67 1١60-١‏ الملقريزى. الخطط. جاء ص 5٠ ١‏ وانظر: حسيس 
مؤنسء أثر الإسلام على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحر المتوسطء ج؛: 
درجة وهي مدينة عظيمة بإفريقيا وليس بالمغرب مدينة أجمل منهاء وهي مدينة أنشئت في أيام 
معاوية بن أبي سفيان على يد عقبة بن نافع بن عبد قيسء واختط بها دارًا للإمارة والجامع. 
(ياقوت. معجم البلدان» ج؛. ص١47-١17).‏ 
(؟) ابن خرداذبة: المسالك والممالك, ص؟0١‏ وما بعدها؛ وانظر سعيد عبدالفتاح عاشورء مدينة 
السويس ومنطقتها. ص١8.‏ 





أورده البكري فيما ذكره عن ميناء المَهدية(') الذي قال عنها: إنها كانت مرفاً 
لسفن الإسكندرية والشام وصقلَّيَة[') والأندلس وغيرها("). فكان التجار 
ينقلون معهم ما يتوافر من سلع في أسواق الجزيرة العريية سواء مما تنتجه 
أقاليمها أو الواردة عليها من الصين والهند وغيرها من البلاد الأخرى التي 
كانت تشحن بها سفنهم من موانيٌ الجزيرة العربية إلى الموانىئ المصرية على 
ساحل البحر الأحمر(؟). ويحمل الفائض منها عن حاجة السوق المصرية 
إلى شمال إغريقيا والأندلس وربما إلى أورباء ولهذا قامت علاقة تجارية 
وطيدة بين الجزيرة العربية والبلاد المصرية والجهات التي كانت على 
صلات بمصر في المغرب الإسلامي. 


وله وانضنه أن التجارة تنشط مع مراكز الحضارة والاستقرار التى تكثر 
التجار عادةً إلى جلب ما يحتاج إليه المجتمع من سلع وبضائع من مختلف 


الآفاق وتسويقها في المراكز التجارية التي يجدون فيها رواجا لبضاعتهم!”). 
ومن أبرز المراكز التجارية التي اشتهرت بنشاطها التجاري في شمال إفريقيا 


)١(‏ المهدية: بالفتح ثم السكون اختطها عبيدالله المهدي سنة 07٠1ه/10ذم:‏ وهي جزيرة متصلة بالبر 
كهيئة كف متصلة بزند وقد جعلها دار مملكته فحصنها بالسور المحكم وأبواب الحديد المصمت 
وانتمل إليها سئة ه/١اكم‏ (يافوت. معجم اليلدان, ج80 ص١‏ 57- .)3١‏ 

)١(‏ صقلية: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقياء وهي مثلثة الشكل؛ وهي جزيرة خصبة كثيرة 
اليلدان والقرى والأمصارء وفيها معدن الدهب والفضة والنتحاس والرصاص والرزكيق وجميع 
الفواكه على مختلف ألوانهاء فتحها المسلمون في أيام بني الأغلب على يد القاضي أسد بن الفرات, 
(ياقوت. معجم البلدان. ج؛: ص511-115). 

(؟) البكريء المغرب في بلاد إفريقية والمغرب؛ بغداد مكتبة المثنى؛ د.ت؛ ص١٠‏ وما بعدها. 

(؛) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص8 ٠١‏ وما بعدها؛ وانظر: السيد عبدالعزيز سالم؛ 
دراسات في تاريخ العرب, 1 ص١١٠١.‏ 

(5) عطية القوصي. سيراف وكيش وعدن :هن 6: 


55 الفضل الكاليغ 





مدينة القَيرَوَان التي كان يعمل بها المقاطع المهدويات(١)‏ وثياب الصوف 
الغالية!').:فقد كانت القيروان هن الحظات التجارية المهمة لوقوغها علن 
طريق القوافل التي تقصد معظم مدن شمال إفريقيا فكانت أسواقها ملتقى 
للتجار من كل مكان("). 


فكان تجار الجزيرة العربية في جملة من كان يرتاد الشمال الإفريقي 
من التجارء وشاهد ذلك ما أورده البكري عندما أشار إلى أنها كانت مقصدا 
للتجار القادمين من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد الإسلاء(؟). 
كما تعد مدينة بجاية[*) من المراكز التجارية لما تشتهر به من وضرة الثروة 
المعدنية كالفضة والحديد والرصاص والنحاس!!). ومثلها كانت مدينة 
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و 1 ") التي اشتهرت بدبغ جلود الفتك فيذكر الزهري أن هذه الجلود 
أحسن من جلود اليمن وأذكى رائحة!*). ومن المدن التجارية في شمال 


. ١١8ص المقاطع: ثياب غاية في الحسنء ابن منظورء. لسان العرب. ج”.‎ )١( 

)١(‏ الزهري. أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء (ت في أواسط القرن السادس الهجري). كتاب 
الجغرافية. تحقيق محمد حاج صادق ؛ مكتبة الثقافة الدينية . ص8١٠.‏ 

(”؟) ابن حوقل؛: صورة الأرضء؛ ص؛!؛ المالكيء. أبو بكر عبدالله بن محمد 'ت 07غ4ه/ ١١1م':‏ رياض 
النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيا وزهادهم.ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم.: بيروت. دار الغرب الإسلامي؛ ١٠1١ه/‏ 1541م ج١1‏ ص18١1١-19١؛‏ البكرء النشاط 
الاقتصادي في الأندلس» ص78. 

(:) البكريء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. ص؛؛ . 

(0) بجاية مدينة ذات سورء كثيرة الزعفران والزرع وبها معادن حديد وفضة ومنها الحجارة المجلوبة 
للمطاحن بجميع المغرب, ولهم واد غزير الماء يزرعون عليه, ولهم أسواق صالحة:؛ (ابن حوقل. صورة 
الأرضء. صغ88). 

(1) اليعقوبي؛ كتاب اليلدان». ص44 "؛ (ابن حوقلء. صورة الأرض. ص4 8). 

(0) مدينة بَنْرّرت من أحسن البلاد. وقد شقها خليج من البحر وفيها البحيرة العجيبة وبينها وبين 
توئس يومان وبها جامع وأسواق وحمامات. الزهري. كتاب الجغرافية. ص١ ,٠١‏ (ياقوت. معجم 
البلدان» ج١.‏ صةة:-١00).‏ 

(4) الزهري. كتاب الجغرافية. ص8 ١٠؛‏ المسريء تجارة العراق. ص77!؛ والفتك ضرب من الثعالب 
فروته أجود أنواع الفراء (الثعالبي: اللطائتف. ص77١).‏ 


التجارة الخارجية 0_١‏ 





إفريقيا كذلك مدينة تونس التي اشتهرت بصناعة الثياب الكتانية وبزراعة 
القطن والعصّفر(١).‏ وتعرف الثياب التي تصنع بتونس بالإفريقي('). ومثلها 
كانت مدينة سوسّة(") حيث اشتهرت بصناعة البسط والسجاجيد وبدقة 
صناعة النسيج؛ فلها أسواق حسنة وغلات واسعة!؛). وتعد مدينة بَرقَّة(*) من 
الراكى القجارمة ذاه الشركة التجارية النشيظة:كفى أثتى عليهنا انن يخوقل 
بقوله: "وبها من التجار وكثرة الغرباء في كل وقت ما لا ينقطع طلابًا لما فيها 
من التجارة» وعابرين عليها مغربيين ومشرقيين؛ ولها أسواق حادة حارة من 
بيوع الصوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من 
المشسوق:والواردة سق الغرى'!١).واششيرت‏ كذلك هدينة أوذقغنيك! ١"‏ يتشناظها 
التجاري فأهلها كما ورد في بعض المصادر أهل نعم جزيلة وأموال جليلة 
ولهم أسواق عامرة الدهر كله لا يكاد يسمع الإنسان فيها صوت جليسه 
لكثرة غوغاء الناسء. وتجارتهم إنما هي بالتبر وليس عندهم فضة!("). 


(') ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص8"؛ الزهريء كتاب الجغرافية. ص5 .٠١‏ 

(؟) سوسّة؛ بضم أوله؛ وهي مدينة إفريقية وأكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة: وما 
ضع فى غيرها مشية رهاء ركون كمن الكربامتها ف ولدها عشرة ذتانين ياقوت ففخم البلدان: 
ج؟: ص 7587-17841). 

)) ابن حوقل. صورة الأوسن: ص ؛؛ل/ا. 

(0) برقّة: بفتح أوله والقاف. اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقيا وفيها 

(0) أودّغست: بالفتح ثم السكون وفتح الذال مدينة بالمغرب لطيفة أشبه شيء بمكة لأنها بين جبلين 
وبها أسواق جليلة وفي شرقهم بلاد السودان وفي غربهم البحر المحيط؛ (ياقوت. معجم البلدان. 
ج1١‏ ص/7/ا١-‏ 778 ). 
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وتعد مدينة زويلة[!) كذلك من المراكز التجارية بشمال إفريقيا لاشتهارها 
بصناعة الجلود المعروفة باسمهاء وكان يرتادها كثير من التجارء؛ ذكر منهم 
اليعقوبي جماعات من أهل البصرة والكوفة وخراسان(). ولا تستبعد أن 
يشارك هؤلاء تجار من الجزيرة العربية. لما لهم من صلات تجارية بمختلف 
الأقطار بحكم موقع الجزيرة الإستراتيجي على طرق التجارة العالمية من 
ناحية؛ ولما تتمتع به من مكانة دينية جعلتها قبلة لكل المسلمين يتوافدون 
إليها في مواسم الحج والعمرة من كل حدب وصوب فتمكن أهلها من 
الاحتكاك بالحجاج والتجار الوافدين إلى الجزيرة العربية في مختلف 
المواسم؛ فكان من الطبيعي أن يكون تجارها على دراية بمراكز التجارة في 
مختلف الأافاق. 


وتعد مدينة سجلماسة(') من أبرز المراكز التجارية حيث اشتهرت 
هي أيضاً بنشاطها التجاريء فكان يرتادها تجار المشرق الإسلامي. بل 
استقرت فيها بعض الجاليات العراقية أشار إليهم ابن حوقل بقوله: "كانت 
القوافل تجتاز إلى سجلّماسة. وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة 
والبغداديون'(*). ومن الراجح أن هؤلاء التجار سيكونون على صلة وثيقة 
بالمراكز التجارية في المشرق الإسلامي بحكم انتمائهم إلى أوطانهم الأصلية 


)١(‏ زويلة: بفتح أوله وكسر ثانيه وهي مدينة أول حدودها بلاد السودان وفيها جامع وحمام وأسواق 
تجتمع فيها الرفاق من كل جهة (يافوت الحموي, معجم البلدان, جا صذه .)١٠ -١‏ 

(©) مسجلماسة؛ يكسوةولة وقائيه:مدينة فى حقوب المغرف :فى :طرق يلاد السوذان نيتهنا وبين ناس 
عشرة أيام تكثر فيها الأعناب والتمور ويصنع فيها الصوف وأهل هذه المدينة من أغنى الناس 
وأكثرهم مالاً؛ لأنها على طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهبء (ياقوت. معجم البلدان؛ 
ج5. ص197). 


)غ) ابن حوفل» صورة الأرض, ص١١‏ . 
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هناك ومعرفتهم بمسالكها ونشاطها التجاريء ولا ريب في هذه الحالة أن 
تكون لهم علاقة وثيقة بالجزيرة العربية أيضاء ولا سيما في مواسم الحج, 
من ذلك ما رواه مسكويه عن خبر القافلة القادمة من المغرب ومصر والشام 
قاصدة مكة سنة 5140ه/110م وقد وصفت بأنها قافلة عظيمة حيث كانت 
تضم أعدادا كبيرة من التجار والحجاه! .)١‏ 

ولم تقكتصر علاقات الجزيرة العربية على شمال إفريقيا فحسب., بل 
امتدت إلى بلاد الأندلس. فقد كانت الأخيرة غنية بثرواتها الصناعية 
والمعدنية أشار إلى بعضها ابن حوقل في قوله: 'وبالأندلس الزئبق والحديد 
والرصاص ومن الفصوص قطع كأحسن ما يكون من الأرمني المحفور الرفيع 
الثمن إلى حسن ما يعمل بها من الأنماط. ولهم من الصوف والأصباغ, 
والحرير وما يؤثرونه من ألوان الخز والقز("). ثم يقول ابن حوقل في موضع 
آخر: "إن بعض هذه التجارات تصدر إلى مصر ومكة واليمن("). 

ويمكننا القول بأن العلاقات التجارية بين الجزيرة العربية والأندلس 
قامت على التبادل التجاريء فقد كانت الحركة التجارية في بلاد الأندلس 
تشهد ازدهارًا في تلك المدة. ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي المتميز 
بالإضافة إلى وفرة خيراتهاء وكذلك تشجيع بعض حكامها لحركة البيع 
والشراء التي تقوم على التبادل التجاري بين الأندلس من جهة وبقية 
الجهات الأخرى من جهة ثانية. فقد شجع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن 
الحكم (/77ه-7177ه/187-807م) على استيراد السلع الفاخرة فاعتتى 


1( مسكويه., تجارب الأمم. ج25 ص0 ١7؛‏ وانظر لمزيد من المعلومات: المسري؛ تجارة العراق فى العصر 
العباسى؛ ص١١‏ 7؟. 


)1( ابن حوقل,: صورة الأرض, ص ١ ٠‏ 
(*)أابخ :حؤقل: المضدن السائة 7 والضفخة تفهمها: 


5 القضل الكالف 


بتجارة مواد الكماليات: وأشار ابن حيان لبعض مواد الترف التي استوردها 
التجار لمواجهة طلب الحكام فقال : 'فدخلت في أيامه الأندلس من المتاع 
الفاخرء والرياش النادر. والحيوان المستغرب والمستطرف ما لم يدخل من 
قبله من الخلفاء"(١).‏ وكان هذا الأمير ينصح القائمين على أمور الدولة 
بحسن التعامل مع التجار الوافدينء وقد أورد ابن حيان ما يؤيد هذا 
الاهتمام بقوله: كان الأمير يقول : "استدعوا مؤالفتهم بلطيف المخاطبة 
وامتروا غريب هداياهم بفضل المكافأة7'). وسعى ابنه الأمير منذر بن 
محمد بن عبدالرحمن (0-55/ااه/ 688-41م) للحصول على سلع 
الترف. فقد أكسب تجار الكماليات مكانة مرموقة لديه مثل ما حظي به 
التاجر محمد بن موسى الرازي الذي كان يتاجر في مواد الترف من حلي 
وعقاقير وغيرها من أنواع التجارات الأخرىا'). فقد أغدق عليه الأمير 
الهدايا بل إنه أدخله في خدمته وكان يستشيره في أمور الدولة(؟). ومما 
شجع أيضًا على النشاط التجاري بين الجزيرة العربية والأندلس اشتغال 
بعض العلماء في الأندلس بالتجارة وقيامهم برحلات إلى الجزيرة العربية 
وغيرها من البلاد الإسلامية الأخرى في طلب العلم ومزاولة أعمال التجارة 


)١(‏ ابن حيان: أبو عبدالله مروان حيان بن خلف "ت 4379ه/ 171١٠م”؛‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس» 
تحقيق محمود علي مكيء بيروت. دار الكتاب العربي. ص776؛ وانظر: إبراهيم القادري. أزمة 
التجارة في الآأندلس. ص”17” وما بعدها. 

.78١ص ابن حيان: المصدر السابق. ص0/؟- 775؛ و انظر : البكرء النشاط الاقتصادي في الأندلس؛‎ )١( 

(؟) المقريء أبو العباس أحمد بن محمد 'ت ١4١٠ه/‏ ١177م",:‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, 
طبعة بيروت. 1574م: ج7: ص١١١؛‏ وانظر: 

(14/ل شخ ]أ نا) 5110115 01 1011 1ذ1 :)112118-50 :150271 .1 011410111.آ81011م 
5 11983 ,17511 80510011 ,524111 151453110 111[ 

(:) ابن حيانء المقتبس. ص19 ١؛‏ وانظر: بالنثيا أنخل جنثالث؛ تاريخ الفكر الأندلسيء. ترجمة حسين 

مؤنسء طبعة مدريد. 5146١ام:‏ ص١‏ 6 وما بعدها. 
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ما تجلبه عليهم من رزق حلال(!)؛ ومن الملحوظ أن بعض تجار الآندلس لم 
يقتصر نشاطهم على الجزيرة العربية فحسب بل تعداها إلى الهند وغيرها 
من بلاد المشرق الأخرى؛ فقد تحدث ابن الفرضيى عن نشاط بعضهم.: 
فذكر أن محمد بن معاوية بن عبدالرحمن بن إسحاق بن معاوية بن هشام 
ابن عبدالملك بن مروان قد رحل إلى الهند في تجارة وعاد منها سنة 
0ه م وكان معه بضائع منها بلغت قيمتها ثلاثين ألف دينار, 
ولكنه تعرض لكارثة لم يتمكن معها من الوصول إلى سواحل الجزيرة 
العربية الشرقية. حيث تحطمت سفينته في البحر. وغرقت كل بضاعته 
واستطاع النجاة بنفسه من الموت('). فيتضح من هذه الرواية التي 
دكوناها غلاقة الحزيرة الفربية التحازية:بالأتدلسن: ولا يها الأخيرة 
التي كانت هي أيضاً غنية بثرواتها الزراعية والصناعية والحيوانية؛ فقد 
كانت مزدهرة في تلك المدة» حتى إنها أصبحت مقصدا للتجار من مختلف 
الآفاق حيث كانوا يتوافدون على معظم مدنها لما تتمتع يه من نشاط 
تجاري مثل مدينة فُرطبة() التي اشتهرت بمعدن الزتبق الذي يجلب إلى 


)١(‏ ابن الفرضيء تاريخ العلماء والرواة بالأندلسء. ج١.‏ ص77- 7717؛ وانظر: البكر, النشاط الاقتصادي 
في الأندلس في عصر الإمارة. ص؛ ”7 وانظر: التجارة الداخلية؛ التجار العاملون في أسواق 
الجزيرة العريية. من هذا الكتاب. 

)١(‏ ابن الفرضي.ء تاريخ العلماء والرواة بالأندلس؛ ج7”. ص70-1/77!؛ وانظر: البكرء النشاط الاقتصادي 
بالأندلس. ص550,: وكانت وفاته سنة 70/8ه/1148م. 

-15 111 (1.4314آ7آ) 501101415 07 101.5 500141 1118 ,1.1071 011501071 ]نآ اظم 
.5241160 651110[ 

(؟) قّرُطبة. بضم أوله وسكون ثانيه. مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرًا لملكها 
وقصبتها وبها كانت ملوك بني أمية؛ يقول عنها ابن حوقل: ليس لها بالمغرب شبيه في كثرة الأهل 
وسعة الرقعة وفسحة أسواق ونظافة محال. (ابن حوقل: صورة الأرضء؛ ص7١٠)؛‏ وهي في سطح 
جبل مطل عليها يسمى جبل العروس. وهي على نهر عظيم: (ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج؛؛ 
ص .)37١‏ 
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جميع أقطار الأرض!'), وكان لها نصيب في إنتاج بعض الصناعات 
الجلدية وصناعة الورق(") . كما اشتهرت مدينة مرسية() بإنتاج الكبريت 
الأحمر الفاخرا؛) : وتميزت هذه المدينة أيضا بكثرة الخصب والفواكه فقد 
تفردت بصناعة الحصر التي كان أهلها يتقنونها('). وشاركت غيرها من 
مدن الأندلس الأخرى في صناعة الزجاج. وكذلك تنوعت بها صناعات 
النسيج وكانت تصدر أصنافًا مختلفة من الحلل والديباج!'). وتكشر فيها 
زواعتة العنن("). وكانت مدينة بلّنسيَة[*) من المراكز التجارية المهمة في 
الأندلس فقد فاقت غيرها من مدن الأندلس في إنتاج التين الذي وصفه 
الزهري بقوله: وفيها من أنواع التين ما ليس له نظير في بلاد الأندلس 
كلها(" ). ويغلب على الظن أن التين الأندلسي كان من السلع التجارية التي 


)١(‏ الزهري. كتاب الجفرافية. ص87 ؛ وتذكر بعض المصادر أن الزكبق يستخرج من منطقة يقال لها 
طروش بالقرب من قرطبة. وربما لا يوجد في غيرهاء (انظر: عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي 
في المغرب الإسلامي. ص/777). 

(؟) المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء. ج١.‏ ص66 7١8 :١‏ . 

(؟) مرسية؛ بضم أوله وسكون ثانيه مدينة اختطها عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن 
هشام وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بهاء (ياقوت. معجم البلدان. ج4: ص7١٠١).‏ ظ 

(؟) الزهريء. كتاب الجفرافية» ص287. 

(0) المقريء نفح الطيب. ج١.‏ ص١ .7١‏ 

(1) ابن سعيد المغربي. المغرب في حلي المغرب. ج”. ص 7-740 517؛ المقريء نفح الطيب؛ ج؟. ص١77‏ . 

(0) الإدريسي. صفة المغرب وأرض السودان ومصر والآندلسء من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق, تحقيق رينهارت دوزي ودي غويه. (ليدن مطبعة بريل: 15574م). ص54 -١‏ 190 . 

(4) بلّنسية, مدينة مشهورة بالأندلس وهي شرقي قرطبة وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار وتعرف 
بمدينة التراب وينبت بكورها الزعفران: (ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج١.‏ ص١15).‏ 

(9) الزهري. كتاب الجغرافية. ص؟١٠؛‏ ابن غالب الغرناطيء؛ أبو غالب محمد بن أيوب؛ نص أندلسي 
جديد من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلسء. تحقيق لطفي عبدالبديع. مصرء مطبعة مصر 
7مم.ء ص6 ١؛‏ ولزيادة المعلومات انظر: البكرء النشاط الاقتصادي. ص١17.‏ 
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تندر في غيرهاء وقد سئثل الإمام مالك بن أنس عن زكاة التينء وقد كان 
يحمل إلى خارج الأندلس كتلك الشحنة التي أرسلها الفقيه يحيى بن يحيى 
الليشي (ت 774ه/48هم) إلى الحجاز!!). وضي بآنسية كذلك تنسج الثياب 
الغالية من الكتان("). أما مدينة مَالَقَة1') فتكثر فيها الفواكه مثل الموز 
والتفاح والجوز والقسطل والتوت. كما يقول عنها الزهري: إنها أكثر بلاد 
الله حريرًا(؛). وكانت أيضًا تنتج التين الفاخر الذي يدخل ضمن عروض 
التجارة[*). ويصنع فيها الزجاج والفخار المذهب والخوص الجيد!'). 
واشتهرت مدينة غَرنَاطة(؟) بإنتاج الذهب الأحمر الذي يقول عنه الزهري: 
'يوجد بها الذهب الأحمر ليس في الأرض بأطيب منه(*). 


وقد اختصت مدينة طُلَيطُلَة(') بالزعفران الذى يرتفع منها إلى مختلف 


)١(‏ يذكر الزهري أن الرجل يشتري من التين الأخضر بربع درهم فيحمل ستين نوعا من التين لا يشبه 
واحد الثاني لا في الطعم ولا في اللون؛ كتاب الجفرافية. ص”7١٠!؛‏ المقريء نفح الطيب؛ ج7. ص١١‏ . 

.٠١7ص الزهريء كتاب الجغرافية.‎ )١( 

(5) مَالقّة: بفتح اللام والقاف. مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريه وهي على ساحل بحر المجاز 
المعروف بالزقاق وكثر قصد المراكب والتجارة إليهاء (ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج4: ص"1). 

(؛) الزهريء كتاب الجغفرافية. ص؛ؤ١.‏ 

(0) المقريء نفح الطيب؛ ج١.‏ ص؛؛١؛‏ وانظر: عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب 
الإسلامي. ص771. 

(1) الإصطخري. المسالك والممالك. ص9!؛ المقدسي. أحسن التقاسيم. ص7”5؛ وانظر: البكرء النشاط 
الاقتصادي في الأندلس: ص50١-‏ 717 . 

(0) غرَناطة: بفتح أوله وسكون ثانيه. وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس؛ ياقوت؛ معجم 
البلدان. ج؛. ص50١.‏ 

(8) الزهريء كتاب الجفرافية. ص؛ -١‏ 160. 

(4) طَّليطّلة: بضم الطائين وفتح اللامين مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس وهي غربي ثغر 
الروم وهي على شاطى نهر تاجة وعليه القنطرة التي يعجز عن وصفهاء (يافوت الحموي. معجم 
البلدان: ج؛: ص١2).‏ ظ 


م الفصل الثالث 





الجهات, ومثله الصبغ السماوي['). وقد يبدو أن مدينة إشبيلية كانت أكثر 
إنكاتجا للزيت الذي ينقل إلى معظم الأقطار("). كما اشتهرت إشبيلية بإنتاج 
العتض شو الى ور نفو مني( ")روتس فموينة كنذا #افيرها من لذن 
الأندنسية الأخر ى في صناعة الملابس مثل الأآردية التى كانت ضمن السلع 
التي قامت عليها علاقة تبادل تجاري بالجزيرة العربية بدليل ما أورده ابن 
حوفل عنها في قوله: أما أرديتهم المعمولة ببجاية فتحمل إلى مصر ومكة 
والعيين وقيدرها "ا و برس ده المرية81) بعمل الديباج المحكم الصنعة 
وثياب السندس الأبيض وثياب المعمة المعروفة بالخليدي التي يقول عنها 
الزهري: "ليس في ثياب الحرير كلها أتم منها مجالاً ولا جمالاً" ("). وتُعَد 
هذه المدينة من أهم المراكز التجارية فى الأندلس بحكم موقعها وم 
فهي مرسى الأندلس الذي تفد إليه المراكب من كل الآفاق وتخرج منه وهي 


)١(‏ البكريء المغرب في ذكر بلاد المغرب. ص28. 

(؟) الزهريء كتاب الجغرافية. ص89؛ وانظر: عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب 
الإسلامي. ص؟؟7. ظ 

(؟) العذري. نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار. ص55: ١١١؛‏ وانظر: البكر, 
النشاط الاقتصادي في الأندلس. ص١5١- .191١‏ 

(8) بجاية: بالفتح ثم التشديد مدينة بالأندلس من أعمال كورة البيرة بينها وبين العربية فرسخان 
وبينها وبين غَرنّاطة مئّة ميل؛ (ياقوت. معجم البلدان. ج١:‏ ص5؟7). 

(0) ابن حوقل؛ صورة الأرضء ص5١٠.‏ 

(1) المرية: مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلسء منها يركب التجار وفيها تحل مراكب التجار 
وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب. ويعمل فيها الوشي والديباج فيجاد عمله. (ياقوت الحموي, 
معجم البلدان. ج0. ص5 .)١١‏ 

(0) الزهري. كتاب الجغرافية. ص١‏ ١٠؛‏ واهتم حكام الأندلس بدار الطراز فكانوا يختارون من يتولى 
الإشراف على دار الطراز. ويسمى من يتقلد هذا المنصب بصاحب الطرازء وقد أورد ابن حيان 
أسماء بعض من تقلد هذا العملء (المقتبس من أنباء أهل الأندلس» ص80 1؛ وانظر: البكرء النشاط 
الاقتصادي في الأندلس» ص187١).‏ 


القجارة الشارحية 0 


محملة بمختلف التجارات إلى شمال إفريقيا والإسكندرية وموانيٌ الشام 
وغيرها من الجهات الأخرى. وشاهد ذلك ما أشار إليه المقري من أن 
التجار كانوا يقصدونها من جميع الآفاق لما تميزت به من غريب الصناعات 
والتجارات كما أن أهلها كانوا مياسير(١).‏ 

وتفيدنا اكسنناةو الأضعلة أؤهوانة الأخدلسسن حكن كانك سردهيرة 
اقتصاديًا إذ تعج بالحركة التجارية سواءً ما كان يرد إليها أم ما يصدر 
منها قيبدو أن.غلاقة الجزيرة العربية بالأندلس استسرت.ظوال تلك 
المدة. وليس أدل على ذلك من أن الحاج الأندلسي لم ينقطع عن التوافد 
على الحجاز في مواسم الحج: ولا نستبعد أن قوافل الحجاج ينضم إليها 
بعض التجار حيث يتوافر لهم الأمن على أنفسهم وتجاراتهم حين تنقلهم 
في طريقهم إلى الحجازء كما أنهم يجدون في موسم الحج أكبر سوق 
يصرّفون فيها بضائعهم. ويعودون لبلادهم بكثير من تجارات أسواق 
الجزيرة التى يحتاج إليها المجتمع الأندلسي آنذاكء ثم إن الأندلس كانت 
تربط بين أسواق صغلَّية[") وغيرها من البلاد الأوربية الأخرى من جهة: 
وبين شمال إفريقيا ومصر والشام من جهة ثانية, فكانت تنقل منها البضائع 
والسلع التجارية التي كانت من منتجات الغرب إلى موانيىٌ الشمال الإفريقي 
ومنها إلى الموانىٌ المصرية أو الشامية. ومن ثم يتم نقلها إلى موانئ الجزيرة 


)١(‏ المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء؛ ج١.‏ ص07١-‏ 05١؛‏ وذكر الزهري أن من عجائبها 
أنها يخزن فيها الشعير ستين وسبعين سنة لا يتسوس. (كتاب الجفرافية. ص١ .)١٠١‏ 

؛7١7”ص ابن حوقل: صورة الأرضء. ص؟١١؛ البكريء جغرافية الأندلس من كتاب المسالك والممالك.‎ )١( 
الإدريسيء نزهة المشتاق: ج4. ص771؛ وسبق الإشارة لمنتجاتها في الصفحات السابقة من هذا‎ 
الكتاب.‎ 


ا الفصئل الكالي 





العربية. وشاهد ذلك ما أورده ابن حوقل عندما ذكر أن جميع الصقالبة(١)‏ 
الخصيان المنتشرين في العالم الإسلامي إنما هم من جلب الأندلس('). 
ويستطيع الناظر في عبارة ابن حوقل أن يستنتج أن للجزيرة العربية علاقة 
تجارية غير مباشرة في معظم الأحيان بجزيرة صقَلَّيّة وبلاد أورباء خاصة أن 
أسواق الحجاز في أثناء موسم الحج كانت تستقبل التجار من مختلف الآفاق 
الذين كانوا يفدون إلى مواني الجزيرة العربية بصفة عامة وميناءي الجار 
فحدة بصفة خاصة بحكم ارتباطهما بالأماكن المقدسة في مكة والمدينة: 
فكانوا يبيعون ما يحضرونه معهم من التجارات المختلفة('). ثم يعودون 
لبلادهم بما يحملونه من أسواق الحجاز من منتجات شرقية: ولا سيما 
الهدايا والتحف التي لها طابع ديني كانت تنقل إلى الأندلس وصقلَّيّة (4). 


وقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره ابن حوقل عن بعض السلع التي كان 
يحملها التجار من الفرب إلى البلاد المصرية. حتى ينتهوا إلى موانيْ 
الجزيرة العربية عند ميناءي الجار وجدة؛ وقد يتجاوزون موانئ الجزيرة 
العربية إلى بلاد السند والهند والصين[*) حيث ينتقلون بمراكب تجار أو 


)١(‏ الصقالبة: من ولد بار بن يافث بن نوح ‏ وإليه يرجع سائر أجناس الصقالبة؛ والرقيق الصقلبي كان 
يؤتى به من بلاد (5131765) على ضفاف نهر الألب عبر بلاد الجرمان وفرنساء ويقال للخصي 
صقلبي. وأضاف اللخمي أنهم قبيلة من الروم. (المسعودي. مروج الذهب؛ ج؟. ص”؟؛ ابن هشام 
اللخميء ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي لحن العامة. نشر جامعة الدول العربية, 
8ه ج١؛:‏ ص190١).‏ 

(؟) ابن حوفلء المصدر السابق. ص؟١١؛‏ وانظر: حسنين محمد ربيع:؛ وثائق الجنيزة. ص0؟١‏ . 

(؟) حسنين محمد ربيع؛ وثاكق الجنيزة. ص0؟١.‏ 

(:) الإدريسيء نزهة المشتاقء ج0. ص/05؛ ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص ؟١7؛‏ محمد زغروت.: 
العلاقات التجارية الدولية ودور المفرب الإسلامي فيها خلال القرنين الثاني والثالث. ص”١١-‏ 
8 . 


)0( ابن حوقل, صورة الأرض. صا :١ ٠‏ وانظر: ابن خردادية, المسالك والممالك, ص -١0١‏ غ60١.‏ 


القعارة الخارحينة //» 





بحارة الجزيرة العربية وهناك يبادلون ما معهم من تجارة ويشترون 
ما يحتاجون إليه من تجارات الصين والهند والسندء ويعودون إلى بلادهم 
في أغلب الأحيان من الطريق نفسه عبر موانيٌ الجزيرة العربية. كما 
كان بمقدور تجار الجزيرة العربية كفيرهم من تجار العرب والمسلمين 
أن يتنقلوا بين المدن والآقطار يبيعون ويبتاعون دون أن يحول بينهم وبين 
تجارتهم حائل!١).‏ 

غلا نستبعد وصولهم إلى بعض بلاد الإفرنجء يؤيد ذلك ما أشار إليه 
أحد الباحثين من أن بعض سكان صقلَّيَة ممن كان ينتسب إلى بعض أقاليم 
الجزيرة العربية أو مدنها كان منهم الحضرميء والمدني نسبة إلى المدينة 
المنورة أو الذماري من اليمن نسبة إلى ذمار أو الحجازي نسبة إلى 
الحجاز("). فيمكن أن نستنتج من هذه العبارة الواردة آنفًا أن علاقة 
الجزيرة العربية لم تقف عند حد البلاد المجاورة لها بل تعدتها - كما 
أسلفنا- إلى بعض الأقطار الأوربية البعيدة عنها. 


ه - شرق إفريقيا : 

صلات الجزيرة العربية التجارية بشرق إفريقيا بدأت منذ وقت 
مبكر قبل ظهور الإسلام. ساعد على هذه العلاقات المبكرة بعض العوامل 
الجغرافية من أهمها قرب الساحل الجنوبي للجزيرة العربية من الساحل 
الشرقي لإفريقيا فلا يفصلهما أكثر من خمسة وعشرين ميلاً عن باب 


. 117-15١ آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ج؟: ص‎ )١( 
عياس» إحسانء: العرب في صقلية: طباعة دار الثقافة. بيروت.؛ الطيعة الثانية, لام‎ 5 


.١2* ص‎ 


1/4" الفصل الثالث 





المندب(!). حيث ساعد القرب المكاني على توافد بعض الهجرات السكانية 
من الجزيرة العربية إلى شرق إفريقيا فاستقروا في بعض مناطقها ولا سيما 
الساحل المقابل لسواحل الجزيرة العربية('). 

وزادت الصلات التجارية بين الجزيرة العربية والشرق الإفريقي بعد 
ظهور الإسلام فكانت هجرة المسلمين من أهل مكة إلى الحبشة. حيث 
اختارها الرسول - يَكِِةِ - دارا لأصحابه فخرج المسلمون إليها من ميناء 
الشعيبة بمكة المكرمة في السنة الخامسة من البعثة النبوية(') الموافق لسنة 
6م وكانت الحبشة معروفة لدى أهل الحجاز كما كان بعض الأحباش 
يقيمون في مكة ويعملون في بعض المهن مثل الحراسة والحروب وغير ذلك 
من الحرف الأخرى|*. ويؤيد ذلك ما أشار إليه الطبري في قوله: "إن أرض 





(١)اونات‏ المتدي: اسه شتاخل مقابل لزييد باليمن وصار منه بحر اليمن الحائل بين أرض اليمن 
والحبشة وَالأحذ إلى عيذات: والقصنير الى :مقابل فوصن مله العمفين فلن ساحله أيلة ودة 
والقَلّم وغير ذلك من البلاد؛ (زياقوت. معجم البلدان» ج0. ص5 ١٠7)؛‏ محمد عوض محمدء الشعوب 
والسلالات الإفريقية؛ ص؛. ولمزيد من التفصيل انظر: شوقي عطا الله الجمل؛ دور العرب 
الحضاري في شرق إفريقياء ص؛ .١‏ وكان يستعين التجار في رحلتهم بالرياح؛ ضفي شهر تشرين 
الثاني في كل سنة تبدأ هذه الرياح بالهبوب من الشمال والشمال الشرقي لمدة أربعة أشهر فتتجه 
معها السفن من سواحل الجزيرة العربية إلى ساحل إفريقيا الشرقي؛ أما ضي شهر نيسان من كل 
سنة فينعكس هذا الاتجاه حيث تبدأ هذه الرياح بالهبوب من الجنوب والجنوب الغريي لمدة أربعة 
أشهر أخرىء فيخرج تجار الجزيرة العربية وغيرهم بسفنهم التجارية من شرق إفريقيا إلى سواحل 
الجزيرة العريية. المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص6 ١١؛‏ وانظر كذلك: محمد عبدالغنى سعودي. 
الاتصالات العربية الإفريقية في العصور القديمة. ص 7- 71؛ وانظر: 

6 رذن لالخ 1 ذخشظ 01 2802185 (اللخ اللخ[ 1118© 111101111477 

وانظر الخارطة شكل رقم ١١0:14‏ 

(؟) جمال زكريا قاسمء استقرار العرب في ساحل إفريقياء ص”187؛ خولة شاكر الدجيليء العلاقات 
العربية الإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرقيء جامعة بغداد, كلية الآداب. ١٠9/8ام:‏ ص١4١.‏ 

(؟) كانت الهجرة للحبشة أول هجرة في الإسلام حيث خرج أحد عشر رجلاً وأربع نسوة من المسلمين 
من مكة: إلى موتاء الشميية ومنها حملتهم سفينتان للتجار إلى أرض الحبشة:؛ (اين هشامء السيرة 
النبوية؛ ج١.‏ ص5 7- 507؛ ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج١.‏ ص؛ ١٠؛‏ الطبريء تاريخ الرسل 
والملوك. ج”. ص778). 

(؟) الطبريء المصدر نفسه؛ ج”, ص ١77؛‏ وانظر: زاهر رياضء الإسلام في أثيوبياء ص١77.‏ 


التحارة الخارجية 57/0 


الحبشة كانت متجرا لقريش يتجرون فيها ويجدون فيها سعة من الرزق 
وأمنًا ومتجرا حسنا(١).‏ فبعد أن انتشر الإسلام في أنحاء المعمورة زادت 
أواصر الصلات التجارية بين الجزيرة العربية وشرق إفريقيا في ضوء 
استقرار الدولة الإسلامية وزيادة النشاط التجاري الذي شهدته الجزيرة 
العربية كفيرها من البلاد الأخرى. فتذكر بعض المصادر نشاط العمانيين 
من أهل الجزيرة العربية وسيطرتهم على سواحل إفريقية الشرقية 
ووصولهم إلى جزيرة فَنْبَلوا") وسفالة(). ويبدو أن العلاقات التجارية قد 
توطدت بين الجزيرة العربية والشرق الإفريقي على أثر الهجرات العربية 
التي تتابعت من الجزيرة العربية بعد ذلك خاصة بعد أن تمكن العرب من 
الاستقرار في بعض سواحل إفريقيا على البحر الأحمر والمحيط الهندي 
وتأسيسهم بعض المراكز التجارية مثل الذين استقروا بمدينة لامو(؟) 
وأسسوا فيها إمارة في بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي/"*). 
وفي القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي نزحت هجرة عريية من منطقة 
الأحسعاء :إلى إفريقية الشرقية يزعامة يمحن أكران قبيلة الحازك واستقروا 


)١(‏ الطبريء المصدر السابق. ج؟. ص78؟. 

(0) قنَبلو (مدغشقر) جزيرة في بحر الرْنْج؛ (المسعودي؛ مروج الذهب,. ج١ء‏ ص8١٠)؛‏ ولزيادة المعلومات 
انظر: عبدالرحمن العاني؛ دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية. ص/. 

(؟) الجاحظء كتاب الحيوان. ج؟. ص7؟1١1؛‏ المسعودي. مروج الذهب. ج١:‏ ص7١١- 41١١‏ وسفالة 
'موزمبيق' آخر مدينة تعرف بأرض الزئج مشهورة بإنتاج الذهب السفاليء (ياقوتء. معجم البلدان: 
1 

(4) لاموتقع في جزيرة باتا في شرق إفريقيا وقد استقرت بها جموع من الأزد؛ (أحمد حمودة 
المصري. عمان وشرق إفريقياء ص15 ). 

(60) سعيد الأزكوي. تاريخ عمان» ص" ؛ حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء 
ص7 45؛ عبدالرحمن زكيء الإسلام والمسلمون في شرق إفريقياء ص١7١؛‏ شوقي عطالله الجمل, 
دور العرب الحضاري في شرق إفريقياء ص١‏ . 


.بل ؟ المصل الثالث 


بمدينة مَقَّدَشُو(') ومدينة براوة["). وخضع معظم الساحل الشرقي 
الإفريقي لنفوذهم خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين("). كذلك مع بداية القرن الرابع الهجري كانت هناك بعض 
الهجرات العربية قد استقرت ببلاد سفالة بهدف مزاولة النشاط التجاري 
في السلع والبضائع التي اشتهرت بها تلك البلاد(؛) حيث كانت مناطق 
الساحل الشرقي الإفريقي قبلة الوافدين من الجزيرة العربية لأنها غنية 
ببعض الثروات الطبيعية والسلع التجارية الأخرى مثل الذهب والحديد 
وسن الفيل والعاج؛ والصمغ والرقيق وجوز الهند وزيت النخيلء وبذا أصبح 
شرق إفريقيا حلقة مهمة في مجال التبادل التجاري مع الجزيرة العربية: 
ولعل فيما ذكره المسعودي عن السفن بقبطانها العرب من أهل الجزيرة 
العربية التي كانت تقوم برحلات منتظمة بين موانئ الجزيرة العربية 
وسواحل إفريقيا الشرقية تأكيدا للصلات التجارية بين المنطقتين؛ من ذلك 
ما أشار إليه بقوله: "وأهل المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج 
(الخليج البريري) إلى جزيرة قَنْبَلو من بحر الزّْنَّحء وضي هذه المدينة 
مسلمون بين الكفار من الرّنّجه والعمانيين الذين ذكرنا من أرباب المراكب 


)١(‏ مَقْدَشُو: أول بلاد الزنج وقال عنها أبو سعيد المفربي: "مدينة الإسلام المشهورة في تلك الصقع 
الملترددة الذكر على ألسن المسافرين". كتاب الجغرافية:. بيروت؛ ١51١ام»‏ ص87: ومقاديشو اليوم 
عاصمة لبلاد الصومال الإفريقي. 

() براوة: مدينة على الساحل الشمالي الإفريقي الشرقي حيث تنتقل لها من مَقَّدَشُو في اتجاه 
الجنوب وهي من المراكز التجارية المهمة في الساحل الإفريقي. انظر: صالح إبراهيم الشيخلي: 
العلاقات التجارية بين الخليج العربي وشرق إفريقيا في العصر الوسيط. ص4 . 

)عمال الدين ركرنا عاسب استفران العرب. فى سمال شرق إشريقيا هين #0 نحم دعب امين: 
تطور العلاقات العربية والإفريقية في العصور الوسطى. ص8 /؛ . 

(4) ابن ماجدء ثلاث أزهار فى معرفة البحارء القاهرة. ص5٠‏ وما بعدها؛ حسن أحمد محمودء 
الإسلام والثقافة العربية ف إقويقياة صو : 


التجارة الخارجية 5١‏ 


يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربري - وهم يعرفونه بيحر بريري - 
وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من اهل عمان عرب من الأزد ... 
ويقطع هذا البحر السيرافيون. وقد ركبت أنا هذا البحر من مدينة سنجار 
من بلاد عمان. وآخر مرة ركبت فيه في سنة أربع وثلاث مئة. من جزيرة 
فَنْبَّلو إلى عمان .)١(‏ وبحكم أن المسعودي شاهد عيان فهو يؤكد أيضًا 
معرفة البحارة العرب لمسالك بحر الزِّنْجٍ عندما يعبرون إلى الساحل 
الشرقي الإغريقي لمبادلة التجارات المتوافرة بأسواق الجزيرة العربية بالسلع 
الإفريقية. مثل الذهب والعاج والصمغ فيقول: "إن أرباب المراكب العمانيون 
يعرفون هذا البحر ويعرفون أمواجه العظيمة(). كما عرض بزرك بن 
شهريار(') لبعض رحلات أهل الجزيرة العربية ومغامراتهم التجارية في 
اتجاه الساحل الإفريقي الشرفي فيقول: 'وحدثني إسماعيلويه وجماعة من 
البحريين أنه خرج من عمان في مركبة يريد فَنبَلو في سنة عشر وثلاث مئة 
فعصفت الريح وطرحت المركب إلى سسفالة الزَّنّحِ'(). وذكر في موضع آخر 
بعض المصاعب التي كانت تواجه أصحاب المراكب في أثناء رحلاتهم إلى 
الساحل الإفريقي الشرقي فقال: "حدثني ابن لاكيس أنهم شاهدوا من أمر 
الواق واق ما يدهشء وذلك أنهم وافوهم في أربع وثلاثين وثلاث مئة في 
نحو ألف قارب: فحاريوهم حربًا شديداء ولم يقدروا عليهم لأن حول فَنْبَلو 


)١(‏ المسعودي. مروج الذهبء. ج١.‏ ص١٠‏ وما بعدها. لزيادة المعلومات انظر : الحبيب الجنحاني: دور 
عمان في نشاط التجارة العالمية خلال العصر الإسلامي الأول. ص١7.‏ 

)١(‏ المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص١٠‏ وما بعدها. وانظر : عبدالرحمن العاني. عمان في العصور 
الإسلامية الأولى. ص؟7١- ١514‏ . 

)١(‏ بُزرك بن شهريار.ء عجائب الهند. ص8 . ولزيادة المعلومات انظر : محمد عبدالعالء دور الخليج 
في حركة التجارة البحرية في العصر العباسي. ص١١١- .1١7‏ 


تر كوية كمركا اليد نالعاب 3 


عبر ؟ المصل الثالث 


حصنا :وظفرؤا بهد قري وعدن من سثالة الر نك "ام ويعضو ان السفن 
البحرية كانت تبحر إلى إفريقيا الشرقية من الجزيرة العربية على شكل 
قوافل فد تزيد في بعض الأحيان على ست .عشرة سفينة بدليل ما ذكره 
بزرك عندما قال: حدثني إسماعيلويه عن بعض النواخذة أنه قال: دخلت 
بلاد الزُّنْحِ في سنة اثنين وثلاثين وثلاث مئة فقال لي بعض القافة!('): كم 
أنتم مركباة فقلت: ستة عشر مركبًا فقال: 'يسلم منها إلى عمان خمسة 
عشر مركبًا وينكسر واحد...(0). وذكر المقدسي أن إحدى القوافل البحرية 
التي كانت تسير في بحر الخليج العربي في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي كان عددها ألفين من السفن والزوارق وكانت محملة بالتمور من 
البصرة في يوم واحد في موسم الحصاد., ومن الراجح أن مراكب أهل 
الجزيرة العربية هي الغالبة على نشاط التجارة البحرية مع شرق إفريقيا 
والشاهد على ذلك ما ذكره ابن الوردي عن بلاد الزّنّحِ عندما قال: 
"ومساكنهم من حد الخليج المنصب إلى سفالة الذهب والواق واق وليس لهم 
مراكب بل تدخل إليهم المراكب من عمان'(؟). 


ويتجلى لنا من النصوص السابيقة آث حركة التجارة البحرية كانت 


. ٠١1 بزرك بن شهريار. عجائب الهند. ص‎ )١( 

() القافة؛ الكهنة قافة حذاق فهماءء فالكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان؛ 
ويدعي معرفة الأسرارء (بزرك. عجائب الهند. ص41 ؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟, ص .)7١‏ 

(؟) بزرك بن شهريار. عجائب الهند. ص1؛؛ أحسن التقاسيم: ص78١؛‏ ويوحي لنا هذا النص أن 
الرحلات البحرية التجارية كانت على شكل مجموعات. 

(:) ابن الورديء» أبوحفص زين الدين عمر بن مظفر "ت 5غ6/اه/ 15141م, خريدة العجائب وفريدة 
العجائبء القاهرة, المطبعة الشرقية, ١٠١هء‏ ص4:- 00؛ وانظر: عبدالرحمن العاني: عمان في 
العصور الإسلامية الأولى. ص7١‏ . 
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نشطة بين موانئ الجزيرة العربية وسواحل شرق إفريقياء وخاصة المراكب 
العمانية الثى كانك,قفل معظم السلهء الإفريقية إلى أسؤاق الهزيرة العرية 
وغيرها من البلاد الأخرى|'). 

فقد أثبت العمانيون مقدرتهم على أعمال الملاحة وأصبحوا سادة 
البحار في نقل التجارة الخارجية إذ أقبل كثير من أهل عمان على احتراف 
العمل على المراكب في البحار حتى قال عنهم الشاعر: 


إذا أزدية ولدت غلاما فبشرها بملاح محيد!('). 


ويتبين أنه قد زاد نشاطهم مع تطور الملاحة في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين» حتى أصبح يسترشد بهم البحارة 
الآخرون في أسفارهم ورحلاتهم؛ فقد أصبحت موانئ الجزيرة العربية 
مركز رسو ومراكز تجارية تصدر وتستورد السلع والبضائع. وخاصة فيما 
يتعلق بصلات الجزيرة العربية التجارية المتنامية مع بلدان شرق إفريقيا 


بصفة خاصة وغيرها من الجهات الأخرى بصفة عامة('). 


وبرزت فى شرق إفريقيا بعض المراكز التجارية التى كانت على صلة 
تجارية مباشرة بالجزيرة العربية مثل تلك المدن الواقعة على الساحل 


. ١5 عبدالرحمن العاني؛ عمان في العصور الإسلامية الأولى. ص؛‎ )١( 

(؟) الجاحظ. كتاب الحيوان: ج".: ص؟7١5؛‏ المسعوديء مروج الذهب. ج”؛. ص5888؛ ابن عماد الحنبلي. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج١.‏ ص59 .5٠١ -١‏ 

(؟) فسطنطين زريق: التجارة الإسلامية. ص45 0؛ عادل محبي الدين الألوسي؛ سيادة العرب على 
الملاحة الدولية في الفترة القديمة والإسلامية. ص١”5.‏ 


وبل ؟ المصل الثالث 





فيه السفن التتجارية العاملة بين اكتملقفية. وف هده المراكز عدحة معدشو 
التي تُمَدَ من المحطات التجارية على الساحل الشرقي ببلاد الزُنّعِ1'). فقد 
كانت تستقيل السفن التجارية الآتية من موانيّ الجزيرة العربية, كما أنها 
تكتعيسن يتجنازة المشدن والأامتومق والعكسن والفاء التذى يفد اعقو السلم 
التجارية التي تجلب منها إلى مختلف البلاد('). وتشتهر كذلك مدينة 
ملندة(") بإنتاج معدن الحديد الذي هو جل مكسب أهلها وتجارتهم: فكان 
النشاط التجاري في هذه المدينة يقوم في القالن هات تجارة السدود !5 
ومثلها مدينة ممبسة "مومباسا(”*) اشتهرت بإنتاج الحديد(!). أما منطقة 
سُقالة فقد أدّت جهدا باررًا في النشاط التجاري إذ كانت من أهم مناطق 
التبادل التجاري التي يقصدها تجار الجزيرة العربية. حيث تتميز بوفرة 
معدن الذهب الذي يحصل عليه التجار منهاء وقد كانت ثعرف بأرض 


الذهب أو التبر(ل"). وأشار إليها ابن خرداذبة بأنها آخر محطة تصلها 


)١(‏ بلاد الزّنْحِ تمتد من مَقَدَشُو التي عَدَتْ أول بلاد الرْنّج إلى سَمّالة ويقول عنها المسعودي: 'ومساكن 
الزّنّحِ من حد الخليج المتشعب من أعلى النيل إلى بلاد سُفالة والواق واق ومقدرًا مسافة مساكنهم 
واتصال مقاطنهم في الطول والعرض نحو سبع مئّة فرسخ أودية وجبال ورمال ؛ (مروج الذهب. 
ج17 ض1). [ 

)١(‏ ياقوت الحمويء. معجم البلدان» ج4: ص177. 

(؟) مدينة ملندة من بلاد الَّنّحِ على الساحل وأهلها يحترفون الصيد برا وبحرًاء (الإدريسيء نزهة 
المشتاق. ص0١70)؛‏ ولزيادة المعلومات انظر: صباح إبراهيم الشيخليء العلاقات التجارية بين الخليج 
العرمن وشبرق! افريقا دفن الحخمن الوسيظ راصن + 

(؛) الإدريسي؛ المصدر السابق: والصفحة نفسها. 

(0) تقع على الساحل الشرقي الإفريقي على ضفة خور تدخله المراكب؛ (المصدر نفسه. ص05). 

(1) المصدر نفسه.ء ص67 . 


(0) المسعوديء مروج الذهب» ج١!ء‏ ص7 .٠١‏ 


القتحارة الكاوحيدة 0 


سفن تجار الجزيرة العربية في أسفل شرق إفريقيا('). أما مدينة كلوة") 
فهي من أهم المراكز التجارية التي يقصدها التجار القادمون من الجزيرة 
العربية. حيث تنقل لها السلع المتوافرة في أسواق الجزيرة العربية 
ويعودون منها بما يجتمع فيها من البضائع التي تتوافر في بلاد شرق 
إفريقيا مثل الرقيق. والصمغ. والمر. وغير ذلك من الثروات الحيوانية 
والزراعية التي تدخل ضمن عروض التجارة['). وكانت مراكب تجار 
الجزيرة العربية تتجه -كما أسلفنا - نحو جزيرة قَنْبَلو (مدغشقر) طلبًا 
للسلع والبضائع التي تشتهر بها هذه الجزيرة مثل الذهب والعنبر والعاء(؟). 
ومن المراكز التجارية كذلك في شرق إفريقيا مدينة زَيلّع1*) التي يتوافر 
بسوقها جلود النمور والزراف وأنياب الفيل(!'). ويستطيع المتتبع لأخبار 
النشاط التجاري القائم بين الجزيرة العربية ومناطق شرق إفريقيا في تلك 
المدة أن يلمح انتظام فعالية هذا النشاط وزيادته. ويبدو أن مما ساعد 


على ازدهار هذه العلاقة تحول النشاط التجاري البحري من الخليج العربي 


(1) ابن خرداذية: المشالك والممالك::ضى:5-. 11. 

(1) كلّوة: بالكسر ثم السكون وفتح الواو والهاء موضع بأرض الرّنّحٍ مدينة, (ياقوت. معجم البلدان؛ ج4: 
ص48 وهي حاليًا في تنزانيا). 

(؟) المسعودي. مروج الذهبء ج١:‏ ص١٠‏ وما بعدها. ولزيادة المعلومات انظر: صباح إبراهيم 
الشيخليء العلاقات التجارية بين الخليج العربي وشرق إغريقيا كما يعكسها البلدانيون العرب في 
الفضدن اوسيل من 2 

(4) المسعوديء التنبيه والإشراف. ص00؛ مروج الذهب. ج7: ص/,١.‏ 

(0) زَيلّع: وهي مدينة البرابرة وهم طائفة من السودان بين بلاد الرّْنّحِ والحبشة ومواشيهم الجمال ولهم 
أغناءمشهورة السيمة: (ياقوك: مجه التلدان سنن 41١4‏ :وانظن: ابن نطوطة: .رحلة "ابن مطوظة: 
ص .)707١‏ 


.17506-١1غ4ص ياقوت الحموىء معجم البلدان. ج؟.‎ )1١ 
ل لمان تا اصن‎ 


بتكب ؟ الفصل الثالث 


إلى البحر الأحمر(') خاصة بعد امتداد النفوذ الفاطمي إلى مصر 
وتشجيعهم لهذا النشاط وتوفير أمن القوافل التجارية التي تسلك معظم 
شواطي البحر الأحمر وسلامتها. حيث خصصوا أسطولاً لحماية مراكب 
التجار من اعتداء اللصوص('). 

5 - يلاد فارس : 


كانت الجزيرة العربية على صلات تجارية وبشرية ببلاد فارس قبل 
ظهور الإسلام حيث هاجرت بعض القبائل العربية(') منها واستقرت في 
الساحل الشرقي من الخليج العربي. وتحدث الطبري عن مثل هذه الهجرات 
فقال: فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد عبدالقيس والبحرين 
وكاظمة؛ حتى أناخوا على أبرشهر وساحل أردشيرخرة وأسياف فارس, 


وغلبوا أهلها على مواشيهم وحروثهم ومعايشهم(؟). 


)١(‏ سبقت الإشارة في غير مكان من هذا الكتاب إلى الاضطرابات التى تعرضت لها الخلافة العباسية 
ابتداءً من عصرها الثاني. ويأتي في مقدمة هذه المشكلات ثورة الزٌنّحِ واختلال الأمن في بعض 
المناطق» وحركة القرامطة وقيام بعض الكيانات السياسية في بعض أجزاء من البلاد الإسلامية 
مثل الدولة الفاطمية التي ظهرت في المغرب الإسلامي. ثم مدت نفوذها إلى بعض مناطق الشرق 
الإسلامي بعد أن اتخذت من مصر قاعدة لها. وانظر فصل العوامل المؤثرة في التجارة من هذا 
الكتاب. 

(؟) القلقشندي. صبح الأعشىء ج؟؛. ص074؛ السيد عبدالعزيز سالم, تاريخ البحرية الإسلامية, 
ضن 4164216190 وانظر أيضا + أحمهد دراج عيذافةض/8- 66 

(؟) استقرت في بلاد فارس بعض الأسر العريية مثل آل عمارة الذين يعرفون بآل الجلندي من قبيلة 
الأزدء قال عنهم الإصطخري: 'إنهم أقدم ملوك الإسلام بفارس وأمنعهم جانبًا" ومثلهم آل حنظلة 
من قبيلة تميم من ولد عروة بن أدية الذين عبروا البحر إلى فارس وسكنوا إصطخر ونواحيها 
وملكوا الأموال الكثيرة والقرى النفيسة؛ (الإصطخريء المسالك والممالك» ص”87)؛ وسكنت بعض 
قبائل تغلب وعبدالقيس وبكر بن وائل إقليم كرمان وتوج والأهوازء (الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ 
ج؟: ص١1)؛‏ ذكر ياقوت أنه يقال لها أيضًا توز. ج7. ص50. 

(4) الطبريء المصدر السابقء ج؟. ص00 ؛ ولزيادة المعلومات انظر: ابن قتيبة؛ المعارف. ص707- 107؛ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج١.‏ ص97؟. 


التحارة الخارجية 7 





ومن هنا فويت بعد ذلك الصلة بين المنطقتين؛ لأن سكانها ألفوا التنقل 
من جهة لأخرى لمزاولة نشاطهم التجاري. فيروي صاحب العقد الفريد أن 
تجار فريش قبيل الإسلام كان لهم نشاط تجاري مع بلاد فارس مثل أبي 
سفيان صخر بن حرب عندما كان تاجرًا يجهز التجار بماله وأموال قريش 
إلى أرض العجمء وقد أهدى لكسرى خيلاً وأدما('). كما كان التجار الفرس 
يقصدون أسواق الجزيرة العربية في مختلف المواسم["). 


ولقد ازدهرت حركة التبادل التجاري بين المنطقتين في ظل الإسلام وما 
زامنه من وحدة اللسانء. حيث انتشرت اللغة العربية في بلاد فارس بفضل 
استقرار القبائل التي رافقت الفتوح الإسلامية أو التي نزحت إليها في 
العصر العباسي('). فكان لها أثر في زيادة الروابط التجارية مع الجزيرة 
العربية. حيث بلغت ذروتها في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع 
والعاشر الميلاديين. ويتجلى ذلك مما ذكرته بعض المصادر(2) من أن بلاد 
فارس كانت من المناطق التى لسلعها حظوة لدى تجار الجزيرة العريية 
فتسوق سلعها في سائر مراكزها التجارية؛ ومما ساعد على زيادة تبادل 
النشاط التجاري بين المنطقتين اشتراكهما في سواحل الخليج العربي 


)١(‏ ابن عبدرية؛ أحمد بن محمد زت 758ه/155م)): العقد الفريد. تحقيق مفيد محمد قميحة, 
بيروت. دار الكتب العلمية, 1407 1ه/19417م؛ ج1: ص788: وانظر فصل التجارة الداخلية: التجار 
العاملون ضي أسواق الجزيرة العربية. من هذا الكتاب. 

(؟) أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني. ص40: 8"؛ وانظر: سعيد الأفغاني: أسواق العرب. ص١74-‏ ١4؟.‏ 

(؟) في سنة ١/5ه/4617م‏ نزح بعض أفراد قبيلة الأزد من عمان إلى فارس عندما أرسل الخليفة 
العباسي المعتضد جيشا كبيرًا للقضاء على الاضطرابات التي حدثت في عمانء (السالمي: تحفة 
الأعيان بسيرة أهل عمان؛ ج١:‏ ص١57؛‏ يقول السالمي: 'فخالف أهل صحار وما حولها من الباطنية 
فخرجوا بأموالهم وذراريهم وعيالاتهم إلى سيراف والبصرة وهرموز وغير ذلك من البلدان", 
مسد التنايق: عنمن )0 

(؛) الإصطخري . المسالك والممالك. ص ١ا-‏ 75. 


1 الفصل الثالث 





وقربهما المكاني. وتوافر الأمن لنقل البضائع والسلع التجارية بين الجانبين 
فقد كانت الدولة العباسية تطلب من عمال فارس وضع خفارات لحراسة 
القوافل وحفظ الطرق من اللصوص['). لهذا كانت السفن تتردد على موانيّ 
المنطقتين محملة بالبضائع والسلع التجارية من هنا وهناك في حركة لا 
تهدأ فعمليات الشحن والتفريغ مستمرة خلال تلك المدة. فضلاً عن جلب 
السلع التي تتميز بها كل منطقة من الداخل. فقد اشتهرت بلاد فارس بكثرة 
ثرواتها المعدنية والحيوانية والزراعية فعنها يقول الإصطخري: 'ويكون 
بأرض فارس عامة معادن من الفضة والحديد والآنك والكبريت وأشباه ذلك 
مما يستقل به أهلها عما يكون في سائر الأقطار(). ولا ريب أن توافر 
الثروات الصناعية والزراعية في بلاد فارس جعلها من أهم مناطق التبادل 
التجاري في البلاد الإسلامية. 

وكان من الطبيعي أن تقوى الروابط التجارية بين أفاليم الجزيرة 
العربية وبلاد فارس في هذه المدة التي كانت فيها معظم البلاد الإسلامية 
تحت نفوذ الدولة العباسية, ويدل على قوة هذه العلافة أن التجار من بلاد 
فارس كانوا يسافرون بمراكبهم من الخليج العربي إلى سواحل شرق 
الجزيرة العربية وجنوبها وغربها وينتقلون بين مراكزها التجارية بما تحمله 
مراكبهم من تجارات مختلفة. وأشار ابن حوقل إلى مثل هذا النشاط في 
قوله: 'جدة كانت غامرة كثيرة التجارات والأموال؛ ولم يكن بالحجاز بعد 
منكة | كقر انا وتجارة هار كاقت تنبا ركهم نعو والترين :(1 هقان للغريين 
)١(‏ المصدر نفسهء ص١"ء‏ والخفارات تعني الحراس. 


(؟) ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص5؟؛ وعن هذا الموضوع أيضا انظر: الإصطخري. المسالك. ص؟3 . 


التجتارة الشاحية ”5 


نشاط بارز في تجارة الحجازء بل إن المقدسي يذكر أنهم غلبوا على تجارتها 
ولهم بها قصور عجيبة!١).‏ كما أن المسعودي أشار إلى أن مراكب الصين 
كانت تأتي لسواحل الجزيرة الشرقية من سواحل فارس('). فهذه النصوص 
وغيرها تؤكد لنا نشاط الحركة التجارية المنتظمة بين الجزيرة العربية 


وبلاد فارس. 


واشتهرت بعض المدن في بلاد فارس بنشاطها التجاريء من أبرزها 
مدينة شيرازط') التي تعد قصبة بلاد فارس يفد إليها التجار من مختلف 
البلاد المعمورة ويتوافر بسوقها البضائع والسلع التجارية ويقصدها التجار 
من الجزيرة العربية بتجاراتهم ويعودون منها بما تحتاج إليه بلادهم!؟). كما 
تشتهر مدينة كارّرون[*) بصناعة المنسوجات ويتوافد إليها التجار من خارج 
البلاد الفارسية لشراء لفائف القماش الذي يصنع فيها(!). وكانت مدينة 
سينيز(") مقصدا للتجار لتميزها في صناعة الفرش الصوفية والبسط التي 
تجد حظوة لدى تجار الجزيرة العربية؛ لأنها تنافس غيرها لجودة صناعتها: 


)١(‏ المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص87. 

١١17 المسعوديء مروج الذهبء؛ ج١. ص,‎ )١( 

(؟) شيراز: بالكسر بلد عظيم مشهور في وسط بلاد فارس وهي كثيرة الخيرات تجري وسطها 
القنوات: (ياقوت» معجم البلدان. ج”. ص١7/8-‏ 581): والقصبة تعني المركز. 

(4) ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص١١"‏ وما بعدها؛ الإصطخري. المسالك. ص١"‏ وما بعدها. 

(0) كازّرون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز تكثر فيها القصور والنخيلء وبها سماسرة كبار وسوق 
كبيرة جادة؛ وبها تمر يقال له الجيلان: (ياقوت؛ معجم البلدان. ج؟؛؛ ص75 ). 

(1) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص”47- 454 ؛ آدم متز, الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجري, ج؟. ص ؟؛ وكانت تسمى دمياط الأعاجم. 

(1) سينيز: بكسر أوله وسكون ثانيه بلد على ساحل بحر فارس أقرب إلى البصرة من سيرافء (ياقوت 
الحموي. معجم البلدان» ج”؟,. ص ١١؟).‏ 


م الفصل الثالث 


ل أشاد المقدسي بجودة المنسوجات الفارسية!!). واختصت مدينة 
والقيسو 1 0 


أما مدينة هَرّمزا؛) فهي أيضاً تشتهر بنشاطها التجاري بحكم موقعها 
العقرافى عل التريق اللاهي الوصبل ين كل سن الساحدل الفارسى 


(مضيق هر 12 1 كما قن تشتهر مدينة بّماة) بصناعة التسوحات القطنية 
الجيدة("). 


أما مدينة سيراف(*) فقد اشتهرت بحركتها التجارية النشطة؛ فهي من 
أهم الموانئ على الساحل الشرقي للخليج العربي. تحط بها السفن القادمة من 
الجزيرة العربية ومن الجهات الأخرىء, وتعد من أنشط مراكز تصريف التجارة 
الغالمية["): تضلها سفن الصين والهند: ومتها تنقل كثير من المراكب المحملة 


. 277 المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص4776-‎ )١( 

(؟) جور: مدينة نزهة طيبة وإليها نسب الورد الجوريء وهو أجود أنواع الوردء وهو الأحمر الصافي؛ 

لق الإصطخري المسالك, ص7 ؛ ابن حوفل, صورة الأرض. ص ١١757:؛‏ ولزيادة المعلومات عن صناعة 

(8) هرمز: بضم أوله وسكون ثانيه وضم الميم. مدينة على ضفة البحر وهي في بر فارس وهي فرضة 
كرمان. | إليها ترقا المراكب ومنها قتقل أمتعة الهند» (ياقوت: المصدن السايق: دم صن 4): 

)1( يم : ا وتشديد الميم مدينة جليلة من أعيان مدن كرمان ولأهلها حدق وأكثرهه حاكة: وثيابها 
مشهورة في جميع البلدان: (يافوت؛. معجم البلدان, جل ص 8/ا- 6). 

)7( الإصطخري 4 المصدر السايق: صل 8- ١٠؟؛‏ وانظر: آدم مير الحضارة الإسلامية؛ ص .70١‏ 

)0( سيراف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس,» فرضة الهند وكانت أغنى بلاد فارسء» زياشوت, 
0-00 البلدان: 0 اده 


التجازة الخارجية 0١‏ 


بالبضائع إلى مَسَقَط!!) بعمان. يؤيد ذلك ما ذكره عنها السيرافي عندما قال: 
'إن كشرة السفن الصينية تُحَمَل من سيراف وإنْ المتاع يُحَمَّل من البصرة 
وعمان وغيرها إلى سيراف فيعبأ في السفن الصينية بسيراف... فإذا عَبَّىْ 
المتاع خطفوا (اقلعوا) إلى موقع يقال له مَسَّقَطُ وهو آخر عمل عمان7("). 
ويتضح لنا من هذا النص أن مدينة سيراف كانت لها صلات تجارية مع 
الجزيرة العربية وغيرها. فكان يحمل منها ما يصلها من البضائع والسلع 
الواردة عن طريق البحر إلى مختلف الآفاقء. ويبدو كذلك أن التجارة هي 
الحرفة الغالبة على نشاط سكانها بحكم موقع مدينتهم الجفرافي المميزء فهي 
محطة تجارية لتجارة الشرق والغرب. وهو ما ساعد أهلها على احتراف 
التجارة التي يجنون منها ثروة طائلة. فقد ذكر الإصطخري أنه بلغه أن من 
أهلها من يجوز ماله على ستين مليون درهم اكتسبها من تجارة البحر("). كما 
كان لهم نشاط ملاحي يفوق غيرهم فقد عمل بعضهم في البحر لنقل 
التجارات فيذكر المسعودي أنه سافر من الخليج العربي مع بحارة من سيراف 
مرات عدة وأشاد بمهارتهم الملاحية؛ ومن هؤلاء البحارة الذين رافقهم 
الممسعودي محمد بن الريدوم السيرافي وجوهر بن أحمد المعروف بابن 
سيرآ ؟). كذلك أشار المسعودي إلى أنه كان صديقًا لأبي زيد السيرافي الذي 
يعد من أشن الكلاحيى المسلمين فى القترن القالك المجرى ا التاستع اللياي 1 . 


)١(‏ مُسقّطء بالفتح وسكون السين وفتح القاف. مدينة من نواحي عمان آخر حدودها مما يلي اليمن 
على ساحل البحرء ياقوت. المصدر السابقء ج6: ص177. 

(؟) سليمان التاجر وأبو زيد السيرافي. أخبار الصين والهند. ص70. 

(؟) الإصطخري. المسالك والممالك. ص57 . 

(:) المسعودي؛ مروج الذهب. ج١.‏ ص8١٠؛‏ وانظر: آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجرىي. ج؟. ص0 ”7؛ . 

(4) المسعودي. المصدر السابق, ج١:‏ 50١؛‏ سليمان التاجر وأبو زيد السيرافي. أخيار الصين والهند: 
50 


م الفصل الثالث 


ومن المراكز التجارية في بلاد فارس أيضا مدينة عبادان[١)‏ التي 
اشتهرت بإنتاج الحصر("). واشتهرت جزيرة كيش(") كذلك بنشاطها التجاري 
ولا سيما بعد أن حلت محل سيراف باستقبال السفن المحملة بالتجارات من 
مختلف البلاد. وقامت في هذه الجزيرة أسواق عامرة بالبضائع والسلع 
الكثيرة. وكان تجار الجزيرة العربية كفيرهم يترددون على أسواقها ويلقون 
المعاملة الحسنة من أهلها الذين تساهلوا معهم في جمع المكوس|*). ومن 
الطبيعي في هذه الحالة أن ينعكس أثر ذلك في زيادة حجم التبادل التجاري 
بين المنطقتين طالما تحقق لأصحاب الثروات مثل هذه التيسيرات. 


- يلاد الهندل : 


تعد بلاد الهند(*) من أهم مناطق التبادل التجاري التي كان للجزيرة 


معجم البلدان» جغ ص 7). 

(؟) جزيرة كيش في الخليج العربي تقع بالقرب من حدود فارس ويطلق عليها العرب اسم فيس. زادت 
النضف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وهو ما جمل الحركة تتحول إلى جزيرة 
كيشء (ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج؛: ص97غ)؛ وانظر: كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية: 

(4) عطية القؤصئ: المرجع السايق: ص31 

(5) يذكر اليعقوبي أن الهند عدة ممالك وملوك بسبب اتساع أرضها التي تشغلها ولها حدود مجاورة 
مع الصسن, ويسكن الهنود نصف العالم الجنوبى لقارة آأسياء ويضيف المسعودىي كذلك أ الهند 
كن امتكتفم للسارة إلن عقي الناذة الواكة جدرت شرق قارة اهيا تشمل اتدوتيسنيا واتاذيو: 
كما أن ابن رستة عد جزيرة سرنديب - سيلان - وجزيرة فُومار من الهند ويتضح من مصادر 
البحث أن مصطلح الهند أو السند قد استخدما معا للدلالة على الهندء (اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي, 
جا ص خ- غة؛ المسعودي, مروج الدهب. جاء ص 860١‏ ج25 ص١ 4١١‏ ابن رستة 3 الأعلاق النفيسة. 
ص/4: 448 .)17١7‏ 


التختازة الشارجفة ركف 


العربية اتصال بها منن أقدم العصور. فقد كان بعض سكان الجزيرة 
العربية من حضارمة وحميريين وعمانيين لهم نشاط بارز في التجارة 
البحرية مع بلاد الهند آنذاك فكانت لهم جاليات في السواحل الهندية(١).‏ 
وبعد ظهور الإسلام صارت هذه العلاقة أقوى من ذي قبل على أثر 
الفتوحات الإسلامية والدعوة إلى الإسلام التي أفادت العلاقات التجارية 
بين المنطقتين وأصبحت أبعد وأقوى مما كانت عليه قبل الإسلام: فكان 
النشاط التجاري لا يهدأ بين موانئ الجزيرة العربية مثل صحار ومَسقّط 
وجدة؛ وبين موانئ سواحل البلاد الهندية مثل الدَيَيّل(') وكُولّم ملي كانتا 
تنطلق منهما المراكب التجارية تجاه الجزيرة العربية أو العكس['). وقد 
زادت هذه العلاقة رسوحًا بعد أن فْتح إقليم السنّد() في العصر الأموي 
سنة ”5-57ؤأه/ ٠‏ ١ا-١الام‏ على يد القائد محمد بن القاسم الثقفي. 
وظل هذا الإقليم أحد أقاليم الدولة العباسية في تلك المدة[*). فسيطرة 


.١١١ص المسعوديء. مروج الذهب. ج7؟.‎ )١( 

)١(‏ كانت مدينة الديّبل الميناء الرئيس لمنطقة وادي نهر السند وهي بلدة كبيرة كما كانت مشهورة 
بصناعة اللؤلؤ المستخرج من مياه البحر الذي تطل عليه كما أنها مرفأ تجاري مهم: (ياقوت, 
معجم البلدان. ج7. ص40 ؛ وانظر لزيادة المعلومات: سعد حذيفة: الفتح الإسلامي لبلاد السند: 
حوليات كلية الآداب. جامعة الكويت. 404١-11404ه/5417١-/154م:‏ ص/07- /0). 

(؟) جورج حوراني. العرب والملاحة في المحيط الهندي. ص79١؛‏ أنور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار 
عند العرب. ص8 ١؛‏ ونزيادة المعلومات انظر: الحبيب الجنحاني: دور عمان في نشاط التجارة 
العالمية خلال العصر الإسلامي الأول ص7١.‏ 

(:) السنّد: بلاد كبيرة فيما بين ديار فارس وديار الهند؛ وهي مما يلي بلاد الإسلام ثم الهند في شرق 
السنّد مكران وشيء من بلاد الهند في غرييها كَرْمّان ومفازة سجستَان وأعماله. وفي الشمال منها 
بلاد الهند. وقصبة السنّد مدينة يقال لها المنصورة ومن مدانيا ديل وهي ميناء على ضفة بحر 
الهند والتيزء فتحها المسلمون في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 57ه/؟١/ام‏ على يد القائد 
محمد 5 قاسم الشقفيء (ياقفوت. معجم اليلدان: ج”. ص717؛ الحميريء الروض المعطارء 
ص/77). 


(0) سعد حذيفة. الفتح الإسلامي لبلاد وادي السنّدء ص5” وما بعدها. 


م الفصيل الكالث 


المسلمين على إقليم السنّد الذي كه يكز انمتن بسفرا فا تناز اليقم اذك الى 
زيادة الروابط التجارية بين تجار الجزيرة العربية وبين تجار بلاد الهند: 
حيث اتخذه العرب جسرا للعبور إلى سائر أقاليم الهند الأخرى الغنية 
بالثروات الطبيعية[١)‏ التي أعطت أصحاب التجارات من المنطقتين فرصة 
التبادل التجاري لمختلف أنواع البضائع والسلع التجارية('). فيبدو أنه كان 
للسند أهمية تجارية كبيرة لتجار الجزيرة العربية من جهة وتجار 
الهنود من جهة أخرى بسبب ما يتمتع به هذا الإقليم من موقع جغرافي 
إستراتيجي على الطرق البرية والبحرية. وما يتمتع به من وفرة التجارات 
والبكبائع الرخيضة القن يضقها ادس فى قولة:+ "فليم التذهنب 
والتجارات والعقاقير والآلات والفانينذ والخيرات والأرزاز والموز والأعجويات: 
به رخص وسعة("). 

ومثل السنّد كانت معظم أقاليم الهند الأخرى غنية بثرواتها الطبيعية 
والحيوانية والنياتية يؤيد ذلك ما ذكره ابن الفقيه عندما قال: ‏ خص الله 
تعالى أرض الهند والسنّد بأنها توجد بها سائر الروائح العطرية؛ والجواهر. 
كالياقوتء والماس وغيرها وكذلك الكركدن|؟)؛ والفيل؛ والطاووس, والعود 
والعنبرء والقرنفل. والسنبلء والخولجان. والدار صينيء والنارجيلء والتوتياء 


)١(‏ القزوينيء آثار البلاد. ج؟: ص408؛ ولزيادة المعلومات انظر: سليمان الندوي, العلاقات التجارية بين 
العرب والهند. مجلة ثقافة الهند. المجلد الأول. ٠56ام؛‏ العدد الثاني ص74١-‏ 0؟1. 

(؟) سليمان الندويء المرجع السابق. ص؟7١-‏ 0؟١.‏ 

(6) المقدسى؛ احسق التقاسيم في ضعوفة الأقالية صن 13 

(4) الكركدن؛ حيوان له في مقدمة جبهته قرن واحدء وهو دون الفيل في الخلقة وأكبر من الجاموس, 
(المسعوديء. مروج الذهبء ج١.ء‏ ص١١١).‏ 
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والبقم؛ والخيزرانء: والصندل. وخشب الساج. والفلفل الأسود(!). وسبقه 
الدينوري إلى ذكر هذه الخيرات عندما تحدث عن الهند حيث قال: "بحرها 
در وجبالها ياقوت وشجرها عطر37"). ويروي القزويني أن بلاد الهند واسعة 
من الناحية الجغرافية مملوءة بالعجائب(). 


ومما سبق ذكره من نصوص يتجلى أن أرض الهند غنية بكثرة ثرواتها 
الزراعية والمعدنية والحيوانية وأيضًا ما اشتهر به الهنود من مهارات: 
كصناع مهرة للملابس والنسيج والأحذية والأسلحة مثل السيوف والحراب 
والسكاكين وصناعة السفن وبعض أنواع المأكولات كالحلوى وكصناعة 
الروائح العطرية وبعض الأدوية(؟). كل ذلك جعلها مقصدا للتجار من جزيرة 
العرب ومن غيرها من مختلف الآفاق لتوافر سلعها ورخص أسعارها. فقد 
أحدث تجار الجزيرة العربية أثراً بارزًا في نقل معظم تجارات الهند إلى 
سائر أنحاء المعمورة» كما قاموا أيضا بنقل البضائع من الجهات الأخرى إلى 
الهند. فكان تجار الجزيرة العربية يقومون بمهمة الوسطاء في نقل كثير من 
التجارة العالمية[*). فيذكر ابن الساعي بعض نشاط أهل عمان التجاري مع 
الهند بقوله: "ولهم متاجر مربحة وواصلهم إلى الهند لا ينقطع(١).‏ ويتبين 
أن تجار الجزيرة العربية كفيرهم من تجار البلاد الأخرى كانوا يلقون 


.70١ص ابن الفقيه. كتاب البلدان.‎ )١( 

)١(‏ الدينوريء الأخبار الطوال. ص”57؛ ولزيادة المعلومات انظر: السيد محمد يوسفء علاقات العرب 
التجارية بالهند منذ أقدم العصور إلى القرن الرابع الهجري. ص/77. 

(؟*) القزوينيء آثار البلاد» ص77١.‏ 

(:) الجاحظء كتاب الحيوان. ص١7٠١؛‏ بزرك. عجائب الهند. ص88 1؛ ابن جبيرء رحلة اين جبير, 
ضزاية : 

(6) المسعودي. مروج الذهب,؛ ج”. ص7 /7. 

(1) ابن الساعي؛ مختصر أخبار الخلفاء. ص١4١.‏ 





معاملة طيبة من الأهالي والحكام في الهند. وهو ما شجع بعضهم على 
الإقامة في بعض أجزاء بلاد الهند. كتلك الجاليات العربية التي استقرت 
في كثير من الموانيٌ الهندية: يؤيد ذلك ما أورده المسعودي عنهم في معرض 
حديثه عن مدينة صَيمور!ط!) في أثناء زيارته لها سنة غ741ه/ 40م حيث 
يقول : 'وبها يومئن من المسلمين نحو من عشرة آلاف قاطنين بياسر(") 
وسيرافيين وعمانيين وبصريين وبغداديين وغيرهم من سائر الأمصار ممن 
تأهل وقطن في تلك البلادء وفيهم خلق من وجوه التجار("). 

كما أن الفتوحات الإسلامية في سنة ٠١٠غ+ه/‏ ١٠١٠م‏ على يد محمود 
ابن سبكتكين العَزْنّوي قد أسهمت في تقوية العلاقات التجارية بين 
التهزيزة العروية والتوسن شقن :تنيت إن الدونة الاجلامية انذاك أجراء 
كبيرة من بلاد الهند الغنية بالثروات التجارية!؟). ويغلب على الظن أن 
المسافرين والمهاجرين والتجار والحجاج كانوا في حركة دائمة؛ فقد كانت 
منطقة غرب الهند على علاقة وطيدة بسواحل الجزيرة العربية يتضح ذلك 
من هنكة الفجارة البسزية ا لنشديطلة مين التطفكيو: كما كانت اسن 
الغمانية واليمنية في معظم الأوقات وسيلة النقل الأساس ذات الشهرة 
الواسعة يفنا كان الهناامق اتن با ردق بهذا التشناظة وق محى يعكنها فى 
موانئّ الجزيرة العربية الشرقية وبعضها الآخر في بعض الموانيٌ الهندية 


)١( .‏ صيمور: بلد من بلاد الهند الملاصقة للسند قرب الديبل يكثر فيها المسلمون. (ياقوت؛: معجم 
البلدان» ج؟: صغ4). 
3 بياسرة: يراد بهم من ولدوا من المسلمين بأرض الهندء (المسعودىي. مروج الذهبء ج١.‏ ص١١5).‏ 


(؟) آدم مثرء تاريخ الحضارة, ج25 ص7١‏ 7 . 
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مثل الديبل؛ وكَوَلّم ملي .)١(‏ ويتضح استمرار فعاليات النشاط التجاري بين 
المنطقتين إلى ما بعد القرن الرابع الهجري حيث يذكر ابن بطوطة أن للعرب 
جاليات في مليبار("1'). كما كان بعض التجار الهنود يزاولون نشاطهم 
التجاري مع أقاليم الجزيرة العربية؛ وكان منهم من يقصد أسواق اليمن 
وغيرها لتجارة الجلود ومصنوعاتها(). وكانت مواني الجزيرة العربية 
تستقبل السفن التجارية الهندية حتى غدت مدينة عدن من المحطات 
التجارية الرئيسة التي يتم فيها تبادل السلع الهندية؛ كما أفاد ميناء الجار 
وميناء جدة من قدوم سفن الهند المحملة بالسلع الهندية التي تسوق في كل 
منها أو تفرق إلى جهات أخرى مثل مكة والمدينة حيث قوافل الحجاج أو 
التجار الذين يحملون بعضها إلى الشام أو مصر والعراق والحبشة وأنحاء 
أخرى من العالم الإسلامي(”). 

ومما ساعد على ازدهار العلاقة التجارية بين الجزيرة العربية ويلاد 
الهند في تلك المدة المعاملة الحسنة التي كان يلقاها التجار الهنود من 
التجار العرب عندما يكونون في الجزيرة العربية وهو ما شجع أصحاب 


)١(‏ بزرك. عجائب الهند. ص177. ولزيادة المعلومات انظر: سليمان الندوي. العلاقات التجارية بين 
الغرب :والهتن:خن»؟ ١ض‏ 1 

(1) مليبار: إقليم كبير عظيم يشتمل على مدن كثيرة وهي في وسط الهند. يتصل عمله بأعمال مُولتان: 
(ياقوت. معجم البلدان. ج0. ص157١).‏ وكولم ملي من بلاد السند بينها وبين مَسقّط مسيرة شهر, 
وتستعذب منها السفن الماء. (ابن الفقيهء اليلدان. ص١١).‏ 

(؟) ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. ص١/اه.‏ 

(4) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص8 ؛ وانظر: أبا ظفر الندوي: تاريخ كَجَرَات 
دهليء طبعة المصنفين. ص؟187؛ فاروق أحمد فاروقء دباغة الجلود ومشتقاتها عند العرب, 
نت 

(6) أبو زيد السيرافي. أخبار الصين والهند. ص١١؟١؛‏ وانظر: سليمان الندوي. العلاقات التجارية بين 
العرب والهند. ص١ .5١‏ 

90-٠‏ .22 ,1011111 الال ,1100115خ 1ط ,8 خخ -خ 11101 114081[1 ,(11/41[م 


١‏ القنضل القالة 


التجارات الهندية على ارتياد موانىٌ الجزيرة العربية إذ كان الرخاء 
الاقتتصادي في البلاد الهندية يتوقف على تصريف المنتجات الهندية في 
أسواق الجزيرة العربية التى كانت تنقلها السفن الكبيرة: ويدلنا على 
ضحامة مقادير البضائع والسلع التجارية التي كانت ترد من الهند مقدار 
الضرائب التي كانت تؤخذ عليهاء فقد ورد على لسان أحد النواخذة الذين 
كانوا ينقلون البضائع والسلع بين الهند والجزيرة العربية قوله: حملت سنة 
١5ه/‏ 5175م من كله (الهند) إلى عُمان من السلع ما أخن عليه حاكم عمان 
ست مثة ألف دينار مكسأً. وهذا عدا تلك المئة ألف من الدنانير التي عفى 
عنها بمروءته أو أخفى عنه الناس فلم يعلمه(١).‏ 

يتبين لنا من هذا النص التسهيلات التي كان يلقاها التجارء وكذلك 
ضخامة هذه السفن التجارية التي كانت حمولتها كبيرة حيث كان يصعب 
إحصاء ما تحمله من سلع؛ بالإضافة إلى ما كانت تحمله من الركاب 
والعاملين عليهاء وتشير بعض المصادر(') إلى أن السفن الهندية كانت ترى 
وهي تبحر باستمرار في موانيىٌ الجزيرة العربية بما تحمله من بضائع 
وسلع هندية. ويتضح أن الجزيرة العربية ظلت تستقبل السفن التجارية 
الهندية ولم تنقطع فيما بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حتى 
عصر ابن جبير حيث كانت السفن الهندية تجوب مياه البحر الأحمر عند 
سواحل الجزيرة العربية؛ ومنها إلى السواحل المصرية؛ فقد أشار إلى ذلك 
بقوله: "إن عيذاب كانت أحفل مراسي الدنيا؛ لأن مراكب الهند واليمن 


)١(‏ بزرك. عجائب الهند. ولمزيد من التفصيل انظر: سليمان الندويء العلاقات التجارية بين العرب 
والهند» ص ١١١‏ 8 
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تحط بها وتقلع منها على الدوام(١).‏ فمن المؤكد أن حركة التجارة الرائجة 
ظلت قائمة بين يلاد المتق والعويرة العروية لالتقاء:مهنالحهما: 

ومن أهم المراكز التجارية في الهند مدينة الديبل» حيث اشتهرت 
بسوفها العظيمة التي تكثر فيها المتاجر المتنوعة. وامتدحها ابن حوقل 
بقوله: "الديبل من شرقي نهر مهران على البحرء وهي متجر عظيم 
وتجارتها من وجوه كثيرة وهي فرضة هذه البلاد("). ولا ريب أن يتوافد 
تجار الجزيرة العربية وغيرهم إلى ميناء الدَييل لكثرة السلع المتوافرة به 
حيث تفد إليه تجارات بعض المراكز الأخرى ببلاد الهند كالمنصورَة() 
التي تشتهر بإنتاجها من الليمون وقصب السكر والأنبع(؟). كما تشتهر 
والأسهاق الركيهيية 2 . ظ 


ومن المدن التي كانت مشهورة بنشاطها التجاري في بلاد الهند مَلَتَانَ[') 
وهي تساوي المنصورة في سعتها وإن كان ثمارها أقل منهاء إلا أن الأسعار 
فيها رخيصة ثلاثون منًا من الخبز بدرهم, وحلوى الفانيذ ثلاثة أمنان بدرهم, 


. ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص"؛‎ )١( 

(؟) ابن حوقل. صورة الأرضء, ص77/5. 

(؟) مدينة يحيط بها خليج من نهر مهران وهي في شبه جزيرة وأهلها مسلمون: (ابن حوقل؛. صورة 
الأرض: ص/777)؛ أما ياقوت الحموي فيقول عنها: "هي قصبة أرض السند وهي مدينة كبيرة كثيرة 
الخيرات ذات جامع كبير ولهم خليج من نهر مهرانء في أهلها مروءة وصلاح ودين وتجارات": 
زيافوت الحمويء معجم البلدان. ج40. ص١١7).‏ 

(؛) نوع من الفاكهة وهو نوعان أحدهما ثمرته تشبه اللوزء وهو حلوء. والآخر ثمرته تشبه الأجاص؛ 
الدينوري؛ النبات. ليدن. 11607١م,‏ ج4:. ص0 ؛ وانظر: عبدالله السيفء الزراعة في شرق الجزيرة 
العربية في العصر العباسي؛ 159506١م:‏ ص1957. 

(6) ابن حوقل؛ صورة الآأرض. ص7”>86؛ ياقوت؛ معجم البلدان. ج4. ص١١7.‏ 

(1) ملتان: بالضم والسكونء. هي مدينة من نواحي الهند قرب غزنة أهلها مسلمون منذ قديم؛ وهي 
تساوي المنصورة في سعتها. يافوت. (معجم البلدان. ج06. ص185١).‏ 


٠.٠‏ المصل الثالث 


ومما يحمد لتجارها أنهم لا يكذبون: وتجارتهم نافقة رابحة!!١),‏ واشتهرت 
كذلك تانة (بومباي) بأقمشتها("). كما أثنى المسعودي على نشاط مدينة 
كهنبات التجاريء. فقد تفوقت على غيرها في صناعة الأحذية!["). وتعد 
مدينة كولم ملي[؟) من المراكز التي تقصدها السفن التجارية فتتزود منها 
أيضا بالماء العذب في طريقها إلى الصين(*). وتصنع فيها الأواني الخزفية 
التي تسمى بالغضائرء ويكثر فيها شجر الساج والبَّقّم والخيزران وعيدان 
الرماح ويوجد بها الرواند الصينيء والساذج الهندي الذي يندر وجوده وهو 
دواء نافع لأمراض العين. ومنها يجلب التجار العود والكافور واللبان('). 
واستمر النشاط التجاري لكولم ملي حتى ما بعد القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي إذ تحدث عنها ابن بطوطة بقوله: 'إنها من أحسن بلاد 
ا ملبارء وأسواقها حسان وتجارها يعرفون بالصوليين؛ لهم أموال عريضة 
يشتري أحدهم المركب بما فيه ويسوقه من داره بالسلع("). 

وتعد مدينة كاليكوت من أهم المرافىئّ الهندية على ساحل مليبار 
إذ تكثر فيها البضائع والسلع التجارية ويعج سوقها بالتجار الذين 
يقصدونها من الجزيرة العربية والصين وفارس والحبشة وغيرها من 


. 447 المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص؛ اغ-‎ )١( 

(') أبو الفداءء. تقويم البلدان. ص909!؛ ولزيادة المعلومات انظر: الندويء. العلاقة التجارية بين العرب 
والهند. ص60١١.‏ 

.487 2١١90ص المسعوديء مروج الذهب, ج١. ص؟6١؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.‎ )١( 

(؟) ابن الفقيهء البلدان. ص١١- .١6‏ 

(6) ابن الفقيهء المصدر السابق . ص١١.‏ 

(1) القزويني, آثار البلاد. ص١7,.‏ 

(0) ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. ص070؛ ولزيادة المعلومات انظر : شوقي عبدالقوي عثمانء تجارة 
المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية. ص١15.‏ : 


التكارة الشارحبة ا 


الآضاق الأخرئ[ .كما كان متا ديو مره عناحا بالستفن القى كأتية ف 
الأقطار المجاورة وغيرها من مختلف البلدان التي تسلك سفنها المحيط 
الهندي فهذا الميناء كان زاخرا بالبضائع الواردة إليه والصادرة منه("). 


وبالإضافة إلى ما تقدم من الموانيّ فهناك موانيٌ أخرى مهمة على 
سواحل الهند كان لها أثر فعال في الحركة التجارية مع الجزيرة العربية؛ 
فقد كانت السفن دائمة الفدو والرواح بين الهند والجزيرة العربية 
مشحونة بالسلع والتجارات الثمينة؛ فقد كانت التجارة فيما يبدو مقصورة 
إلى حد ما على المناطق الساحلية لجنوبي شبه القارة الهندية وغربيه؛ فلم 
تشر مصادر البحث إلى توسع رقعة التبادل التجاري في داخل الهند خلال 
تلك المدة؛: في حين نجد امتدادها إلى الجزر الهندية في المحيط الهندي 
مثل جزيرة سرنديب(') التي تعد من أهم المراكز التجارية الواقعة على 
الطريق إلى الهند والصين. كما تصب فيها بعض السلع التجارية القادمة 
من الغرب أو الشرق؛ وقد ذكر ابن خرداذبة(؟) ضخامة تجارة سرئديب 


ولا سيما صادراتها من الروائح العطرية والجواهرء فمنها كانت توزع هذه 


.١١ص ابن بطوطة:؛ رحلة ابن بطوطة. ص7778؛ وانظر: أبا صلاح: كيرله القديمة والعرب.‎ )١( 

(7) ذكر بعض الباحثين أن هذا الميناء كان يَعَدٌ مخرج تجارة كمبايء وبها جاليات مصرية وفارسية 
وعربية ويعمل الأهالي كلهم في التجارة. وفي تجارة التوابل فقط يعمل حوالي )20٠١(‏ تاجر. كما 
يصلها أكثر من )١41٠٠١0(‏ تاجر سنوياً. وترد لها من بلاد العرب الخيول. (نعيم زكي: طرق التجارة 
الدولية. ص١7١)؛‏ وانظر أيضًا: 

,0111111510171 171110181 110114 11812117741 , 101117 51 ,1.15 71-200ى. ] 
.1170-5 .22 ,1922 1077170171 .2.ى لآتاط ,الام 
(؟) سرنديب: بفتح أوله وثانيه وسكون النون. هي جزيرة عظيمة في بحر هَركّند بأقصى بلاد الهند 
طولها ثمانون فرسخاً في مثلهاء وهي جزيرة تشرع إلى بحر هركند وبحر العباب: يوجد بها 
الياقوت الأحمر والماس والعودء (ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص0١7- :)7١5‏ وتعرف حالياً بسيلان. 

(:) ابن خرداذبةء المسالك والممالك. ص5- .7١‏ 


0-5 ظ الفصل الثالث 


السلع التجارية في مختلف المراكز التجارية في بلاد الإسلام: ومنها أيضا 
تشحن السفن التجارية التي تتوجه إلى مواني الهند والصين وسائر مراكز 
التجارة الشرقية!١).‏ ولا غرو أن تقوم بمهمة الوسيط النشط في نقل 
البضائع وتوزيعها بين الجزيرة العربية والجهات الأخرى بحكم موقعها 
الجغرافي الممتاز وهو ما أهلّها لهذه المكانة التجارية المرموقة بين المراكز 
التجارية في تلك المدة. بل فد استمر نشاطها التجاري فيما بعد القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فقد شاهد ابن بطوطة ثماني سفن 
بالمرسى تستعد للتوجه إلى اليمن["). 

ومن المراكز التجارية التي كان لها أثر فعال في تجارة الجزر الهندية 
الشرقية مدينة كَلّه(') (كلاه يار) بجزيرة الملايو. وقد أشار أبو زيد 
السيرافي إلى نشاط هذه المدينة بقوله: 'وبكَلّه مجمع الأمتعة من الأعواد 
والكافور والصندل والعاج والرصاص القلعي والأبنوس. والبَقّمء والأفاويه 
كلها وغير ذلك مما يتسع ويطول شرحه7*). كما أشار في موضع آخر إلى 
علاقة الجزيرة العربية التجارية بها فقال: 'والجهاز من عمان في هذا 
الوقت إليهاء ومنها إلى عمان7*). وهي على الطريق إلى الصين: لذلك 
كانت ملتقى للتجار الذين يقصدون الصين من بلاد العرب والهند وغيرهاء 


.٠١9 -١١ مقبول أحمدء العلاقات التجارية بين الهند والعرب» ص8‎ )١( 

(1) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة. ص960؟؛ ولزيادة المعلومات انظر: شوفي عثمانء تجارة المحيط الهندي 
في عصر السيادة الإسلامية. ص97١.‏ 

(؟) كله فرضة بالهند؛. وهي في منتصف الطريق بين عمان والصين وموقعها من المعمورة في طرف 
خط الاستواء. (ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج؛. ص478). 

(8) أبو زيد السيرافيء أخبار الصين والهند. ص١-‏ ١ال.‏ 


(0) المصدر نفسهة؛ء ص١!!-‏ ١الا.‏ 


التجارة الخارجية .0 


وشاهد ذلك ما ذكره عنها المسعودي: "وهي النصف من طرق الصين ونحو 
ذلك؛ وإليها تنتهي مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا 
الوقت» فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين في مراكبهم١).‏ كما 
اشتهرت بلاد الزابج (جاوة) بنشاطها التجاري لما يتوافر فيها من الثروات 
الزراعية والحيوانئية التي تدخل ضمن السلع التجارية؛ فتكثر فيها العطور 
والكافور والعود والقرنفل والعنبر وغيرها من سائر التجارات الأخرى|"). 

من كل هذا نستخلص أن العلاقات التجارية بين الجزيرة العربية 
والبلاد الهندية في هذه المدة كانت مستمرة: حيث تدفقت البضائع الهندية 
إلى الجزيرة العربية. وقد كان لسفر الحجاج إلى مكة أثر كبير في توزيع 
بعض البضائع الهندية في أسواق الجزيرة العربية أو نقل ما يتوافر في 
أسواق الحجاز من سلع فيشترونها من مكة والمدينة. ويقومون ببيعها في 
طريق عودتهم,؛ ومن المؤكد إفادة الأقطار التي يفد منها حجاج إلى الجزيرة 
العربية من هذه التجارة. ويمكننا القول إن ازدياد التبادل التجاري بين 
أقاليم الجزيرة العربية وبلاد الهند كان مربحا ومفيدا للعاملين عليه من 
العرب أو الهنود نظرًا لكشرة الإنتاج للبضائع الهندية ورخص أسعارها 
وسهولة نقلها بالسفن إلى شواطئ الجزيرة العربية وحماية الطرق من 
أخطار اللصوصء كل ذلك ساعد على ازدهار حركة التبادل التجاري بين 
المنطقتين خلال تلك المدة. 


000 المسعودى. حرو الذهب. جا ضن 1 وزيادة فى المعلومات انظر: عادل محيى الدين, الألوسي. 


الهند بره وبحره وجزايره. ص7١1١).‏ 


.م الفصل الثالث 


/-الصين: 

كان للجزيرة العربية علاقات تجارية مع بلاد الصين[') قبل ظهور 
الإسلام. فبعض تجار اليمن وعمان كان لهم اتصال ببحر الصين منذ 
عهد قديم كما كان تجار الصين يترددون على موانيٌ الجزيرة العربية, 
وقد أشار إلى هذه العلاقة القديمة المسعودي في قوله : "إن مراكب 
الصين كانت تأتي بلاد عمان وسيراف وساحل فارس وساحل البحرين 
والأبلّة. وكذلك كانت المراكب تختلف من المواضع التي ذكرنا إلى ما 
هتاف"(): 


ومن الطبيعي أن يكون للجزيرة العربية أثر في حركة النشاط التجاري 
إذ كانت حلقة وصل بين أقطار آسيا من جهة وبين الأقطار الإسلامية 
وغيرها من جهة أخرى:؛ وذلك عن طريق سواحلها الشرقية والجنوبية 
والغربية('). وزادت أهميتها بعد ظهور الإسلام حيث بسط المسلمون 
نفوذهم على مناطق واسعة في آسياء وزادت أواصر العلاقات التجارية بين 
الجزيرة العربية والصين في عهد الدولة الأموية. وذلك بعد أن أرسل 
الخليفة الوليد بن عبدالملك (1/-51ه/60١10-7لام)‏ فائده المشهور فتيبة بن 
مسلم الباهلي إلى إقليم خراسان لفتح بلاد ما وراء نهر جيحون حتى وصل 


(1) الصين «بلاد من بخر المشرق مائلة إلى الجتوب وشمالها الترك.وهى في الإقلية الأول::ظولها من 
الغرب مئة وأربع وستون درجة وثلاثون دقيقة. وهي بلاد شاسعة يقصد التجار أطرافهاء ولأهلها 
ألسنة مختلفة؛ (ياقوت؛ معجم البلدان. ج؟. ص0١414- .)18١‏ 

(6) التسمودففيروت اذو ره وحن امن 11 والظدره تقولا زنابة:تظدور المكرق البخيرية 
والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط العربي والمحيط الهندي. ص١7- .,/١‏ 

(؟) عبدالرحمن العاني؛ عمان في العصور الإسلامية الأولى ودور أهلها في المنطقة الشرقية من 
الخليج العريي. ص”7١١‏ وما بعدها. 


التخارة التاريحييية 6 


إلى مدينة ار لسرلا ثم سار فى سنة 1كه/60١لام‏ إلى حدود 


:تر صر ا سم صل 


بلاد الصين وأرسل إلى إمبراطورها وفدًا برئاسة هبيرة بن المشَمَرَج 
الكلابي('). وتتابعت بعد ذلك الوفود العربية إلى الصين في مختلف 
المناسبات. وكان لهذه الوفود أثرها الإيجابي في زيادة روابط العلاقات 
التجارية بين الدولة الإسلامية وبلاد الصين إذ قويت في عهد الدولة 
العباسية فيذكر أحد الباحثين أن علاقة الصين بالعباسيين كانت أقوى 
من علاقتهم السابقة بالأمويين سواء من ناحية النشاط التجاري أم 
السياسي|؟). ومما عزز هذه العلاقات الودية تلك النجدة العسكرية التي 
قدمها الخليفة العياسي أبو جعفر المنصور سنة 58١ه/00/ام‏ لمساعدة 
الإمبراطور الصيني (سوجونغ) للقضاء على الثورة الداخلية التي حاولت 
الإطاحة به. وقد تمكن الإمبراطور الصيني بهذه القوة العربية من استرداد 


)١(‏ من أعظم مدن ما وراء النهر وأجملها وكانت قاعدة الدولة السامانية وهى كثيرة البساتين واسعة 
الفواكه. ياقوت. معجم البلدان؛ ج7. ص507. ْ 
ف مسمرقند: بفتح أوله وثانيه. قيل إنها من بناء الإسكندر فيما وراء النهر وفيها بساتين ومزارع وهي 
قصبة الصفّْدء (ياقوت. معجم البلدان. ج؟: ص747- 718). 
)١(‏ قال سوادة بن عبدالله السلوليّ في هذه المناسبة: 
لا عيب في الوفد الذين بَعَسْتَّهُمَ للصين إِنْ سَلّكوا طريق انوج 
كسروا الجفون على القدّى خوف الرّدى حَاشا الكريم هبَيرةً بن مُشّمرج 
لم يَرض غير الحَشّم في أعناقهم ورهائن دفمت بجَمل سَمرج 
أدّى رسالتك التي استرءيئتة وأتاك من حنث اليمين بمخرج 
الطبريء المصدر السابقء ج1. ص”007: وأشار الطبري لهذا الوفد فقال: 'فانتخب قتيبة من عسكره 
اثنى عشر رجلاً - وقال بعضهم : عشرة - من أفناء القبائل... فأمر لهم بعدة حسنة من السلاح 
والمتاع الجيد من الخز والوشي واللين من البيّاض والرقيق والنعال والعطر وحملهم على خيول 
مطهمة تقاد معهم ودواب يركبونها.. فساروا عليهم هبيّرة بن المشمرّج؛ فلما قدموا أرسل لهم ملك 
الصين يدعوهم وجرت بينه وبين رئيس الوفد محاورة يطول شرحها. 
(؛) فيصل السامرائيء السفارات العربية إلى الصين. ص١0"‏ وما بعدها؛ وبلفت السفارات العربية إلى 
الصين زمن العباسيين خمس عشرة سفارة خلال المدة من 77١-814اه/ -!/6١‏ ١٠٠لم.‏ 


7 الفصل الثالث 


ملكه وهزيمة الثوار('). وقد أقام بعض هؤلاء المسلمين في الصين وفرقهم 
الإمبراطور في بعض المدن الصينية؛. وسمح لهم بالزواج من بنات 
الصين!"). وسبق أن استقر في الصين بعض العرب الفارين من خراسان 
قبيل نهاية الخلافة الآموية بالمشرق سنة 7؟١ه/5:لام,‏ وكان هؤلاء 
الهاربون من العرب يعملون وسطاء تجاريين بين الصين والتجار الأجانب, 
ولا ريب أن ازدياد عدد العرب المسلمين في الصين أدى إلى تكون جاليات 
عربية مع مرور الأيام: ومن الراجح أن هذه الجاليات كان لها نشاط بارز 
في توطيد العلاقات التجارية مع الجزيرة العربية في ذلك الوقت! '). 


وكان من الطبيعي أن يؤدي وجود مثل هذه الجاليات إلى تنشيط 
الحركة التجارية مع التجار القادمين من الجزيرة العربية وغيرها من البلاد 
الإسلامية الأخرى؛: فقد أصبحت العلاقات التجارية بعد ذلك بين البلاد 
العربية والصين منتظمة؛ وزادت في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
فكانت تجارة الجزيرة العربية نشطة مع الصين في هذا الوقت حتى إنها 
تصل إلى مدينة خانقوا مباشرة؛ يقول المسعودي عن هذه المدينة: 'وهي 
مدينة عظيمة على نهر عظيم أكبر من دجلة يصب إلى بحر الصينء وبين 
هذه المدينة وبين البحر مسيرة ستة أيام أو سبعة؛ء تدخل هذا النهر سفن 
القمان الواردة مين جلؤد البصرة وسيواق وعمان وفدن ايند وجراكر ارات 


)١(‏ الشيخ بيرم التونسي. صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار. ج١.‏ ص”7؛ بدر الدين حي 
الصينى. العلاقات بسن الصين والعرب, صم78- رك 

)١(‏ بدر الدين حي الصيني:ء المرجع السابق؛ فيصل السامرائىء السفارات العربية إلى الصين. ص 700؛ 
وانظر: محمد زيتون: الصين والعرب. صه .١‏ 


لق المسعودي؛ مروج الذدهب, جا ص8١1١- .١1١‏ 


التجارة الخارجية / ٠.‏ 


وغيرها من الممالك بالأمتعة والجهازء وتقرب إلى مدينة خانقواء وفيها 
العدد 10 


كما كانت مراكب أهل الصين تختلف على موانيُ الجزيرة العربية في 
معظم الأوقات خلال تلك المدة('). ولا ريب إن منافذ الجزيرة العربية 
البحرية إلى الصين ظلّت مفتوحة على الدوام. سواء ما كانت مباشرة أم 
غير مباشرة؛ فكانت تجارات الصين التي تصل إلى الجزيرة العربية تُضرّب 
بها الأمثال؛ فقد قال المقدسي عن مدينتي صحار وعدن: 'إنهما دهليز 
الفيين 0 


وأشار كذلك ابن حوقل إلى نشاط بعض تجار الجزيرة العربية في هذه 
المدة ممن كان له مراكب تسافر بالتجارات المتوافرة من مراف الجزيرة 
العربية إلى أقصى بلاد الهند والصين(؟). 

فالملاحة بين الموانىئ الشرفية والجنوبية للجزيرة العربية والصين كادت 
نشطة ومباشرة في معظم الأوقات من القرنين الثالث والرابع الهجريين/ 
التاسع والعاشر الميلاديين. وكان الطريق البحري إلى الصين مفضلاً على 


)1( المسعودي. مروج الدهب., جل ص86١؟1١.‏ وخائقوا تعرف فيما يعد باسم كانتون ويلحظ أنه ورد اسمها 
عند سليمان التاجر خانفو في أكثر من موضع من كتابه أخبار الصين والهند وسنتتبع الإشارة إليها 
بهذا اللفظ عند ورودها كيما بعل. 

0 المسعودي, مرو الذهب. جل ص٠ .١‏ 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص80- 57, 91. 

() افق تكوفلتصنورة الأرفن هونن مؤلة, التهان تاحن من عهنان اسمنة دو عسيدة تاشن إلى 
الصين ومثله سليمان التاجر الذي قام برحلة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي» ولزيادة المعلومات انظر: حسن محمودء العالم الإسلامى. ص١٠8١-‏ إلما. 


م الفصل الثالث 


الطريق البريء بدليل ما ذكره المسعودي من أن تاجرًا سَمرقنديًا أتى من 
سَمَرقّند ومعه متاع كثير إلى البصرة ومنها ركب البحر إلى بلاد عمان حيث 
سلك الطريق البحري إلى الصين/'). فقد كانت السفن في طريقها إلى 
الهند أو الصين تقف في صحار ومَسقّط للتزود بالمياه. ثم تعبر المحيط 
الهندي مباشرة إلى جنوب مليبار. وهذا الطريق بطبيعة الحال كانت تسلكه 
السفن التي تقطع الرحلة الطويلة إلى الصين['). 

وقطت ها اكتريمين صوص أن الجزيرة العوية تعد امركز :الركيس 
للتجارة البحرية بحكم موقعها الجغرافي المتوسط الذي يربطها بالعراق 
وفارس ومصر والشام وشرق إفريقياء. وكذلك ما يأتيها من الهند والصين 
من سلع غالية مهمة؛ فتدر أرباحا كبيرة على الرغم مما في استيرادها أو 
تصديرها من صعوبات؛ ويمكننا القول بأن الجزيرة العربيية هيمنت على 
معظم تجارة الصين وعن طريقها كانت كثير من السلع الصينية تنقل إلى 
مختلف الآفاق. فقد أشار المقدسي إلى نشاط الجزيرة العربية المتميز في 
هيه اللنزة ذلك وقول أفق اران الكسارة كمليفد المع ا معساق امهو" 
فقد كان التجار كما أسلفنا يبحرون من موانىٌ الجزيرة العريية إلى أن 
يصلوا إلى موانى الصين|*) التجارية عبر المحيط الهندي حاملين معهم 
السلع المختلفة. وقد كان الصينيون يطلقون على العرب كلمة (تاشي) أي 
تاجرء وهذا يؤيد وجود علاقة تجارية قائمة بين المنطقتين(*). ولا سيما أن 
)١(‏ المسعودي. مروج الذهبء ج١.‏ ص١4 .١‏ 
(') ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص١1.‏ وانظر خارطة الطرق البحرية رقم .)١7(‏ 
(؟) ذكر المقدسي أهمية عدن فقال: "إن من الناس من دخلها بألف درهم فرجع بألف دينار ومنهم من 

دخلها بمئة فرجع بخمس مئة"؛ المصدر السابق: ص/51. 

(8) المقدسي . المصدر السابق .» ص١50.‏ 


المعلومات انظر: سيدة إسماعيل كاشف. علاقة الصين بديار الإسلام. ص77 وما بعدها. 


التجحارة الخارحية ب68.؟» 


القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي شهد رواجا عظيما في التجارة بين 
الجزيرة العربية وبلاد الصين؛ وقد ذكرنا في مواضع متفرقة من الصفحات 
السابقة أن سفن العرب كانت تخرج إلى بلاد الصين في حين ترد سفن 
الصين إلى مرافىئ الجزيرة العربية والعراق وفارسء وكان التجار يجنون من 
هذه العلاقة الطيبة الأموال الكثيرة: يؤيد ذلك ما ذكره بزرك بن شهريار 
من أن إسحاق بن اليهودي كان يتعامل مع الدلالين بعمان: فوقع بينه وبين 
أحد الدلالين خصومة:؛ ترك على إثرها عمان وليس معه غير مئتي دينار, 
فغاب عن البلاد نحو ثلاثين سنة ولم يعرف له خبر فعاد بعد هذه المدة إلى 
عمان من الصين في مركب له وحده بجميع ما فيه من البضائع؛ واتفق مع 
صاحب عمان أحمد بن هلال على أن يدفع له التاجر ألف ألف درهم 
ضريبةً عما كان بالمركب من الأمتعة(١).‏ ظ 

إن هذه الرواية تكشف ما بلغه النشاط التجارىي مع الصين من 
ازدهار في نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وما حققه 
هذا التاجر من أرباح كبيرة في الوقت الذي بدأ فيه تجارته برأس مال 
يسير فيبدو أن تلك المدة كانت في معظمها أزهى فترات العلاقات 
التجارية ببن جزيرة العرب والصينء وإن كانت هذه العلاقات قد تعكرت 
بعض الشيء بسبب الاضطرابات التي حدثت في الصين على أثر خروج 
الثائر يانشو(") على ملك الصين وقد قام هذا الثائر بمحاصرة مدينة 


)١(‏ بزرك بن شهريار. عجائب الهند. ص19 ؛ ويلحظ أن هذه الحادثة في زمن الخليفة العباسي المقتدر 
بالله (5560-١57ه//ة117-5:1كم).‏ 

)١(‏ يذكر المسعودي: أن نابغاً نبغ فيهم من غير بيت الملك كان في بعض مدائن الصين يقال له يانشو 
وكان شريراً يطلب الفتنة. ويجتمع إليه أهل الدعارة والشر فلحق الملك وأرباب التدبير غفلة عنه. 
لخمول ذكره وأنه ممن لا يبالى به فاشتد أمره. ونما ذكره. وكثر عتوه وقويت شوكته؛: وعظم 
جيشه.. وشن الغارات على العمائر"... مروج الذهب. ج١.‏ ص178١؛‏ وانظر العوامل المؤثرة في 
التجارة من هذا الكتاب. 


5 الفصل الثالث 





خانفوا التي كان يقصدها تجار العرب,. وفّتل فيها من المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوس. سوى من قَتَلَ من أهل الصين مئة وعشرين ألف 
رجل!!). ومهما يكن في النص من مبالغة فإنه يدل على عمق الصلة بين 
البلاد الإسلامية والصين في ذلك الوقت, وريما أثرت هذه اللأحداث في 
النشاط التجاري بين الجزيرة العربية والصين؛ لأن التجار يندر قدومهم 
لمناطق الصراعء كما امتنع البحارة من الذهاب إلى موانى الصين لكي لا 
يعرضوا أنفسهم وأموالهم للخطر. ومع ذلك فإن التبادل التجاري لم ينقطع 
بين المنطقتين؛ وقد ظل قائمًا خلال مدة الاضطرابات هذه ولكن كان معظم 
تجار الجزيرة العربية لا يصلون إلى الموانىٌ الصينية إنما كانوا يتوقفون عند 
مدينة كلّه بار وهذا ما أشار إليه المسعودي بقوله: "وركب إلى بلاد كله وهي 
النصف من طريق الصين أو نحو ذلكء وإليها تنتهى مراكب أهل الإسلام من 
السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت. فيجتمعون مع من يرد من أرض 
الصين في مراكبهم. وقد كانوا في بدء الزمان بخلاف ذلك 77). قفأصبحت 
بلاد كله خلال هذه الفتنة ملتقى مراكب(') أهل الجزيرة العربية والصين 
يتبادلون فيها السلع والبضائع التي تحمل بين الشرق والغربء وظل الأمر 
كذلك إلى أن سكنت الفتنة في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. فعادت السفن القادمة من الجزيرة العربية وغيرها تتردد 
)١(‏ سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص١1؛‏ المسعودي. مروج الذهب؛ ج١.‏ ص17١-178؛‏ ولزيادة 
المعلومات انظر: حسن أحمد محمود.ء العالم الإسلامي. ص184. 
(') المسعودي. مروج الذهبء ج١.‏ ص١1١.‏ 
(؟) كانت السفن التي تبحر إلى الصين قوية وكبيرة حتى تستطيع مقاومة أخطار البحرء وحمل ما 
تحتاج إليه تلك السفرات الطويلة والمحفوفة بالمخاطر من مؤن ورجال وهي من السعة بحيث تكفي 


لحمل سلع وبضائع كثيرة تجني منها أرباحاً تتناسب وتلك المخاطر. عبدالرحمن العاني؛ دور 
العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن الرابع الهجري. ص؛١.‏ 


التجارة الخارهيية *1١‏ 


على الموانىّ الصينية. كذلك بلغت المراكب الصينية ثغور الجزيرة العربية مثل 
ميتفظ هو ورضنها رت يعون !)نقتا بعك التلزتات التعارنة بنذ لكاسة 
الجزيرة العربية والصين منتظمة وزاد نشاطها في القرن الرابع الهجري حيث 
توثقت الروابط بين المسلمين والصين ولا سيما بعد المصاهرة التي قامت بين 
أسرة ملك الصين والأمير الساماني نصر بن أحمد الساماني["). 

ونتيجة للمعاملة الطيبة. والتسهيلات التي كان يلقاها التجار من أهل 
الصين في تلك المدة. فقد حملت لطائف بلاد الصين من السلع والبضائع 
إلى بلاد الجزيرة العربية وغيرها من الأقطار الأخرى ما قرب منها وما بعد 
في البحر والتي تمر في الغالب بموانئ الجزيرة العربية ويحمل إلى الصين 
كذلك الطرائف والتحف والملابس غير المتوافرة في أسواق الصين[ "). ومما 
يحمد لأهل الصين العدل في المعاملة وعدم الجورء يؤيد ذلك ما ذكره 
المسعودي بقوله: "الخصب والعدل لهم شاملء والجور في بلادهم معدوه(4). 
واشتهرت الصين بإنتاج الخزف (الغضائر) وبصناعة الحرير(*) المختلفة(١).‏ 


.159 18؛ المسعودي. ج١. ص178,‎ :1١ ٠ ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص48‎ )١( 

(؟) قامت بين أسرة ملك الصين والأآمير الساماني نصر بن أحمد (١١5-١57ه/1475-917م)‏ علاقة 
مصاهرة. حيث تزوج نوح بن نصر الساماني ابنة ملك الصين: (ياقوت الحموي. معجم البلدان: ج؟,: 
ص :؛ بدر الدين حي الصيني. ص958١-55١؛‏ وانظر: سيدة إسماعيل كاشف. علاقات الصين 
بديار الإسلام. ص27 )؛ وذكر الحموي أن والدها جهزها بمئتى خادم وثلاث مئة جارية من خواص 
خدمه وجواريه وحملت إلى خراسان إلى نوح بن نصر فتزوج بها. 

(؟) المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص١١‏ . 

(5) المسعوديء المصدر السابقء ج١.‏ ص5١‏ . 

(5) ذكر المسعودي مهارة أهل الصين فقال: 'وأما أهل الصين فمن أحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة, 
وكل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأمم: والرجل منهم يصنع بيده ما يقدّر أن غيره يعجز 
عنه"؛ (مروج الذهب. ج١.‏ ص15 .)١‏ 

(1) ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص9 .)7٠١‏ 


3-5 الفصل الثالث 


ومما تشتهر به الصين وفرة المسك والعود والسمور ١!‏ والديباج1") بالإضافة 
إلى وفرة الإنتاج الزراعي من الحبوب والفواكه التي أشار إليها السيرافي 
بالتفصيل عند كلامه عن أخبار الصين("). 


وكانت مدينة خانفوا (كانتون) من أهم المراكز التجارية في الصين, 
حيث كانت مجمع التجار المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ 
التاسع والعاشر الميلاديين فتصب فيها التجارات القادمة من الجزيرة 
العربية وغيرها من البلاد الأخرى. كما أن مدينة الزيتون تَعّد من أهم 
المراكز التجارية في الصين لأنها تشتهر بصناعة السفن وبصناعة الخزف 
المتقنة( ). ومن أبرز المراكز التجارية في الصين كذلك مدينة خَمدَان التي 
تعد قصبة بلاد الصين. وتشتهر بسعة البلد وكشرة الخيرات:؛ ولها أسواق 


حيثة يرتادها التتجاو المياسير[2). 


ويتجلى من الروايات التي أشارت إليها المصادر في غير موضع من هذا 
البجية ان الملافاف التمارينة بين التسزهرة العرية والصية كن هذه الندة 
كانت مزدهرة بين المنطقتين يؤيد ذلك تدفق السلع والبضائع من كل جانب 
على المراكز التجارية في الصين أو الجزيرة العربية. 


)١(‏ السمور : دابة تتخذ من جلدها فراءً ثمينة؛ أو هو الفراء نفسه. (زكي محمد حسن:ء الصين وفنون 
الانعاذض شن 

(7) الديباج: الحرير الصيني المنسوج بخيوط الذهب. (ابن منظور: ج١؛‏ ص975). 

(") أبوزيد السيرافي, أخبار الصين والهند. ص١4‏ . 

(غ) ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة. ص؟5؟, .0152:01١‏ 

(0) أبو زيد السيرافي, اكنال الصية والهندء ص19 . ووردت لدى المسعودي باسم حمدانء: مروج الذهب 
ج1١‏ ص17١.‏ 


الععارة الشا ره ة ام 


ب - طرق التجارة الخارجية : 

ارتبطت الجزيرة العربية بمناطق التبادل التجاري الخارجية بطرق برية 
وبحرية. وتفاوتت درجة استعمال كل طريق بحكم العوامل الجغرافية 
والسياسية وما توفره من نواح أمنيةء ومما يجب مراعاته أن الجزيرة 
العربية ارتبطت بمناطق التبادل التجارية الشمالية منها بطرق برية وبحرية: 
في حين كان اتصالها المباشر بمناطق التبادل الأخرى في معظم الأوقات 
بالطرق البحرية. 
-١‏ الطرق البريك : 
أ- الطرق البرية إلى العراق وما يليها من بلاد المشرق ؛ 

ترتبيط الجزيرة العربية بيلاد العراق بواسطة الطرق البرية في معظم 
الأحيان؛ لأنه من الواضح أن الطريق البري أسهل وأكثر ربحًا للتجار من 
نحو الحجاز والبحرين واليمامة وعمان. وكان من أبرز هذه الطرق 
وأهمها ما يأتى : 

طريق الكوفة وينطلق من مدينة بغداد التي كانت مستتودها ومحطة 
تجارية لتجارات الهند وفارس والصين وخراسانء وأشار إلى نشاطها 
التجاري اليعقوبي فقال: "فيأتيها التجارات والميرة برًا وبحرا بأيسر 
السعي. حتى تكامل بها كل متجر يحمل من المشرق والمغرب من أرض 
الإسلام وغير الإسلام(١).‏ وذكر أيضا أنه يحمل إليها من الهندء والسند, 


)1( اليعقوبي. كتاب البلدان. صل. 


*١:‏ المفصل الثالث 





والصين: والتبّتء والترك, والدَيلّمء والخَرّرء والحبشة:؛ وسائر البلدان التي 
خرجت التجارات منها(!). فتخرج القوافل إلى الكوفة وتمر منها ببعض 
المنازل الواقعة على جادة طريق الحجاز لكونها محطات لاستراحة الركب 
التي يتوافر فيها متأهاق المياه. فأول هذه المحطات القادسية فا مغيثة(") 
فَالقرّعاء() فواقصّة() فالعقبّة(2)., فرّبانّة(') فَالشّمُوق(") فالكعلبيّة[0) 

فرَرود(") فَالأجمّرا"') فَمَيّد(١)‏ تور" متيو الى الام 
فحطة معدن الت 01) التي عندها تتفرع الطريق إلى فرعين يتجه 


.)9( المصدر السابقء وانظر الخريطة شكل‎ )١1( 

)١(‏ المُغيئّة: منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة؛ شرب أهلها من ماء المطرء بينها وبين القادسية 
أربعة وعشرون ميلا (ياقوت. معجم البلدان. ج40 ص”7٠ .)١‏ 

(؟) القَرعًاء: منزل في طريق مكة من الكوضفة بعد المفيثة إذا كنت متوجهًا إلى مكة؛ (ياقوت؛: معجم 
البلدان» ج؛: ص0١5١).‏ 

(4) واقصّة: منزل بطريق مكة بعد القّرعاء وقبل العقبة ويقال لها واقصة الحزون دون زبالة» (ياقوت, 
معجم البلدان: ج0.: ص؛ 0 ؟"). 

(0) المقدسيء, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ؟١؛‏ والعقبة منزل في طريق مكة بعد واقصة 
لمن يريد مكة؛ وهو ماء لبني عكرمة من بكر بن وائل؛ (ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج؛: ص ؟1١).‏ 

(1) منزل بطريق مكة من الكوفة وهي قرية عامرة بها سوق (ياقوت: معجم البلدان» ج؟: ص9١١).‏ 

(1) الشُقوق: منزل بطريق مكة من الكوفة, (ياقوت. معجم البلدان؛ ج؟: ص01؟). 

(4) من منازل مكة بعد الشقوقء وهي ثلثا الطريق من الكوفة؛ (المصدر نفسه؛ ج7”ء ص78). 

(9) زّرُود: من منازل طريق مكة الكوفة وفيه بركة ماء وقصر وحوضء (المصدر نفسه؛ ج7. ص5؟1). 

١1ج الأجمر: موضع في طريق مكة بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسحًا نحو مكة؛ (المصدر نفسه؛‎ )٠١( 
11 

)١١(‏ قيد: هو حصن كبير يمتد حوله ربض يطيف به سورء ويقيم في هذا المنزل العامل المكلف من قبل 
الخلافة العباسية بأمر الطريقء (اليعقوبيء كتاب البلدان. ص76). 

)١17(‏ توز: منزل في طريق الحاج بعد فَيّد للقاصد إلى الحجازء (ياقوت؛ معجم البلدان» ج7: ص08). 

(17) سميراء: منزل بطريق مكة بعد توز مصعدًا وقبل الحاجرء (المصدر نفسه؛ ج7. ص700- 101). 

)١8(‏ الحاجر: .موضع قبل معدن النقرة هخ بخولة حكة: (الطندى تقسف 1 بطو ا 

)١5(‏ معدن التَّقّْرَة: يروى بفتح النون وسكون القاف, ورواه الأزهري بفتح النون وكسر القاف. وهو رد 
من منازل حاج الكوفة, (المصدر نفسه؛ ج0: ص75/8- 199). 


التجازة الشارحية 1" 





أحدهما إلى المدينة ويتجه الآخر إلى مكة!١).‏ فالآخن إلى مكة يجتاز معدن 
التقرة إلى :مجطلة المفيكة كاواذ!' )فاده 1") فالسليلة(؟) فالعمق ومنه إلى 
معدن بني سليم (مهد الذهب الحالى) فذات عرق( ') مرورًا ويغكن: التخطات 


الصغيرة؛ فبستان ابن عامر!١).‏ 

وكان طريق الكوفة مكة يتخلل مناطق متباينة البيئة الجفرافية. فهو 
يقطع مناطق صحراوية وأخرى جبلية إذ حظي باهتمام الخلفاء العباسيين 
وأصحاب الشأن فأقاموا السواقي وجهزوا المحطات بالمياه الصالحة 
للشرب على طول الطريق وإقامة الاستراحات التي تتوقف عندها قوافل 
الحجاج والتجار وغيرهم من مرتادي الطريق!"). ولم يقتصر الاهتمام 


)١(‏ الحربي . المناسك وأماكن طرق الحج. ص40 110-0؛ ابن رستة:. الأعلاق النفيسة. ص74 -١‏ /ا/179؛ 
(وللزيادة في المعلومات انظر: غيثان بن جريسء الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز, 
ص 0١‏ وما بعدها). 

(؟) موضع ماء يعرف أيضًا باسم مغيث ماوان بين معدن التقَرة والرَيدّة. (اليعقوبي. كتاب البلدان, 
صا"؛ ياقوت, معجم البلدان؛ ج40 ص”17١)؛‏ وأضيفت مغيئّة إلى ماوان للتفريق بينها وبين المغيثة 
الواقعة بين العدّيبٍ والقّرعاء. (الحربي, كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ص572). 

(؟) انظر : الراشد. سعد ين عبدالعزيزء درب زبيدة. ص 707 . 

(4) السليلّة: : موضع من الريدة إليةمنحة وسشرون هيلا (ناقوك: مفعه البلدان: صن 

() ذاث عرّق: 100 أهل العراق: وهو الحدٌ بين نجد وتهامة: (المصدر نفسه؛ ج4ء ص9١٠).‏ 

(1) موضع يقال له بستان ابن عامر على مشارف مكة: (اليعقوبي: كتاب البلدان. ص١7).‏ 

(0) مما يزيد اهتمام الخلفاء العباسيين بأمر الطريق ما جاء في رسالة الخليفة المطيع إلى أبي تغلب 
الحمداني سنة 577ه/371م ومنها 'وأمر بأن يوكل من الخيل والرجال من يتقصاها ليلاً ونهارًا. 
ويستقر بها سهلاً وجبلاً: ويسير في برها وبحرهاء ويقلد عليهم أهل النجدة والبسالة وذوي الشدة 
والجزالة؛ ويوعز إلى من يوليه أن يتبعوا مظان أهل الريب فيشردوهم عنهاء ومكامن أهل العبث 
فيبعدوهم عنها. وأن يسيروا مع السابلة. ويصحبوا من يسلك الطرق من المارة ويحموا النفوس 
والأموال» وأن يحوطوا الذراري والتجارات. ويقفوا على من تخلف. ويسيروا بمسير من مقصده 
غولء ولا يلزموا أحدا من المجتازين مؤونة؛ ولا يحملوه ثقلاً وكلفة؛ لتؤمن السبل وتحمى المسالك 
وتدر للرعية المتاجر وتستقيم لها أسباب العيش وتكون الطرق مضبوطة والآمال محوطة', 
(الصابي؛ رسائل الصابي. ص4؟١-0؟1).‏ 


5 الفصل الثالث 


بأمر الطريق على توفير المرافق بها فحسب. بل كان يتم رصفها 
وإصلاحها لتتمكن القوافل المحملة بالتجارات وبالحجاج من اجتيازها في 
سهولة ويسرء ومن تلك الإصلاحات ما قامت بها السيدة خالصة!(!) التي 
شترت مئّة عبد ليرصفوا الطريق من الأَجَمْر إلى المنزل بالحجارة لأن 
المنطقة كانت كثيرة الوحل واشترطت عليهم إن تموا ذلك فهم أحرار("). 
ومن أبرز الإصلاحات في هذه الطريق تلك التي قامت بها السيدة زبيدة 
زوجة الرشيد("). وقد ورد في بعض المصادر أن نفقتها في الحج في 
ستين يومًا بلغت أربعة وخمسين ألف ألف دينارط؟). وظلت هذه المرافق 
قائمة إلى ما بعد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. حيث يذكر 
ابن جبير هذه المرافق في أثناء مروره بها في أواخر القرن السادس 
الهجري قائلاً : 'وهذه المصانع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد 
إلى مكة هي آثار زبيدة, انتدبت لذلك مدة حياتها فأبقت في هذه 
الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها إلى 
الآن» ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق؛ واللّه كفيل 
بمجازاتهاء والرضا عنها("). 


)١(‏ خالصة جارية الخيزران أم الخليفتين الهادي والرشيد وهي من قرية تربة التي تقع بالقرب من مكة 
على مسافة يومين في واد فيه النخل والزرع والفواكه. ولهذه السيدة آثار عظيمة في المدينتين مكة 
والمدينة وفي الطريق إليهماء (السمهوديء وفاء الوفاء ج١.‏ ص/577, 1417). 

(؟) الحربيء كتاب المناسك وأماكن الحج؛. ص0١7.‏ 

(؟) ابن خرداذبة:؛ المسالك والممالك. ص05 ؛ ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة. ص175١-‏ 17 ١؛‏ ابن الجوزي, 
المنتظمء؛ ج١.‏ ص/ا7؛ وانظر كذلك: سعد الراشد» درب زبيدة. ص10 , ٠ . ١‏ 

(4) الحرييء المصدر نفسه. ص784, هامش رقم ؟. 


(6) ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص1860. 


التجارة الخارجية 1 ؟ 


أما الفرع الآخر من هذه الطريق فيتجه من معدن الثقّرة إلى المدينة 
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را بالعسيكة[') فَبطّن نخل(") ثم الشقّرة("). 


من أهمها بئر السائب/*) التي تبعد عن المدينة أربعة وعشرين ميلاً[*). ومن 
الإصلاحات التي قام بها خلفاء بني العباس الأوائل وضع العلامات التي 
توضح مسار الطريق كالأعلام والمنارات التي يهتدي بها المسافرون!!١).‏ 


ويخرج من أرض العراق طريق آخر يريط بلاد الحجاز بالبصرة مرورا 
بعدد من المنازل والمحطات التجارية الواقعة على الطريق التي ذكرها 
الحربي في كتاب المناسك بشيء من التفصيل("). وهذه المحطات تكبر 


(1)العسيلة: متزل ضيق اكاء كيه خسن آناز عتي] خلاكه مالعة وتران هديتاق: انق رسك الأعلاق 
النفيسة. ص6١‏ وما بعدها؛ وانظر: ياقوت. معجم البلدان؛ ج؛: ص50١١).‏ 

(5) بطن نخل:يذكرحمد الجاسر أن هذا الموقع الآن قرية عامرة يقارب سكائها الف لسمة:يدعغة 
طريق المتوجه إلى المدينة من الحناكية على يمينه بعد أن يجاوزها بما يقرب عشرة أكيال؛ 
(الحربي: كتاب المناسك وأماكن طريق الحج. ص١07:‏ هامش رقم .)١‏ 

(1) المصدر نفسه. ص١07:‏ والشقّرة موضع بطريق المدينة المتفرع من درب زييدة: وهو على ثمانية 
عشر ميلا من النخيل في اتجاه المدينة وما تزال الشقرة معروقة,. (انظر ما ذكره حمد الجاسر 
عنها في هامش ؟, ص١01:‏ من كتاب الحربي السابق). 

(4) بكر السائب: يقول عنها محقق كتاب المناسك: إنها على الطريق النجدي على (1؟) ميلاً من المدينة 
وبها قصر وعمائر وسوق. سميت بذلك لأن عثمان - رضي الله عنه - حفرها للناسء؛ ويقال 
لواديها العرينة. سيله يمضي منها فيدفع في الأعوص ثم في قناة. والجبل المشرف على بكر 
السائكب يقال له شباع: (الحربيء كتاب المناسك وأماكن الحج. ص075, هامشء رقم ؟). 

(06) المصدر نفسه. ص1 67 . 

(1) ذكر الهمداني مراحل هذا الطريق إلى المدينة مع ذكر المسافات بينها. صفة جزيرة العرب. ص7/ا؟؛ 
كما ذكر ابن منظور بعض وحدات القياس على الطريق فيذكر أن كل ما بين السكتين يسمى بريدًا, 
ويقول عن الميل: "وقيل للأعلام المبنية على طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير البعد من الميل 
إلى الميل؛ كل ثلاثة أميال منها فرسخ”. (لسان العرب. ج١.‏ ص185, ج7,. ص/491: ج7. ص001). 

(1) انظر الشكل رقم )٠١(‏ الذي يبين مسار هذا الطريق والمحطات والمنازل الواقعة عليه. 


51 الفصل الثالث 


وتصغر حسب أهميتها التجارية: من أبرزها النَبَّاجٍ (الأسياح بالقصيم حاليا) 
ومنها تتفرع هذه الطريق إلى فرعين أحدهما يتجه إلى مكة والفرع الآخر 
يسير إلى المدينة حيث يلتقي بطريق الكوفة إلى مكة في محطة معدن النقرة 
ومنها يتابع طريق سيره إلى المدينة[١).‏ 


أما الطريق الذي يستمر إلى مكة؛ فيمر بعد ذلك بعدد من المنازل 
والمحطات حتى يصل إلى ضريّة("). ومنها يخرج الطريق إلى مكة محاذيًا 
لطريق الكوفة حتى يلتقيه في أوطّاس ثم يمضي إلى ذات عرق فبستان ابن 
عامر ومنه إلى مكة("). 


كما يخرج طريق آخر من البصرة إلى اليمامة مرورا بِكَاظمَة(؛) فالفرعاء 
فالصمان(*).: ثم إلى اليمامة. ويخرج من اليمامة إلى مكة ويلتقي طريق حاج 
البصرة عند ضرية!!). ويخرج من اليمامة فرع آخر من طريق البصرة في 
اتجاه اليمن مرورا بالخرج فالفَلّج فالعقيق(") فتَجران ثم اليمن["). 


)١(‏ الحربيء كتاب المناسك وأماكن الحج. ص087 وما بعدها؛ الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص8؟؟؛ 
وانظر: عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي, 
ص؟١١١؛‏ وكذلك غيئان بن جريس. الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجازء ص”7 10 . 

.7١١ص عبدالله السيفء المصدر السابق. ص١8/؛ وانظر: عمر درازء الحمى في شبه الجزيرة العريية.‎ )١( 

(؟) ذكر الحربي أن ما بين البصرة ومكة أربعة وعشرون منزلاً. وعدد أميالها الصغار الأولى ست مئة 
وخمسة وسبعون ميلاً. (كتاب المناسك وأماكن الحج. ص707- 107). 

(؛) ياقوت. معجم البلدان: ج؛؛: ص١5‏ . 

(5) الصمان: أرض غليظة وفيها قيعان واسعة. وهي شرق الدهناء. وتجود أرضها بالنبت إذا أجدبت, 
بينها وبين البصرة تسعة أيام؛ (ياقوت. معجم البلدان» ج؟: ص177 ). 

(1) ابن رستة, الأعلاق النفيسة. ص؛18١؛‏ الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص5188؛ البكريء. جزيرة 
العرب. ص؟607١.‏ ْ 

() يذكر الهمداني أنه سمي عقيقًا لأنه معدن يعق عن الذهب. وهو على مرحلة من المَلّج صفة 
جزيرة العرب. ص7١؟.‏ 

(8) المصدر نفسه. ص7١515-5.‏ 


التجارة الخارجية 1" 





كما ترتبط الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية بالعراق بطريقين 
أحدهما الطريق البري الصحراوي الذي يخرج من البصرة فعبَادَان ثم 
يدخل الصحراء إلى البحرين: وعلى الرغم من أنه أقصر من الطريق الآخر 
فإنه غير مسلوك كثيراء؛ لأنه تغلب عليه الصحراء وتتدر فيه موارد المياه 
ودليل ذلك ما ذكره ابن حوقل بقوله: 'والطريق من البحرين إلى عبادان غير 
مسلوك ولا ماء فيه(١).‏ فمن الطبيعي أن تفضل القوافل السفر بالطريق 
الساحلي ما دامت قد فقدت الموارد المائية في الطريق الصحراوي. 

أما الفرع الثاني فيخرج من البصرة في اتجاه البحرين بمحاذاة البحر, 
أثنى ابن حوقل على هذا الطريق وقدر مسافته بثماني عشرة مرحلة!"). 
وأنه يمر بعبادان فالخّط() فالقطيف فالرّارة() فجوثاء(") فالغالبّة(5) 
فامُشَر(). 





1 ابن حوقل. صورة الأرض: ص7 غ2 ودذكر ابن حوفل أن مسافقته تقدر بإحدى عشرة مرحلة. 
أي ما يقرب من تسعة وأربعين كيلاً. (البكري؛ جزيرة العرب. ص”57١؛‏ وانظر: ابن حوقل؛ صورة 
الأرض. ص" ). 
(؟) الخط: من قرى البحرين تنسب إليها الرماح الحَطّيّة الجياد ويقال لسيف البحرين خَط؛ (البكري, 
معجم ما استعجم. ج؟. ص”07١0.‏ وذكر الحربيء. أنها فرضة من قرض البحرين وساكنها عيدالقيس 
(8) الزارة: عين الزارة بالبحرين معروفة, والزارة قرية كبيرة بهاء (البكري. معجم ما استعجم. ج١:‏ 
)0( حوقاء: قصر لعبدالقيس بالبحرين. وجواثاء أول موضع جمعت فيه الجمعة يعد المدينة, قفد 
الإسلام في البحرين بسهولة ويسر وعن اقتناع تام؛ والبكري يقول عنها: إنها مدينة بالبحرين تكثر 


)72( ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان, ص8 /7؛ يافوت, معجم اليلدان: ج26 ص١8١‏ 8 





ويستمر من البحرين الطريق الساحلي في اتجاه عمان؛ فيمضي من 
ساحل هجر فالعقير فقطر(١)‏ فالسبحَة(') ثم إلى عمان ثم يتجه الطريق 
بعد ذلك من عمان إلى جنوب الجزيرة العربية فيمر بمربًاط[") ومنها إلى 
حَضْرَّمُوت. فعدن فصنعاء ومنها إلى مكة فجدة ثم يسير إلى أيلّة. ومنها 
يخرج فرع من الطريق إلى بالس|*). فالكوفة ثم إلى البصرة:؛ يقول 
الإصطخري: 'فهذا هو الدور الذي يحيط بها (*). ويقصد الطريق الذي 
يدور حول الجزيرة العريية. وفصل الإصطخري مراحل هذه الطريق حيث 
ذكر المسافة بين كل محطة وأخرى!!). 


وله تكن الظطرق التجارنة التن.تريظ الجزيرة الغربية بالعراق تتوقت: فى 
الكوفة أو اليبصرة أو يغداد, وإنما كانت ترتيط هذه المدن ببعض بلاد الشرق 
جنوبها الشرقي مثل فارس وخراسان والهند وبلاد ما وراء النهر والصين؛ 
فكانت القوافل البرية التي تقل التجار والحجاج تفد من تلك الجهات إلى 


وذكرها ياقوت بقوله: "وهي في أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والعقّير... وأحسب 
الثياب القطرية تنسب إليها". (معجم البلدان. ج4؛: ص07؟). 

(6) السبحّة: من قرى البحرين: (ياقوت؛: معجم البلدان. ج؟: ص”187١).‏ 

(؟) مريّاط: فرضة مدينة ظفار بينها وبين ظّفار مقدار خمسة فراسخ. وكان لمرباط مرسى جيد كثر 
ذكره على أفواه التجار, (يافوت: معجم البلدان؛ ج20 ص/5). 

(8) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة وكانت على ضفة الفرات الغربية: (المصدر نفسه. ج١:‏ 
ص8١7١5).‏ ظ 

(5) الإصطخري. المسالك والممالك. ص77 . 

(1) أحيانًا يذكر الإصطحري المسافات بين كل محطة وأخرى وذلك بتقديره لعدد المراحل؛ وفي مواضع 
أخرى يذكر المدة بالشهر والأيام التي تسغرقها رحلة القوافل بين بعض المحطات؛ فيذكر مثلاً من 
النعرين إلى عمان نحو شمن (المسالف والعالك» صن ): 


التعنارة السارسيعة فض 





الجزيرة العربية في معظم الأوقات عبر المدن العراقية. فقد اتصلت العراق 
بفارس والهند وخراسان والصين بواسطة الطرق البرية في بعض الأحيان: 
وهذه الطرق بلا ريب مكنت التجارة بين الشرق والغرب من الازدهار 
والانتعاشء ومن أهم هذه الطرق ما عرف بطريق الحرير الذي يزيد طوله 
على أحد عشر ألف كيلو متر. ومن الطبيعي أن يجتاز أنواعًا من الأرضين 
حيث يخرج من الصين ويمر بِسَمَرَقَنَد وبخَارى والريء وهَّمَدَان مرورًا ببلاد 
خراسان إلى أن يصل إلى بغداد ومنها إلى الجزيرة العربية. في حين يخرج 
فرع آخر منه في اتجاه البلاد الشامية حتى يصل إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسطء ومنه إلى مختلف الجهات الأخرى['). وأيضًا هناك الطريق الذي 
يخرج من بغداد إلى البصرة فالأهواز, ثم إلى فارس ومنها إلى كَرمّان[") ثم 
إلى السند ويسير بعد ذلك إلى الهند ومنها إلى الصين(). وكانت هذه 
الطريق عامرة بالحركة التجارية التي تنقلها القوافل القادمة من مختلف 
الأقاليم» والتي كانت تستخدمها في نقل السلع والبضائع بين الشرق 
والغرب/؟). ومما يدل على إقبال القوافل على هذه الطريق ونشاطها 


مخ 1أذخاط2 ,ذخل! 171121 524111 01 001113115810141 ,131434111210111 .5.11 
11خ اذ] .دآ.خ 0111114161 10111 1115 111 101014 اللخ 1114131 ,121112454107 
2177 ,50410 1118-5111 ,801711015 .177-178 ,2 (1961) 706 .701 انه 
22.63 ,1966 ,50116 
التاريخية للعالم الإسلامي خلال القمرون الأربعة الأولى. ص؛ 0 ؛ تقولا زيادة: تجارة بلاد الشام 
(1) كرمَان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد واسعة وقرى ومدن بين فارس ومكرَان 
وسجستان وخراسان: فشرقيها مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البَلُوْص وغريها أرض 

ونه اين خردادبة, المسالك والممالك, ص؛ 0 ١‏ 606١؛‏ ابن حوفل,. صورة الأرض. ص8 7-7 ١؟.‏ 


ام المفصل الثالث 





التجاري مقدار الضرائب التي كانت تفرض على التجار في أثناء تنقلهم 
خلالها من مكان إلى آخرء وقد أشار إليها المقدسي عند كلامه عن مسار 
الطريق بين الهند والجهات الأخرى. حيث كانت القوافل التجارية التي 
تستخدمها تدفع مئة وخمسين درهمًا ضريبةً عن الحمل الواحد(!). 

وأشار المسعودي إلى امتداد طريق القوافل المتجهة من الهند إلى 
خُراسان؛ ومنها يلتقي بالطريق الجبلي المتجه إلى بغداد. ثم يتصل بالجزيرة 
العربية عن طريق!') الحج البري أو عن طريق الساحل الشرقي عبر 
البحرين وعمان("). 

ويذكر ابن فضلان الطريق التجاري إلى بلاد الروس|*) في الشمال؛ 
وقد وصف هذه الطريق بدءًا من بغداد مرورًا بفارس وخراسان في أثناء 
زيارته لبلاد الفولغا سنة 09٠7ه/١7هم‏ على رأس وفد عباسي إلى ملك 
السولاف["). وكانت الطرق من بغداد إلى خراسان أو إلى الهند التي سبقت 
الإشارة إليها صالحة للارتياد في تلك المدة؛ لأن السلطات العباسية كانت 
مهتمة بمراقبتها وحمايتها من اللصوص وتوفير الحماية للتجارل'). ومن 


. 4860 المقدسيء المصدر السابق. ص‎ )١( 

(0) مثل طريق بغداد والكوفة مكة. وطريق البصرة, البحرين واليمامة؛: مكة. 

(؟) المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص67١-‏ 101 . 

(8) ويذكر المسعودي أن الروس أمم كثيرة وأنواع شتىء يختلفون بالتجارة إلى بلاد الأندلس ورومية 
وقسطنطينية والخزرء (مروج الذهبء ج١:‏ ص147١). ١‏ 

(5) ابن فضلان: رسالة ابن فضلان. ص77, 177١؛‏ وانظر: لومبارد الجغرافيا التاريخية. ص١١‏ 5؛ وبلاد 
الفولغا هي بلاد الخزر في روسيا الحالية. والسلاف هم الشعوب المنتشرة في سهول روسيا. 

(1) أشار الطبري أنه في عام 760ه/4748م: وفي سنة 771ه/4 47م تم تنصيب وال للإشراف على 
اخوال ظريق كد دخراسان ولك هن فيل الحاسة الساسى مباشرة (تارت الرسل واللو كدج 
ص08 -1١‏ ٠١1١0)؛‏ كما أوضح ابن خلدون التدابير التي اتخذها عضد الدوئة لحماية طريق البصرة 
كَرْمَانَء وحمايته من فطاع الطرق الذين كانوا يخيفون السبيل برًا وبحراء فقضى عليها سنة 
١0ه/١/هم‏ ومحا ما كان من الفساد منهم. (تاريخ ابن خلدون. ج8: ص١501-560).‏ 


التتازة الشارحية تكن 





الطبيعي أن تشجع هذه التسهيلات على ارتيادها ونقل تجارتهم من الصين 
والهند وخراسان وغيرها من أقطار أواسط آسيا الأخرى في اتجاه البلاد 
العربية لتصب معظمها في عاصمة الخلافة العباسية بغداد. ومنها يتم نقل 
الفائض عن حاجة السوق بها من السلع إلى الجزيرة العربية حيث كانت 
أسواقها تستقطب التجار لرواجها. 
ب - الطرق البرية مع الشام ومصر: 

ترتبط الجزيرة العريية ببلاد الشام ببعض الطرق البرية التي كانت 
تسلكها القوافل في أثناء تنقلها بين المنطقتين؛ ومن أبرز هذه الطرق تلك 
التي تخرج من مدينة دمشق في اتجاه الحجازء مرورا ببعض المنازل والمحطات 
الواقعة على هذا المسار مثل الصنّمين(١).‏ فأذّرعات(") فالزْرقَاء(") فقَسَطل؛ 
ومنها إلى معان الواقعة في طرف بادية الشام تلقاء الحجازء ثم يستمر 
الطريق إلى ذات الْمَكَارائ) فامُفيئة ومنها إلى سَرّغ(*). فتبوك فاتّحدَثة(0) 
فَالأفَرَع ثم الجتيئة(") فالحجرا")فوادي القرى؛ وتلتقي في هذه المحطة طريق 





)١(‏ قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران بينها وبين دمشق مرحلتان, (ياقوت. معجم البلدان: ج؟, 
ص١5‏ ). 

(7) أذرعات: بلد في أطراف الشام المجاورة لأرض البلقاء وعُمانء (ياقوت. معجم البلدان: ج١,‏ 
ص .)١١١‏ 
ص/17١).‏ 

(غ) موضع بالشام من ديار بَلْقَينء (ياقوت. معجم البلدان. ج4. ص" وانظر الخريطة شكل 5). 

(0) سرغ: هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام؛ وفيه لقي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمراء الأجناد. (ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص١١7-15١5).‏ 

)1( منزل به ماء ونخل عامرة, المصدر نفسه: ج06 ص 

(7) الجتينّة: من منازل طريق الشام عامرة قرب وادي القرى؛ (ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص77١).‏ 

(4) اسم بلد ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام: وقد نزله رسول الله - يَلِخِ - في غزوة تبوك, 
(البكري. معجم مأ استعجم. 0 ص١‏ 235؛ وانظر: يافوت, المصدر نفسة: جآء و25 .)1١‏ 


غ7 الفصل الثالث 





الشام بطريق العراق المتجهة من الكوفة إلى هذه الناحية!'). ومنها إلى 
السَقَّيًا(')؛ وعندها التقاء طريق القوافل القادمة من هذه الناحية مع القوافل 
القادمة من مصر(). ثم إلى عتّاب فَاَروَة() فالمر!*) فَالسَوَيدَاء(١)‏ فالأراك 
ومنه إلى ذي خشب(") ثم المدينة["). ويخرج الطريق بعد ذلك من المدينة في 
اتجاه مكة المكرمة وذكر اليعقوبي أن الستاظة مرنيهنا عش فراخز 1" . 

وهناك طريق آخر تريط الجزيرة العربية بالشام تخرج من فلسطين إلى 
أينَّة (العقبة) في اتجاه الحجازء وكانت الطريق منها تتفرع إلى فرعين. 
تأخن القوافل أحدهما إلى كل من المدينة ومكة إما الطريق الداخلية أو 
الطريق الساحلية: وكانت الطريق الأولى تُعرف بالتّبوكيّة أما الثانية فيطلق 
عليها اسم المُعُرقة وكانت تسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر في اتجاه 
اللستوف والكماز 1 


)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص85 وما بعدها. 

)١(‏ السقيًا: تعرف بسقيا يزيد وسقيا الجزل للتفريق بينها وبين سقيا غفار الواقعة في الطريق بين 
مكة والمدينة. وسقيا هذه تقع في وادي القرىء (الحربي؛ المصدر السايق. ص١‏ 16, هامش رقم 7). 

(؟) المصدر نفسه.ء ص 167 . 

(؛) الَرُوَة: يذكر حمد الجاسر أنْ ذا المروة مدينة كانت مشهورة ودرست أي خربتء وقام على أنقاضها 
قرية تدعى أم ذربء (المصدر نفسه. ص١16,‏ هامش رقم .)1١‏ 

(0) اخرّ: واد في بطن إضّم بعد ذي المروة على طريق الشام؛ المصدر نفسه. ج4. ص5 ٠١‏ . 

(1) السويداء: بلدة على ليلتين من المدينة على طريق الشامء (ياقوت: معجم البلدان» ج؟. ص81١).‏ 

(0) ذو خُشّب: من الأودية الواقعة شمال المدينة. في طريق وادي القرى؛ (الحربي. كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج؛. ص١16١).‏ 

(8) المصدر نفسه. ص١16- 210١‏ 10:9 . 

(9) وذكر اليعقوبى كذلك أن المسافة بين المدينة ومكة مئتان وخمسة وعشرون ميلاًء (كتاب البلدان؛ 
ص 77). 0 

)٠١(‏ ذكر الطبري هذين الطريقين في حديثه عن حملة أبي بكر التي وجهها في سنة 117ه/179م لفتح 
الشام. حيث سلك عمرو بن العاص طريق المعرقة في حين خرج يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة على 
طريق التبوكية» (تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص١7817).:‏ ومما هو جدير بالإشارة إليه أن تجار قريش 
كانوا يسلكون هذين الطريقين قبل الإسلام مثل تلك القافلة التي اعترضها الرسول - َل - في غزوة 
بدر وهي عائدة من الشام في طريقها إلى مكة على الطريق الداخلية؛ ولما أحس أبو سفيان بالخطر 
حول القافلة إلى الطريق الأخرى المعروفة بالمعرقة. (ابن هشام., السيرة النبوية. ج؟. ص١١‏ ؟). 


التجارة اللشاروكية 0 





وأشار ابن خرداذبة إلى منازل الطريق الداخلية (التبوكية) ومحطاتها 
التي تخرج من أيلّة إلى حقل!') فمدين التي تبعد عن أيلّة خمس مراحل ثم 
إلى منزل الأغر فمنزل فالس(" فالكلابية(') فإلى بدا( ) فالسَرحتَين 
فالبَيضاء ثم وادي القرى ومنها إلى المدينة عبر المنازل التي مر ذكرها("). 

أما اتجاه الطريق الساحلي (الْمعَرقة) فذكر اليعقوبي أنها تخرج كذلك 
من أينّة إلى عينونًا(') فالعونيد(") فالصلا(*) ثم إلى التَبّك (المويلح) ومنها 
تمضي إلى القصيبة فالبحرة فتبعل فظبة. ثم إلى الوجه فمتخوس فالحوراء, 
فالجار. ومنه يتفرع الطريق إلى فرعين أحدهما يتجه للمدينة والآخر يستمر 
إلى مكة مارًا بالجحمّة, ثم إلى قُدَيد فعسفَان ثم إلى بَطّن مَرة). 


وذكر اليعقوبي أيضا أن الطريق الساحلي كان مرتادًا في أيامه أي 
أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي[' '). ويبدو أن القوافل 


)1 حقّل: يقال إنه ساحل تيماء, وهو كبا فرية بجنب أيلة على البحر, (يافوت. معجم البلدان, اج 
ص7378). وهي الآن مدينة زاهرة وميناء رئيس آهل بالسكان تتوافر فيها كل الأجهزة الحكومية. 
1 قالس: ورد لدى الحربي باسم فالس. ويمول إنه شمال الحجاز, (كتاب المناسك وأماكن طرق الحج, 

ص١16).‏ 
(؟) وحقق موسل أن هذا الموضع هو العين المعروفة باسم الكليب على بعد 50 كيلاً من الأغر. (الحربي 
المصدر السابق. ص١6٠21‏ هامش رقم ,. 
(غ) بدا: يقول البكري: موضع بين طريق مصر والشام. معجم ما استعجم. جل سن ٠‏ 577 ويقول حمد 
الجاسر: لا يزال معروفًا. قرية يبلغ سكانها ٠‏ نسمة:؛ (انظر: الحريي. المصدر السابق. ص0١10).‏ 
زه( اين خرداذية؛ المسالك والممالك»؛ ص .١‏ وانظر مسار الطرق اليرية مع الشام ومصر من هذا الكتاب. 
(1) العونيد: موضع فرب مدين بينها وبين الحوراء على جادة الطريق إلى المدينة: (ياقوت. معجم 
البلدان, ج: صكذا ..)١‏ 
هامش رقم .)١‏ 
زه اليعقوبي. كتاب اليلدان: صْةأا. 


(١ 0‏ المصدر نفسة: ص38 ولزيادة المعلومات انظر: 
6 ,47.2.5 [111 011111101 11112 ,7770114181 آم 


3 الفصل الثالث 





التجارية التي تقصد مكة المكرمة دون المرور بالمدينة كانت تفضل السفر 
على الطريق الساحلي. 

إن الطرق التجارية البرية مع بلاد الشام لم تكن تنتهي عند مكة 
والديتة التسيسيودل اوعضي ستمو من جكةاشضى اتعاد البمن بحص عدن 
وكانت هذه الطريق تعرف قبل الإسلام بطريق البخور التي تبدأ من عدن 
وتنتهي بمدينة غزة على ساحل البحر الأبيض مرورًا بمكة وغيرها من مدن 
بلاد الحجاز وقراها الواقعة على الطرية(١).‏ 

أما الطريق البرية التي تربط الجزيرة العربية بالبلاد المصرية وما 
وراءها من أقطار شمال إفريقيا التى تسلكها قوافل الحجاج والتجارء 
فكانت تخرج من الفُسَطّاط في اتجاه المشرق مرورًا بأول منزل يقال له جب 
عميرة("), فَالقَرَفَرة!') فعجورد!؟)؛ فالقلزم التي كانت من أبرز محطات 
هذه الطريق: ومنها تمضي الطريق عبر الصحراء إلى مدينة أيلّة فيلتقيها 
الطريقٌ الشامي؛ ومنها تسلك القوافل القادمة من مصر وشمال إفريقيا 
إحدى الطريقين اللتين تسلكهما القوافل الشامية في اتجاه الحجاز المتقدم 
ذكرهما حتى تصل المدينة أو مكة في الجيئة والروحة("). 


وكانت القوافل المتجهة إلى المغرب تخرج من الفُسَطّاط ومنها إلى ذات 


)١(‏ الإصطخري. المسالك والممالك. ص”15؛ وانظر لمزيد من المعلومات : لومباردء الجغرافية التاريخية 
للعالم الإسلامي. ص716١.‏ 
)١(‏ في هذا المنزل يجتمع الحجاج يوم خروجهم, ويقول الشاعر: 
بجَبّ عميرة أَلقَتْ عصاها رغفاق الوافدين إلى الحريم 
اليعقوبي. كتاب اللخ سا ا 
(؟) القرشّرة: منزل في الصحراء لا ماء بهاء (اليعقوبي: المصدر السابق؛ء ص18). 
(؟) منزل به بكر قديمة بعيدة الرشاءء (المصدر نفسه. ص98). 


)0( اليكري؛ حزيرة العرب. ص؛ 6 ١؛‏ الجزيرى: درر الفرائد, ص .26١‏ 


التجازة الخارجيدة فض 


السلاسل وإلى منزل يقال له تَرَبُوط('). وحتى تصل إلى بَرْفَّة ومنها إلى 
طَرَابِنُس مرورًا ببعض المحطات الأخرى الصغيرة مثل أَجَدابِيَة وسرّت. ومن 
طَرَابلُس يتجه الطريق إلى قابس ثم منها إلى أن ينتهي في مدينة القَيْرَوَان. 
ثم تتفرع منها الطريق إلى فروع عدة أبرزها التي تتجه إلى الشمال الغربي 
لإفريقيا وتنتهي في السوس الأقصى('). فكانت القوافل التجارية للحجاج 


تسلك هذه الجادة التى كانت عامرة فى تلك المدة("). 


وتجدر الإشارة هنا إلى وسائل النقل التي كانت تستخدم على الطرق 
البرية. يأتي منها الخيل والبغال والحمير والجمال وأشار ابن حوقل إلى أن 
الجمال كانت أفضل هذه الحيوانات في نقل البضائع عبر المسالك 
الصحراوية؛: فالوسائل الأخرى المحملة بالأثقال كانت لا تستطيع عبورها إلا 
لمسافات قصيرة وغير وعرة(؛). فالجمل يستطيع اجتياز المناطق الصحراوية 
الجافة لأنه يتحمل العطش والجوع والأحوال الصعبة. وكانت القوافل 
التجارية تفضل اجتياز الطرق الصحراوية في معظم الأوقات خلال الليل 
لكي تتجنب شدة الحرارة ولهيب الشمس في أثناء النهار. فى الصحاري 
العربية مثل الصحراء الواقعة شمال الجزيرة العربية وشرقها("). 


)١(‏ ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية وهي كبيرة جامعة على النيل فيها أسواق ومسجد جامع: 
يافوت: معجم البلدان؛ ج5”. ص,77. 

(1) اليعقوبيء كتاب البلدان». ص5١١؛‏ عز الدين عمر موسى. النشاط الاقتصادي في المغفرب الإسلامي؛ 
ص٠١ 5١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج”؟: ص١‏ . 

(8) ابن حوقل. صورة الأرضء. ص25 وما بعدها. 
1 ااملآنا8 .96 .2 ,1936 101110011 1115:1019 121411 21210114111 ,2 +0521 (5) 

711211 1111 رالزى 04311 112 

ويمكن القول بأن الجمل حمولته أكثر من الدواب الأخرى حيث تبلغ حمولته أكثر من )١0١(‏ رطلاً 
شرعيًا وفي هذه الحالة يتمكن التجار من حمل أمتعة على الجمال أكثر من حمولة الدواب الأخرى. 


كرف الفصدل الكالية 


وييدو أن أصحاب القوافل كانوا يراعون توافر الأعلاف والمياه كي 
محطات الطرق التي يستريحون فيها من وقت لآخر فضلاً عن أهمية تواخر 


السكان والأسواق في المحطة التي تتوقف عندها القوافل للاستراحة من 
عتاء الطريق:«ولزاولة القنادل: التجارى مع اهل كل متزل أو 'محطة يتور همون 
عندها في سفرهم. 

" -الطرق البحريك : 


موقع الجزيرة العربية الجغرافي أهّلّها لأنْ تكون حلقة اتصال 
تجاري بين المشرق والمغرب فهي تشرف على ثلاثة ممرات بحرية هي: 
البحر الأحمرء والمحيط الهندي (البحر العربي) والخليج العربيء وفيها 
كانت تلتقي الطرق البحرية(١)‏ التي تسلكها شتى القوافل البحرية لنقل 
السلع والبضائع من مختلف مناطق التبادل التجاري التي ألمحنا إليها 
فيما سبقء فكانت شواطى الجزيرة العربية الشرفية والجنوبية 
والغربية تضم الكثير من الموانئ الصالحة لاستقبال السفن القادمة أو 
المقادرة فكاثةويفانة محظلنات تجازية تقبيطة لوفوعها غتى الطرق 
البحرية ولا سيما أن الملاحة في البحار التي تشرف عليها الجزيرة 
المزيية كانت 0 غيرها بحكم حركة الرياح الموسمية المنتظمة 
في مختلف 0 ). ومن أهم الطرق البحرية التي تربطها بالمناطق 


600 انظر الخارطة رقم (؟5١).‏ 
6 جورج فضلو حوراني. العرب والملاحة هي المحيط الهندي. صة” ؛ سعد ماهرء البحرية فى مصر 
الإسلامية. ص86 1 وما بعدها. 


التجارة الخارجية ب 


: -الطريق البحري إلى العراق‎ ١ 

الطريق البحرية التى كانت تريط الساحل الشرقي للجزيرة العريية 
بالبلاد العراقية كان يفضلها كثير من أصحاب التجارات على الطريق 
النبرينة القبئ كانت كبرل العرون بالبصصرة على ارقم سن وجوه تعض 
الأخطار التي تعترض السفن التجارية الآتية من الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية والتي أشار إليها المسعودي بقوله : "الخشبات في فم البحر مما يلي 
الأبلّة وعَبّادان عليها أناس يوقدون النار بالليل على خشبات ثلاث 
كالكراسي في جوف البحر خوفًا على المراكب الواردة من عمان وسيراف 


وغيرها(١).‏ 
ومسار هذه الطريق البحرية المؤدية إلى العراق كما يأتي: من مُسقّط إلى 
صحارء ومنها تعبر السفن مضيق دردور, وهذا الموضع بين جبلين. ويقال 
لأخدهها كيين و شومر شطلكيط السنفن :الميقيرة ول ميلكينا السيقة 
الصينية الكبيرة التي تتجه إلى سيراف مباشرة من مَسَّقَط أو صحار, ثم 
تتجه على خط ساحل البحرين فتمر قطر وبعض الموانئ الأخرى مثل العقير 
ودارين والقطيف إلى أن تصل إلى جزيرة أوال (البحرين حاليًا) فكانت تقف 
عندها كل السفن التجارية المتجهة إلى العراق أو الخارجة منه إلى الجزيرة 
العربية أو الهند أو شرق إفريقياء ويذكر ابن حوقل أن هذه الجزيرة كانت 
مركزا لجمع الضرائب المفروضة على التجارات التي تمر بها("). ثم تمضي 


)1( المسعودي, مروج الذهب, ج١.,‏ ص8١‏ ١٠؛‏ وذكر الإصطخري الهوارات التي كانت تعترض السفن في 
هنذا الشاحل السنالك: كمالك سن 


7 11 .701 ,0101.1 11118 "01 1815؟11 رزللخ 00111711115 1118 :11185ك/3 


ا الفصل الثالث 


السفن منها إلى موضع الخشبات التي تقع على مقربة من ميناء عبادان 
فهي على بعد فرسخين منه مما يلي البحرين(!). ومن هذا الموضع تصل 
السفن عبادان الواقع على فم الخليج العربي الذي يبعد عن البصرة اثني 
عشر فرسحاء ثم تخرج السفن منه إلى ميناء الأبلّة وفيها يتم تفريغ 
البضائع من السفن الكبيرة ثم يتم إعادة نقلها بسفن صغيرة إلى البصرة 
التي تَمَدْ مدخل العراق من جهة الخليج العربي. ويتجلى ذلك من وصف 
الجاحظ لها بقوله: هي باب بغداد الكبير ومدخل دجلة المتدفق بضروب 
المتاع وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا("). فكانت الطريق البحرية 
بين الجزيرة العربية والعراق عامرة بالنشاط التجاريء فكانت السفن 
القحارية تكقل دين التدلقكن عي تتسملة قن قرواك تهاوية ميو ١‏ الخسادد 
منها أم الوارد("). 


فكان لأهل البصرة مراكب بحرية خاصة بهم يحملون عليها السلع 
والبضائع؛ فلا يتوقفون عند ساحلها الشرقي وإنما يتجهون من مَسقَّط إلى 
الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. فتصل مرفأ ظفار ثم الشحر حتى تصل 
إلى مدينة عدنء وربّما لا تتوقف عندها في معظم الأحيان: وإنما تواصل 
مسيرها في اتجاه البحر الأحمر إلى أن تصل إلى ميناء جدة والجار في 
الحس] ١‏ : 


)١(‏ ابن الفقيه. البلدان. ص١١؛‏ ابن خرداذبة, المسالك والممالك. ص١٠؛‏ السيرافي. أخبار الصين 
والهند. ص1 -١‏ 5١؛‏ قدامة ابن جعفرء كتاب الخراج. ص57١‏ . 

. ١ص الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة.‎ )١( 

(؟) الإصطخري. المسالك والممالك. ص”57؛ ابن حوقل: صورة الأرض. ص١5‏ ١؛‏ ابن رستة:؛ الأعلاق 
النفيسة. ص87 1؛ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص8 ٠١‏ وما بعدها. 

(:) الإصطخريء المسالك والممالك. ص77؛ السيرافيء أخبار الصين والهند. ص0؟-9 .5١‏ 


التجارة التفارجيسة ضف 


كما أن هناك طريقًا بحريًا يصل بين الجزيرة العربية بالساحل 
الفارسي؛ فقد كانت السفن في الغالب تتجه من مَسَقَط وصحار إلى ميناء 
سيراف وغيرها من الموانئُ الأخرى على ساحل بلاد فارسء ويتضح لنا أثر 
هذه الطريق البحرية مما ذكره سليمان التاجر عندما وصفها بقوله: "فإذا 
عبّيَ المنَاعَ بسيراف. استعذبوا منها الماء. وخطفوا (أقلعوا) إلى موضع يقال 
له مَسَقطء وهو آخر عمان. والمسافة من سيراف إليه نحو مئتي فرسخ. 
وضي شرقي هذا البحرء فيما بين سيراف ومَسَّقّط من البلاد. سيف بني 
الضماق» وتحزيرة "اب كاراة (01.والظرية هذه له ,تك تسو عم صنق مع عمل 
على الساحل العماني, وإنما كانت تسير منها السفن في اتجاه جنوب 
الجزيرة العربية فتصل موانئ اليمن والحجاز في الاتجاه نفسه الذي كانت 
تسلكه السفن العراقية التي أشرنا إليها سالفا("). 
؟ - الطريق البحري إلى شرق إفريقيا : 

كان للجزيرة العربية صلات تجارية مع الساحل الإفريقي كما ألمحنا 
لذلك من فبلء وكان يتم التبادل التجاري بين المنطقتين من خلال طرق 
تخرج من أي من المراكز البحرية المتعددة على سواحل الجزيرة العربية 
سبواء من مان أم من اليمن. من أهمها الطريق التجارية التي تخرج من 
عدن في اتجاه شرق إفريقيا حتى تصل إلى أول محطة تجارية على ذلك 
الساحل وهي حَافُون("). وعن طريق هذا الميناء سارت السفن في اتجاه 
)١(‏ سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص0”؟ . "7. 
(؟) ابن بخرذاذية: المسالك واكمالك: :ص6 ؟؛ السيرافح: اتكبان الصضين والوق هن ةق 
(1] وتقالو ال ايد الجاعوزن ميرك ران حافت على اناقل المعوماني: راب ستفيع الترين عقا 


الجغرافية. ص١8‏ وما بعدها؛ وانظر: صباح إبراهيم الشيخلى. العلافات التجارية بين الخليج 
العربي وشرق إفريقياء أبحاث ندوة رأس الخيمة, ج7, /الا9ام, ص14 ). 


“3235 الفضصيلاتكائف 


الجنوب على ساحل إفريقيا الشرقي حتى تصل مَقَدَشُو التي هي أول بلاد 
الزنْج!')؛ ثم تمضي منها إلى المراكز التجارية الأخرى. وبعد أن تتزود 
بحاجاتها من التموين بمياه الشرب تبحر إلى بّراوة ومنها تخرج إلى مدينة 
نانا ثم الى الامو وسكسن فى السير متها فى اجا الحتوب يق قا سد 
مالندي ومنبّسّة, وبعدها تخرج في اتجاه قناة زنجبارء ومنها إلى مدينة كُلّوة 
فكانت هذه المدينة من أهم المراكز التجارية على هذا الساحل("). ثم تنتقل 
السفن التجارية من كُلُوة بعد ذلك في اتجاه الجنوب أيضًا إلى أن تبلغ بلاد 
سَمَالّة (موزمبيق) التي تعد نهاية الساحل الإفريقي() وذكرها المسعودي 
بقوله: "وهي أقاصي بلاد الزِّنْجِ وإليها تقصد مراكب العمانيين والسيرافيين 
رف غايامة سمدم شي وسراررل707 

كما أنه تخرج من عمان أيضًا طريق أخرى في اتجاه شرق إفريقيا تبدأ 
من رأس الحد بالساحل العمانيء وفي هذا الموضع مدينة صحار وهي 
قصبة بلاد عمان: فكانت السفن القادمة من طريق الخليج العربي ترسو في 
هذا الميناء الذي كان يتلقى البضائع من موانيىّ البحرين والعراق وفارس, 
حيث كانت تمر بها السفن التجارية المتجهة للساحل الجنوبي للجزيرة 
العربية» فبعضها كان يقصد إغريقيا أو يعود إليها في رحلة العودة, ويتجلى 
لنا ذلك فيما أشار إليه المسعودي عندما ركب هذا البحر مع جماعة من 


.8١ص المسعودي, مروج الذهب. ج١. ص7١١- 8١٠؛ ابن سعيدء كتاب الجغرافية.‎ )١( 

(؟) بزرك. عجائب الهند. ص77؛ ابن بطوطة:؛ رحلة ابن بطوطة. ص787؛ جورج فضلوء العرب والملاحة 
في المحيط الهنديء ص١177-‏ 777. 

(؟) المسعوديء مروج الذهب. ج؟. ص8-56: ياقوت»؛ معجم البلدان» ج”. ص”57؛ ابن بطوطة؛ رحلة ابن 
يلوظة صنو4 . 

(4) المسعودي؛ مروج الذهب؛ ج”. ص1؛ وقال أيضًا عن هذا الموضع: "وكذلك أقاصي بحر الرّنْجِ هو 
بلاد سفالة . 


التجارة الخارجية اوخرفن 


نواخذة السيرافيين. وهم أرباب المراكب من جزيرة قَنيّلو إلى عمان!!). ثم 
تتجه السفن بعد ذلك من ميناء صحار إلى جزيرة سقطرى (سقطره) 
مباشرة؛ وكانت هذه الجزيرة على الطريق الذي يربط بين بلاد الزّنْجٍ وبلاد 
العرب. وهي تشتهر بإنتاج الصبر("). والسفن التجارية المبحرة من سقَطرة 
إلى الساحل الإفريقي الشرقي ترسو عند جزيرة فنبلو جنوب شرق إفريقيا؛ 
وكانت المسافة بينها وبين عمان نحوًا من خمس مئة فرس*1('). ويبدو أن 
أصحاب السفن التجارية لا يفضلون هذه الطريق؛ لأنها كانت محفوفة 
بالمخاطرء لذلك كانت معظم السفن تتحول إلى الطريق الأخرى التي تخرج 


ا 


ومما شجع التجار على طرق هذا المسار المؤدي إلى شرق إفريقيا قرب 
ساحلها من الجزيرة العربية عند هذه المنطقة؛ وكذلك قلة أخطار هذه 
وتستغرق الرحلة من ثلاثة أسابيع إلى أربعة(*). وقد تبقى السفن في 
الموانئ الإفريقية لتزاول نشاطها التجاري في البيع والشراء إلى أن تتمكن 
من العودة إلى الجزيرة العربية مع هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغفربية 
التي تكون في غالب الأحيان مع منتصف أبريل!!). فكانت حركة السفن 
تسير وفق موسم الرياح. وكان على التجار الانتظار حتى الموسم التالي حين 
000 المسعودي. مروج الذهب» جل صلا١٠ .١١8 -١‏ 

(5) السيرافيء أخبار الصين والهند. ص89؛ البكرى. جزيرة العرب. ص ”7- 50, 178 . 

فقة المسعودي. مروج الذهب. ج01 ص8 ١‏ . 

(غ) جورج فضلو حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي؛. ص"7, .7١‏ 


(6) ابن خرداذبة:ء المسالك والممالك. ص١5- 1١‏ . 


)1) المسعودي. مروج الذهب», جلا ص" ١١:؛‏ وانظر: شوفقى عطا الله الجملء. دور العرب الحضاري فى 


3 الفصل الثالث 


تهب الرياح الموسمية في عكس اتجاههاء وعلى هذا يستأنفون رحلاتهم 
دائمُاء وكان من الطبيعي أن يلم ربابنة السفن العربية وغيرها بفصول 
الرياح ومواعيد هبوبها واتجاهاتها('). 
" - الطريق البحري إلى مصر : 

تعر السناد لتر للع ودر العريية بمرققة اسار الى حي د 
على البحر الأأحمر الذي يعد من أهم الممرات التجارية في العالم. فعن 
طريقه ترتبط الجزيرة العربية بالبلاد المصرية وما يليها من الأقطار 
الأخرى بطريقين بحريين تسافر من خلالهما السفن المحملة بالبضائع أو 
الحجاج قادمة من البلاد المصرية أو قادمة إليهاء ومن يأتي إليها من شمال 
إفريقيا والأندلسء فكان أحد الطريقين يخرج من ميناء جدة فتخرج منه 
معظم سفن البحر الأحمر في اتجاه ميناء عيدَاب!") فكان هذا الميناء 
يستقبل هذه السفن القادمة من ميناءي جدة والجارء وتفرغ حمولتها في 
هذا الميناء الذي يعد من أهم المراكز التجارية في مصرا'). كما أن هذا 
الميناء ظل عامرًا بحركته التجارية فيما بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. فقد أشار إلى نشاطه التجاري ابن جبير (ت 15١1ه)‏ فقال عنه: 


)١(‏ بزرك. عجائب الهند. ص/7١٠١؛‏ أشتورء التاريخ الافتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور 
الوسطلى عل 171|#فتى بدييتين من كل كاء تهت الرباء التهارية جة لقيال اقرش وستعر 
هبوبها بانتظام في هذا الاتجاه حتى نهاية فبراير: ومن أبريل إلى سبتمبر ينعكس اتجاه الرياح 
يب من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرفي- من زنجبار إلى مدخل خليج عدن ثم إلى خليج 
عمان. انظر: 

011011 ,ذف )11 طم 1اذفط 01 22081185 رزللخ رالطاذ[ا 121 :ل) ,لل1]4لظ111)0:1آ 
61 ,1960 
)١(‏ أحمد دارج عيذان:: شن 6: 
(؟) أحمد دارجء المرجع السابق: والصفحة نفسها. 


التجارة الخارجية رن 





إنه من أفضل مراسي الدنياء فكانت مراكب التجار والحجاج تحط بو( )١‏ 
وتقلع على الدوام فكان معظم الحجاج القادمين من مصر وشمال إفريقيا 
يبحرون منه لكونه آخر مرحلة إلى جد5("). ومن عَيّدَاب تنقل التجارات 
بالقوافل البرية إلى مدينة فُوّص الواقعة في شرق نهر النيل("). وهذه 
المدينة كانت من أهم المحطات التجارية الواقعة على الطريق المؤدي إلى 
ميناء عيدّاب فينقل التجار بضائعهم المفرغة في عَيّدَاب على ظهور الدواب 
عبر الصحراء إلى أن تصل إلى مدينة قُوص|2).؛ ومنها إلى مدينة الفُسَطّاط 
التي اشتهرت بأسواقها العامرة إذ وصفها المقدسي بقوله: "إنها مفخر 
الإسلام ومتجر الأنام وخزانة المغرب ومطرح المشرق وعامر الموسم عجيب 
المتاجر(“*). فكانت المُسّطاط المدينة الرئيسة في مصر قبل تأسيس 
القاهرة التى أصبحت فيما بعد مدينة تجارية مهمة في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي!١).‏ 


أما الطريق الأخرى فهي التي تخرج من ميناء الجار إلى ميناء القَلَرم 
على الشاطىٌ المصري حيث ترسو فيه السفن وتفرغ حمولاتها التجارية: 
فقد كان ميناء القَلّرْم يقع على رأس البحر الأحمرء وتصل إليه بضائع الشام 
ومصر والحجاز والهند وغيرها من الأصقاع الأخرى حيث تحملها السفن 


. ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص5 ؛ حسنين ربيع؛ وثائق الجنيزة. ص74‎ )١( 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق. ص5 ؛»: 48 ؛ المقريزي. الخططء. ج١.‏ ص5 90؟: /50. 

(؟) الإدريسيء نزهة المشتاق» ص١7-١5؛‏ ياقوت. معجم البلدان. ج4: ص١‏ ١5؛‏ المقريزي. الخططء ج١,‏ 
ص0١4.‏ 

(غ) أبو الفداءء, تقويم البلدان. ص١١!؛‏ المقريزي؛ الخطط. ج١.‏ ص05؟, /0؟. 

(0) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص197. 

(1) المسعوديء مروج الذهب. ج١.‏ ص١٠١٠؛‏ المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص١5‏ ؛ 
ناصر خسروء سفرنامة. ص/ا/-//. 


5 الفضل الثالة 





التى تبحر نحوه وتعود منه محملة بالتجارات المصرية والإفريقية 
والأندلسية والأوربية(١).‏ ومن القَّلرّم كان التجار يحملون بضائعهم على 
الدواب إلى مدينة الفرماء وأشار ابن خرداذبة إلى التجار اليهود 
الرذانية الذين كانوا يآتون لمصر من بلاد الفرينجء؛ ويتنقلون بين هدين 
الموضعين بواسطة القوافل البرية('). وكانت الفرما من أهم المحطات 
التجارية على هذا الطريق في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
ويدلنا على ذلك ما ذكره المقدسي عنها أنها "مجمع الطرق('). حيث كانت 
تتمتع بموقع جغرافي ممتاز لقربها من ساحل البحر الأبيض المتوسط في 
مصر في الجزء الشرقي من دلتا نهر النيل. وفيها تلتقي القوافل التجارية 
البرية والنهرية!؛). ومن القَرَمَا تخرج القوافل(*) إلى الفسطّاطء؛ حيث 
تجتمع مع قوافل الطرق الأخرى القادمة من فُوصء ومنها كان يخرج 
الطريق إلى الإسكندرية ثم إلى موانئ شمالي إفريقيا والأندلس فكان مدد 
هذه الجهات لا ينقطع عن مصر!(' ). وفي رحلة العودة كانت السفن تسلك 
الطريق نفسها في رحلة الإياب وتنقل السلع المصرية إلى ميناء جدة أو 
الجار ثم تنقلها إلى سواحل الجزيرة العربية حتى تصل إلى ميناء عدن, 
ومنه تواصل السفن سيرها إلى سواحل الجزيرة العربية الشرفية عند 


)١(‏ ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك,. ص؟57١؛‏ الإصطخريء المسالك والممالك, ص ١5؛‏ ياقوت الحموي. 
معجم البلدان: ج؛: ص ١110‏ . 

)١(‏ ابن خرداذبة؛ المصدر السابق. ص07١-05١؛‏ وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(؟) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص50١.‏ 

() اليعقوبيء كتاب البلدان». ص58 . 

(5) أشار المقدسي أنه كان يخرج منها ثلاثة آلاف جمل محملة بالتجارات يتم نقلها عن طريق البر 
أسبوعياء (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص57١).‏ 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق.» ص4؟7١, ١70‏ . 


التحارة الخارحية خف 


عمان والبحرين(١).‏ ويتجلى لنا نشاط الدورة التجارية التي تسلكها السفن 
البحرية في رواج حركة التجارة بين الجزيرة العربية والبلاد المصرية. 
؛- الطرق البحرية إلى الهند والصين : 

كانت السفن التجارية تستخدم في سفرها بين الجزيرة العربية والهند 
والصين طريقين بحريتين رئيستين؛ إحداهما تتجه مباشرة من الساحل 
الشرقي للجزيرة العربية؛ أما الطريق الأخرى فتنطلق من موانئ عدة على 
الساحل الجنوبي للجزيرة العربية متجهة مباشرة إلى كولم ملي بجنوبي 
مليبار على الساحل الهنديء وسنتناول فيما يأتي هاتين الطريقين بمزيد من 
التمصمل: 

الطرق الرئيسة الْأوّلى هي التي تخرج من الموانئ العمانية حيث تبدأ من 
صحار فتمضي منها السفن التجارية إلى مَسّقَط تقلع في اتجاه الهند بعد 
أن تتزود منها بالمؤن التي تلزمها في رحلتها الطويلة إلى المشرقء: فهذه 
الطريق أطول مسلك بحري ارتاده البحارة العرب على نحو منتظه!")؛ ومن 
مَسقّط تمضي السفن في المحيط الهندىي حتى تصل جزيرة ثاراء وهذه 
الجزيرة هي الحد الفاصل بين فارس والسند؛ ومن ثارا تسير السفن في 
طريقها إلى ميناء الديبل؛ وهذا المرفأ من أهم الموانئ على السواحل الهندية 
بإقليم السند وهو بالقرب من المنصورة؛ وقد وصفه ابن خرداذبة بقوله: 'إنها 


الخطط. جل ص١١7.‏ 
(1) سليمان التاجر. أخبار الصين والهند. ص١-7١؛‏ حوراني؛ العرب والملاحة في المحيط الهندي؛ 


.٠١ صم‎ 


5-7 الفصيل الغالتغ 


سوق كبيرة للتجارات يتداول فيها التجار أنواعًا من التجارة(١).‏ ومن الديبل 
تخرج السفن التجارية إلى شرقي نهر مهران (نهر السند) ومنه تسير إلى 
إقليم أُتَكين بالهند("). ثم تنطلق السفن إلى ميناء كولم ملي على الساحل 
الغربي لإقليم ليبا وفي هذا الميناء تلتقي الطريق البحرية القادمة من 
الخليج العريي بالطريق الخارجة من ساحل جنوب الجزيرة العريية("). 
وكانت الطريق من مَسقّط إلى كولم ملي تستغرق شهرا على اعتدال 
الريد(). ثم إلى مرفأ آخر على الساحل الهندي يعرف باسم بلين (بولين). 
وعنده تتحول الطريق البحرية إلى فرعين أحدهما يتجه إلى مرافىٌ 
الساحل الشرقي الهندي. أماالآخر فهو الذي يخرج في اتجاه جزيرة 
سرنديب (سيلان) وتقدر المسافة بين الموضعين بثمانين فرسخاء ومن هذه 
الجزيرة تسير السفن إلى ميناء كَلّه بار مرورًا بجزيرة رَامني التي يكثر فيها 
الكافورء ومنها تخرج إلى جزيرة لَنَحَبَانُوس التي اشتهرت بكثرة سكانها(*). 
ومن جزيرة لَنْجبَانُوس تمضي السفن إلى كَلَّه بارلا كما ورد في وصف 
صاحب كتاب أخبار الصين والهند لهذه الطريق حيث يقول: "ثم تخطف 
المراكب إلى موضع يقال له كلاه بار("). وذكر الممسعودي أنها تقع في 


)اتن خرداذية السالكف واتمالك صن 

(") بزرك. عجائب الهند. ص82؛ الممسعوديء. مروج الذهبء ج١.‏ ص١6١.,.‏ ابن خرداذبة: الممسالك 
والممالك. ص0٠5-‏ 55. 

(؟) الإدريسيء نزهة المشتاق. ص7/ا- "الا, 814. 

(غ) سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص1 ”؟. 

(6) ابن خرداذبة. المسالك والممالك. ص”17, 14,: 10؛ أبو زيد السيرافيء أخبار الصين. ص١.‏ 

(1) ورد اسم هذا الموضع عند المسعودي باسم كله وذلك في أكثر من موضع: (انظر: مروج الذهبء ج1١‏ 
هل )1 

() سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص56 7ا؟؛ وانظر كذلك: حسين المسريء العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج. ص/١17-‏ 708. 


التجارة الخارجية كرض 


النصف من طريق الصين أو نحو ذلكء وإليها ينتهي أهل الإسلام من 
السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت فيجتمعون بمن يمر من أرض الصين 
في مراكبهم7١).‏ والطريق البحري أساسًا يمتد من كله بار إلى الصين 
مرورًا بمضيق ملَقا(') الذي تخرج منه السفن حتى تبلغ ميناء الصين 
الرئيس خانفو في حالة استتباب الأمن. واستقرار تلك البلاد('). 
أما الطريق الرئيسة الأخرى التى كانت تسلكها السفن التجارية 
المشحونة بالبضائع والسلع التجارية فى اتجاه الهند والصين, هتخرج من 
موانيىّ عدة في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. من أبرزها ميناء عدن, 
تخرج الطريق منه مباشرة إلى ميناء كولم ملي بإقليم المليبار بالهند مرورا 
ببعض الموانيىٌ الأخرى على الشاطي الجنوبي للجزيرة العربية منها مرباط 
فرضة ظفار. والشض (5ا.: وفي ميناء كولم ملي تلتقى هذه الطريق البحرية 
بالطريق الأخرى التي تنطلق من سواحل الجزيرة العربية الشرقية 
ومنها تتجه السفن إلى الصين في مسار الطريق السابق ذكره نفسه. مرورا 
بجزيرة سرنديب حتى مرقأ كله بار ومنه إلى جزيرة صنف بعد عبورها 
مضيق ملقا إلى أن تصل إلى خانفو(*). 
)١(‏ المسعودي, مروج الذهب. ج١.,‏ و1 
)١(‏ ملّقا: تفع على الساحل الجنوبي الغربي لساحل شبه الملايو. وتطلق على مضيق ملقا الذي يصل 
المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبيء وكانت تسمى بالقرن الذهبي لأهميتها التجارية. (الألوسي, 
تجارة العراق البحرية. ص 0؟). 
(؟) ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص49؛ السيرافيء أخبار الصين والهند. ص١7؛‏ ص8 .٠١‏ 
)غ) أبو الفداءع, تهويم اليلدان, صغ 0 7- 504 . وفرضة ظفار أي ميناء ظفار؛ وؤردت بلفظل مرسى ظفار 
عند يافوت في معجم البلدان. جغ: ص١١‏ . 


)0( الممسعودي. مروج الدهب., جا ص١١‏ وما بعدها؛ وانظر أيضنا: عبد الرحمن العاني, دور العمايين 
فى الملاحة والتجارة الاسلامية حت القرن المخرفى: صن 1-١:‏ 


:60م الفصل الثالث 


ومما هو جدير بالإشارة إليه أن الطرق الملاحية (البحرية) كانت أسهل 
وأوفر للتجار من الطرق البرية: وهذا ما يفسر لنا نشاط الحركة التجارية 
البحرية في المحيط الهندي خلال تلك المدة إذ كانت مزدهرة ولا سيما بعد 
أن توافر للبحارة وسائل التقدم الملاحي مثل المرشدات البحريةء وأمن الطرق, 
وصناعة المراكب البحرية الكبيرة التي تتميز بحمولتها الكثيرة لكبر حجمها 
من السلع والبضائع بالإضافة إلى نقل الأعداد الكبيرة من المسافرين('). 
وقد كان أصحاب السفن التجارية يراعون في تحركاتهم بين الجزيرة العربية 
والهند في المحيط الهندي موسم هبوب الرياح الموسمية؛ فعندما يصلون إلى 
جهة سفرهم على أي من السواحل العربية أو الهندية أو الصينية كان عليهم 
الانتظار حتى الموسم التالي حين تهب الرياح الموسمية في عكس اتجاههاء 


وبذلك يستأنفون رحلاتهم حسب أوقات معينة من كل موسه["). 


ومن الراجح أن البحارة العرب وغيرهم كانوا على معرفة جيدة بحركة 
الرياح الموسمية ومواعيدها واتجاهاتهاء كما كانوا يعرفون أوقات المد 
والجزر في الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمرء الأمر الذي 
جعلهم يتجنبون أخطار التيارات البحرية فيسافرون بالبحر عندما تكون 
مياه البحر صالحة للملاحة('). فكانت السفن تستطيع الإبحار من سواحل 


)١(‏ ذكر بزرك أن أحد التجار خرج في مركب من سيراف وكان معه مركب عبدالله بن الجنيد. ومركب 
سبأ وكانت هذه المراكب في نهاية الكبر وفي المركب ألف وماثتا رجل من التجار وغيرهم. وفيها من 
الأفقفة ما لا انعرف سقناره لككرعة نحاش الوقة ين اتا اءويذكن شاركوسيولو أنضا أسفية 
الجنك: الواحدة منها تتسع لمئتين وخمسين رجلاً. مغامراته واستكتشافاته. ص١١٠؛‏ وانظر: عادل 
محيي الدين الألوسيء تجارة العراق البحرية مع إندونيسياء ص17١١- .1١/8‏ 

2١09 ,١ ابن قتيبة. كتاب الأنواء. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الدكن: 5651١ام. ص08‎ )١( 
.17 

(؟) السيرافيء أخبار الصين والهند. ص55-78؛ المسعوديء مروج الذهبء ج١ء‏ ص/!؛ 1١18-١‏ . 


التجارة الخارجية امدق 


الجزيرة العربية في فصل الربيع وتعود لها في فصل الخريف. مستفيدة من 
التغير الذي يحدث في الرياح الموسمية؛ وبذلك كانت الرحلة من مسقط إلى 
كولم ملي تستغرق شهرا كاملاً. وكان على البحارة البقاء هناك ستة أشهر 
قبل العودة إلى سواحل الجزيرة العربية لانتظار حركة الرياح الموسمية(١).‏ 
وسائل النثقل البحري : 

بعد أن استعرضنا الطرق البحرية بشيء من التفصيل يحسن بنا ذكر 
بعض وسائل النقل البحري التي كانت تجوب مياه البحر بين سواحل 
الحنؤيزة العريية والأقظار الأخرم عفد اشتهر أهل حماق تستاغة السهد 
سواءً ما كان يصنع في عمان نفسها أم ما قاموا بصناعته في الهند حيث 
تتوافر هناك الأخشاب التي تصنع منها السفن. وقد أشار إلى ذلك 
السيرافي بقوله: "وبعمان من يقصد إلى هذه الجزر التي فيها النارجيل: 
ومعهم آلات النجار وغيرهاء فيقطعون من خشب النارجيل ما أرادواء فإذا 
حفط اويا 1 

ولقد أسعفتنا بعض مصادر البحث بذكر السفن التي كانت تستخدم في 
الأعمال التجارية وغيرها من الأغراض الأخرى, فيشير اليعقوبي إلى أنواع 
من السفن تعرف باسم الخيطية التي كانت تصنع في الأبلّة على ساحل 
الخليج العربي ويركب فيها إلى الصين('). ومعنى ذلك أنها كانت تبحر 
لمسافات بعيدة؛ كما أشار ابن جبير إلى نوع آخر من السفن تسمى جلابات 


.47 ابن الفقيه. كتاب البلدان. ص١١١؛ الإصطخري. المسالك والممالك. ص87-‎ )١( 

)١(‏ السيرافي؛ أخبار الصين والهند. ص88؛ وانظر كذلك: عبدالرحمن العاني: عمان في العصور 
الإسلامية الأولى. ص/77١.‏ ْ ْ 

(؟) اليعقوبي: كتاب البلدان. ص0١١.‏ 


دض الفصل الثالث 


التي تستخدم لنقل التجارات في البحر الأحمر ما بين الشواطيئ المصرية 
وسواحل الجزيرة العربية('). ويذكر المسعودي أيضا نوعًا آخر من السفن 
كانت تعمل في مياه المحيط الهندي تسمى بوارج؛ ومنها ما كان يستخدمه 
اللصوص للهجوم على سفن المسلمين المبحرة إلى الهند والصين/'). وهناك 
نوع آخر من السفن يسمى (سنبوق) كان لها أثر في حمل التجارات 
الضخمة؛ وهي التي وصفها الجاحظ بقوله: "إن ملك الرَّابّع[') إذا غضب 
على أهل مملكته؛ ولم يتّقوه بالخراج بعث ألف سنبوقة في كل سنبوقة عدد 
كبير من المقاتلين'(*). وعلى الرغم من المبالغة في هذا النص فإنه يدلنا 
على كثرة استعمال هذا النوع من السفن التي تستخدم في نقل البضائع 
وشتى الأغراض الأخرى. ومن السفن التي تستخدم في نقل التجارات بين 
الجزيرة العربية ومناطق التبادل التجاري وبالذات الهند والصين الجنك 
وتعرف في الهند باسم الجاكر فهذه السفن الكبيرة الحجم تنقل البضائع 
والسلع التجارية من الهند والصين إلى سواحل الجزيرة العربية[*). وعادة 
ما كان هذا النوع يرسو عند مدينة سيراف في الجانب الشرقي من الخليج 
العربي لكبر حجمها وارتفاع سطحها الذي يصعد إليه بالسلال!'). ويبدو 
أنه لكبر حجمها لم تكن المياه عند سواحل البحرين تتمكن من حملها لأنها 


)١(‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص58. 

)١(‏ المسعودي. التنبيه والإشراف. ص50. 

() الزَّابّج: جزيرة في أقصى بلاد الهند وراء بحر هَرَكّند في حدود الصين: (ياقوت. معجم البلدان: 
ج؟. ص56١).‏ ويذكر الألوسي أنها جاوه وربما بورفيو الحالية. (تجارة العراق البحرية. ص”707).. 

(4) الجاحظء رسائل الجاحظ؛ ص7١7.‏ 

(0) ابن بطوطة:. رحلة ابن بطوطة؛ ج7؟. ص7١١.‏ 

(1) محمد رشيد الفيلء العلاقات التجارية بين العراق والصين. ص85؛ عادل الألوسيء تجارة العراق 
البحرية مع إندونيسياء ص7١1.‏ 


القتحارة الخارحية نض 


غير عميقة. لذلك تفرغ حمولتها عند ميناء سيراف في أغلب الأحيان؛ ثم 
تنقل إلى سواحل الجزيرة العربية بواسطة سفن حجمها أصغر من السابقة: 
وفد تبحر بعض السفن الكبيرة إلى السواحل الجنوبية للجزيرة العربية 
فترسو عند ميناء عدن( .)١‏ وكانت جميع هذه السفن تصنع من الخشب 
وتخاط بالحبال المصنوعة من فشرة النارجيل وبعضها من لحاء جوز الهند, 
وتثبت بالأوتاد الخشبية حيث لا تستعمل المسامير لعدم ملاءمتها للظروف 
الطبيعية البحرية بالمحيط الهندي["). 

قصرنا الإشارة على أبرز السفن التي كانت تعمل في نقل التجارة؛ وقد 
يضيق المجال عن سرد جميع أنواع السفن البحرية التي تبحر في مياه 
الجزيرة العربية أو المحيط الهندي خشية الإطالة والخروج عن موضوع 


الكتاب( '). 
موانى الجريرة العربيه : 


كانت السفن البحرية العاملة في نقل التجارات تستخدم كثيرا من 
الموانئ المنتشرة على طول شواطي الجزيرة العربية سواءً ما كان منها ضي 
الجانب الشرقي أم الجنوبي أم الغربيء وهذه المواني كان لها أثر بارز في 
النشاط التجاري بوصفها محطات تجارية على السواحل البحرية بحكم 
كونها مراكز للتصدير والاستيراد فكان العديد من التجار يرتادونها في 
مختلف المواسم من مناطق التبادل التجاري القريبة منها أو البعيدة. ومن 
أبرز هذه الموانيّ ما يأتي: 
)١(‏ السيرافي, أخبار الصين والهند. ص50- 57؛ حورانيء الملاحة العربية في المحيط الهندي؛ ص١١١.‏ 


.١١8ص ماركو بولوء مغامراته. ص١٠٠7؛ عادل الألوسيء تجارة العراق مع إندونيسياء‎ )١( 
.)6 انظر: البيان التفصيلي عن أنواع السفن وحجمها وحمولتها ضمن ملحقات الكتاب (ملحق رقم‎ 0 


اونا عيبا روسو قهيية عهان: وكات هذا المننا هين ا نشهل موانة 
الجزيرة العربية يتضح ذلك من وصف المقدسي له عندما ذكر أنه لا 
ينافسه ميناء آخر فيما يتمتع به من تيسيرات وما يوجد به من مخازن 
للتجارة الخارجية!'). وهذا الميناء يستقبل السفن من الصين والهند 
ومن إفريقيا ومن العراق وفارس('). وقد سبقت الإشارة إلى بعض 
نشاطات هذا الميناء في غير مكان من الكتاب. 

؟ - ميناء مَسقّط من أهم الموانئ على ساحل الجزيرة العربية الشرقي, 
وبالإضافة إلى أن نشاطه التجاري كان عبارة عن محطة تتوقف عندها 
السفن التجارية تتزود منها بما تحتاج إليه من مون ومياه تلزمها في 
سفرها إلى الهند أو غيرها من الجهات الأخرى/"). وهناك موانيٌ 
أخرى على الشاطى الجنوبي الشرفي من الجزيرة العربية مثل فرضة 
ظَفَار التي كانت تصدر منها الخيول العربية إلى الهند(؟). 

؟ - ميناء عدن ميناء مهم على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية كان له حركة 
فجارة بردم ة نكن البضيام وليك التجارية ين لهند و الصعين 
والساحل الإفريقي الشرقي؛ ومن بلاد فارس والعراق ومن مصر كذلك|”). 
وقد استمر نشاط ميناء عدن التجاري بعد القرن الرابع الهجري 
حيث أشار أبو الفداء وابن بطوطة إلى حركته التجارية الضخمة!'). 


(1) امقنسى احسن التفاسيع ف معرفه الأكاليهاحنة: 

. ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص١ ١؛ أبو الفداءء تقويم البلدان. ص55‎ )١( 

0 سليمان التاجر, أخبار الصين والهندء ص6 -١‏ 451 المسعودى. مروج الدهب. ج١‏ 5 صةغ .١‏ 
(4) يقول ياقوت: "إن مرباط فيها المرسى:؛ وظفار لا مرسى بها". (معجم البلدان؛ ج؛؛: ص١٠‏ ). 
(0) ابن خرداذية؛ المسالك والممالك. ص١5.‏ 


التجارة الخارجية 51860 


كما أشار ابن بطوطة إلى أن سكان عدن يتكونون من التجار 
والحمالين والصيادين!!). ومعنى ذلك أن معظم السكان كان 
يزاول أعمال التجارة. 


؛ - ميناء جدة وهي من الموانئ الرئيسة على الساحل الغربي للجزيرة 
العربية وهذا الميناء من أبرز المراكز التجارية الخارجية التي تصب 
فيه اليكبافع الوازدة من سعئكلق الأقظار الخارحية: وتعلي لنا اثره 
البارز في النشاط التجاري من وصف ابن خرداذبة حيث يقول عنه : 
'تجد هنا محصولات الهند والسند ورْنْجبَار والحبشة وفارس("). 
0 ميناء جدة فرضة لمكة فكانت الأخيرة تتلقى البضائع الواردة 
عن طريق البحر الأحمر من خلال هذا الميناء الذي يستقبل السفن 
القادمة من الشرق ومن الغرب('). 

4 - ميناء الجار وهو أيضًا أهم الموانئ الحجازية بعد جدة. وكانت ترسو 
فيه السفن التجارية القادمة من أعالي البحر الأحمر مثل تلك المراكب 
المبحرة من ميناء القَلزم والمتجهة إلى جنوبي الجزيرة العربية(؟). كما 
أن ميناء الجار غير بعيد من المدينة المنورة فيقول عنه الإصطخري: 


.١90ص‎ ء١ج ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

)١(‏ ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص١1؛‏ ولزيادة المعلومات انظر: سليمان الندوي: العلاقات 
التجارية بين العرب والهند. ص؟ .٠١‏ 

(؟) الإصطخري. المسالك والممالك. ص؟7؛ ولزيادة المعلومات انظر كذلك: علي حسين السليمان: 
النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر القرون الوسطى؛ ص١٠‏ . 

(8) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص7١1-‏ 9١1؛‏ ابن المجاور, تاريخ المستيصر. 
ج1١‏ ص6. 
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والجار فرضة المدينة. وهي على ثلاث مراحل من المدينة على شط 

اليك"( 

ازدهرت الحركة التجارية في موانيْ الجزيرة العربية الواقعة على 
الساحل الجنوبي والغربي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي عندما توسعت الدولة الفاطمية وضمت إليها البلاد 
المصرية واتخذت من مدينة القاهرة عاصمة لهاء وبفضل تشجيع حكامها 
للتجارة في ذلك الوقت أصبحت القاهرة تنافس بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية وهو ما شجع التجار على ارتياد موانئ البحر الأحمر حاملين 
معهم مختلف التجارات. فقد أصبحت مصر آنذاك سوقًا رائجة لمختلف 
السلع والبضائه!'). 

ولا ريب فقد قامت الطرق البرية والبحرية بعمل حيوي مهم في النشاط 
التجاري. فمن خلالها كان نقل التجارة الخارجية من الجزيرة العربية وإليهاء 
فكانت هذه الطرق المختلفة تصب في عدد من المحطات والمراكز التجارية: 
سواءً البرية منها أم البحرية والتي أصبحت عامرة كثيرة التجارات 
والأموال. وبفضل هذه الطرق التي ربطت البلاد بغيرها من مناطق التبادل 
التجاري الأخرى متباينة الإنتاج؛ توافرت البضائع والسلع المختلفة التي 
تحتاج إليها أسواق الجزيرة العربية أو يعاد تصديرها إلى مناطق أخرى 
خارجة عنهاء فكان النشاط التجاري خلال تلك المدة في الجزيرة العربية 
مزدهرا والطرق سابلة بقوافل التجار في الروحة والجيئة حاملين معهم 
التجارات التي يجنون منها الأرباح الطائلة. 
)١(‏ الإصطخري. المسالك والممالك. ص؟7. 


06 القلقشندى. صبح الأعشى؛ 2 ؛» ص”57؛ وانظر: عطية القوصي؛ تجارة مصر في البحر الأحمرء 
صا هة. 


التجارة الخارجية ع 


ج - السلع المتباد لك : 

كان التخصص الإنتاجي الذي غلب على النشاط الزراعي والصناعي 
في مناطق التبادل التجاري قد انطبع على الحركة التجارية استيرادًا أم 
تصديراء فوفرة الإنتاج الزراعي والصناعي أدت إلى إنعاش تجارة الجزيرة 
وكانت أيضا تستورد مما تنتج. وهذا يدل على أحد أمرين إما لهبوط الإنتاج 
داخل أقاليم الجزيرة في مدة ما أو لزيادة الطلب في مدة أخرى. 
١-الواردات:‏ 


استوردت الجزيرة في تلك المدة من العراق الستور والبسط('١),‏ والثياب 
بأنواعها القطنية والحريرية والمناديل والعمائه("). والثياب من الأبلة 
خاضية! '١..والفرتى:والتك‏ ف( وفينات الكويان(7) اتصفية ا اأروالشة 
والديباج والطيب المستخرج من البنفسج من صمن الصادرات إلى الجزيرة 
العربية("). وماء الورد وأدوات الزينة التى اشتهرت بها البصرة(*). ولم 


.1( الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة. ص77١- 77 0غ1-‎ )١( 

.١79ص المصدر نفسه. ص 5؛ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.‎ )١( 

(؟) المقدسيء, المصدر نفسهء ص78١‏ . 

(4) جمع تكة وهي رباط السراويل؛ (ابن منظورء. لسان العرب. ج١.‏ ص0١؟).‏ 

(0) الكرياس الصفيق: ثوب من القطن الكثيف السميك,. وكانت هذه الثياب تنتج في قرية الحظيرة 
بالعراق؛ وانظر: (الفيروز آبادي. القاموس المحيط. ج”. ص50 17). 

(1) ياقوت. معجم البلدان: ج؟”. ص 77,4 . 

(0) الزهريء كتاب الجغرافية. ص05؛ وانظر: المسريء تجارة العراق في العصر العباسي؛ ص/19 . 

(8) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص8؟7١.‏ 
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تقتصر الواردات على هذه السلع فحسب بل شملت جلود البغال من 
الموصل!(١).‏ والسلاسل والأواني الزجاجية والخزفية والمعدنية["). وكانت 
الأسلحة من ضمن المستورد من العراق ولا سيما السيوف التى اشتهرت بها 
الكوفة والبصرة والمصنوعة من الحديد والفولاذ('). والسمك المملح. 
والحنطة والشعير(غ). ظ 


ومن إقليم خراسان كان التجار يحملون للجزيرة العربية الثياب المروية(*). 
واللبود(!) والأكسية الصوفية والفراء(") والإبريسم!*) المذهب المعروف بالثوب 
السابرق المنسنوب إلى فنديتة سايور" ).:والفرش الكسسروانية(* ١‏ والمتاديل 
البيض المصنوعة من القطن مختلفة الأحجاء١!'١).‏ كما أشار الكتثدي إلى 
السيوف الخراسانية جيدة الصنء!(١).‏ وأشار القّعالبي إلى طين نَيسَابور 


)١(‏ ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ج١.‏ ص؟!؛ والمسريء المصدر السابق؛ ص151. 

)١(‏ الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة. ص59؛ المسريء. المصدر السابق. ص4517. 

(؟) الكندي . يعقوب بن إسحاق (ت 65اه/ ١10/م):‏ السعوقة وا متتاسوناء أخرجها القائمقام 
عبدالرحمن زكيء. مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول المجلد الرابع عشرء ج7: الصادر عام 
07م ص١1‏ 714. 

(:) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص0 .١‏ 

(0) الثياب المروية التي تنسج في مدينة مرو الشاهجان عاصمة إقليم خراسان: (اليعقوبي: كتاب 
البلدان. ص١58؛‏ الإوصطخري. المسالك والممالك. ص1؛ ١؛‏ النرشخيء تاريخ بخارى. ص١‏ ؟). 

(1) اللبود: الصوف. (ابن منظورء لسان العرب. ج؟: ص 7؟). 

. 195 ,٠١ص اليعقوبيء: البلدان.‎ )١( 

(8) مفرد الإبريسماتء وهو تعريب لكلمة إبريسم الفارسية وتطلق على الحرير قبل أن يحزقه الدود 
وبعد الحزق يسمى خزاًء (دائرة المعارف الإسلامية. ج8. ص8؟: (مادة خز)). 

(9) الجاحظء التبصر بالتجارة. ص9١‏ . 

.7١ص الجاحظء المصدر السايق»‎ )٠١( 

)١١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص7727؟. 

.٠١ص الكنديء رسالة السيوف.‎ )١0( 


التتمار الشايحينة ب" 


وهو طين الأكل الذي له يوجد مثله كن الأرضء؛ يحمل إلى أذهن البلاد 
وأقصاها ('). وربما كان يصدر للجزيرة العربية . 


ومن أواسط آسيا يجلب التجار المسك التبتي والقاقم!') والكاغد(") 
السمرقندي(2), والفضة والأقمشة الناعمة(”. والمقانع(!) التي تصدر إلى 
اليمن("). ومن جرجان!*") كذلك يحمل الإبريسم الفاخر الذي تشتهر به 
أكثر من غيرها لجودته وكان يحمل إلى جميع البلدان(*). ويستورد التجار 
من بخارى الثياب القطنية والبسط والمصلّيات وثياب الصوف!'١).‏ ومن بلاد 
الترك "الخزر" يجلب العبيد والإماء والدروع والبيضات!'') والمغافر("١).‏ 


)١(‏ الثعالبي ثمار القلوب. ص0469؛ وأشار له دوزي في تكملة المعاجم بقوله: "طين خرساني: نوع من 
الطين يؤكل؛ وهو غير معروف في المغرب'. جلا. ص7١ ١‏ . 

)١(‏ القاقم: دويبة في حجم الفأر لها شعر أبيض ناعم. ومنه يتخذ الفراء وهو أعز قيمة من السنجاب, 
(القلقشندي. صبح الأعشىء ج؟. ص ). 

(؟) الكاغد: القراطيس للكتابة وهذه نافست قراطيس مصر في جودتهاء (الدمشقيء الإشارة إلى 
محاسن التجارة. ص٠غ4).‏ وذكر التّعالبي أنها صارت متجراً لأهل سمرقند؛ فعم خبرهاء والارتفاق 
بها جميع البلدان في الآفاق, (الثعالبي, ثمار القلوب. ص17 0). 

(8) الجاحظالتتصنو بالتجارة: ضى؟: 

(0) التعالبيء ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, ص١01-‏ 6047. 

(1) جمع قناع: وهي ضرب من الثياب تغطي بها المرأة رأسها ومحاسنها. (ابن منظورء. لسان العرب. 
ج؟: ص74 .)١1‏ 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص77؟. 

(4) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبُرستان وخُراسان. ويذكر ياقوت أنه يرتفع منها الإبريسم 
وثياب الإبريسم ما يحمل إلى جميع الآفاق؛: (معجم البلدان: ج”". ص5 .)١١‏ 

(9) الجاحظء التبصر بالتجارة. ص ١غ‏ . 

)٠١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص71 ؟. 

)1١(‏ جمع بيضة: وهي ضرب من الخوذ. نديم مرعشليء: الصحاح في اللفة والعلوم. بيروت:؛ دار 
الحضارة العربية؛ 19174ام: ص١١٠.‏ 
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ومما هو جدير بالإشارة إليه أن هذه السلع والبضائع الواردة من 
خراسان وأواسط آسيا كانت ترد للجزيرة العربية في أغلب الأحيان عن 
طريق العراق حيث يعد العراق مركرًا تلتقي فيه معظم منتجات بلاد المشرق 
التي كانت تحمل له عبر الطرق البرية(١).‏ 


أما السلع التي كان يجلبها التجار من بلاد فارس إلى أسواق الجزيرة 
العربية فكثيرة من أهمها الأكسية الصوفية جيدة الصنء/'). وثياب القطن 
التي تصنع في مدينة بم الفارسية!'). والثياب الكتان المنسوبة إلى مدينة 
سينيز والشياب الموشاة المنسوجة في مدينة توزء وماء الورد الجوري 
المضروب به المثل في الطيب؛ مجلوب إلى أقاصي المشرق والمغرب!*): وكان 
تجار الجزيرة يقبلون على شراء هذه العطور وينقلونها إلى الحجاز واليمن, 
1] اتسكيرك نه من عو :"نبو المستة ير صناقف الفتراكيه وطلر اك القسر 
والزجاج. والكحل ودهن الياسمين والزمرد والسكرا')؛ ويستورد منها أيضا 
الزعفران الذي امتدحه ابن رستة لجودته وشدة الإقبال عليه(")؛. ومن السلع 
الإأسفيذاج 'نوع من العللزء ("ابوكان لفاوس مكيل في صنع الآلات العجيبة 


)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص77١:‏ وسبق أن أشرنا لهذه الطرق في مظانها 
من هذا الكتاب. 

. الجاحظء التبصر بالتجارة. ص77‎ )١( 

(؟) الجاحظء المصدر السابق. ص١"؛‏ الثعالبي» ثمار القلوب. ص75غ- 278, 251-450 . 

(4) الثعالبي. ثمار القلوب. ص/077. 

(6) الإصطخري. المسالك والممالك. ص"95؛ ابن حوقل. صورة الآأرض. ص”١5؛‏ وانظر: بر 
الحضارة الإسلامية؛ ج؟. ص١77,‏ 77117. 

(1) ابن رستة, الأعلاق النفيسة. ص"؟15١؛‏ كان السكر يصنع في مدينة الأهواز ويصدر لمجت 
لعافم الثعالبي» ثمار القلوب. ص6556 . 

(0) ابن رستةء الأعلاق النفيسة. ص67١-108١.‏ 

(8) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. مصرء بولاق: ١11791ه/14174م:‏ ج١ء‏ ص١1‏ : يوسف 
خياطء المصطلحات العلمية. ص76 . 
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مثل الأقفال والمرايا والسيوف والدروع والجزع الفارسي(١).‏ وذكر البكري أن 
ميرة أهل البحرين كانت تجلت إليها من فارس("). ويجلب أيضًا من فارس 
الأطباق الفاخرة والكمون والحرير والمغارف()). 

ويعلب من يلاد الشاح هخكلف الكجارات الققوفة كل التسيوف 
الدمشقية والديباجل*) وزيت الزيتون(2) الذي كان يضرب به المثل في الجودة 
والنظافة؛ والخمر الجيدة!')., والبسط والأكسية الرفيعة. وثياب الكتان 
وثياب الصوفا"), والسكّر والأواني الزجاجية والمعدنية والتّحاسية التي 
تشتهر بصناعتها دمشق وغيرها من المدن الشامية الأخرى وكذا المنسوجات 
الحريرية والقطنية(*). ومن السلع المستوردة من الشام أيضًا الفواكه من 
تفاح وزيتون وتين والحنطة والشعير والذرة البيضاء والسكرء. والصابون 
النابلسي والطرابلسي والحلي والأصبغة النباتية وأهمها النيلة والقرمز(") 


.5١ص الجاحظء التبصر بالتجارة. ص١ ؛ البيروني. الجواهر. ص؛7١؛ الكندي. رسالة السيوف.‎ )١( 

(؟) البكري. جزيرة العرب. ص١1‏ . 

(؟) الجاحظء التبصر بالتجارة. ص55: 57, ١4غ؛‏ ابن حوقل؛ صورة الأرض. ص5758؛ 449 ؛ ياقوت, 
معجم البلدان. ج؛: صغ ١‏ . 

() الديباج: هو الثوب الذي سداه ولحمته حريرء (الثعالبي. لطائف المعارف. ص17 ؛ ابن منظور, 
لسان العرب. ج١.‏ ص955). 

(5) الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة. ص"؟؛ ويذكر الثعالبي أنه كان يقال له الركايبي؛ لأنه كان يحمل 
على الإبل من الشام وهي أكثر بلاد الله زيوتاً (ثمار القلوب. ص”05). 

(1) البكري؛ معجم ما استعجم, ج؟. ص١85.‏ وَالحُمُر جمع خمارء من ملابس النساء. 

0 الجاحظ. المصدر السابق» ص ؟. 

(8) ابن حوقلء؛ صورة الأرض, ص ١1901-706؛‏ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص١7١,‏ 
١1-١18؛‏ وانظر: ياقوت. معجم البلدان: ج7. ص7 5015-15٠١‏ 

(1) القرمز : صبغ أرميني أحمر يقال إنه من عصارة دود يكون في آجامهم.: (ابن منظور . لسان 
العرب. ج؟. ص77). 


3-5 الفصل الثالثك 





والزعفران. وكان بعض هذه السلع أساسًا يجلب للشام من أرمينية ثم يحمل 
إلى البلاد الأخرى!١).‏ 


كانت الجزيرة العربية في هذه المدة تسكورن هن مهدر عات الكتان 
الذي يتوافر فيها بكثرة ومنها الثياب الشطوية(') والثياب الُثقلة والعمائم 
الشرب الملونة('). وثياب الدبيقي(*؟) الذي اشتهرت بصناعته بلدة دبيق في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وربما بلغ الثوب منه مئة دينارا*). 
وتجلب التجار من مصر أيضًا القراطيس والزِيَرّجَد الفائق والحمير 
والبمّال0'). وَالزّمُرْد والذهب(). والأنطاع الحَسنة والسيور والأردية الملونة 
والشبٌ والخلّ والزيت ودهن البلسان(*): ومن الصادرات التي كانت تصدرها 
مصر اللجم الدّلاصية("). والسكر والقمح والبز الأبيض ودهن الخروع 


000 ار حوفل» صورة الأرض. ص ” ١؛‏ المتقهدسسى» المصدر السابقء؛ ص : ١٠7‏ 0 وانظر أننخبا : آدم مثرء 

كُ( منسوية إلى دبيق وهي بلدة يبن الفرما وتئيس من أعمال مصر» ز(يافوت الحموي. معجم البلدان: 
ج؟؛ ص8 47)؛ ويذكر أحمد أمين أنه كان يصنع فيها المنسوجات للخليفة البغدادي؛ لا يدخل فيه من 
الغزل غير أوقيتين وينسج بأوقية الذهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى تفصيل أو خياطة وتبلغ 
فيمته نحو ألف دينارء (أحمد أمبن. ظهر الإسلام: ج35 صخ ؛١).‏ 

)0( الدمشقى؛ الإشارة إلى محاسن التجحارة, صا غ ٠‏ 

)1 الجحاحظ, التيصر بالتجارة: ص١7‏ 7؛ ويقول الإصطخري: 'ويمصر بغال وحمير لا يعرف شيء من 
كانوا يفضلون الحمير والبغال المصرية على غيرهاء (لطائف المعارف. ص١1).‏ 

(4) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص5١٠؛‏ ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان؛ 
ص 707 . ظ 


(4) نسبة إلى مدينة دلآصء(اليعقوبي. كتاب البلدان». ص١9).‏ 
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والفسل:والخوف! .سيقت الأشارة الى أن تحاوة حراسان واد اسل أسنها 
كانت تصب في العراق لأنه بوابة المشرق: فكذلك كانت تجارة شمال إفريقيا 
والأندلس تصب فى البلاد المصرية لأنها هى تخا تمثل بواية المغرب. وهذا 
لا يعني أن سلع العراق أو مصر كانت كلها من إنتاجها المحلى فقد جلب 
التجار من شمال إفريقيا والأندلس وأوربا الكثير من السلع التي تصب في 
معظم الأوقات فى المراكز التجارية المصرية أو الشاميةء ومنها تنقل إلى 
الجزيرة العربية فكان التجار يحملون معهم من سلع تلك البلاد زيت الزيتون 
والجوزء والثياب الحريرية!'). ومن السلع التى كان يصدرها الشمال 
الإفريمى كذلك ثياب الصوف. الليود, والمرو. والرفيق والجواري. والسمور 
والبنيوقك: واليزاة السوة( "ا :وتجلون الثتمون وذكن الحاحظ أن كمْخ الحلد 
منها كان يبلغ خمسين دينارا(*). والعنبر المغربي الذي يحمل من بحر 
الأندلسء, تحمله التجار إلى مصر ومنه إلى أسواق الجزيرة العربية» وهو شبيه 
بالعنبر الشحري. إلا أن الأخيرأجود من المغربي. ويسكتورد التحار من 
الأنذلين الزيت:الأشيطلن والوشئ الأندلسى وقتات السندسن الفالشين: 
والأدوية المعمولة في بجائة. والتى كانت تحمل إلى كل من مصر ومكة 
واليمن وغيرها(”). والزئبق وجلود الثعالب!١).‏ ومن السلع المستوردة من 
00 المسعودىي, مروج الذهب. جآء ص؟7. 

066 الجاحظ, التيبصر بالتجارة: ص١7‏ وما بعدها؛ ابن الفقيهة: محختصر البلدان: ص١70؛‏ المقدسي. 
(؟) الجاحظء المصدر السابقء ص"؟؛ والبزاة من الصقور التى يصاد بهاء (ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟: 

صا هةغ ). 
(6) البكرى. جفرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك: تحقيق عبدالرحمن الحجيء الطبعة 


الامارة هن 3: 


00 الزهرية كتاب الجغرافية. ص١"‏ 37, 49؛ كان زيت اليه عل ليطي الاقطار 4 يتميز به من 
جودة ربّما لا تتوافر في غيره؛ المقرى. ٠‏ نفح الطيب. ٠اجغء‏ .ص 5ةة١.‏ 


مم الفصيل الكانك 


الأندلس أيضنًا الأواني الفضية والذهبية والعقاقير الطبية والأقفال المحكمة 
الصنعة والجواري الروميات والصقالبة(١).‏ ومن الطيب الميعة["). والكبريت 
الأحمر الفاخر الذي كان يحمل إلى العراق واليمن والشاء['). 

ويجلب من أرمينية الوسائد والتكك والفرش والبسط الرقاق؛ والسجاد 
الخزٌ الفاخر واسع الشهرة والثياب الصوفية(؟). وكان التجار يجلبون الرقيق 
البيض من روسيا حيث كان يؤتى بهم في معظم الأحيان عن طريق فرنسا 
ومنها إلى الأندلس ثم إلى مصر حتى يصلوا إلى أسواق الجزيرة العربية: 
وربما صدروا منها - أسواق الجزيرة - إلى جهات أخرى|”). كما أن التجار 
يحملون معهم من السلع الروسية أيضا إلى البلاد الإسلامية أنواع الفرو 
كالسمور والسنجابء. والفنك وفرو الثعالب والنشاب؛ والقلانس والسيوف, 
والدّروع والشمعل"). 000 

وكانت الجزيرة العربية تستورد من شرقي إغريقيا جلود النمور البرية 
وهىي أحسن أنواع الجلود وأنقاهاء وكانت أكثر جلود اليمن التي تدبغ للنعال 
منها(")؛ ومنها أيضًا الرّماح والذبل وهو ظهور السلاحف!|"). والصبر 


. ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص57‎ )١( 

.)١؟١ص الميعة: من أعظم الأدوية وأكثرها فائدة ومنفعة. (الزهري. المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) الزهريء المصدر السابق. ص87. 

(:) ابن خرداذية:؛ المسالك والممالك. ص37: ,١07‏ 1417؛ ابن حوقل. صورة الأرضء, ص47 ”, 7140- 
7 المقريء نفح الطيب؛ ج١.‏ ص79 :١‏ ج؛: ص :7١ ١‏ 17١7؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ص١٠‏ وما 
بعدها. 

(0) المسعوديء مروج الذهبء ج١.‏ ص7”؟, وسبق الإشارة إلى أثر التجار اليهود الذين كانوا يأتون من 
هذه الجهات إلى الجزيرة العربية. انظر: التجارة الداخلية من هذا الكتاب. 

(1) الإصطخريء المسالك والممالك. ص8١7-‏ ١55؛‏ ابن حوقل. صورة الآأرضء: ص 55؛ المقدسي؛ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص774- 570؛ ولزيادة المعلومات حول هذا الموضوع انظر : 
الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي. ص١0 -١‏ 107. 

() الإصطخريء المصدر السابق؛ ص”7؟. 
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والعقاقير('2. والعنبر الزّنجي الذي يؤتى به من بلاد الزِّنْحِ إلى مدينة عدن 
وهو غير الأبيض('). ويجلب كذلك من تلك البلاد الدّرة البيضاء وقصب 
السكر والزّراف() والعاج الذي يجلب في الغالب من زَنْجَبار ويستخدم في 
صناعة العلب العاجية والمقابض(؟). ويتضح أن استمرار تدفّق العاج على 
أسواق الجزيرة العربية استمر إلى ما بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. يؤيد ذلك ما ذكره ناصر خسرو الذي عاش في القرن الخامس 
الهجري من أنه رأى أنياب الفيل أحضرت من زنجبار وكان وزن كثير منها 
يزيد على مئتي منْء كما أحضر جلد البقر من الحبشة يشبه جلد النمر 
ويعملون منه النعال في اليمن(*). وكان يصدر الرقيق الأسود من شرق 
إفريقيا إلى مدينة زبيد باليمن أو إلى عمان ثم يتم توزيعهم حسب حاجة 
بقية أقاليم الجزيرة العريية!!). 

وجلب التجار السلع والبضائع الهندية المتعددة الأصناف. وشاركوا في 
تسويقها في مختلف البلاد. فكانوا يستوردون منها إلى أسواق الجزيرة 
العربية الرقيق فقد كان للعبيد سوق رائجة في مختلف البلاد العربية بصفة 
عامة(). نظرًا لما يتمتع به رقيق الهند من الأمانة والخلّق الحسنء وكان 


(8) أبو زيد السيرافيء أخبار الصين والهند. ص١5؛‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص79. 

.١77ص اليعقوبيء كتاب البلدان.‎ )١( 

(؟) اليعقوبي المصدر السابق؛ والصفحة نفسها . 

(؟) أبو زيد السيرافيء المصدر السابق؛ ص88: .5١‏ 

(؛) ذكر المسعودي أن أنياب الفيلة التي تستورد من بلاد الرْنّحٍ تجهز من عمان إلى أرض الصين والهند؛ 
(المسعوديء مروج الذهب؛ ج”؟. ص١8).‏ 

(8) تاضبر حفر ستفرتافة: هن 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق. ص00 ؛ وانظر أيضاً: سالم ديابء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في 
بلاد اليمن خلال القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة. ص١١.‏ 

(0) الجاحظء المصدر السابق. ص86. 


55 “القضيل الثالك 


كثير منهم يملك مواهب فنية وحرفية كالصناعة وغيرها من المهن الأخرى 
يتجلَّى لنا ذلك من وصف ابن بطلان لنسائهم عندما ذكر أنهن رشيقات 
وجميلات ويتمتعن برائحة ذكية طيبة(!). 

من هذا كانت تجارة الرفيق الهنود مربحة حتى إن الجاحظ جعلهم على 
قدم المساواة مع أصحاب السفن والصيارفة والجواهرية('). ومن السلع 
الأخرى المستوردة من الهند أنواع الأسلحة مثل السيوف والسكاكين والآأسهم 
والدروع. فقد عدها المسعودي في جملة واردات الجزيرة العربية وغيرها 
من البلاد الأخرى("). ويجلب منها أيضًا الكافور والمسك فقد اشتهرت به 
أسواق دارين بالبحرين/؟) والصندل والعنبر والعود الهندي الذي يضرب به 
المثل في أمهات الطيب وهو على أنواع تختلف صفاتها بحسب مواضعهاء 
وكان تجار الجزيرة العربية على دراية بأنواعه فجلبوا أحسنها مثل العود 
المندلي(*) المعروف في محتلف البلاد الإسلامية بجودته!'). ومن صادرات 
الوفق' للعزيرة العرمية الأجذية الوتدية القن 'اغتار إنيينا:القرسى بأنيا تفن 
في مدينة كهنبات وتصدر من المنصورة عاصمة السند إلى بلاد العرب("). 


)١(‏ ابن بطلان: أبو الحسن المختار بن الحسن:؛ (ت /460ه/76١٠١م):‏ رسالة في شري الرقيق وتقليب 
العبيدء تحقيق عبدالسلام هارونء القاهرة؛. 4غ50١م:‏ صن7ا1- 7171. 

)١(‏ الجاحظء كتاب الحيوان» ج؛. صغ؛ ؟- 510. ظ 

(؟) المسعودىء مروج الذهب. ج”. ص١١‏ وما بعدها؛ وذكر الثعالبي أن سيوف الهند 00000 
قال إذا كان من صنع الهند ومن طبع اليمن فناهيك به . (ثمار القلوب. ص .)672‏ 

(4) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص58١؛‏ أحمد مقبولء أخبار العرب والهند. ص ؟؛ الألوسي؛ 
تجارة العراق مع إندونيسياء ص١١؟.‏ 

(6) المندلي: نسبة إلى مندلء: إقليم بجنوب الهند. (مؤلف مجهولء. حدود العالم, لندن؛ ١51ام,‏ 
ص١51١).‏ 

(1) أبو زيد السيرافيء أخبار الصين والهند. ص7١١؛‏ الثعالبي, ثمار القلوب. ص52؟0. 

(0) المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص7587- 2174 ؛ وذكر الإمام أحمد بن حنبل أن نعال 
الهند هذه في غاية الجودة والزخرفة فكان المتورعون لا يستخدمونها لأنفسهم., إذ كانت تليق 
بالأمراء أبناء الملوك ومن في حكمهم. (كتاب الورع: باب ليس النعال السندية. ص١١٠).‏ 
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ومن الحاصلات المستوردة من الهند أيضا الزنجبيل والفوفل(') وهو الذي 
غلب على أهل مكة وغيرهم من بقية أهل الحجاز واليمن خلال هذه المدة 
فده 6 مو 0 وف 3 المجلوبة من الهند كذلك الملابسء فققّد 


د 9 والفوط والملابس 0 “ا اكهنا توحي دولأتل تمس الن أن 


القطن كان يصدر من الهند إلى ميناء ظفار: حيث كان رةه 
الملابس(0*). وكان يستورد من الهند ما يُصلح الطعام من الأبزار والتوابل مثل 
الهيل والكمون والدارصيني!!) "القرفة" والفلفل الأسود("). ويبدو أنه كان 


)١(‏ فوفل: نبات ليس من نبات أرض العرب يتمثل في شجرة أشيه بنخلة النارجيل تحمل كبائس فيها 
الفوذل أمثال التمر ومنه أسود ومنه أحمر. تمره كالجوز الشامي مستدير يوجد في شجر 
كالنارجيل تنبت في أرض الهند؛ (المسعوديء. مروج الذهبء ج١.,‏ ص5 3١‏ )؛ وأعطى الممسعودىي 
تفصيلاً أوسع فقالوالتنبول في بلادهم ورق ينبت كأصفر ما يكون من ورق الأترج؛ يمضغ هذا 
الورق بالنورة المبلولة مع الفوفل, وهو الذي غلب على أهل مكة وغيرهم من بقية أهل الحجاز 
واليمن في هذا الوقت مََضَعْه بدلاً من الطين". ومحقق الكتاب يذكر أنه في نسخة أخرى وردت 
كلمة الطيب بدلا من الطين...', لأن المسعودي نفسه أعطى وصفاً شيقاً لتلك الخلظة وما قظية 
من رائحة ذكية للفم والبدن؛ ومن هنا نستبعد قضية أكل الناس للطين. 

)١(‏ المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص5 .7٠١‏ حيث ورد في الهامش رقم ؛ بدلاً من الطيب. 

(؟) المسعودي. المصدر السابقء والصفحة نفسها . 

(؛) المقدسيء المصدر السابق. ص١8‏ ؛؛ النويريء نهاية الأرب. ج١.‏ ص755. 7717 

(6) السيرافيء أخبار الصين والهند. ص١؟.‏ ياقوت. معجم البلدان: ج؛: صة؛ . 

(1) الدارصيني: هي القرفة ويكثر نباتها في الصين وفي الملايو وكانت تستعمل في العقاقير الطبية 
وحفظ الأطعمة: (الأبشيهيء؛ المستطرف من كل فن مستظرفء نشر عبدالحميد حنفي. مصرء ج1, 
ص١٠7١؛‏ وانظر كذلك: الإدريسيء. وصف بلاد الهند وما جاورهاء تصحيح مقبول أحمد,؛ نشر 
الجامعة الإسلامية بالهند. سنة 17174ه/1504م: ص085؛ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة,؛ ج١2‏ 
طن ؟). 

(7) الفلفل: نبات له ساق أشبه بساق شجرة العريش وورقه كورق اللبلاب وله عناقيد وكل عنقود منها 
تكنه ورقة من المطر وتقيه من حرارة الشمس. ويجنى إذا بلغ: والفلفل الأبيض منه هو ما كان جني 
منه في أول بلوغه. وما تأخر بعد ذلك كان فلفلاً أسود. (الإدريسي. وصف بلاد الهند. ص”07؛ شيخ 
الريوةء نخبة الدهر. ص55؛ وانظر: عادل الألوسيء تجارة العراق مع إندونيسيا. ص0 .)٠١7 -٠١‏ 


م الفصئل الخال 


يستورد بمقادير ضخمة لكثرة استعماله فكان سلعة رائجة في أسواق 
الجزيرة العربية؛ وربما يصدر الفائض منه إلى مناطق التبادل التجاري 
المجاورة. مثل الشام والعراق ومصر. بل حتى أقطار البحر المتوسط 
الأخرى(!). ويمكن أن نستنتج أن سبب الإقبال على استيراد الفلفل بمقادير 
كبيرة إلى البلاد العربية هو رخص سعره الذي لم يكن مرتفعا جداء وشدة 
الطلب عليه من ناحية أخرىء وربما استمر تدفق الفلفل بمقادير ضخمة 
حتى زمن ابن جبير الواقع بعد تلك المدة وشاهد ذلك أن ابن جبير أشار 
إلى توافر هذه السلعة بمقادير كبيرة في زمنه. حيث يقول: كان يوجد 
فلفل بكميات ضخمة لم يجد من يحمله حتى إننا ظننا أنه رخيص الثمن 
كالرمل'7(). وكانت مشاهدته لهذه المقادير في ميناء عيدَاب بالبلاد 
المصرية,. وكان الفلفل من السلع الهندية التي تستورد في الغالب للجزيرة 
العويية! 'أموفتها تهن الفاكفن ت[شتاف الأقطار كما أسنلفنا : 

وكانت الهند تصدر للجزيرة العربية أيضا خشب الساج الذي كان 
يستعمل في أغراض متعددة منها ما ذكره المقدسي من أن دكاكين مكة كانت 
مبنية من خشب الساج والأحجار. وكذلك كانت معظم منازل مدينة صحار 
في عمان لا تخلو منه خصوصًا في الأسقف وتزيين بعض مداخلها وفي 
صنع الكراسي(؟). ومن هذه الرواية يتضح لنا أهمية خشب الساج بصفته 


. 77 7١ص الجاحظء كتاب البيان والتبيين. ج١. ص777؛ الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة.‎ )١( 

.350 ,14 7١ص ابن جبيرء رحلة ابن جبير.‎ )١( 

(؟) الثعالبي: ثمار القلوب. ص077؛ لطائف المعارف. ص؛ ١؟., .7١6‏ 

(:) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص9"؛ وانظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج17 : ص17 -١‏ 
غ١‏ ص؟5., واستخدم الصناع خشب الساج (التاك) في صناعة الصناديق الصغيرة ومحافظ 
السكايرء والآلات الدقيقة. 
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سلعة تجارية مألوفة فى الجزيرة العربية. وقد استمر تدفقها على أسواق 
الجزيرة العربية حتى بعد ذلك يؤيد ذلك ما ذكره ابن المجاور أنه استخدم 
في بناء قرية الأهواب في اليمن بجنوب الجزيرة العربية في القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي(!). ومن الأخشاب المستوردة من 
الهند أيضا أخشاب نخيل جوز الهند فقد كان التجار يجلبونه لأنه يستخدم 
في بناء السفن إذ أشار السيرافي إلى أن العمانيين كانوا يذهبون إلى الهند 
لقطع أشجار نخيل جوز الهند[") ويعودون بها إلى بلادهم لصنع القوارب؛ 
فكانوا يجنون من هذه السلعة الأموال الكثيرة('). وكذلك كان خشب 
الخيزران من السلع الثمينة التى تستورد من الهند حيث تعمل منه بعض 
أسرة الجلوس(؟). 

كما كانت الجزيرة العربية فى تلك المدة تستورد الياقوت(*) فى مختلف 
الألوان من الهند وسرنديب!'). ومثله العقيق والبلور الذي تصنع منه الأواني 
الزجاجية وغيرها من الأدوات المنزلية("), والرصاص/”*). ومما يصدر من 
الهند إلى الجزيرة العربية النيلة وهى مادة للصباغة زرقاء اللون: وكانت 
)5 ابن خرداذية, المسالك والممالك. صخ 5- 61 الإدريسي. وصف الهند, ص ؟. 
(؟) السيرافي. أخبار الصين والهند. ص١7١- .١7١‏ 
(غ) القزويني. آثار البلاد: صِْةه. 
)0( اليافوت : حجر شديد متماسك رزين: منه الآينكن والأحمر والأصفر والأخضرٌ. البيروني. 


الجماهر في معرفة الجواهر . صة؟؛ وانظر: عادل الألوسيء تجارة العراق مع إندونيسياء 
ص١77.‏ 


)070( البيروني. المصدر السابق, ص غ8١‏ 8 
0( أبو الفداء, تقويم اليلدان: ص77. 
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الهند مشهورة بزراعتها وتصديرها إلى مختلف جهات العالم!'). ويجلب 
التجار كذلك من الهند بعض أشجار الفواكه. حيث يذكر المسعودي في 
جملة حديثه عن حاصلات الهند أن النارئج والليمون من ثمار الهند التي 
تقلت شجرتهما إلى عمان في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ وتم 
وزرعت في عمان("). 


وجلبت أشجار جوز الهند إلى مدينة ظفار جنوبي الجزيرة العربية["). 
ويستورد من الهند أيضًا بعض الحيوانات مثل الفيلة التى كانت تستخدم في 
نقل الأثقال والتنقل من مكان لآخرا؟). والطيور الهندية في جملة واردات 
الجزيرة العربية؛ ومن أهمها الطاووس المتميز بألوانه الجميلة وبحجمه 
الضخها(”). وكان الطاووس يجلب أيضًا من سرنديب "سيلان7١).‏ وتستورد 
البيّغاوات التي تردد الكلام ذات المهارة الفائقة في التحدث("). 


لقن كانت واوتات-اليتد. إلى الخزيرة العريية ككئزة وفتقوهة مق ملف 
الصلع والنختاقة التجارية«وريما يعود'السبيب لكقرنها إلى الروايظ التجارية 
المتينة بين المنطقتين ولوفرة الإنتاج في السلع الهندية(*) فكانت الجزيرة من 


. :0١٠ص ابن حوقل: صورة الأرض؛‎ )١( 

(") المسهوديء مروج الذهب. ج١.‏ ص77/8. 

(؟) السيرافيء أخبار الصين والهند. ص١٠٠؛‏ ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة. ص0١7.‏ 

(4) الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة. ص9!؛ وكتاب الحيوان؛ ج١.‏ ص44:87: ١؟7؛‏ وانظر: الثعالبي؛ 
ثمار القلوب. ص057. 

(65) المسعوديء مروج الذهبء ج١:‏ ص707/17. 

[6)اانن الققية مشتصير كناب البلدانء سن 01: 

(7) شيخ الريوةء نخبة الدهر. ص؟6١.‏ 

(4) ذكر ابن خرداذبة ما كان يجلب من حاصلات الهند وبضائعهاء (المسالك والممالك, ص١‏ وما 





أهم مراكز تسويقها حيث تجد فيها مجالاً لتصريف تجاراتها في مختلف 
المواسم؛ فكانت تتدفق عليها من حين لآخر دون انقطاع ولا سيّما أن منطقة 
بلاد الهند شهدت في تلك المدة استقرارا سياسيًا ساعدها على استتباب 
الأمن؛ وهو ما كان له أثره الطيب في الحركة التجارية النشطة القائمة بين 
الجزيرة العربية والهند . 

ومن الصين كان يصدر إلى الجزيرة العربية كثيرٌ من السلع والبضائع 
التجارية ذات الجودة العالية, إذ اهتمت الحكومة الصينية بتوطيد صلاتها 
التجارية مع الأقطار الأخرى|'), فأرسلت الوفود إلى البلاد العربية وغيرها 
ترغب التجار في ارتياد بلادهم وتشجعهم على نقل البضائع الصينية 
برخص أسعارها("). وقد أبدى أحد ملوك الصين في تلك المدة اهتمامه 
بنقل بضائع بلاده إلى بلاد العرب بصفة عامة والجزيرة العربية بصفة 
خاصة:؛ فأنشأ السفن وملأها بلطائف الصين وأرسلها مع الوفود الصينية 
تطوف بها مختلف البلدان لتعرض سلع الصين وبضائعها النادرة ولااقت 
هذه البضائع إعجاب كثير من تجار الجزيرة العريية('). وكان يصل إلى 
ميناء عدن الحديد والكاغّد والمُحَار والكافور والقرنفل والدارصيني» ‏ 
ولذلك امتدح المقدسي نشاط عدن التجاري وأشار إلى كثرة السلع الصينية 
عندما قال عنها: إنها دهليز الصين!؟). ومثل عدن كان ميناء دارين 
بالبحرين يشتهر بالمسك الصيني حيث كانت السفن التي تحمله تفرغ 





. ١ السيرافي. أخبار الصين والهند. ص0١ ؛ الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي. ص8؛‎ )١( 

. 174 بدر الدين الصينيء العلاقات بين العرب والصين. ص2177‎ )١( 

(؟) المسعوديء. مروج الذهب (طبع مصر سنة 561١ه)؛‏ ج١.‏ ص0١8-‏ 487/؛ وانظر: سيدة إسماعيل 
كاشف. علاقة الصين بديار الإسلام. ص١3.‏ 

() المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص76 وما بعدها. 


دس الفصل القاليك 





حمولتها في هذا الميناء('). وكان التجار يجلبون منها أيضًا ثياب الحرير. 
ووصف الجاحظ بعض الصناعات التي اختصت بها الصين في فوله: 
اوحض أهل الصين بالصناعات وأعطاهم ما لم يعط أحدًا فلهم الحرير 
الصيني('). ويستورد من الصين كذلك السروج والديباج واللبود والعود 
وأواني اذهف والقطبة والفتضشاكر(") القاشرة والأ هال والم اكير 
والمداد[*) والفرند(') والشمع والدارند("). ومن السلع المستوردة من الصين 
أيضًا الفلفل والقرنفل والأرز والبقول مثل العدسء والحمس|*). ومن سلع 
الصين المجلوبة كذلك الزنجبيل والخلنجانء: وهذان الصنفان من التوابل 
التي كانت تستعمل في طهي الطعام وفي الأغراض الطبية('). 


- الصادرات 1 


إنتاجها ما يفيض عن حاجتها فتصدره إلى مناطق أخرىء مبادلة بما تحتاج 


)١(‏ المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص158. 

)١(‏ الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة» ص9؟. 

(؟) الغضار: هي الصّحفة أو القصعة أو الصحن الكبير المتخذ من الخزف ذي البريق المعدني؛ (ابن 
منظورء لسان العرب؛ ج؟. ص؟157). 

(4) الجاحظ؛ كتاب التبصر بالتجارة. ص57؛ وانظر: حسين علي المسريء تجارة العراق في العصر 
العباسي: ض7١7.‏ 

(6) المداد: يقال أمددت الدواة بالمدادء أي المادة التى يكتب بهاء (الزمخشري. أساس البلاغة. ص086). 

() الفرند: السيفء ويقال فرند السيف جوهره. والفرند أيضاً الورد الأحمرء ابن منظورء لسان 
العرب. ج؟. ص ٠١5١‏ ؛ وانظر : نديم مرعشلي. وزملاؤه. والصحاح مادة فرند. ص808. 

(0) الدارند: نوع من الخشب أسود يستعمله الأطباءء (الجاحظء المصدر السابق؛» ص١").‏ 

(8) ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص١5‏ وما بعدها؛ آدم متزء الحضارة الإسلامية, ج؟: ص ١/ا5؟؛‏ 
وانظر: رضا جواد الهاشميء النشاط التجاري في الخليج العربي. ص7١٠؛‏ أشتورء التاريخ 
الاقتصادي؛ ص؟87١.‏ 

(4) الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة. ص”77, ج؟: ص405؛ وانظر: علي السليمان: النشاط 
التجاري في شبه الجزيرة العربية. ص"732 . 
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إليه من إنتاج تلك المناطق؛ أو ربما تصدر الجزيرة أشياء تحتاج إليها ولكن 
ندرتها ضي أماكن أخرى أو جودة إنتاجها تجعل التجار يصدرونها إلى 
مناطق أخرىء فإقليم اليمن امتاز بتصدير اللَّبّان فيجهز ثمره المعروف 
بالكتدر إلى بلاد الهند والصين وإلى خُراسان وإلى معظم الآشاق لمضرب 
المثل بجودته!١).‏ 


وقد أشار الهمداني لرواجه في مختلف الآفاق بقوله: 'ويصير في 
جميع الأرض('). ومن السلع المصدرة اللّك() الذي أشار إليه البكري 
بقوله: 'لا يكون إلا في بلاد اليمنء يحَمَل إلى مصر في عيدانه ويتحول منه 
إلى سائر البلاد'(*). ومن السلع المصدرة أيضًا الخطّرل*) والورس ولا سيما 
من عدن وشيعان!') وفي جبل المدَيّخرة("). فقد ذكر الثعالبي أن هذه 
الأصناف كانت من خصائص اليمن: "أربعة قد ملأت الدنيا ولا تكون إلا 
باليمن؛ الورس والكندر والخطرء والعقيق(*). ويصدر المقل(*) إلى جميع 


)١(‏ الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة. ص”""؛ الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق 
معن أبوالفطيل [تراهية: العاهرة#ذار المعارظاد.ضى ه80 ْ 

(') الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص750. 

(؟) اللك: شجر حمله كحمل اللبان؛ (البكري. جزيرة العرب. ص7؟)؛ وأضاف ابن منظور أن اللك إذا 
طبخ خرج منه صبغ أحمر يصبغ به جلود المعزى للخفاف وغيرهاء (لسان العرب. ج؟: ص97"). 

(9) البكري» جزيرة العزرب:من 7 

(4) الخطّر: هو نبات يجعل ورقه في الخضاب الأسود. يختضب به. قال أبو حنيفة: هو شبيه بِالكَتّم؛ 
(ابن منظورء لسان العرب. ج١.‏ ص807). 

(1)شيياة: واد يكشر به الورس الناهي"الطيب" وهذا الوادي يقع في بلاد سنحان جنوب صنعاء. 
(الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص؛ .٠١‏ هامش رقم ؟). 

(0) المصدر نفسه. ص7١7,1١٠1, .17٠١‏ 

(4) الثعالبي, ثمار القلوب. ص 050 . 

(5) المقل: هو ثمار الدوم. وقال أبو حنيفة: المقل الصمغ الذي يسمى الكور وهو من الأدوية» (ابن منظورء 
لسان العرب. ج"؟. ص7١‏ 0). 
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البلاد والصبر الذي تشتهر به سقّطّرى(). والمرٌ وأنواع البخور الذي 
اختصت اليمن بإنتاج أحسنه. وكان يحمل منها إلى بلاد الهند وخراسان 
. 5 ؟ . 55 : 5 
وإلى جميع الآفاق الأخرى('). ومما يدل على رواج هذه السلعة على مر 
العصور أن اسمها ارتبط بالطريق البرية التي تربط جنوب الجزيرة بشمالها 
حتى الشام: وكان يعرف في كثير من المصادر بطريق البخور( 
والستادلة) الذي يحمل من حضرموت إلى مختلف الآفاة(2). وكذلك 
عسل الشهد الذي يحمل إلى العراق وسائر البلدان في القصب!!). ومثله 
سكّر العشر(") الذي يجهز من نجران على هيئة قطع كبار في قوالب: فقد 
أقمناز الونهداتن إلى اقة .حمل إلى السدراق :واعمض بهن راه نظرا 
لجودته(*). ومما اختصت به نجران أيضاً إنتاج الدبس الذي لا يعادله شيء 
)1( الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص19 ؛ البكرى. جزيرة العرب. ص١‏ ؟. 
)١(‏ البكري, جزيرة العرب. ص5١١؛‏ سالم دياب سالم الصفديء الأحوال الاقتصادية والحياة 
الاجتماعية في بلاد اليمن خلال القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة» ص10. 
بعدها؛ محمد متوليء الشخصية الجغرافية لأرض اليمن؛ مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض,. العدد 2,060 لعام ١4ام‏ ص١‏ ”ث2 
(2) الستان: هو شجر 0 وهو التّمر الهندي وهو في أرض اليمن من حضرموت وغيرهاء (البكري, 


)0( 55 نفسه: ص1 ؟. 


)1) "وصفة عمله أن يحر في الشمس ويصير في عقود قصب اليراع؛ ٠‏ وتقام تلك القصبة أياما شي بيت 
بارد حثى يعود إلى جموده. ثم ختمت أفواه القصب بالقصة:؛ وحمل' الهمداني. صفة جزيرة 


العرب. ص708. 
(1) الغشر بضم أوله شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن؛ ٠‏ قال أبو حنيفة +العشترمة العكناء: وهو هن كار 
الشجحرء وله صمغ؛ وهو عريض الورق؛ وله سَكّر يخرج من شعبه ومواضع زَهَره؛ ابن منظور. لسان 


العرب. ج؟. ص86/. 
(8) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص0١55؛‏ وانظر: عبدالله السيف. الصناعة في الجزيرة العربية ضي 
العصر العباسي؛ مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعودء مجلد ؟١؛‏ العدد ”, لعام 5/6ام:ء ص١2‏ 5. 
(4) ذكر الهمداني أن أباه كان يقول: إنه دخل الكوفة وبغداد والبصرة وعمان ومصر ومكة وأكثر بلاد النخل 
وأكلت الثمر ولكني ما رأيت مثل مدبس نجران جودة وعظم ثمره خاصة وأنها تملأ الكف. صفة جزيرة 
العرب. ص١"5؟.‏ 


الفجازة اللشاهية ان 


واشتهرت اليمن بصناعة العطور التي اختصت بها مدينة عدن وتصدرها 
إلى البلدان الأخرىء يقول المرزوقي : "إن طيب الخلق جميعاً بها يعبأء ولم 
يكن أحد يحسن صنعة من غير العرب(١).‏ ولا غرو أن تكون صناعة الطيب 
هذه رائجة لتوافر العنبر في شواطئ عدن بكثرة؛ وقد كان عَنْبّر الشحر 
يضرب به المثل في جودته("). 

وتعد المنسوجات القطنية والحريرية والصوفية المصنوعة في اليمن من 
أهم صادرات الجزيرة العربية؛ فكانت الحَبّرات(") التي تصنع في مدينة 
صنعاء من القطن تحمل إلى مختلف الآفاق ومثلها الأردية والعمائم التي 
تعد من أجود المنسوجات وذكرها الثعالبي بقوله: 'برود اليمن؛ ويقال له 
وشي اليمن وعصب اليمن: ويضرب بها المثل في الحسن '(4). وأشار ابن 
رستة إلى البرود اليمانية التي تصدر لمختلف الجهات وربما بلغ قيمة 
الواحدة منها خمس مئة دينار لمتانتها ودفّة صنعها(*). وذكر المقدسي أيضاً 
أن البرود السحولية والبرود السّعدية التي تصنع في مدينة صنعاء كانت 
ضمن صادرات الجزيرة إلى مختلف الآفاة(١).‏ 


وقد أثنى الجاحظ على الوشي اليماني بقوله: 'وخير الوشي الذي لا 


. المرزوقيء الأزمنة والأمكنة. حيدر آبادء الدكن. 777١اه., ج7: ص174‎ )١( 

(؟) ابن حوقل. صورة الأرض, ص”5؛ المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص97؛ الثعالبي. 
ثمار القلوب. ص050 . 

(؟) الحبرات: جمع الحبرة وهي ضرب من برود اليمن والحبرة من التحبير أي التزيين. فيقال ثوب 
حبر أي موشىء ابن سيده؛ المخصصء ج؛. ص757, 717 . 

(:) الثعالبي ثمار القلوب. ص 07 . 

(0) ابن رستة, الأعلاق النفيسة. ص7١‏ . 


اس الفضنل الثالت 


إبريسم فيه ولا ذهب وهو اليماني؛ لأنه يرتفع على هذا السبيل من الغزلي... 
وربما بلغ الثوب الغزلي ألف دينار(١).‏ 


كما تميزت اليمن بعمل العصائب![') يؤّيد ذلك ما أورده ابن الفقيه على 
لسان الأصمعي الذي قال: "أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون إلا 
تالنمرد يه ذكر عنياك الحسبي! "ا لوقك انه :لتقيف الحان البمفبة حيدة 
الصنع ضمن قائمة صادرات الجزيرة العربية إلى الجهات الأخرى|؛). ومن 
منسوجات اليمن الأخرى التي تزود بها مناطق التبادل التجاري المختلفة 
الملايات والفوط مثل تلك التي كانت تصنع في مدينة زبيد("). 


وتميزت اليمن بتصدير الجلود التي كانت تنتج منه الشيء الكثير 
وخاصة في مدينة زبيد وصنعاء وصعدة وجرش ونجران!')؛ وذكر ابن حوقل 
أن أكثره من صعدة التي بها مجمع التجار(") لتوافر القَرظ في هذه الأماكن 
إذ أشار الهمداني إلى أنه كان يباع في صعدة من ألف رطل إلى خمس مئّة 


)1( الجاحظ» كتاب التبصر بالتجارة, ص١١‏ . 

(؟) العصب: برد يمانية يعصب غزلهاء (الطبري المالكي. القرى لقاصد أم القرىء القاهرة. 971١م‏ 

(") ابن الفقيه. كتاب مختصر البلدان. ص”"؟, وقد اتفقت هذه الرواية مع رواية الشعالبي السابق 
الإشارة إليهاء ماعدا الجملة الأخيرة منها. حيث ذكر ابن الفقيه العَصب في حين ذكر الثعالبي 
العقيق, وكلا الصنفين يختص بإنتاج أجودهما اليمن. 

(؟) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان» ص”5؛ وانظر ما.ذكره الهمداني عن الحلل اليمانية وثياب 
التجاوز الحرازية التى كانت تطرز بألوان الصباغات. (صفة جزيرة العرب. ص9 .)3٠١‏ 

)١(‏ المصدر نفسه. ص15١,‏ وذكر أن الأديم يدبغ في جميع إقليم اليمن. 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص98. 


التعازة الكارحبة نض 


بدينار(!). وكانت مطاحن القَرَظ تكثر في مدينة صنعاء خلال القرن الرابع 
الهجري/ التاسع الميلادي. فكان بها ئلاثة وتلاثون مطحناً("). فالمصنوعات 
الجلدية مثل النعال المشعرة والأنطاع الجيدة والركاء الحسنة كانت من 
صادرات الجزيرة التي كان يحملها التجار إلى البصرة وغيرها من مختلف 
المناطق('). | 

ومن صادرات جنوب الجزيرة العربية الأخرى بعض أنواع الأسلحة مثل 
الأقواس التي اشتهرت بها بلاد مران من خولان باليمن!؟). كما اشتهرت 
اليمن بصناعة السيوف فكان السيف الصنعاني من أجود السيوف ويضرب 
به المثل في القوة[*2. ذكرها التّعالبي بقوله: "سيوف اليمن يضرب بها المثل؛ 
كما يضرب بسيوف الهند(). وكذلك النبل المشهورة بجودتها والتي كانت 
تنفضل في القتال لمتانتها("2. ومثلها الدروع كانت تصدر هي أيضاً إلى 
مختلف البلاد لصناعتها الفاخرة: يؤيد ذلك ما أشار إليه ابن الفقيه من أنه 


و 7 3 لي ءِِ ماع وو 
بسب إل اليمن كل سيف قاطع او درع حصينة أو حلة ضيوؤنة1). ودميزت 


.7 الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص49‎ )١( 

(؟) الرازي» تاريخ مدينة صنعاء. ص١6١١؛‏ وانظر لمزيد من المعلومات: عبدالله السيف. الصناعة في 
الجزيرة العربية في العصر العباسي. ص/77؟. 

(؟) قدامة. الخراج وصنعة الكتابة؛ ليدن. 184894م: ص85 1ء قال: "وبها يعمل دباغ اليمن من الأدم 
والنعال وأكثر تجارهم من أهل البصرة". وانظر: المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
ص4 /اى, 54 . 

(غ) ابن منظورء لسان العرب. القاهرة, /اء ٠١‏ ج6. ص”75175- 515؛ القيرواني. جمع الجواهرء القاهرة, 
"/١هء‏ ص١‏ ١؛‏ وانظر: عبدالله السيفء الصناعة في الجزيرة العربية في العصر العباسي, 
صءة 7١‏ . 

(0) الكندي. السيوف وأجناسها.ء ص8 وما بعدها؛ الأصمعي.ء كتاب السلاح., تحقيق جبار المعيبدء مجلة 
الموردء المجلد 1١.العدد‏ ١ء‏ بغداد. ا٠1١ه.‏ صا7؛ ابن المجاورء تاريخ المستبصر.ء ص79. 

(1) الثعالبي, ثمار القلوب. ص؛ ؟607. 

(0) الهمداني: الإكليل. ج8. ص .50١‏ 

(4) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ص597؛ انظر أيضًا: القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد, 
ص١76-‏ 707. 


ان ظ الفُضل الثادتع 


اليمن كذلك بتصدير العقيق الذي فال عنه الجاحظ: وخير العقيق 
اليماني؛ الشديد الحمرة الذي يرى في وجهه شبه الخطوط(١).‏ فكان 
العقيق يستخرج بكثرة من اليمن('). ومثله الجزع المعروف بالبقراني[") 
الذي يصنع منه الخرز والفصوص والأواني البقرانية والسعوانية(؟) فقد 
كانت قيمة الفص من البقراني تباع بمئة دينار[*). حيث لاقت هذه المعادن 
شهرة كبيرة في أسواق مناطق التبادل التجاري خارج الجزيرة العربية مثل 
العراق. ومصر. والشام والهندء والصين؛ وغيرها من البلاد الأخرى!'). 
يعد اللؤلؤ أيضاً من أبرز صادرات اليمن ويستخرج من سواحل الشحر 
وسقطرى وينقل إلى أسواق الهند وفارس وغيرها من الآفاق الأخرى(". 
حيث تباع بأغلى الأثمان!*) في المناطق المصدرة إليها لشدة الإقبال على 
شرائهاء ومن المعادن اللأخرى التي تتصدر قائمة صادرات اليمن إلى خارج 
الجزيرة العربية الفضة التي تستخرج من معدن الرضراض فكان يقبل على 
شرائها تجار فارس وخراسان والعراق ومصرء والشام حيث أشار لهم 
الهمداني بقوله: 'فحمل التجار من العراقيين والفرس والشاميين والمصريين 
فضض اليمن في ذلك العصرء وكانوا يربحون فيها الربح الخطير7*). 


.١6ص الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة.‎ )١( 

. ١4ص البيروني, الجواهر.‎ )١( 

(؟) البيرونيء. المصدر السابق» ص760١.‏ 

(8) نسبة إلى وادي سعوان وهو بالقرب من صتعاء؛ الهمداني؛ المصدر السابق. ص74". 

(0) ابن رستة. الأعلاق النفيسة. ص؟١١؛‏ البيروني: الجواهر. ص74١.‏ 

(1) البكريء جزيرة العرب. ص/177 . 

(0) البكريء؛ المصدر نفسه. ص6017١.‏ 

(8) الجاحظء كتاب التبصر بالتجارة. ص7١-؟1؛‏ الهمداني: كتاب الجوهرتين. ص171١-155‏ . 
(9) الهمدانيء كتاب الجوهرتين؛ ص١5.‏ 


القصارة التشارحكبة: س 


وذكر الهمداني أنه كان في هذا المنجم أربع مئة تنور لسبك الفضة!'), 
ويظهر لنا من هذه الرواية ضخامة الإنتاج. ويبدو أن الإقبال عليها كان 
عائد أرياحها سيكون مشجعاً للتجار للاتجار بهاء ويؤيد ما نحن بصدده 
الهمداني إذ ذكر أن سعر أريعة عشر مثقالاً بدينار["). 

ومن السلع التجارية التى تضمها الصادرات أنواع الحلي المصنوعة في 
والخلاخل والخواتم والدمالج(): ويجلب من اليمن أيضاً الإبل المهرية(؟) 
والأرحبية!”) التي تَعَدٌ من كرام الإبل لقوة تحملها('). والبغال والحمير 
الجيدة والزراف التى عدها الجاحظ فى جملة صادرات اليمن التى كانت 
تجلب إلى العراق والأقطار الأخرىا("). ولما كانت اليمن لا توجد فيها 
حيوانات الزراف فإنها كانت تجلب له من شرق إفريقيا ضمن وارداته من 
السلع التجارية ثم يعاد تصديرها إلى سائر الأقطار. 
الآفاق لجودتهل*). وكذلك حجر المسَنْ الذي يقطع من جبل رَضوى قرب 
)١(‏ الهمداني. كتاب الجوهرتين. ص١9؛‏ وانظر كذلك: عبدالله السيفء. الصناعة في الجزيرة العربية 

في العصر العباسي. ص9؟7. 
)١(‏ الهمداني» المصدر السابق. والصفحة نفسها . 
(؟) الهمداني. كتاب الجوهرتين. ص01١-‏ 1717 . 
(؛) المهرية: نسبة إلى بلاد مهرة؛ ياقوت. معجم البلدان: ج0. ص77 . 
(0) الأرحبية: نسبة إلى مخلاف أرحب, (ياقوتء المصدر السابق. ج١.‏ ص .)١‏ 
(1) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص777- 577. 


(4) البكري. جزيرة العرب. ص77. 


5-5 الفصل الثالث 


المدينة المنورة ويحمل إلى البلاد الأخرى لاستعماله في سن السكاكين إذ 
أشار إليه ابن حوقل بقوله: "ومنه يحمل حجارة المسن إلى سائر الآفاق(١),‏ 
كما اشتهرت الحجاز بتجارة الجلود التي تميزت بها مدينة الطائتف حيث 
قال عنها الهُمداني: "هي بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة'("). 
وامتدحها كذلك البكري بقوله: 'والأدم الطاتفي لا يدبغ في قَطَّر من أقطار 
العالم مثله'(). كما أشار الإدريسي إلى أن بالطائف تجاراً جل بضائعهم 
صنع الأديم رفيع القيمة فكانت الجلود الطائفية مشهورة؛ يضرب بها المثل 
لجودة دباغتها!*). وربما ساعد على ازدهار صناعة الجلود في الطائف 
اعتدال الجو وكشرة الحيوانات مثل الإبل والبقر والأغنام في المناطق 
المجاورة لهاء وأيضاً توافر شجر القرظ المستعمل في دبغ الجلود . 

وترتب على توافر الجلود ودياغتها قيام صناعة جلدية متميزة مثل 
الخفاف والتعال الطائفية المشهورة التي كانت في غاية الجودة وتتصدر 
قائمة صادرات الجزيرة العربية؛ ومما يؤكد جودتها أنها كانت في جملة 
الهدايا التي قُدمت للخليفة العباسي المأمون من الحجاز("). 


كما أن جلود الطاكئكف 5305 لق خوارزم وغيرها من اليلاد الأأخرى 
متانتها نتيجة دبغها الفاخر('). ومما هو جدير بالإشارة إليه أن تجارة الجلود 


. ٠١ص ابن حوقلء صورة الأرضء.‎ )١( 

(؟) الهمدانيء المصدر السابقء ص١17.‏ 

(؟) البكري. المصدر السابقء ص7”؛ ويقصد أنه لا يصنع مثله في البلاد التي تتوافر فيها دباغة 
الجلود. 

(4) الإدريسيء نزهة المشتاق» ص6"؛ وانظر : فاروق عمرء دباغة الجلود. ص047. 

(6) ابن سعدء الطبقات. ج0: ص ١”1؛‏ الأصفهانيء الأغاني. ج؛. ص"55؛ الإدريسيء نزهة المشتاق؛ 
1 

(1) ابن المجاور. تاريخ المستيصر. ص6" ؛ وانظر: فاروق عمرء دباغة الجلود. ص6859 . 


التحارة الخارجية "1/١‏ 


في مكة كانت رائجة فى مواسم الحج والعمرة لإقبال الوافدين على 
شرائها(). ويبدو أن دباغة الجلود لم تقتصر على مدينة الطاكف فحسب؛ 
وإنما كانت فى الغالب فى كثير من أنحاء الحجاز يظهر لنا ذلك مما ذكره 
ابن المجاور عن هذه المهنة عندما قال: "إن الأديم يدبغ في جميع إقليم 
اليمن والحجاز'('). وريما لا تخلو هذه العبارة من المبالغة: ولكنها تدلنا 
على انتشار هذه الحرفة بكثرة: لهذا كانت الجلود ومشتقات صناعتها من 
أهم صادرات الجزيرة العربية إلى الأمصار الإسلامية وغيرها لما تتميز به 
من جودة فائقة. وهو ما جعل التجار يقبلون على شرائها فكانت من جملة 
عروض تجاراتهم التي يجلبونها("). ومن الصادرات الأخرى الثياب 
المعروفة بالظهرانية(2). وكذلك بعض أدوات القتال مثل الأقواس التى 
تصنع من شجر الشوحط والتألب الذي يكثر نباته في جبال السّروات(2). 
والسهام المشهورة بجودة صناعتهاء والتبال(!). والسيوف التى تصنع فى 
حلداة!" تالجهاز كاتسمن الحتادرات القتجازية وتحمل الى مكتكلف 
الأنحاء("). 
)١(‏ الأزرقي. أخبار مكة. ص 7؛ . 
5 ابن المجاور, المصدر السابق. كمون 1 
يه البكري. جزيرة العرب. ص7 ؛ الإدريسي. نزهة المشتاق. ص1 ” 5 
(غ) هي التي كانت تنسج في مر الظهران: زياقوت. معجم البلدان, ج ص5١‏ )؛ وهدا الموضع يعرف 
حاليًا بوادي فاطمة وهو في ضواحي مكة, (مهدي الصحافء. موقع مكة وبيئتها الجغرافية: مجلة 
كلية الآداب. جامعة بغداد. العدد .١5‏ المجلد الثاني؛ لعام ١197م؛‏ صغ .)5١‏ 


(5) ياقوتء. المصدر السابق. 

(1) عرام السلميء أسماء جبال تهامة. ص ”. 78؛ ابن منظورء لسان العرب. ج0: ص7157- 747؛ وانظر: 
عبدالله السيف. الصناعة في الجزيرة العربية. ص9؟؟. 

(1) جلدان: بكسر الجيم وسكون اللام. موضع قرب الطائف بين لية والسيل؛ (ياقوت. معجم البلدان: 
ج": ص .)١160١‏ 

0( الأصفهاني: بلاد العرب. ص١7.‏ 


“3-7 القصيان الكالف 


كما تصدر الحلي بعد صياغتها في مكة والمدينة المنورة حيث تكثر 
محلات الصياغة: إذ يستشف من الأسئلة التي كانت توجه للإمام مالك 
الذي عاش في الحجاز في أوائل العصر العباسي أن الصاغة كانوا موجودين 
في أسواق الحجاز!'). وربما ساعد على ازدهار هذه الحرفة توافر المواد 
الخام من معادن الذهب والفضة("). بالإضافة إلى الصاغة المهرة وهو ما 
ساعد على نجاح هذه المهنة ورواج إنتاجها حتى أصبحت الحلي الحجازية 
تسوق داخل البلاد وخارجها لما تتمتع به من ذوق رفيع. 

ومن صادرات الحجاز أيضاً بعض أنواع الطيب الفاخر مثل الغالية التي 
تصنع من المسك والعود والعنبر. وقد اشتهرت بها المدينة المنورة. وكانت 
تصدر إلى العراق وغيرها من الأقطار الأخرى[). 

ودهان البان من السلع التي تحمل من الحجاز وكان أهل المدينة المنورة 
يطبخونه بالأدوية الطبية حتى أصبح من أفضل أطياب النساء وهو مرتفع 
القيمة!2). وأيضاً يصدّر الحناء الذي يكشر نباته في إقليم الحجاز إلى 
مختلف البلاد الإسلامية: فكان يقبل الحجاج على شرائه ويحملونه إلى 
بلادهم في معظم الأوقات هدايا(2). 


)١(‏ مالك. المدونة. بيروت. ١97/ه.‏ ج؛. ص١791,‏ 797؛ عبدالله السيف,. الصناعة في الجزيرة العربية 
في العصر العباسي. ص١77.‏ 

)١(‏ وعن المعادن في الحجاز انظر: الهمداني. الجوهرتين. ص59؟!؛ المقدسي. أحسن التقاسيم فضي 
معرفة الأقاليم. ص١١٠؛‏ حمد الجاسرء المعادن القديمة. مجلة العرب. ج9, 88١١اه.ء‏ ص877. 

(؟) ذكر اليعقوبي أن هذه الغالية كانت تعجب الخليفة العباسي المأمون فكان يفضل استعمالهاء كما 
أنها كانت تعمل لأم جعفرء (كتاب البلدان. ص0؟١؛‏ وانظر: ابن رستة, الأعلاق النفيسة. ص158١).‏ 

(8) اليعقوبيء كتاب البلدان» ص77١.‏ 

(0) عرام السلميء أسماء جبال تهامة. ص" !؛ البرت هيلء النبات الافتصادي. ترجمة مجموعة من 
الأساتذة. مراجعة عبدالحليم نصرء القاهرةء مكتبة الإنجلو المصرية, 19717ام. ص7/. 


التجارة الشارعيسة رض 


كما تصدر الحجاز إلى الأقطار الأخرى التمر الذي يكثر في المدينة 
وينبع وخيبر ووادي القرى فكان التمر البرني والعجوة اللذان تشتهر بهما 
المدينة المنورة من أفضل التمور التي ترسل إلى مختلف الأمصار في عروض 
التجارة!') والزبيب من السلع التجارية التي تصدر من الحجاز ويكثر إنتاجه 
في الطائف. إذ ذكر الإدريسي أنه: "يتجهز به إلى جميع الجهات". ومثله 
العسل الذي كان يصدر إلى العراق لجودته وتميزه على غيرءط"). كما يتم 
إعادة تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية بالحجاز من السلع والبضائع 
المستوردة من مختلف المناطق الأخرى. مثل التوابل والأطياب والرقيق,؛ 
وأدوات الزينة والمنسوجات. من ذلك ما أشار إليه الثُعالبي في قوله: 'وكان 
يحمل من مكة والمدينة والحجاز كل عام إلى السلطان من العنبر ثُمانون 
رطلاً؛ ومن المتاع أربعة آلاف ثوبء ومن الزبيب قّلاث مئة راحلة'(). 


ومن صادرات اليمامة الرقيق حيث كانوا يفضلون على غيرهم لصلابتهم 
وفوة تحملهم على المشاقء. وهذا ما دعا الخليفة العبالسي أيا جعمر 
المنصور لشراء مئتي غلام من رقيق اليمامة[؟). ويبدو أن مولدات اليمامة 


)١(‏ ياقوتء. معجم البلدان. ج؟. ص١18-‏ 187؛ السمهوديء وفاء الوفاء ج؛. ص ١77١‏ وما بعدها؛ 
الفيروز آباديء المغانم المطابة في معالم طابة. ص0١75.‏ 

(5) الدينوريء الأخبار الطوال. ج9: ص١75.‏ 

(؟) الشعالبيء ثمار القلوب. ص0750- :05١‏ ولزيادة المعلومات أيضًا انظر: الإدريسي؛ جزيرة العرب, 
ص" !؛ وانظر: ابن الفقيه, كتاب البلدان. ص”!؛ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 
ص؟"؛ ولزيادة المعلومات أيضًا انظر: عبدالله السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد 
والحجاز. صة١١. ١‏ 

(8) طلب المنصور رجالاً يجعلهم بوابين له فقيل له لا يضبطهم إلا قوم لئام الأصول أنذال النفوس 
صلاب الوجوه. ولا تجدهم إلا في رقيق اليمامة. فاشترى له مئتي غلام من اليمامة فصير بعضهم 
بوابين وبقي الباقون: (ياقوت الحمويء معجم الأدباء. ج١.‏ ص؛ ,7٠١‏ وانظر: جميل مدورء حضارة 
الإسلام. ص١5.:‏ ١9؛‏ صالح الوشميء ولاية اليمامة. صة0؟). 


دم المفصل الثالث 


تميزن على غيرهن يتضح ذلك من أثمانهن المرتفعة في الغالب ويؤيد ذلك 
ما أشار إليه ابن الفقيه عندما قال : 'لا تبلغ مولدة مئة ألف درهم إلا 
.يمامية(١).‏ وتعد التعام والخيل العراب ونجائب الإبل من صادرات اليمامة 
إلى العراق وبقية الأقطار الأخرى("). فقد كان للابل أسواق حسنة خاصة 
بها في اليمامة يقصدها طلابها('). ومن صادرات اليمامة أيضاً التمور إذ 
اشتهرت بإنتاج أنواع كثيرة منها وكان يخزن بعض تمرها في أوان خاصة؛ 
ويصدر إلى خارج البلادل2). ومن السلع المصدرة الحنطة المعروفة ببيضاء 
اليمامة التي تفوق غيرها بطيب طعمها وكانت تحمل إلى الخلفاء في 
العراق[*). ومن صادرات اليمامة الأخرى البرود التي تنسج في بلدة تَرَمدَاء 
بالوشه!(!). ومثلها كانت بعض أدوات القتال ضمن الصادرات مثل الرماح 
والأسنة المضدوعة من حدائن الفافة الشهؤرة نحودتها("):وأايضا السيوف 
الحنيفية(*) والسهام المصنوعة بقرية بلاد باليمامة التي كان لها شهرة 
فائقة لدقة صناعتها('). كما يحمل التجار من اليمامة ما يجتمع بأسواقها 


(9)اكن الققيةمختصير كدان النلن اق سي 

90 العم اسك التتسوووالتجارة حو" 

(؟) الأصفهانيء الأغاني؛ ج١.‏ ص١76- .70١‏ 
عين 1114 والظرة سباك الوشف::رولاية القدامة وين 1لا وما ليها 

(4) اتن الفقيهة الصدو السايق هن 
ف الفصد و الاين عو 

)0720( ابن منظور لسان العرب. ج86 ص3 72 . 

(4)تسة إلى يزتى حتيفة الدين كاتوا يتطلتوق اليفافة: ادوم سعو الطبعاك: عو ومن وانظرة صالته 
العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية بالبصرة: ضص4؟9-/140). 


الفكارة الشارحيبة 0" 





من جلود مجلوبة أصلاً من اليمن: أو الحجاز وتفيض عن الاستهلاك 
المحلّي فيعاد تصديرها إلى الهند والعراق وغيرها من الأقطار الأخرى!(١).‏ 
ومن صادراتها كذلك الرحال المنقوشة التي تصلها من اليمن وهي مصنوعة 
لتكون مراكب على ظهور الإبل يستعملها الرحالة في أسفارهم("). ومما كان 
يجلب من اليمامة الذهب الذي كان يستخرج من معدن حلّيت!') ومن معدن 
العقيق؛ فهذه المعادن مشهورة بغزارة إنتاجها ويصدر بعضه إلى العراق(؛) 
يؤيد ذلك ما رواه البكرى عن معدن حلّيت أنه : الم يعلم في الأرض معدن 
اكتريمتة تناد لقد أثاروه والذهب غال بالآفاق كلهاء فأرخصوا الذهب 
بالعراق وبالحجاز"(0). ْ 


ومن البحرين صدر التمر الذي تشتهر بإنتاجه هجر وغيرها من المدن 
البحرينية؛ وهو متعدد الأنواع وكان يصدر إلى بلاد فارس ويضرب المثل 
بكثرة تمر هجر "كجالب التمر إلى هجر". وذكر ابن حوقل أن هجرا') أكبر 
مدن البحرين وأكثرها تموراً!"). ومثل التمر كان يصدر الدبس أيضاً إلى بلاد 
فارس ويجلب بدلاً منه الميرة التي تحتاج إليها البحرين(”/). واشتهرت 


)١(‏ ناصر خسروء سفرنامه. ص١5‏ ١؛‏ وانظر: أحمد فاروقء دباغة الجلود وتجارتهاء مجلة العرب عام 
1م. ص08060 ؛ صالح الوشمي. ولاية اليمامة. ص708. 

(؟)أبو عبيدة: النقائضء ج”. ص1 0/؛ وانظر: الوشميء المصدر السابق. ص708. 

(؟) حليت: جبل أسود يقع في حمى ضريّة كثير التبرء (البكري. معجم ما استعجم.: ج؟: ص870). 

(؛) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص79؟. 

(0) البكري. معجم ما استعجم. القاهرة. 1540م. ج؟, ص870؛ وانظر لزيادة المعلومات: السيف, 
الصناعة في الجزيرة العربية في العصر العباسي؛ ص/71؟. 

(1) الجاحظ, البيان والتبيين. ص١٠‏ ١؛‏ ابن منظورء لسان العرب. ج60. ص/707. 

(0) ابن حوقلء؛ صورة الأرضء. ص8 5؛ وانظر: عبدالله السيف. الزراعة في شرق الجزيرة العربية في 
العصر العباسى؛ دراسات تاريخية.ء كلية الآداب. جامعة الملك سعود؛ 4١14١اه؛‏ ج١.‏ ص185 . 

(8) البكريء جزيرة العرب. ص١٠‏ . 


البحرين بثرواتها المعدنية. وتصدر الفائض منها إلى الهند والصين والعراق 
مثل التّحاس الذي يكثر في نواحي هجر بالبحرين!'). واللؤلؤ الذي 
كان يفضله التجار على غيره من البلاد الأخرى لجودته ولكبر حجمه 
وصفاء لونه وشكله الجذابء يؤكد ذلك ما ذكره عنه القزويني بقوله: 'بها 
مغاص الدرء ودرّه أحسن الأنواع'(0). فكان يستخرج من سواحل أوال 
وهجر وسواحل قطرا'). 

فاللؤلؤ يتصدر قائتمة السلع البحرينية ذات القيمة الكبيرة المصدرة 
إلى أسواق الأقطار الأخرى/*). فكانت أسواق البحرين مراكز لتجارة اللؤلوٌ 
الذي يُصدّر للخارج(*). وتميّزت بعض مدن البحرين بعمل المنسوجات 
الجيدة التي كانت تصدر إلى العراق وغيرها من البلاد التي لها علاقة 
تجارية بالجزيرة العربيةة. من هذه المنسوجات البرود القّطرية!'). وهي من 
الصوف وصناعتها جيدة والأردية القطرية فقد ذكر الجاحظ أنها في 
جملة الهدايا التي قدمها الشاعر أبو العتاهية للخليفة المأمون("). والفوط 
التي تعمل في مدينة الأحساء وكانت تنسج من القطن غالبا وكانت هي 
أيضاً[*) من أجود المنسوجات البحرينية؛ وتحمل إلى البصرة وغيرها من 


. 77١ -177١ص البيروني, الجماهر في معرفة الجواهر.‎ )١( 
القزوينيء آثار البلاد وأخبار العياد. ص/الا.‎ )5( 
.7// (؟) شيخ الريوة؛ نخبة الدهر وعجائب البر والبحر. ص/الا-‎ 
.١ (؟) المسعوديء مروج الذهب. ج١. ص8 ؛‎ 
. 17١ -١١؟9ص البيرونيء الجماهر في معرفة الجواهر.‎ )0( 
فقول الشاغريضف البرود القطرية:‎ )1( 
كساك الحنظلي كساء صوف وقطريا فأنت به تفيد‎ 
.17١ص الجاحظ. البيان والتبيين؛ ج7؟:.‎ )0( 


التجارة الخارجية ا 


الأمصار الأخرى. واشتهرت مدينة القطيف بالبحرين بصنع ثياب المروزي 
وثياب اللالس(!)؛ وربما كانت هي أيضاً من ضمن صادرات الجزيرة. 

ومن صادرات البحرين الرماح الخطية التي كانت تشتهر بصناعتها 
قرية الخط في البحرين(").: والرماح الردينية("). ويحمل من البحرين إلى 
مختلف الأنحاء الفائض عن حاجتها من سلع الشرق مثل التوابل والأطياب 
مثل المسك الذي اشتهرت به دارين حتى نُسب إليها فقيل المسك الداري مع 
أنها لا تنتجه. ولكنه يجلب إليها بكثرة من الهند والصين ويعاد تصديره 
للعراق وغيره من الأقطار الأخرى|*). 

وكانت عمان تصدر النوع الجيد من معدن اللؤلؤ الذي قال عنه 
الجاحظ: "خير اللؤلؤ الصافي العماني'(*). وكانت الدرة اليتيمة التي ذاع 
صيتها في الآفاق وأهديت للخليفة العباسي هارون الرشيد من لآلىّ عمان 
المشهورة('). ومن عمان يصدر ادر 'الرماح" إلى مختلف الآفاق!"). وكان 


)١(‏ لالس: نوع معروف من الثياب الناعمة يقول الشاعر ابن المقرب عن هذه الملابس: 
ومن مروزي بالقطيف ولالس عباء بوادي طيء وتطوعها 
ديوان ابن المقرب. ص” 7١‏ وانظر: حسين على المسري. العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 
ومنطقة الخليج العربي. ص١70.‏ ْ 
(؟) الهمدائي. صفة جزيرة العرب. ص١؟7؟؛‏ ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب. ص١48.‏ 
(؟) نسبة إلى بلدة ردينة على شط البحر في شرق الجزيرة العربية: (الهمداني؛ المصدر نفسه: 
ص ١؟١).‏ ْ ْ 
(غ) ياقوت. معجم البلدانء ج”. ص”57؛ ؛ النويري. نهاية الأرب؛ باعتناء الخاقانيء. بغداد 
04ه/08 5١م‏ ج7,: ص١١‏ ؛ وانظر: حسين علي المسريء العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
العراق ومنطقة الخليج العربي. ص798- 745 . 
(8) الجحاحظلة كتات التنضونبالتغارة جز اا 
(0)انن العقية: كناب محكتحتر النكدان: سن 1يزرك«مجاكب اليتن صرياا: وها دما 
(/) ابن الفظية: المعندن نفسه هن 


١‏ الفصل الثالث 


تجار عمان وغيرهم يحملون إلى العراق السمك الجيد المجففء ودهن 
البان('2. والصبر("), ويحملون أيضاً التمور التي تشتهر بإنتاجها عمان إلى 
الهند والصين(), كما يحملون من عمان العاج الذي يستوردونه أصلاً من 
سواحل إفريقيا الشرقية؛ ويعاد تصديره إلى أرض الهند والصين وذكره 
المسعودي في قوله: "فيجهز الأكثر منها من بلاد عمان إلى أرض الصين 
والهند. وذلك أنها تحمل من بلاد الزّْنْجٍ إلى عمان: ومن عمان إلى حيث 
ذكرنا"(2). 

كما صدرت إلى العراق والشام بعض أشجار الفواكه التي نجحت 
زراعتها في عمان. والمجلوبة من الهند بعد سنة ١٠٠ه/17م‏ حيث انتقلت 
ززاغكهنا لتك البئلاة وزرعت فبها :ومن هذه المززوهاث الأترنع المدون 
والنارنج والرياحين والبرتقال(*). ومما كان يصدّر إلى العراق وغيرها من 
البلاد الإسلامية الأخرى أنواع الطيب. فقد كان في جملة الهدايا المرسلة 
للخليفة العباسي ببغداد سنة 00 ٠ه/1(.9417).‏ ومن صادرات عمان المهمة 
الرقيق السود والبيض إذ ذكر ابن الجوزي أنه في سنة 77 :هر ةغ ١٠م‏ وفع 
حريق بعمان فاحترق من العبيد السود سوى البيض اثنا عشر ألفاً وأربع مئة 
حمل كافور("). وأعتقد أن هذه الرواية لا تخلو من المبالغة؛ ولكنها تدلنا 
على نشاط تجارة الرفيق ووجودهم في عمان بكثرة. 


.8١ النويريء نهاية الآأرب. ج7١ صةل/ا-‎ )١( 

)غ) المسعودي. مروج الذهب. اج ص/. 

)0( المسعودى. المصدر السابقء جا صمل .١7‏ 

. المسعوديء المصدر السابقء» ص57١؛ النويريء نهاية الأرب. ج77: ص؛‎ )١( 
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وقد اكميرت ستسيوحات عناة الصسعة مدنة حا :ومئلها الأسهة: 
التي تصنع في مدينة نَرْوَى فكانت ثيابها منمقة بالحرير. وتحمل في جملة 
الصادرات إلى أنحاء مختلفة من الأقطار(١).‏ ومن صادرات عمان إلى الهند 
الخيول العربية التي تشحن بها السفن من ميناء ظفار("). 

هذه أهم الصادرات التجارية بين الجزيرة العربية وبقية الأقطار 
الأخرى فى أثناء تلك المدة. ومنها يتبين أن نشاط الجزيرة العربية التجاري 
فى تلك المدة كان مزدهرً . 

د - وسائل التعامل التجاري : 


كان للتبادل التجاري بين الجزيرة العربية والأقطار الأخرى وسائل تقوم 
عليها أغلب المعاملات التجارية؛ وقد اختلفت هذه الوسائل باختلاف مناطق 
التبادل. حيث شهدت تلك المدة امتداداً جغفرافياً واسعاً لنشاط الجزيرة 
العريية التجاريء فكانت النقود من أهم هذه الوسائلء وتليها كذلك في 
الأهمية المقايضة:؛ بالإضافة إلى وسائل أخرى تقوم عليها حركة البيع 
والشراء. 

فالنقود من أهم وسائل التعامل منذ فجر الإسلام في جميع أنحاء 
البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد الأخرى('), وفد كان في مختلف مناطق 


. يافوت الحمويء معجم البلدان» ج0. ص785‎ )١( 

(5) ابن بطوطة:ء رحلة ابن بطوطة,؛ /ا571- 579". 

(؟) ويعرف اليوم في علم الاقتصاد أن النقود ذات قوة شرائية عامة غير محدودة: إذ تعطي صاحبها 
حقا في الحصول على أية سلعة معروضة للتبادلء وهذا القبول العام الذي تتصف به النقود في 
مجال التعامل يفسر القول بأنها مقياس للقيم؛ ووسيط للتبادل. وأصل الثروة ومستودع للقيم ضفي 
آن واحد,ء لأنها تتمتع بالقبول العام في الحاضر والمستقبل: (الدمشقيء الإشارة إلى محاسن 
التجارة. ص؟7. هامشء .)١4‏ 


.لم الفصل الثالث 





التبادل التجاري أكثر من نوع واحد وذلك لاتساع الرقعة الجغرافية لتلك 
المناطق ولتباين أنظمة الحكومات فيهاء غفي داخل دار الإسلام كان يتعامل 
بالدرهم والدينار. كما أن هناك نقوداً متداولة خارج دار الإسلام بعضها 
بدائي قديم؛ فيذكر المسعودي أن الودع كان يستخدم وسيلة في التبادل 
التجاري في بعض جزر الهند(١)؛‏ وظل التعامل به إلى ما بعد القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي('). ولذلك لا يستبعد أن يكون تجار الجزيرة 
العربية الذين كانوا يتاجرون مع هذه البلاد قد استخدموا عملتها المحلية مثل 
'الودع" وهم في أسواق تلك البلادء وربما استخدموا وسيلة المقايضة كذلك. 


أما العملة المتطورة فهى تعتمد فى الأساس على النقدين الذهب 


والفضة؛ فكان الدينار الذهبي والدرهم الفضي(') يكونان الوحدة الأساس 


)١(‏ المسعوديء مروج الذهب. ج١.‏ ص7 ,.١0‏ وذكر المسعودي طريقة استخدام هذه العملة بشيء من 
التفصيل حتى إنه قال: "وبيوت أموال هذه الجزائر الودع": وانظر نفس المصدر. ص١١‏ . 
(؟) أشار كل من الإدريسي وابن بطوطة إلى استعمال هذه العملة البدائية في عصر كل منهماء وهذا ما 
يؤكد استمرار استخدامها فيما بعد (انظر: الإدريسيء. وصف بلاد الهند وما جاورهاء ص١1؛‏ ابن 
بطوطة. رحلة ابن بطوطة. ص؟087). 
(؟) قبل قيام الدولة الإسلامية كان الدينار عملة الدولة البيزنطية والدرهم الفضي عملة الدولة 
الساسانية. وقد استمر العمل بهما بعد الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والدولة 
الأموية إلى عهد الخليفة عبدالملك ابن مروان الذي سك النقد الإسلامي. (انظر: الطبريء تاريخ 
الرسل والملوك. ج7”. ص 0؟). وكان الدرهم الشرعي يزن 7 على عشرة من المثقال أي "وزن عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل". والأوقية منه أربعين درهما وهو على هذا الأساس سبعة أعشار الدينار» وعن 
هذا الموضوع انظر: (ناصر السيد محمود النقشبندي؛ الدرهم الإسلاميء بغداد. 51/5ام,. ص0١)؛‏ 
وتوصل علي باشا مبارك في كتابه الميزان في الأقيسة والأوزان إلى أن وزن المثقال الذي قدر به 
الرطل البغدادي يساوي (05, 4) جرامًا وأن الدرهم بناءً عليه يساوي (11.؟) جرامًا ويعني أن 
هذا هو الدرهم الشرعيء (الميزان في الأقيسة والأوزانء دار الأنصار بمصرء ص١1).‏ 
وعندما سك الدينار الإسلامي في عهد عبدالملك بن مروان جعل وزنه مثقالاً من الذهب الخاص أي 
اثتنين وعشرين قيراطًا إلا حبة وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع: (الكرمليء النقود العربية وعلم 
النميات: القاهرة. 959١م‏ ص 74 , .)٠١‏ 


القخازة الشاركبة 8 


للتعامل التجاري في الجزيرة العربية بصفة خاصة وفي العالم الإسلامي 
بصفة عامة؛ فكانت الدراهم هي العملة الغالبة على التعامل التجاري في 
بلاد المشرق بصفة رسمية؛ في حين كان الذهب مستخدماً فى مصر والشام 
ومعظم أجزاء الجزيرة العربية وشمال إفغريقيا والأندلس وغيرها من البلاد 
الأخرى. وليس معنى هذا أن الدينار لم يكن موجوداً في أقطار المشرق؛ بل 
كان من جملة النقود المستعملة في التبادل التجاري في مختلف تلك البلاد: 
فكان الذهب مستخدماً بوصفه وسيلة للتعامل في مملكة المهراًج('). كما 
كان في كثير من أجزاء الهند اللأخرى عملة مضروبة من الذهب والفضة 
مثل مملكة البلهرا الهندية التي ذكرها المسعودي بقوله: "وفي أرضه معادن 
الذهب والفضة ومبايعتهم بهما('). وذلك سهل استخدام الدينار في وسائل 
التعامل في تلك الجهات. وهذا يؤكده سليمان التاجر عندما أشار إلى 
الدينار في بلاد السند والهند("). وأشار إلى عملة الصين التي كانت من 
الفلوس المضروبة من النحاس(*)؛ وكان الفلس منها قدر الدرهم البغلي(0), 
أيضاً كانت الصين أول من استعمل العملة الورقية وهي قطعة من الكاغد 


)١(‏ ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص18؛ والمهراج لقب ملك الزابج والزابج جزيرة في أقصى بلاد 
الهند وراء بحر هركّند في حدود الصين, (ياقوت؛ معجم البلدان: ج؟. ص74١).‏ 

(9) المسعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص١7١.‏ 

(؟) سليمان التاجر, أخبار الصين والهندء ص4 9. 

(4) كان سبب تعاملهم بها إنكارهم على المتعاملين بالدينار والدرهم. خشية أن تتعرض العملة الذهبية 
والفضية للسرقة فلو دخل لص منزل رجل من العرب المتعاملين بالنقدين المشار لهما لتهيأ له حمل 
عشرة آلاف دينار ومثلها من الورق فيكون فيها عطب صاحب المالء: (سليمان التاجر, أخبار الصين 
والهند.ء ص77). 

(6) الدرهم البغلي: نسبة إلى بغل وهو اسم يهودي ضرب تلك الدراهم. وكان يعرف برأس البغل, 
(الكرمليء النقود العربية. ص١77)‏ ومما هو جدير بالذكر أن قيمة كل ألف فلس من العملة 
الصينية تساوي مثقالاً من الذهب, وقد عثر على بعضها في مدينة سيراف على الخليج العربي؛ 
وعليها كتابات صينية؛ (المصدر نفسه. ص17 ؛ وانظر: ناصر خسرو.ء ص ” وما بعدها). 


عبرم الفصل الثالث 


بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطانء وكل خمس وعشرين قطعة منها 
تساوي ديناراً واحدا(١).‏ 

ونظراً لهذا التنوع في استخدام النقود المتخذة من الذهب والفضة وما 
يعادلها من عملات أخرى خارج أرض الخلافة؛ اقتضى كل ذلك معرفة 
أوزانها وأشكالها وقيمتها الحقيقية: والمعادن المستخدمة منها وقيمتها 
بالنظر لغيرها من العملات. وما إذا كان تبادلها يتم على أساس العدد 
الخاص بها أو على أساس وزنهاء الأمر الذي اقتضى ألا تستعمل إلا 
بتفويض من الخليفة العباسي في بغداد أو الفاطمي في مصرا"). 

وهذه العملة الإسلامية كانت مما يستخدم خارج بلاد الإسلام؛ فقد 
أشارت المصادر لاستخدام الهند بعض الدراهم التي يقال لها القاهريات, 
وربما سميت هذه العملة باسم مصر وهو ما يوحي بالنفوذ الفاطمي بعد 
تأسيس القاهرة في القرن الرابع الهجري الموافق للعاشر الميلادي('). 
وكذلك استعملت العملة الإسلامية في سفالة الهند(؟). 

وتعد المقايضة من أبرز وسائل التعامل التجاري في بعض المناطق,؛ 
فكانت معروفة فيما قبلء واستمرت مستخدمة بواسطة التجار يعد ذلك 
)١(‏ الإصطحري. المسالك والممالك. ص5 5١؛‏ ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة. ص 5, 57 وذكر أن القطعة 

منها تسمى بالشتء هو بمعنى الدينار عند المسلمين. 

)١(‏ المقدسيء. أحسن التقاسيم في معرقفة الأقاليم. ص؟9؟١؛‏ التنوخيء جامع التواريخ المسمى نشوار 


المحاضرة وأخبار المذاكرة, جلاء ص8" ١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم, ج١.‏ ص18 550؛ المقريزيء النقود 
الإسلامية. ص١‏ وما بعدها. 

(؟) الإصطخري.ء المسالك والممالك. ص", ١؛‏ المقدسيء المصدر السابق؛» ص7 ؟. 

(8) ابن خرداذبة:؛ المسالك والممالك. ص58؛ وانظر: سليمان الندويء. العلاقات التجارية بين العرب 
والهند. ص١ ٠١‏ وما بعدها؛ السيد محمد يوسفء علاقات العرب التجارية بالهند. ص0؟ وما 
يعدهاأا. 





ولا سيما مع الهند وجزائر المحيط الهندي وبلاد الصين وأيضًا شمال 
إغريقيا, يذكر المسعودي بعض صور المقايضة التي كانت تتم بين التجار 
القادمين من الجزيرة العريية وبين سكان جزائر النجمالوس الواقعة 
بالمحيط الهندي بعد بحر هركَند في اتجاه الصين حيث يبيعون العنبر 
والنارجيل على أصحاب المراكب القادمة من الغرب؛ فيتعاوضون الحديد 
والحرير وشينًا من الثياب ولا يبيعون ذلك بالدراهم ولا بالدنانيرء وإنما 


بالمقايضة وكانت مبايعتهم بالإشارة يدا بيد(١).‏ 


ونوع آخر من المقايضة كانت متبعة في ساحل جزيرة الرامني وما 
جاورها من الجزر الأخرى. حيث كان التجار العرب يحملون بضائعهم إلى 
أسواق مخصصة في موانيٌ تلك البلاد. ويضعونها أكوامًا ويتركونها في هذه 
الأماكن فيأتي أهل هذه الأسواق ويضعون بضائعهم المراد بيعها مقابل سلع 
التجار العرب إلى جانب الأكوام السابقة؛ فيأتي التجار في اليوم التالي فإذا 
رضي صاحب التجارة بما وجده بجوار بضاعته من سلع أخرى يقايض بها 
أخذها وترك بضاعته مقابلهاء وإن لم توافقه البيعة اختفى وترك كل شيء 
كما هو إلى اليوم التالي حتى يجد أن التجار من أهل البلاد قد زادوا في 
حجم بضاعتهم إلى أن يتم البيع بالقبولء أو يأخذوا بضاعتهم ويتركوا 
بضائع التجار العرب مكانها في حالة عدم القبول؛ وتعرف هذه الطريقة 
بالتجارة الصامتة!('). 





.1617 -١67ص‎ .١ج المسعودي, مروج الذهب؛‎ )١( 

)١(‏ سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص”5؛ ولزيادة المعلومات انظر: عادل الألوسي. تجارة العراق 
البحرية مع إندونيسيا. ص١٠٠.‏ وذكر الألوسي أن المصادر الصينية تسمي هذا النوع من التعامل 
التجاري بالمبايعة الصامتة ويطلقون عليها سوق الشيطان أو سوق الشبح. 


1 الفصل الثالث 





وكانت معروفة في تبادل تجار المغرب مع مناطق إنتاج الذهب في غرب 
إفريقيا حيث يبادلون الملح بالذهب!'): ويبدو أن تجار البضاعتين لا يلتقون 
قط ومثلهم كان تجار القرنفل(!') في بعض أجزاء من السواحل الهندية حيث 
ذكر المروزى أن تجار العرب الذين يقصدون تلك البلاد لشراء القرنفل كانوا 
يذهبون بالقوارب إلى شواطيى الجزر الهندية ويبسطون الفرشء ويضع كل 
تاجر كيسا فيه الدنانير التى يرغب في ابتياع القرنفل بها ويفادرون المكان 
عشياء ويعودون في الصباح إلى ذلك المكان فيجدون على كل فرش ما يعادل 
قيمة الدنانير من القرنفل فيأخذونه؛ وإن لم يعجب ذلك بعضهم تركه كما هو 

وعاد في اليوم التالي فيحن ماله انه وناكن سباعت القرتفل يقبا فته ١‏ 

ومع هذه الإشارات إلى التجارة الصامتة فإن غرابة التعامل فيها يجعل هذه 

الروايات تجنح نحو الخيال أكثر من الواقع؛ فريبما لا تعدو أن تكون مقايضة 

يدا بيد؛ وهذا ريما كان هو طريقة التعامل في شرق إفريقيا والجهات الأخرى. 

ويبدو أن قيمة السلع في حالة المقايضة تتم لمصلحة التاجر لأن 

المشترين يحتاجون إلى البضائع التي في يد التاجرا؟). 

)١(‏ مؤلف مجهولء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق سعد زغلولء الإسكندرية: /10ام؛ 
ص60 ١7؛‏ وانظر كذلك: الزهريء كتاب الجغرافية. ص؛؟7١؛‏ ياقوت,. معجم البلدان. ج١.‏ ص5 1١-١‏ ؛ 
واكروهز الدين عمر موسى أن أكثر المقايضة كانت تقوم على الذهب. (النشاط الاقتصادي في 

يه قال اليعقوبي: القرقل كله + جنس واد ا وأجوده الزهر القوي اليابس. الجحاف. ا 


السدرء (كتاب د ص0" 0 
ص700١‏ . 

(4) حتى فيما بعد يبدو أن المقايضة كانت تتم في الغالب لصالح التاجرء من ذلك ما أشار إليه ابن 
بطوطة عن بيع العود في الساحل الشرفي من شيه جزيرة الملايو فيقول: 'فيبيعون الحمل منه 
بثوب من ثياب القطن" ٠‏ (رحلة ابن بطوطة. ص0؟١‏ ). 


التحارة الخارجية 0 





ونظراً لاضطرار بعض التجار للبقاء في منطقة التبادل مدة طويلة 
بسبب من العوامل المناخية, أو الإجراءات التنظيمية. خاصة في التجارة 
البحرية حيث يمكث التجار وقنّا طويلاً في انتظار أن توافيهم الريح 
الموسمية لعودتهم!١).‏ فإن هؤلاء التجار كانوا يستثمرون أوفات الانتظار في 
استخدام ثروتهم مع تجار البلد المضيف لتنمية رؤوس أموالهم: إذ ذكر 
الملقدسي على سبيل المثال ما كان يحمله تجار الجزيرة - وخاصة أهل 
عمان - من سلع إلى إقليم السسّند ببلاد الهند ويقومون في الوقت نفسه 
بشراء ما يناسبهم من البضائع بمقادير وفيرة('). ويشير الإدريسي إلى 
مهارة تجار الجزيرة العربية الذين يساضرون إلى الهندء بأنٌ: 'مراكب 
العمانيين تقصد ميناء الديّبّل بأمتعتها ويضائعهاء وقد ترد عليها مراكب 
الصين والهند بالثياب والأمتعة الصينية فيشترون من ذلك جُزافًا؛ لأنهم 
أهل يسار وأموالهم كثيرة ويمسكونها حتى إذا سافرت المراكب عنهم وخلت 
السلع أخرجوا أمتعتهم وباعوا وسافروا إلى البلاد وتصرفوا في أموالهم 
كيف شاؤوا('). 

كما أن التجار عند ذهابهم إلى الساحل الشرقي لإفريقيا كانوا يمكثون 
في موانئ تلك البلاد مدة محددة في انتظار هبوب الرياح الموسمية, 


)١(‏ الرياح الموسمية كانت تسير بموجبها السفن في مياه الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر 
الأحمر وغيرها من المياه الأخرى. فعنها يقول المسعودي: "ولكل من يركب هذه البحار من الناس 
رياح يعرفونها في أوقات تكون منها مهابهاء قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب. يتوارثون علم 
ذلك قولاً وعملاً ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها إبان هيجانه وأحوال ركوده وثوراته" . ( مروج 
الذهب. ج١.‏ ص>١١).‏ 

(5) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص9/؟. 

(؟) الإدريسي. نزهة المشتاق. ج”". ص17 ١‏ ؛ ولمزيد من المعلومات انظر: محمد عبدالعالء؛ دور الخليج ضفي 
حركة التجارة البحرية في العصر العباسي الأول. ص7١١.‏ 


58 الفضل الثالك 





فيمارسون نشاطهم التجاري إلى حين مفادرتهم في طريق العودة إلى 
الجزيرة العربية(١').‏ 

أنِضمًا كانتت حكومة الضين تفرطن يعض الإجراءات التنظيمية على 
مراكب التجار الواصلين من البلاد الإسلامية وغيرها إلى ميناء خائفو 
'كانتون". حيث كانت الحكومة تلزمهم بأن تفرغ السفن شحناتهاء وتودع ضي 
مخازن خاصة بها وتظل بها لمدة ستة أشهر حتى تضمن وصول آخر مراكب 
البحرين إلى الصينء وذلك لمنع التجار من احتكار السلع وبيعها بسعر 
مرتفع لندرتها في الأسواق الصينية('). وبعد وصول السفن القادمة ضفي 
الموسم يفرج عن تلك السلع وتسلّم لأصحابها ليزاولوا حركة البيع والشراء 
كالمعتاد( '). 


ولا ريب أن حجز جميع السلع وعدم السماح بعرضها في الأسواق حتى 
تكتمل القوافل التجارية في وقت واحد كان يؤدي إلى إيجاد منافسة من 
شأنها تخفيض الأسعار والقضاء على محاولة المغالاة فيهاء وأعتقد أن هذه 
المدة التي كان يمكثها التجار في الموانئ الصينية كفيلة بأن تمكنهم من 
اختيار السلع التى يرغبون في شرائها والعودة بها إلى أسواق الجزيرة 
العربية. فضلاً عمًا يحققونه من أرباح من جراء مشاركتهم في نشاط 


)١(‏ المسعوديء مروج الذهب. ج١.‏ ص", 4١١7 -١‏ وانظر : صباح الشيخليء العلاقات التجارية بين 
الخليج وشرق إفريقيا. ص”02 وما بعدها. 

)١(‏ سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص71؛ وانظر : حسين المسريء العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج العربي. ص4؟١17-‏ 770 . 

(؟) سليمان التاجرء المصدر السابق. ص0؛ وما بعدهاء وانظر كذلك لمزيد من المعلومات: جورج فضلو 
حوراني؛ العرب والملاحة في المحيط الهنديء ص8١؟.‏ 


القحارة الشاحية ا 





التجارة الداخلية في البلد المضيف إبان مدة انتظارهم إلى حين مغادرتهم 
في طريق العودة إلى سواحل الجزيرة العربية[١).‏ 

وهناك وسائل للتعامل التجاري أخرى استخدمت لتسهيل النشاط 
التجاري وذلك بتوفير وسائل للدفع مأمونة من الضياع وخفيفة الحمل مثل 
السفاتج!') وهي عبارة عن تحويل يحمله التاجر إلى بلد بعيد بدلاً من 
النقود إلى وكيل في بلد آخرء ويأخذ منه مستندا إلى حساب المرسل(). 

وكما هو معلوم فإن السفاتج أو الحوالات ظهر استعمالها منذ وقت 
الدولة الأموية في أسواق الحجاز حيث أشار السرخسي أن ابن الزبير كان 
يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى الكوفة فيأخذون 
أجود من ورقهم!/؟). 

ويروي الصابي أن الأموال كانت ترسل من الأقاليم إلى بغداد مع رسل 
أو سفاتج تجار إلى تجارل*)؛ وأشرنا فيما مضى إلى أن الخليفة المعتضد 
أنفق على إصلاح المسجد الحرام أموالاً طائلة أرسل بعضها نقدًا وبعضها 
الآخر بالسفاتد!!). 
)١(‏ انظر: سليمان التاجرء أخبار الصين والهند. ص06. وانظر لمزيد المعلومات: بدر الدين حي الصيني. 


العلاقات بين العرب والصين. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ١7١١ه/1900م:‏ ص7؟١1‏ وما 
بعدها. 

)١(‏ سبق تعريفها في الفصل الأول من هذا الكتاب. ومن الملحوظ أن بعض الفقهاء ينظر للسفتجة 
على أنها قرض يمنحه المقرض إلى المقترض ليوفيه إياه في البلد الآخرء ويرى بعضهم أنها حوالة: 
لهذا السبب ترد لدى الفقهاء إما في كتاب القرض أو كتاب الحوالة؛ (السرخسيء كتاب المبسوط, 
ج؛: ص"). 

(؟) المصدر نفسه؛ ج4١.‏ ص. 

(:) المصدر نفسه.ء والجزء والصفحة أنفسهما. 

(5) الصابيء الوزراء. ص١8‏ /؛ وانظر لمزيد من المعلومات: حمدان الكبيسيء. أسواق بغداد. ص774. 

(1) انظر التمهيد من هذا الكتاب. 


اا الفصل الثالث 





ولا نستبعد أن تستخدم الحوالات هذه في أسواق الجزيرة العربية 
بكثرة ولا سيما في الأسواق المركزية مثل مكة وجدة وعدن وصحار بحكم 
علاقتها التجارية العالمية؛ ولأن نظام السفتجة كان معمولاً به في المجال 
التجاري على نطاق مناطق التبادل التجاري الأخرى('). 


وكانت الصكوك(") من وسائل التعامل التجارية المألوفة في ذلك 
الوقت(). وهو في الأساس سند الدين الذي ربما كان يشهد عليه العدول 
لإثبات حق المدين على الدائن: من ذلك ما رواه ابن خرداذبة: "ولقد رأيت 
صكًا كتب بدين على أبي سعيد وشهد عليه العدول باثنين وأربعين ألف 
دينار'(؟). فقد كانت الصكوك مستعملة في مختلف أقاليم دولة الخلافة(*). 
وسبق الإشارة إلى الأغراض المتعددة التى استخدمت فيها هذه الصكوك. 

ولا ريب أن هذه الحوالات والأوامر الخطية أسهمت في زيادة النشاط 
التجاري القائم بين الجزيرة العربية والأقطار الأخرىء فكان التجار 
يستخدمونها لتسهيل نقل الأموال بين رحلاتهم التجارية البعيدة لتجنب 
مخاطر الطريق. 


.50١ ,141/ ,16 ,.١55 مسكويه. تجارب الآمم. ج١. ص‎ )١( 

)١(‏ جمع صك. والأصل فيها كلمة فارسية "جك" معربة بمعنى كتاب أو أمر خطي بدفع مقدار من 
النقود إلى الشخص المسمى فيه. ابن منظورء لسان العرب؛. ج؟: ص6؟ 10 . 

(؟) ابن حوقل. صورة الأرضء. ص١1‏ . 

(:) ابن حوقلء. صورة الأرضء. ص ١١1؛‏ وانظر كذلك: ناصر خسروء سفرنامه. ص5 ١411١١‏ : 

(6) مسكويهء تجارب الأمم؛ ج١.‏ ص08١؛‏ خسروء. سفرنامه. ص55١؛‏ آدم متزء الحضارة الإسلامية: 
ج؟, ص .78٠‏ 





شهدت الخلافة العباسية ضعفًا سياسيًا في مركز الخلافة نفسها 
عندما تعاظم نفوذ الأتراك وسيطرتهم على الأمور في عهد الخليفة المنتصر 
والمستعين والمعتز والمهتدي (/741- 1707ه/ 614-4871م).: وكانت هذه الحقبة 
تعرف بفترة فوضى الأتراك؛ لأن الجند كانوا يعزلون الخليفة ويولُون من 
شاؤواء وأصبحوا هم أهل الحل والعقد لا ينازعهم أحد. فانفرط نظام 
الدولة لضعف الخلفاء وقلة حيلتهم: وكفت أيدي الوزراء فلم يعد لهم 
سلطان على الإدارةء وصار الجيش ممزق الأوصال بين المتنافسين من 
الأتراك: فلم تستطع الخلافة نفسها السيطرة على العراق نفسه فضلاً عن 
الولايات الأخرى. 

في هذه المدة ظهرت حركات مناوئة للخلافة مثل الزّطء والرُّنّحِ. 
والقرامطة؛ وبذا فقدت الخلافة العباسية هيبتها ودب الوهن في كيانها: 
وأصبح الخليفة ألعوبة في أيدي الأتراك. 

وصاحب الضعف الذي أصاب الخلافة العباسية ظهور قوة جديدة 
تغلبت هي أيضاً على مركز الخلافة وتمثلت في نفوذ البويهيين الذين تمكنوا 
من الاستيلاء على السلطة داخل العراق سنة 4؟5”ه/150م.: فانتزعوا من 
الخليفة العباسي ما كان قد بقي له من نفوذء حتى إنهم شاركوا في شارات 
الخلافة وألقابهاء وهم المختلفون عنه مذهيًا. 

تأثرت الجزيرة العربية بهذه الأحداث التي هيمنت على الخلافة في 
مركزها خلال تلك المدة فشهدت أقاليم الجزيرة العربية ظهور دويلات 





صغيرة أو أسر حاكمة تتبع العباسيين اسمًا وتستقل عنهم فعلاً؛ بل إن 
مجرد التبعية الاسمية للخليفة قد زالت في بعض الأقاليم. كما حدث من 
الفاطميين: بل إن من الحكام من استقل عن الخلافتين معاء نعني خلافة 
العباسيين. وخلافة الفاطميين. وفي بعض الأحيان حتى مجرد الاتباع 
الاسمي سقط. وكان لكل من هذه الكيانات السياسية التي ظهرت في 
الجزيرة العربية عاصمتها وبلاطها. 

أثرت الأوضاع السياسية التي شهدتها الجزيرة العربية في تلك المدة 
تأثيرًا كبيرًا في التجارة؛ وهذا التأثير كان إيجابيًا حينًا وسلبيًا حينا آخر. 
غير أن تلك الأوضاع ما كانت لتثمر ثمرات إيجابية حينما واتتها الظروف 
إلا لثلاثة عوامل مهمة كان لها كبير الأثر في تجارة الجزيرة العربية في تلك 
المدة. وهي الإسلام ووحدة الدولة - ولو اسميًا - والموقع الجغراضيء ومن 
بعد ذلك جاءت العوامل إيجابية حيننًا وسلبيةً حينًا آخر مختلفة من منطقة 
إلى أخرى. 

لقد وحد الإسلام الجزيرة العريية لأول مرة وجعلها جزءًا من دولة 
كبيرة كان مركزها السياسي في الجزيرة العربية مع الراشدينء ولكنها ظلت 
مركرًا روحيًا لتلك الدولة على اختلاف أطوارها الإسلامية وتبدل 
عواصمهاء فكان لهذه المكانة الدينية أثرها الإيجابي في ازدهار تجارتهاء 
فعلى الرغم من أنه بدأت تقوم فيها كيانات سياسية شبه مستقلة إلا أنها 
من الناحية الاسمية كانت تتبع الدولة العباسية وهو ما سهل حرية التجارة؛ 
لهذا كان التجار ينتقلون في الجزيرة العربية أو في أرض الخلافة في أمن 
واطمئنان. 


تجارة الجزيرة العربية اذك 





التجار من انتشار الإسلام خارج دار الخلافة. حيث الهند والصين وإفريقيا 
وغيرها من بقية البلاد الأخرى ولا سيما أن للجزيرة العربية موقعًا جغرافيًا 
إستراتيجيًا في قلب العالم المعروف آنذاك. فقد مكّنها هذا الموقع من تبادل 
البضائع ونقلها من أماكن الوفرة إلى أسواق الاستهلاك كما هو الحال في 
نقل البضائع الهندية والصينية إلى مركز التجارة في العراق: والشام 
ومصرء وغيرها من البلدان الأخرى. وكذلك جلب ما يتوافر في أسواق تلك 
الآفاق من سلع تحتاج إليها أسواق الجزيرة العربية فيعاد تصديرها إلى 
بلاد المشرق فالجزيرة العربية كانت بحكم موقعها الجغرافي مفترق الطرق 
لكثير من التجار الذين كانوا يتوافدون على أسواقها في مختلف المواسم 
ومن مختلف الآفاق. 

كان للحج أثره الإيجابي في التجارة في تلك المدة؛ فمع انتشار الإسلام 
كثر الحجاج لأداء الفريضة من مختلف أصقاع المعمورة؛ ومن كم زادت حركة 
التجارة في أسواق الجزيرة العربية بصفة عامة والحجاز بصفة خاصة, 
فقد كانت مكة في موسم الحج يتضاعف نشاطها التجاري. 

كما أوضح الكتاب اهتمام الخلفاء العباسيين والفاطميين وبعض 
الأغنياء وأهل الورع بالإنفاق على الحرمين الشريفين وإصلاح مرافق الحج 
والإنفاق على أهلهاء وكان هذا العمل الخيري مستمرا يتنافس عليه الخلفاء 
والأغنياء من الأمراء وأصحاب الثروات محتسبين ذلك لوجه الله تعالى 
وخدمة دينهم الحنيف. 

ولم يتوقف الاهتمام على الحرمين الشريفين فقط فقد اهتم الخلفاء 
بالطرق ومثلهم فعل بعض المحسنين. فأقاموا فيهما المحطات والآبار والبرك 
ورصفوا بعضها ووفروا فيها معظم الخدمات والمرافق التى تحتاج لها 
القوافل في طريقها إلى الحرمين الشريفين. وكان الماء من أهم ما يحتاج 





إليه المسافرون عبر مسالك الجزيرة العربية» لذلك صرفت الأموال الطائلة 
على توفيره بواسطة الخلفاء والأمراء ومحبي الخير. فيسر ذلك على التجار 
وغيرهم سلوك الطرق البرية. وقد اهتم الخلفاء بضبط الأمن في تلك 
الطرق؛ وذلك ساعد على انتعاش التجارة في الجزيرة العربية. واعتاد 
التجار مرافقة قوافل الحج الكبيرة حاملين معهم أثمن البضائع لشعورهم 
بالأمان في صحبة الحجاج . 

وعلى الرغم من تعدد العوامل الإيجابية التي ساعدت على ازدهار 
التجارة في الجزيرة العربية: إلا أن هناك بعض العوامل التي عرقلت 
النشاط التجاري وحدت من نموه وازدهاره في بعض المناطق وفي بعض 
الفترات وذلك أدى إلى ندرة السلع في أسواق الجزيرة في بعض الأحيان: 
وقد تناول الكتاب هذه العوامل بشيء من التفصيل فيما مضىء وعلى الرغم 
من ذلك فإن التجارة في هذه المدة لم تتأثر كثيرًا بالعوامل السلبية؛ لأنها لم 
تكن ستضيلة زهانا :ول قتيفة مكانا : 

كما شهدت التجارة الداخلية في الجزيرة العربية نشاطًا ملحوظًا في 
معظم هذه المدة مع تفاوت من منطقة إلى أخرى حسب تأثرها بالعوامل 
الإيجابية والسلبية السابقة الذكرء فقد تنوع الإنتاج الزراعي والصناعي من 
منطقة لأخرى. وارتبطت أقاليم الجزيرة العريية بعضها ببعض بشبكة من 
الطرق التجارية العامرة بحركة القوافل التجارية في مختلف المواسم. 

ونتيجةً لازدياد النشاط التجاري نمت كثير من مدن الجزيرة العربية 
نموًا كبيرًاء وكانت تجارة هذه المدن تعتمد على الأسواق التي تقام فيها إما 


بصفة يومية أو أسبوعية, وكى مقدمة هذه المدن مكة والمدينة وصنعاءع. 


تجارة الجزيرة العربية 506 


ومدن سواحل الجزيرة العربية مثل جدة وعَدَن ومَسّقّط وصحار ودارين. 
فكانت أسواق هذه المدن تصب فيها البضائع والسلع من كل مكان؛ وكانت 
نحتوي على مخازن لتخزين البضائع الواردة من مناطق التبادل التجاري: 
وأشار الكتاب إلى جاليات التجار من مختلف الجنسيات الذين كانوا 
يزاولون الأعمال التجارية في أسواق الجزيرة العربية ويقومون على رعاية 
مصالحهم التجارية. 

وق أسههك اسواق المحطات :والقرئ الواقعة علن خطوط التهارة 
البرية أو البحرية داخل الجزيرة العربية في زيادة نشاط الحركة التجارية, 
فكانت لها أسواق يتم فيها تبادل البيع والشراء فيما يتوافر فيها من سلع 
وبضائع تجارية. وعادة ما تخدم هذه المحطات أهل البوادي والأرياف 
المحيطين بهاء بالإضافة إلى وفود قوافل الحجاج والتجار وغيرهم من 
المسافرين كما هو الحال في طرق الحاج العرافي. ومثلها طرق الحاج 
الشامي والمصري ومن شاركهم في استخدام هذه الطرق. 


ولم تخل أسواق الجزيرة من التنظيم في هذه المدة. وهو ما ساعد على 
رواج تجارتها الداخلية؛ فكانت الأسواق حسنة التنظيم. حيث خصص لكل 
تجارة ناحية خاصة بها داخل السوق الكبيرء وكانت هذه الأسواق تخضع 
لرقابة السلطات وفقًا لتعاليم الإسلام؛ فكان يتولى المحتسب أو من يعاونه 
من عمال السوق مراقبة المكاييل والموازين؛ والحكم بين أصحاب المهن فيما 
قد يقع بينهم من خصومة: ومراقبة الأسعار العادلة بما يكفل مصلحة البائع 
والمشتري. 

كذلك أوضح الكتاب أبرز الطرق التجارية البرية والبحرية الداخلية 
والخارجية. حيث تعددت مسالكها في كل الاتجاهات وربطت أسواق 





الجزيرة العربية بعضها ببعض وكذلك ربطتها بمناطق التبادل التجاري 
الأخرى. وقد تبين أن الطرق البحرية كانت أكثر أمنًا وأسهل في الاستخدام 
من الطرق اليرية. 

ونظرا للطبيعة الصحراوية للطرق البرية في الجزيرة العربية, فإن 
تجار الجزيرة كانوا هم المسيطرين على مسالكها. حيث كان من المتعذر على 
التجار الأجانب سلوكها؛ لأن مجاهل الصحراء كالمحيطات لا يسلكها إلا من 
تعوّد عليها وحَبِرَ أميالها ومراحلها وطبيعتها التضاريسية وما فيها من 
ذامل اماه كاسن الخطرى: 

وبعد دراسة علاقة الجزيرة العربية التجارية مع مناطق التبادل 
التجاري نستخلص من ذلك أن الجزيرة العربية - يحكم موقعها 
الجغرافي - أصبحت ممرًا لكثير من طرق التجارة العالمية» فقد تميزت 
بسواحل بحرية تحدها من ثلاث جهات. فارتبطت بتلك المناطق تجاريًاء وما 
زاد ضي حجم هذا التبادل التجاري انتشار الإسلام في هذه المدة الذي عم 
كثيرًا من تلك المناطقء فالجزيرة العربية أصبحت قبلة المسلمين ومكان 
حجهم., وذلك زاد ضفي حجم النشاط التجاري وتبادل السلع والبضائع 
المختلفة سواء ما كان منها من إنتاج الجزيرة العربية أم ما كان يستورد من 
خارجها مثل العراق والشام ومصرء وشمال إفغريقيا والأندلس وشرق 
إفريقيا ويلاد فارس والهند والصين: لذلك كانت أسواق الجزيرة العربية 
من أهم الأسواق العالمية لما يجلب إليها من التجارات المتنوعة. 


وبمراجعة صادرات الجزيرة العربية ووارداتها يتبين أن الميزان 
التجاري كان في صالح كثير من مناطق التبادل التجاريء حيث كانت سلع 
الصين والهند مثلاً تجد في أسواق الجزيرة العربية رواجا كبيرا للإقبال 
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على شرائها من مختلف فنئّات السكان لجودتها أو لرخص أسعارها في 
معظم الأحيان. 

ويبدو في الوقت نفسه أن تجار الجزيرة العريية ومن شاركهم من 
تجار البلاد اللأخرى كانوا يعيدون تصدير بضائع الهند والصين أو شرق 
إفريقيا إلى جهات أخرى خارج الجزيرة العربية تلبية لطلب الأثرياء وكبار 
الموظفين والتجارء وبوجه الخصوص الوزراء والخلفاء حيث كانوا يقبلون 
غلى شراء السلع الكمالية مثل: العطون والبهارات والجواهر والأسلحة: 
والمنسوجات الفاخرة. 

وعلى ذلك استمرت السلع والبضائع تتدفق على أسواق الجزيرة العربية 
من مختلف الآفاق من وقت لآخر بصفة مستمرة. كما أسهمت الجزيرة 
العربية في كثير من السلع الفاخرة التي كانت تنتجها بعض أقاليمها مثل: 
منسوجات اليمن والجلود ومشتقاتهاء وكانت لهذه السلع شهرة عالمية. 

وأوضح الكتاب وسائل البيع والشراء القائمة بين تجار الجزيرة العربية 
وغيرهم في مناطق التبادل التجاريء فكان التجار يستخدمون النقود 
الفضية والذهبية؛ بالإضافة إلى استخدام العملة السائدة في المنطقة التي 
يتاجرون معهاء وكانت المقايضة من وسائل التبادل التجاري وغلبت على 
التعامل مع سكان الجزر في المحيط الهندي. 


كما أوضح أن تجارة الجزيرة العربية كانت تتمتع بنشاط كبير 
خلال تلك المدة . حيث أسهم موقعها الإستراتيجي على خطوط 
التجارة العالمية في ازدهارها. ومكنها هذا الموقع المرموق من تصدير 
البضائع الإفريقية إلى الهند. والبضائع الصينية والهندية إلى العراق 


الأ الخاتمة 


والشام وشمال إفريقيا والأندلس وغيرها من الآفاق الأخرى. كذلك كانت 
الجزيرة العربية سوقًا رائجة يؤمها كثير من تجار العالم مثل التجار اليهود 
الراذنية الذين كانوا يقصدونها في رحلاتهم التجارية من أوربا إلى الهند. 
بالإضافة إلى كثرة الوافدين على الجزيرة في مواسم العبادات من مختلف 
الجهات الإسلامية. 

وتبين من ذلك أن الازدهار التجاري لم يقتصر على أقاليم الدولة 
العباسية. مثل العراق ومصرء وإنما شاركت الجزيرة العربية في هذا 
الازدهار التجاري الذي كان سائدا في تلك المدة. 


والله ولي التوفيق 
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يتّحظ أن هناك عددًا آخر من الأسواق الدائمة الأخرى في مدن الجزيرة العريية وقراها 
ونواحيها حفلت بذكرها المصادرء لم نأت على ذكرها في هذا البيان الموجز فما ذكرناه من 
أسواق الجزيرة العربية في هذا الجدول إنما هو على سبيل المثال لا الحصر . 


المصدر : معتمد على المصادر المدونة فى هوامش البحث المتعلق بالأسواق فى هذا الكتاب. 
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الطرق الرئيسة للتجارة الداخلية بالجزيرة العريية!١)‏ 


)1( بتصرف من كتاب درب زبيدة للدكتور سعد الراشد: وكتاب مكة وعلافاتها الخارجية للدكتور أحمد الزيلمى. 
وكتاب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدكتور عبدالله السيف. 
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الطريق الجبلي والساحلي من الحجاز إلى اليمن(١)‏ 


)١(‏ كتاب المناسك للحربي؛ الإدريسي: جزيرة العرب؛ أحمد الزيلعي: مكة وعلافاتها الخارجية. 
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اتتجاه الطظريق البرى من ضتعاء إلى حضرموت(1) 





)١(‏ كتاب البكري: جزيرة العرب, تحقيق عبد الله الغنيم. 
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صفقبياس رسم + إل 1؟ ملبيون 


الطرق البحرية الداخلية في القرن الثالث والرابع الهجري!١)‏ 


)١(‏ بتصرف من كتاب الشرق الإسلامي والغرب المسيحي.؛ لمؤلفه سمير علي الخادم. 
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)١(‏ البكري. جزيرة العرب, تحقيق عبدالله الغنيم. 
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)١(‏ السيد عبدالعزيز سالم: طرابلس الشام؛ مجلة كلية الآداب: جامعة الإسكندرية: العدد 11 .لعام 1977م. 
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(*) صالح محمود محمد : بفداد وطريق الحرير. 


)١(‏ بتصرف من كتاب تجارة العرب في العصر العباسي للدكتور حسين علي المسري. 


طرق الت 


رة 


الخا 


2 


جية 


البحرية في القرنين الثالث والرابع الهجري(١)‏ 


مقياس رقم ٠‏ 





١‏ ٠ه‏ مليون 


اله 


رفم 


)١؟(‎ 


7 


الملحقات 


تجارة الجزيرة العربية نفد 


الشكل رقم )١7(‏ 


1< را 


ع 

ي 

3 
رف 





طرق الحرير البحرية!١)‏ 


)١(‏ سليمان التاجر: أخبار الصين والهند. 
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الشكل رقم )١4(‏ 


التيارات البحرية في فصل الصيف!١)‏ 


)١(‏ الدكتور شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية. 
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يهب ل ستتسيى 


الملحقات 


تجارة الجزيرة العربية 


الشكل رفم )١95(‏ 


التيارات البحرية في فصل الشتاء!١)‏ 


)١(‏ الدكتور شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية. 
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أولاً - المصادرالقديمة. 
ثانيا - الدراسات الحديثة: 
أ -الكنب. 
ب -المقالات. 


ج - المراجع الأجنبية. 


أولا- المصادرالقديمة : 

١‏ - ابن آدم. أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي (ت 7١٠ه/‏ 18الم): 
كتاب الخراج؛ صححه وشرحه أحمد محمد شاكرء بيروت. نشر وطبع دار المعرفة: 
لبنان» 99١١اه/‏ 19179م. 

١‏ - ابن الأثير. عزالدين أبو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري 
(ت١7ته/1777ام):‏ 
الكامل في التاريخ, بيروت: دار صادر: 99١١ه/‏ 51/5ام. 

“'-اين الأخوة. ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبى زيد (ت 79/اه/ 
1ام): ْ 
معالم القربة في أحكام الحسبة, تحقيق محمد محمود شعبان المطيعي وصديق 
أحمد عيسى.ء القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19377م. 

؛ - الإدريسي. محمد بن محمد بن عبدالله (١٠657ه/غ1١١م):‏ 
جزيرة العرب» مأخوذة من كتاب نرهة المشتاق في اختراق الآفاق. تحقيق الدكتور 
إبراهيم شوكة. مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد الحادي والعشرونء بغداد, 
مطبعة المجمع العلمي العراقي. ١59١ه/911ام.‏ 


وصف الهند وما يجاورها من البلاد "مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق" ٠‏ جمع وتصحيح مقيول أحمدء الجامعة الإسلامية: الهند. 4ام. 
١‏ - الأزرّقي أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة (ت 
نحو ١06"ه/10ا/م):‏ 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, تحفقيق رشدي الصالح ملحس.» ط "؟”" بيروت, 
دار الأندلس؛ 7٠1١اه/‏ 19/87م. 
/ا - الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي زت اكه ١8خم):‏ 
تهديب اللغة . الدار المصرية للتأليف والترجمة. غ19531م. 
/- الإصطخري. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى (ت 7147ه/16017م): 
0م . 
9 - الأصفهانيء أبو على الحسن بن عبدالله (ت ١17ه/‏ 70لم): 
٠‏ - بامخرمة,ء أبو محمد عبدالله الطيب ين عبدالله ين أحمد زت لاغكه/ ١1601م):‏ 
تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها. تحقيق على حسن على عبدالحميدء بيروت, 
دار الجيل. 8٠1اه/‏ /151ام. 
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0 -اين بسام. محمد بن أحمد التميمى (ت‎ ١ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة, تحفيةق تحقيق حسام السامرائي: بغداد. مطيعة المعارف.‎ 
اه/رة 1 ةام.‎ 

7 - المسق: أبو حائم محمد بن تحبا بن أحمد (ت 4غ5"0ه/ 10 كم): 
العلمية, ن.٠ت‏ 

:)٠١50/ه14غ08 ابن بطلان: أبو الحسن المختار بن الحسن (ت‎ - ١ 
رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد, تحقيق عبدالسلام هارون: القاهرة,‎ 
ام.‎ 

4 - ابن بطوطة؛ شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله. (ل/الالاه/ 1170ام) 
رحلة ابن بطوطه. شرح وتعليق طلال حربء بيروت. دار الكتب العلمية. 27 ١ه/‏ 
55ام. 

6 - البكري. أبو عبيد 52100100000008 زت لالمغه/ غ5 ١‏ ١ام):‏ 
جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالكء, تحقيق عبدالله يوسف الغنيم» الكويت. 
المطبعة العصرية: /11 اه/لالاىام. 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحفيق مصطفى السقاء حل 1 
بيروت., عالم الكتب. "٠غ‏ اه/987ام. ٠‏ 


المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. منتخب من كتاب المسالك والممالك؛ بغداد؛ 
مكتية المثنى. د .ت 

- اليلاذريء أبو العباس أحمد ين يحيى بن جابر بن داود البَقَدَادي (ت 
6ه 4ام): 
فتوحالبلدان. تحقيق رضوان محمد رضوان: بيروت. مكتبة الهلال؛ 
14ه/ 91/1 ام. 

- بولوء ماركو (ت 157ه/ 1797١م):‏ 
رحلات ماركو بولو. ترجمة عبدالعزيز جاويدء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ مصرء /151/7م. 

" - البيروني, أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي (ت ٠4غه/ ١08‏ ١م):‏ 

الجماهر في معرفة الجواهر. بيروتء عالم الكتب؛ 1404 ١ه/9/414ام.‏ 

"١‏ - ابن البيطارء ضياء الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد المالقي البناتي (ت 5147ه/ 
م): 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, القاهرة, مطبعة بولاق, ١191١اه.‏ 
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- البيهقى. إبراهيم بن محمد زت اهار اخم): 
57لم): 

4 - ابن تشافين الظاهري. غرس الدين خليل (ت ا/اله/178 ١م):‏ 
كتاب زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك, تحقيق بول رافيسء باريس. 
0ام. 

0 - التنوخي. أبو علي الحسن بن علي (ت 184ه/ 1514م): 
جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. تحقيق عبود الشالجي؛ 
بيروت., طبعة دار صادر. ؟ل/اؤام. 


بات اين تَفْرِي بردي. جمال الدين أبو المحاسن يوسف البشغاوي الظاهري (ت 
؛لاله/ 9 ام ): 

6 - ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد الله 
الحراني (ت 58/اه/1717؟١م):‏ 
الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية. تحفيق صلاح عرام. القاهرة. مطيبوعات 
الشعب. 1797ه/19171م. 

4 - ثابت بن سنان. أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قُرّة (ت 1570ه/410م): 
أخبارالقرامطة في الأحساء. الشام, العراق واليمن. تحقيق سهيل زكار, 

:)م١‎ ١١7 التعالبي: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل (ت 55غه/‎ - ٠ 
ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب,. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة:‎ 
.م15310/ه١؟84 دار المعارف.‎ 


ينيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 


لطائف المعارف . تحميق إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفي. دار إحياء 
الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي. 17174ه/-197م. 
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"3 - الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن طرارة الكناني البصري (ت 
0ه /رانا امم ): 
ال لبخلاء» بيروت: دار بيروت للطياعة والنشرء 4اه/غ/اوام. 


غ7 - 5ظ2*<2ض 
0 - 25378 
5 - 5غ 
ثلاث رسائل للجاحظء, تحقيق جي فان فولتن, ليدن؛ ؟١15ام.‏ 
/531 - 0 


الحيوان . تحفيق يحيى الشامىي. بيروتء دار ومكتبة الهلال: 15/1 ام. 
- ابن جبيرء أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت 4١5ه/ 7١17‏ ام): 
رحلة ابن جبير . ط"؛ تحقيق لجنة التراث؛ بيروت: مكتبة الهلال» 5/1ام. 
8 الجزيري 2ش عبدالقادر بن محمد بن عيدالقادر بن متحمد الأنصاري (ت نحو 
/الاكه// 05" ام): 
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة, تحقيق حمد 
-الجعدىء عمر بن على بن حمزة بن سمرة: (ألفه سنة 0/57ه/ ١5١١م):‏ 
طبقات فقهاء اليمن. تحقيق فؤاد السيدء القاهرة. /ا10ام. 
كتاب الوزراء والكتاب. مطيعة عبدالحميد أحمد حنفى: /557ام. 
غ16ه/1 50 ام): 
مراآةالزمان في تاريخ الأعيان, حيدر آياد.ء مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. الدكن. 1507ام. 
؟؛ - ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن علي القرشي البغدادي 
ز(ت /اذنه/ ٠‏ 5 ام): 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, حيدر آباد. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. الدكن, /ا0 ١١اه.‏ 
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؛؛ - أبو حامد الأندلسي الغرناطيء أبو حامد محمد بن عبدالرحيم بن سليمان بن 
أبي الربيع المازني القبسي (ت 007ه/١7١١م):‏ 
تحفة الألباب. تحقيق جبريل فراند. باريس, المطبعة الوطنية. 970١م.‏ 

4 - ابن الحايكء أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني 
(ت ؛ ؟كهاره؛ خم): 
الإكليل. تحقيق محمد بن علي الأكوع.؛ القاهرة. مطبعة السنة المحمدية, 
7هام. 


كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء. أعده للنشر حمد 


صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن على الأكوع. الرياض. دار اليمامة, 
غ/لام. 

6 - أبو حيان التوحيدي. على بن محمد بن على بن العباس» (ت٠٠14ه/‏ 5١٠٠م):‏ 
الإمتاع والمؤانسة؛, دار مكتبة الحياة. بيروت. د. ت. 

64 - ابن حبانء أبو مروان حبان بن خلف (ت 115ه/١71١٠):‏ 
المقتبس من أنباء أهل الأند لس, تحقيق محمود على مكى. بيروتء دار الكتاب 

- أبن حبيبء أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمير بن عمرو الهاشمي البَغدادي (ت 
060 /مم): 
المحَبّر. تحقيق أيلزة ليجستن شتيترء بيروت: المكتب التجاري؛: 1547م. 

6١‏ - الحربيء أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبدالله البغدادي زت 
06ه/اذام): 
اليمامة. 15؟1ه/1515ام. 

05 - اين حزم. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي (ت ١ام6غه/‏ 
آذك ام ): 

01 - الحمادي. متحمد بين مالك اليمانتى (عاش فى أواسط المرن الخامس الهجري): 
كشف أسرار الباطنية . القاهرة. مطبعة دار الأنوار. /ا60؟١١ه/‏ 1999ام. 
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6 - ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال الشيباني (ت ١14١ه/‏ 160م): 
كتاب الورع؛ د . مء بيروت: دار الكتاب العربي: 19/7ام. 

1 - ابن حوقلء أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي (ت نحو 117 "5ه/ /الاام): 
صورة الأرضء بيروتء مكتبة الحياة. 914ام. 

6 - ابن خرداذبة:ء أبو القاسم عبيدالله بن أحمد الخراساني (ت ١٠5ه/‏ ١١1م):‏ 
المسالك والممالك. ليدن. مطبعة بريل: 9717ام. 

- الخزرجيء على بن الحسن بن أبي بكر بن الحسنء (ت ؟ الهمر؟ ١‏ اه): 
العقوداللؤلؤية في تاريخ الدلة الرسولية: القاهرة. مطبعة الهلال: -١911١١‏ 
64ام. 

- الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الشافعي 
زت 177ه/١07١٠):‏ ْ ْ ْ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام. تصحيح محمد سعيد العرفي. محمد حامد 
الفقي. بيروت, دار الكتاب العربي. ن.ت. 

:)م١‎ ٠0 /ه/8٠١8 ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت‎ - ٠ 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم‎ 
من ذوي السلطان الأكبر. بيروتء مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني» 191/9ام.‎ 

١‏ - ابن خلكان. شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الأربلي 
(ت ١مكته/‏ 587 ام): 
وفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء بيروت. دار صادر, 
ام. 

5 - خليفة العصفريء أبو عمرو خليفة بن خياط الشيباني البصري (ت ١1"ه/‏ 104م): 
تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمريء الرياضء دار طيبة: 
6ام. 

- الدارمي, أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
0ه//6 م): 
سنن الدارمي؛ نشر دار إحياء السنة النبوية. دمشق؛ مطبعة الاعتدال: 149 ؟١ه.‏ 

غ6 - اين دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دوك (ت ١5كه//؟كاكم):‏ 
جمهرة اللغة. حيدر آباد. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية:, الهندء ط١,‏ 
0 ١٠ه.‏ 

0 - الدمشقيء أبو الفضل جعفر بن على (ت ١٠0ه/ ١74‏ ام): 
الإشارة إلى محاسن التجارة. تحقيق البشري الشوربجيء القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ /11791اه//اا9ام. 
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11 - الدميريء كمال الدين أبو البقاء محمد بن عيسى (ت 8١٠/ه/ ٠0‏ ١م):‏ 
حياة الحيوانء. القاهرة, المطبعة المسيحية. 0١١١اه.‏ 
١7‏ - الديار بكري. حسين بن محمد بن الحسن المالكي (ت 511ه/ /100١م):‏ 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسء بيروت: مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع: 


يها 


د ء.نس.ء 

6 - ابن الدييع: وجيه الدين أبو عبدالله عبدالرحمن بن على بن محمد بن عمر 
الشافعي (ت غ514ه/0"507 ام): 
بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيدء تحقيق عبدالله محمد الحبشيء صنعاء: 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. 1/4 أم. 


848 5*3 
المضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد, تحقيق محمد عيسى صالحية: 
الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ؟107١اه/‏ 197ام. 

50100 - ١ 


قرّة العيون بأخبار اليمن الميمون: تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي. القاهرة: 
المكتبة السلفية, 4ا؟اه. 

١‏ - الديتوريء أبو حنيفة بن داود (ت 17/7ه//150م): 
الأخبارالطوالء. تحقيق السيد عبدالمنعم عامرء القاهرة. ١٠155م.‏ 

"لا - الذهبى. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الشافعى (ت 58/اه/ 
11م): ْ 
دول الإسلام,. تحقيق فهيم محمد شلتوت. محمد مصطفى إبراهيم: القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1914م. 

؟“ - الرازي؛ زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (ت نحو 111 ه/ 751/8 ١ام):‏ 
مختار الصحاح: القاهرة؛ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه, ٠156م.‏ 

/ - ابن رستة: أبو على أحمد بن عمر (كان حيا سنة 55١‏ ه/”١1كم):‏ 
الأعلاق النفيسة, نشر بعناية دي غويه, ليدن: مطبعة بريل: 5737ام. 

00- الرشيديء أحمد (ت نحو 18١١اه):‏ 
حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج. تحقيق ليلى عبداللطيف 
أحمدء القاهرة, مكتبة الخانجي. ١/19ام.‏ 

أ/ا - ابن الرفعة؛ نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن على الأنصاري ز(ت ١٠اله/‏ 
٠‏ ١1ام):‏ 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. تحقيق محمد أحمد إسماعيل 
الخاروفء. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة؛ د.ت. 
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/الا - زريقء ابن حبيب حميد بن محمد (ت 77/1 اه/ا80/ام): 
الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين, تحقيق عبدالمنعم عامر. مرسي 
عبدالله؛ القاهرةء دار الكتب. 51؟١1ه/‏ /ا/51ام. 

- الزمخشريء جارالله أبو القاسم محمود بن عمرء (ت 057/8ه/ ١13‏ ام): 
أساس البلاغة, القاهرة. مطبعة أولاد أورفان: 7/ا7اه. 

4 - ابن الساعي البغداديء تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان بن عبدالله 
(ت ؛ الاهارهة77 ام): 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء بغدادء المطبعة السيريانية, 
هر ؟15ام. 

- السالمي» أبو بشير شيبة بن نور الدين عبدالله: 
نهضة الأعيان بحرية عمان. د.ن: القاهرة. مطابع دار الكتاب العربي. د.ت 

١‏ - السالمي: الإباضيء أبو محمد عبدالله بن حميد بن سلوم (11557اه/ 517ام): 
تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان, تحقيق إبراهيم أطفيش الجزائريء القاهرة, 
مطيعة الشياب. ١56١‏ ه. 

- السجستاني, أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان (ت 18١ه/‏ 77لم): 
النخل. تحقيق إبراهيم السامرائي؛ الرياض؛ دار اللواء. 0٠1١ه/‏ 9/0ام. 

85 - السخاويء. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر 
(ت ١5‏ ذهالاة: ام): 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ القاهرة. دار نشر الثقافة, 99؟١اه/‏ 
ام. 

فرت آم سفن | حو نضنين | لله ععيدنل دن سنس عر 1 منيع الزهمري البصري (ت ١""ه/‏ 
0م): 
الطبقات الكبرى. تحقيق إحسان عباسء بيروت؛ دار صادرء ١٠78١١اه/ 9435١‏ 00 

0 - ابن سعيد المغربيء نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدال ملك الأندلسي 
(ت دخته/118م): ْ ظ ظ 
كتاب الجغرافية, تحقيق إسماعيل العربيء بيروت؛ المكتب التجاري للطباعة 
والنشر» 1519م 


لغرب في حلى المغرب, 7 تحقيق شوفي صيف» ط "١‏ القاهرة, دار المعارف. 986 أم. 
/المى - السلاوي. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد بن حماد الناصري ز(ت 6١"؟اه/‏ 
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الاستقصا لأخباردول المغرب الأقصى. تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري, 
الدار البيضاء؛ دار الكتاب. 904١-1507م.‏ 

88 - السمهودي, نور الدين أبو الحسن على بن عبدالله بن أحمد بن أبى الحسن بن 
علي الشافعي (ت ١١كهاره١16م):‏ : 
وفاء الوفا بأخباردار المصطفى. تحقيق محيي الدين عبدالحميد. القاهرة, 
مطبعة السعادة. 4/ا١ه/500ام.‏ 

- ابن سيده.؛ أبو الحسن على بن إسماعيل (ت 1408ه/160١٠):‏ 
الملخضهى: ييروت: فسشقورانت ملكتن التفسارى ونكت . 

6ت اليراقى يمان التاجر رك تعن ااام لقال 
أخبار الصين والهند, منشور معه كتاب أبي زيد السيرافي, تحقيق إبراهيم 
خوريء بيروت؛ مطبوعات دار الموسم للإعلام. ١١41١اه/‏ ١55ام.‏ 

ات السيوطي, جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الحُضيري 
ز(ت ١اكهره١٠6١):‏ 
تاريخ الخلفاء. دنحفقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.ء القاهرة, المكتبة التجارية 
الكبرى, ١111ه/‏ 907 ام. 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . القاهرة؛ المطبعة الشرقية, 5717١١ه.‏ 
”9 - الشافعيء أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 
المكى (ت 4 ١٠هم/١‏ ١ثلم):‏ 
الأم, نصحيح محمد زهرىي النجار. ط؟, بيروت. دار المعرقة: ؟/اةام. 
5 - ابن شبة:ء أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصري (ت 
١5‏ "هده /المم): 
تاريخ المديئة المنورة., تحفيق قهيم عمجمل شلتوت. حدة: دار الأصفهانى, ؟"'٠:١اه.‏ 
6 -أيو شجاع, محمد بن الحسين بن محمد بن عبيدالله الروذراوري (ت 88خئخه/ 
56 ام): 
51١‏ - ابن الشحنة. محب الدين أبو الوليد محمد بن محمد بن محمود (ت 6١له/‏ 


ام): 
كتاب دار المنتخب في تاريخ مملكة حلب, تحقيق يوسف سركيس. د ءن»: بيروت., 
4ام. 


7 - ابن شدادء عز الدين أبو عبدالله محمد الحلبي (ت 184ه/ ١80‏ ١م):‏ 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق الدكتور سامي الدهان, 


7 -الشمس الشامىء. شمس الدين محمد بن يوسف (ت 7:كهرة "6 ام): 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد.ء القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية, لبه أام. 


68 5 شيخ الريوة, شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي طالب الأنصاري ز(ت 


»> ©» 


زى 


-- 


/اء /اه/” 7١م):‏ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء بغداد. مكتبة المثنى, 9177ام. 

١-الشيزري.‏ عبدالرحمن بن نصر (ت 060/5ه/؟5١١م):‏ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛. تحقيق حسام الدين السامرائي. بيروت: دار 
الثقماقة: ١ام.‏ 

:)م١٠١61 الصابيء أبو الحسين هلال بن المحسن (ت 48غه/‎ - ١ 
تاريخ أبي الحسين هلال الصابي. مذيل على كتاب الوزير أبي شجاع.‎ 
.م15١1ة5/ها١51/ باعتتاء مدرور وبعده د.س. مرجليوني: القاهرة.‎ 

١‏ - الصنعانيء أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد الرازي (ت نحو 
71/7 ١٠م):‏ 
تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق حسين عبدالله العمري؛ دمشقء 4 517ام. 

١‏ - الصوليء أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله (ت 0؟"هم/ ١‏ خكم): 
أخبار الراضي والمتقي بالله من كتاب الأوراق. تحقيق ج. هبورث؛ د .ن: القاهرة: 
مطبعة الصاويء. 5706ام. 

١‏ - ابن طاهر البغدادي. أبو منصور عبدالقادر بن طاهر بن محمد الفقيه الشافعي 
(ت 75غه/ 17١٠م):‏ 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ القاهرة. مكتبة ابن سينا؛ 
1ام. 

١‏ - الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الأرملي (ت ١١٠7ه/‏ 17ذم): 
تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة؛ دار المعارف, 
/11ام. 

١-الطبريء.‏ محب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المالكي (ت 54١1ه/‏ 
4ام): 
القرى لقاصد أم القرى. تحقيق مصطفى السقاء؛ القاهرة. مكتبة مصطفى 
البيابي الحلبي»: 1١‏ ١اه.‏ 

١-ابن‏ الطّقَطّقيء فخر الدين محمد بن علي العلوي (ت 5١/اه/‏ 5١15م):‏ 
الفخري في الآداب السلطانية, القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. 555ام. 
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- ابن ظهيرة: جمال الدين محمد بن نجم الدين أمين القرشي (ت نحو ١1اه/‏ 
00 ام): 
الجامع اللطيف في فضائل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف . ط؟, القاهرة, 
مطبعة عيسى البابي الحلبي. 17601ه/9748ام. 

4 -العباسيء. أحمد بن عبدالحميد (ت ق ١٠همه‏ ام): 
عمدة الأخبارفي مديئة المختار. تحقيق محمد الطيب الأنصاري, تصحيح 
حمد الجاسر. ط؛. أسعد طرابزوني الحسينيء القاهرة. ن. ت. 

٠٠‏ - ابن عبدالبر القرطبي. جمال الدين أبو عمر يوسف بن عمر النمري المالكي (ت 
اتذه/ ١٠07١٠م):‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. بيروت. دار الجيل: 1997١م.‏ 

١١‏ - ابن عبدريه؛ أبو عمر أحمد زت 8ككه/ر/ و كخم): 
العقد الفريد. بيروت. دار الكتب العلمية. /19/1ام. 

7 - ابن عبدالرؤوف. أحمد بن عبدالله: 
رسالة في آداب الحسبة. ضمن ثلاث رسائل في آداب الحسبة. تحقيق ليفي 
بروفنسالء. القاهرة. مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية؛ 1900م. 

: ابن عبدالمجيدء تاج الدين عبدالباقي اليماني (ت 45/اه/147؟17م)‎ - ١١١ 
تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن؛ تحقيق مصطفى حجازي.‎ 
بيروت. دار العودة.‎ 

١4‏ - أبو عبيدة مُعمر بن المثنى التميمي البصري الخارجي (ت 5١٠ه/‏ 74الم): 
نقائض جرير والفرزدق؛ ليدن؛ مطبعة بريل؛ 1500م ' 

06 - ابن عذاري؛ أبو عبدالله محمد المراكشى (ت نحو 416ه/ 007 ام): 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ تحقيق جورج كولانء ليفي بروفنسال, 
بيروت,. دار الثقافة. لينان؛ 1117ام. 

:)م١٠١80 العذريء أحمد بن عمر (ت /ا4ه/‎ - ١1 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترفيع الأخبار وتنويع الآثاروالبساتين في‎ 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك, تحقيق عبد العزيز الأهواني,‎ 
مدريد. معهد الدراسات الإسلامية: 0ام.‎ 

:)م18/8/ه5١76 عرام: عرام بن الأصبع السلمى (ت نحو‎ -1١1/ 
كتاب أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة وما فيها من القرى وما ينبت‎ 
عليها من الأشجار وما فيها من المياه. تحقيق محمد صالح شناويء بيروت. دار‎ 
.ما56١:‎ /ها٠ الكتب العلمية:‎ 
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- العرشيء حسين بن أحمد (ت نحو ١57١ه/١191م):‏ 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام؛ عن 
نشرة أنستاس ماري الكرمليء القاهرة. مطبعة البرتيدي. 1555ام. 

6- العصامي؛ عبدالملك بن حسن بن عبدالملك المكي (ت١١١١ه/55ا‏ ام): 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليء القاهرة. المطبعة السلفية؛ 

6 ه. 

:)م١٠١ أبو علي الهجريء هارون بن زكريا (ت ق غه/‎ - ٠ 
التعليقات والنوادر» تحقيق حمود عبدالأمير الحماديء بغدادء دار الرشيدء‎ 
.ما١‎ 

١‏ - ابن العماد العكريء أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنيلي 
(45١٠ه//1774‏ م): 
شذرات الذهب, القاهرة. ١6١١اه.‏ 

١‏ - عمارة اليمنيء نجم الدين محمد عمارة بن علي بن زيدان أحمد الحكمي (زت 
4 ه/17ام): 
تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزييد وشعراء ملوكها وأعيانها 
وأدبائهاء تحقيق محمد بن على الآكوع الحوالي»؛ القاهرة. مطبعة لجنة البيان 
العربي: 155717م. 

*؟١‏ - ابن عمرء يحيى بن عمر الكناني (تحظخكه// ١‏ ١خم):‏ 
أحكام السوق, تحقيق حسن حسني عبد الوهاب؛ تونسء الدار التونسية للنشر, 
0 لأم. 

14 - عمر الجعديء أبو الخطاب عمر بن على بن سمرة بن الحسين بن الهيثم زت 
07ه/١119م):‏ < 
طبقات فقهاء اليمن: تحقيق فؤّاد سيد. بيروت: دار الكتب العلمية؛: ١١1١ه/‏ 
١ام.‏ 

6 - ابن غالب الغرناطيء. محمد بن آيوب (ت الاده/ره7١ام):‏ 
نص أندلسي جديد. قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلسء تحقيق 
لطفي عبدالبديع؛. مصرء مطبعة مصرء 1501ام. 

7 - الغزالي, حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي (ت 0٠0ه/‏ 
١١١م): ٠‏ 
إحياء علوم الدين. مصرء دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي وشركاه. 


ل .لاه 


7 - الفاسيء تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسني المكي (ت ""له/ 
١م):‏ 
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شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق لجنة من كبار العلماء. مكة المكرمة, 
مكتبة النهضة الحديثة: 1907م. 


العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, تحقيق محمد حامد الفقي وفؤاد سيد 
بيروت؛ مؤسسة الرسالة, 1400١ه/1980م.‏ 

65 - الفاكهيء أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (ت نحو 7ا1ه/ 80لم): 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: تحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش . 
مكة المكرمة؛ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة , /1401اه/ 1987م. 

٠٠‏ - أبو الفداء. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب الشافعي (ت ""/اه/ 1م): 
تقويم البلدان. نحقيق رينود. مالك كوكيه ديسلانء باريسء دار الطباعة 
السلطانية, ١1814م.‏ 


المختصر في أخبار البشر . بيروت. المطيعة الحسينية المصرية,. د.ت 

3131 -أبو المرج الأصفهاني, علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم عبدالرحمن بن 
مروان البغدادي ز(ت561ه/ا1كم): 
الأغاني . القاهرة, دار الكتب المصرية؛. /9151١-/1911ام.‏ 


لاا - *ظةآ212 
مقاتل الطالبيين: تحقيق أحمد صقرء القاهرة. /1"؟١اه/‏ 4ام. 
4 - أبو الفرج الملطي, انق الفرج غغريف ريوس يوحنا بن هارون بن توما (ت 


تاريخ مختصر الدولء الحازمية؛ لبنان دار الرائد اللبناني, 107١ه.‏ 
6 - ابن الفرضي. أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي (ت 
7 1ه/١١١٠م):‏ 
العلماء والرواة للعلم بالأندلس, عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني, 
القاهرة, مكتبة نشر الثقافة الإسلامية, 1517ه/؛190م. 
15 -انن مصتكلان: ميض بن فضلان بن العباس بن أسد بن حماه (ت نحو 
ه/١5كم):‏ 
رسالة ابن فضلان: تنحقيق سامي الدهان. دمشق. 171/9ه/1505ام. 
١‏ - ابن الفقيه. أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق (ت ق "؟ه//ثام): 
مختصر كناب البلدان. نشر باعتناء دى خويه. ليدن. مطبعة بريلء 
٠.7‏ ؟اه/41860ام. 
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- ابن فهدء نجم الدين بن عمر بن محمد بن أبي الخير محمد (ت 6/له/ 
ام): 
إتحاف الورى بأخبار آم القرى. تحقيق فهيم محمد شلتوت, مكة المكرمة:؛ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية, 1407١-14١1١اه.‏ 

9 - ابن الفوطيء كمال الدين عبدالرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني (ت 
1ه 17577م): 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الماكة السايعة؛ تحقيق مصطفى جواد: 
بغداد؛ المكتبة العربية, ١60اه.‏ 000 [ 

-الفيروز آبادي. مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشافهي (ت 
مهاه 41 ام): ْ 
القافوين ]ا لتحيظة نوووظ» م سية الزسالة الام 


المغانم المطابة في معالم طاية. تحقيق حمد الجاسرء الرياضء دار اليمامة: 
8 ه/513ام. 

7 - ابن القاسمء يحيى بن حسين (ت نحو 55١٠١ه/185‏ ام): 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور. 
القاهرة» دار الكتاب العربي. //١١ه/1518ام.‏ 

* - ابن فقِيَة الديتوري. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن فتيبة (ت 01٠١"'ه/‏ 
4م ): ظ 
الأنواء. نسخة طبق الأصل لطبعة حيدر آباد الدكن. مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية. 5051١ام.‏ 


غ١‏ - 000 
الشعر والشعراءء القاهرة. دار المعارف: 1977م. 

١6‏ - ا 
المعارف. تصحيح محمد إسماعيل الصاويء بيروتء دار إحياء التراث العربي, 
ام. 00 ئ ظ 

1 - قُدامة بن جعفر أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي (ت 
/الالاه/راة كم) : ظ 


نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة. بغداد. مكتبة المثنى. مجلد مع كتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذبة. طبعة بالأوفعت من طبعة ليدن. 148/5ام. 

7 - القرطبيء. عريب بن سعد (ت 511هم/ا لاام): 
صلة تاريخ الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.: القاهرة. دار المعارف. 


د.عست. 
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١4‏ - القزوينى أبو عبدالله زكريا بن محمد بن محمود الأنصارىي (ت كماه/ 
587 ام): 
آثار البلاد وأخبار العباد, بيروت: ٠5ام.‏ 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. بيروت؛ دار الآفاق الجديدة, ١1ام.‏ 

- القشيري. مسلم بن الحجاج بن مسلم (ت ١1اه/غ‏ /امم): 
صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤّاد عبدالبافيء القاهرة. 4/ا١اه/‏ 1100ام. 

:)ما١١1١ ابن القلانسيء أبو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد (ت 000ه/‎ - ١ 
.م١‎ 6048 تاريخ أبي يعلى؛ المعروف بذيل تاريخ دمشق؛ بيروت:‎ 

7 - القلأقشندي. أحمد بن علي بن أحمد الفزاري (ت هاا ام): 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق إبراهيم الأبيارى, 
الماهرة:؛ دار الكتب الحدينة, 1585ه/؟ ا ذام. 


1117ام. 


مآثر الإنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبدالستار أحمد فراجء الكويت, وزارة 
الإرشاد. 1514ام. 

0 - ابن كثير القرشيء عماد الدين أبيو الفداء إسماعيل بن عمر (ت /الاه/ 
17): 
البداية والنهايه؛ بيروت. مكتبة المعارف. 51/5ام. 

7 - الكندي . محمد بن يوسف (ت 56١‏ ه/١31هم):‏ 
كتاب الولاة وكتاب القضاة. بيروت. مطيبعة الآباء اليسوعيين. /١151ام.‏ 

:)ميلا/٠ الكندي, أبو يوسف يعقوب بن إسحق (ت نحو 01"ه/‎ -١61/ 
السيوف وأجناسهاء أخرجها عبدالرحمن زكي. القاهرة؛ مطبعة جامعة فؤاد‎ 
ْ الأول: 1501م.‎ 

١6‏ - لسان الدين بن الخطيبء أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد السلماني 
الغرناطي (ت ١/الاه//غ‏ 177م): 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (أو تاريخ أسبانيا 
الإسلامية). تحقيق ليفي بروفنسالء بيروت, دار المكشوف. 1507١م.‏ 

6 خدم و تن مجهول : 
الاستبصار في عجاتب الأمصارء تحقيق سعد زغلول عبدالحميد. الإسكندرية, 
مطبعة جامعة الإسكندرية. /150ام. 
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٠‏ - مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق فى أخبار الحقائق, تحقيق وداد القاضىء بغدادء مكتبة المتنى. 
00100500 | ْ 
قصص وأخبار جرت في عمان؛ تحقيق عبدالمنعم عامر, وزارة التراث القومي 
والثقافة. سلطنة عُمان: القاهرة؛ 190174ام. 
- ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت 117ه/1/لم): 
سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقىء القاهرة. دار إحياء الكتب 
العربية, 1907م. ْ 
- مالك بن أنسء أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر (زت 95/ااه/ 
0م): 
المدونة, بيروتء دار الفكرء //501ام. 


الموطأ . القاهرة. 117/1ه/9717ام. 

60 - المالكي, أبو بكر عبدالله محمد (ت بعد ”0غه/ :)٠١ ١١‏ 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. تحقيق بشير البكوش» بيروت:؛ دار الغرب 
الإسلامي. ١40١ه/5/87ام.‏ 

51 -الماوردىء أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادي (ت ٠١01ه/‏ 
١ ١ ْ :)ما١ ١0‏ 
الأحكام السلطانية: القاهرة. مطبعة السعادة . 5١15ام.‏ 

61 اين المجاور. جمال الدين يوسف بن يعقوب (٠15ه/‏ ١5١١ام):‏ 
تاريخ ابن المجاور المسمى تاريخ المستبصر. طبعة ليدن: ١150١م.‏ 

- محمد الهمداني؛ بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران (ت 54اه/ 
4 ام): 
السمط الغائي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن؛ تاشرو قبي من 
جامعة كمبردج. 1757ه/1577م. 

8 - مرتضى الزييدى: أبو الفيض محمد بن محمد بن الحسيني (ت 8١٠اه/‏ 
لالم 000 ْ 
تاج العروس من جواهر القاموس, الكويت؛ وزارة الإعلام؛ 19414ام. 

-المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله الشافمي (ت5؛ "هر 
/01كم): 
التنبيه والإشراف. تحقيق عبدالله إسماعيل الصاويء بغدادء المكتبة العصرية 
ا ام. 
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مروج الذهب ومعادن الجوهرء. تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. 
القاهرة. مطبعة السعادة, لاا “١ه/50/8١م:‏ بيروت؛ ودار المعرفة. ن.ت. 

- مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت ١47ه//.7١٠م):‏ 
تجارب الأمم وتعاقب الهممء باعتناء ه .ف. آمدروزء القاهرة؛ 4١151١م.‏ 

7 - المقدسي؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا الحنفي 
زت ه/ 06م : ١‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ط”. ليدن. مطبعة بريل. 1909١م.‏ 

- المقريء أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١4١٠ه/١77١م):‏ 
نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ؛ 
تحقيق إحسان عباسء بيروت. دار صادر؛ 784١ه/‏ 1974م. 

-المقريزي. تقىي الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبدالقادر بن محمد 
الحسيني العبيدي ز(ت هغأله/ ١غ‏ ام): ْ 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمةالفاطميين الخلفاء. تحقيق جمال الدين 
الشيالء القاهرة. دار الفكر العربي. اه/ 1517ام. 


0/7 - شظ5 
إغاثة الأمة بكشف الغمة. ط”., تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيال: القاهرة؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء 9601١م.‏ 

/ا/١١‏ - ٍْئظ2ظظظ5 
البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعرابء تولى نشره ومراجعته إبراهيم 
رمزىء القاهرة. المطبعة المحمودية التجارية. 071١١ه.‏ 

الاح وى سي 
الخطط المقريزية المسماة المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار. القاهرة, 
مطبعة النيل؛ 7+4 ١١اه.‏ 

- ا 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك, تحقيق جمال الدين 
الشيالء القاهرة؛ مكتبة الخريجي. 500١م.‏ 

4 - 155 
السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة. لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1507١م.‏ 

37711 -١ 


شدور العفود في ذكر النقود, تحفيق معجحمهد عبدالستار عثمان: القاهرة. مطيعة 
الأمانة. ١٠4١ه/1550م.‏ 
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المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . بيروتء. مطبعة الساحل الجنوبي؛ 
89ام. ْ 

85 - ابن مماتي؛ أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعد زت 1جاه/ 5١5‏ ام): 
قوانين الدواوين: تحقيق عزيز سوريال عطية. القاهرة. مطبعة مصرء 145ام. 

غ4 - المناوي, زين الدين محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على الحدادي 
القاهري الشافعي (زت ١؟١٠ه/١؟1ام):‏ 
النقود والمكاييل وا موازين: تحقيق رجاء محمود السامرائي: بغداد: دار الرشيد: 
١1ام.‏ 

6 - ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي 
القاسم بن حبقة الأنصاري المصري (ت ١‏ الاه/ ١١5١م):‏ 
لسان العرب. إعداد وتصنيف يوسف خياطء القاهرة: دار المعارف. د .ت 

5 - ابن النجار. محيى الدين أبو عبدالله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله 
ابن محاسن (ت 147هاره؛؟ ام): 
الدرة الثمينة في تاريخ المدينة, مكة المكرمة؛ مكتبة النهضة الحديثة, 1507ام. 
(نشر مع شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي). 

17 - ناصر خسروء أبو معين الدين القبادياني المروزي (ت ١44ه/رم8 ١‏ ام): 
سفرنامه. ترجمة يحيى الخشاب: بيروت: دار الكتاب الجديد: 9/7ام. 

- النسائيء أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن 
دينار (ت ١7‏ 5هاره١كم):‏ 
سنن النسائي. شعبان فورت؛ إستتبول: ١/19ام.‏ 

8 - نشوان الحميري (ت ؟/اده//17١١م):‏ 
منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. 
تحقيق عظيم الدين أحمد. مطبعة ليدن: 15151ام.. 

- النهروالي. قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمودد المكي 
الحنفي (ت ١-55ه/‏ 0/86١ام): ١‏ 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. بيروتء مكتبة خياطء 514١م:‏ (نشر مع كتاب 


أخبار مكة المشرفة للأزرقي ج١).‏ 


تاريخ القطبي المسمى كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة 
المشرفة. شرح محمد طاهر الكردي, مكة المكرمة. المكتبة العلمية: ٠اها.‏ 

95 - النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن (ت الاكه/ /3370/7 ام): 
المجموع شرح المهذب. إدارة الطباعة المنيرية. د.ت ظ 
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- التويري, شهاب الدين بن أحمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي 
(ت ؟17لاه/1777م): 
نهاية الأرب في فنون الأدب. القاهرةء دار الكتب المصرية, 9177١-500١ام.‏ 

4 - ابن هشام؛ جمال الدين أبو محمد بن عبدالملك بن هشام (ت 7١7ه/‏ 1718م): 
السيرة النبوية؛ تعليق عمر عبدالسلام تدمريء بيروت:. دار الكتاب العربي. 
١ه/‏ 9/417 ام. 

6 - الواقديء أبو عبدالله محمد بن عمر السهمي الأسلميء (ت 07١7ه/‏ 77 الم): 
كتاب المغازي. بيروت. عالم الكتب؛ 1984م . 

1 - ابن الورديء أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن علي (ت 
ه/1١17م):‏ 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب. القاهرة, المطبعة الشرقية, ١٠١١اه.‏ 

617 - وكيع, محمد بن خلف بن حيان (ت ٠1‏ 7ه/11/8م): 
أخبار القضاة: تحقيق عبدالمزيز مصطفى المراغى: القاهرة: مطيعة 
الاستقامة, /1غ91١-1500١م.‏ ْ 

- اليافعي. عفيف الدين أبو محمد عبدالله بن أسعد بن على بن سليم بن فلاح 
الشافعي (ت 58/اه): 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. تحقيق 
عبدالله الجبوري. بيروت. مؤسسة الرسالة؛ 5414١م.‏ 

5 - ياقوت الحمويء. شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي 
زت اأكاه/م5"1ام): 
المشترك وضعا والمفترق صقعاء ط"؛ بيروتء عالم الكتب. 15/7ام. 


معجم الأدياء المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. ط "2 تحقفيق د .س . 


تاريخ اليعقوبي. بيروت,؛ دار بيروت؛ ام. 
غ66 - اليمني, تاج الدين عبدالباقى بن عبدالمجيد (ت *غ/اه/": ١1١م):‏ 
القاهرة, مطيعة مخيمر: 8.10 أم. 
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ثانيا - الدراسات الحديثة : 
أ-الكتب: 


١‏ -الألوسىء عادل محيى الدين: 
تجارة العراق البحرية مع إندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهجريء د .ن؛ 


د .ناء 

7 الألومسي. محمود شكري : 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. صححه محمد بهجة الأثريء القاهرة؛ دار 
الكتب الحديثة, 47؟١١ه/574ام.‏ ظ 

“" - أحمدء محمد عبدالعال: 
الأيوبيون في اليمن: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٠/9ام.‏ 

؛ - ابن إدريسء عبدالله عبدالعزيز: 
مجتمع المدينة في عهد الرسول يَِ. الرياض؛ عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك 
سعودء 7 10١اه/19/7م.‏ 

ه - آشتورء. عبلة. عبدالهادي: 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى. ترجمة 
عبدالهادي عبلة. ومراجعة غسان سبائوء دمشقء دار قتيبة. مطبعة خالد بن 
الوليد: 19/6ام. ظ 

1 - الأعظميء. محمد مصطفى: 
المحدثون من اليمامة,. (إلى ١6١ه‏ تقريبًا). بيروت؛ المكتب الإسلامي. 1594م. 

- الأكوع؛ إسماعيل بن علي: 
الوثائق اليمانية من قبل الاإسلام إلى 7اهم/؛ ام , بغدادء 97؟١1ه/‏ 911ام. 

/ - أمين أحمد: 
ظهر الإسلام: بيروت, الطبعة الثانية. 979ام. 


١ 5‏ _ بالنثيا. أنخل جنثالث: 
تاريخ الفكر الأندلسيء. ترجمة حسين مؤنسء طبعة مدريدء ١049م,‏ القاهرة؛ 
مكتبة النهضة المصرية. 1566١م.‏ 

١‏ - باوزيرء سعيد عوض: 
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- البراويء: راشد: 
الموسوعة الاقتصادية: نشر دار النهضة العربية؛ الطبعة الأولى. ١51ام.‏ 

11 - البكرء خالد بن عبدالكريم بن حمود : 
النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الإمارة: الرياضء. مطبوعات مكتبة 
الملك عبدالعزيز. 4١:4‏ اه/157ام. 

غ١‏ - بكرء سيد عبدالمجيد: 

06- افو لست تين بن عبدالله: 
صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار. القاهرة. مطبعة السئة المحمدية, 
؟اه/١1560م.‏ 

: بروكلمان, كارل‎ -١1 
تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نبيه أمين فارسء منير البعلبكي. ط". بيروت.‎ 
دار العلم للملايين, 1-1565 150م.‎ 

١١‏ - بوركهارت؛. جون لويس: 
رحلات في شبه جزيرة العرب. ترجمة عبدالعزيز الهلابي. وعبدالرحمن الشيخ. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. ؟*١11١ه/‏ 417 أم. 

: تأمر, عارف‎ -١6 
/ها١‎ 1٠7 الخليفة الفاطمي الخامس العزيز بالله. بيروت. دار الآفاق الجديدة,‎ 
5ام.‎ 

48- نرسيسسى» عدنان: 
اليمن وحضارة العرب, بيروت.؛ مكتبة الحيأة, دءنستك. 

ب الجاسرء حمد : 

١‏ - الجمال, غريب: 
النشاط الاقتصادي, حدة: دار الشروق, 6/٠‏ أم. 

انك اب حتسة ل سسن: 
عالية نجد, الرياض. دار اليمامة, 19174م. 

- حافظ, علن»؛ 

غ4 - الحداد. محمد يحيى: 





0 - الحديثيء نزار عبداللطيف: 
اقل البسن فى هد الإسلذة :تروك :الؤسسة الغرينة لللاراشات والنكتن 49/4 آم 
1 - حسنء إبراهيم حسن: 
تاريخ الإسلام السياسي.ء القاهرة. مكتبة النهضة المصريةء ١99١م‏ 
0" - حوراني؛ جورج فضلو: 
العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى, 
ترجمة السيد يعقوب بكرء القاهرة, مكتبة الإنجلو المصرية, 586١م.‏ 
- حيدر؛ محمد على: 
الدويلات الإسلامية في المشرق؛ القاهرة؛ عالم الكتب. 9174ام . 
5 - ابن خميسء عبد الله: 
المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية؛ معجم اليمامة؛ الرياض؛ مطابع 
الفرزدق: /5١١اه.‏ 
" - دحلان. أحمد بن زيني (ت 4١1١ه/886ام):‏ 
خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام, القاهرة؛ المطبعة الخيرية. مصر 
6اه. 
"١‏ - دي غويه. ميخائيل جان: 
القرامطة. ترجمة وتحقيق حسني زينة: بيروت, دار ابن خلدون, 51/8 ام. 
؟* - الدجيليء خولة شاكر: 
العلاقات الإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرقي حتى القرن التاسع الهجري. 
رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة بغدادء كلية الآداب. ام. 
- الدريويش؛ أحمد بن يوسف بن أحمد: ظ 
أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلاميء الرياضء دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع؛ 105 ١ه/9/35ام.‏ ظ 
- الدوريء تقي الدين عارف: 
عصر إمرة الأمراء في العراق, بغدادء مطيعة أسعدء بلطيل 
- الدوريء: عبدالعزيز الدوري: 
العصر العباسي الأول. بغداد. 15146ام. 


نكوي المعو ل ل بغداد. مطبعة الرسالة. 1540١م.‏ 
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- الراشدء منيرة عب دالرحمن: 
الحياة الاقتصادية في إفريقية في عهد الأغالبة - رسالة غير منشورة - كلية 
الآداب. جامعة الملك وت 00 اهارااة ام. 

9 - رفعت, إبراهيم: 
مرآة الحرمين. ط١.‏ القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 1970م. 

+٠‏ -الريس. محمد ضياء الدين: 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية,. القاهرة: دار المعارف. 119 ام. 

١؛‏ - زامباورء إدوارد فون: ظ 
معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترجمة زكى حسن, 
وحسن محمود وسيدة كاشفء القاهرة. مطبعة: جامعة فؤاد الأول؛ ام. 

*؛ - زكى؛ محمد حسن: 
الصين وفنون الإسلام: بيروت, دار الرائد العربي: ١194م.‏ 

5؛ - زلوم. عبد القادر: 
عمان والإمارات السبع: بيروت. مكتبة الحياة, 1154875ه/937ام. 

غ؛ - الزهرانىء رحمة الله: 
بلاد اليمن في العصر العباسي الأول: رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرىء مكة المكرمة؛ 100 ١اه/‏ 
0ام. 

6 - الزهرانى. ضيف الله يحيى: 
زيوف النقود الإسلامية, مكة. مطابع الصفاء 1411١ه/‏ 19917م. 


موارد بيت المال فى الدولة العباسية. مكة المكرمة:. المكتبة الفيصلية. 0٠1١اه/‏ 
0ام. ْ 

لاغ - زيتون» عادل: 
العلاقات الاقتصادية ببن الشرق والغرب فى العصور الوسطى. دمشقء» دار دمشق. 
٠ؤاه/0٠158ام. ١‏ 

- زيتون»؛ محمد محمود : 
الصين والعرب عبر التاريخ, القاهرة, دار المعارف. 95514١م.‏ 

4 - زيني دحلان» أحمد بن زينى بن أحمد دحلان المكي النهروالي (4١؟١ه/18/1م):‏ 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي ك8 إلى وقتنا هذا 
بالتماة: د » الجاهرة الطيفة الخيرنة بم ااه ْ 

: الزيلعى: أحمد عمر‎ - ٠ 
مكة وعلاقاتها الخارجية "٠0:*-447ه": جامعة الرياضء الرياض؛ عمادة شوؤون‎ 
.ما١9/١ المكتبات,‎ 
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: سالم. السيد عبدالعزيز‎ - 0١ 
السباعى, أحمد:‎ - 05١ 
سرورء محمد جمال الدين:‎ - 65 
النفود الفاطمي في جزيرة العرب, القاهرة. 1ام.‎ 
ظش*شظ2ظ2‎ 9 - 02 
سعيدء عبدالفتاح عاشور:‎ - 6 
مديئة السويس ومنطقتها مند الفتح العريي إلى بداية العصر الحديث,. د. ت.‎ 
سوفاجية . جان : ظ‎ - 1 
دمشق الشام لمحة تاريخية منن العصور القديمة حتى العصر الحاضرء بيروت:‎ 
المطيعة الكاثوليوكية. 151م.‎ 
: لاه - السويلم 2 ابتسام‎ 
الحياةالاقتصادية والااجتماعية فى الحجاز من قيام الدولة العباسية حتى‎ 
.ه١‎ 1١4 الآداب. جامعة الملك سعود. الرياض,‎ 
: السيفء. عبدالله محمد‎ - 6 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي, ٠غ اه/‎ 
87ام.‎ 
سيدء عبدالمنعم عبد الحليم:‎ - 
الشاطري؛ محمد بن أحمد بن عمر:‎ - ٠ 
أدوار التاريخ الحضرمي: جدة, عالم المعرفة. */15ام.‎ 
: شاكرء معحمود‎ -١ 
5 شيه جريرة العرب تجحبد, دمشق 5 المكتب الإاسلامي 5 1اه/ 1/ا5كام‎ 
الشجاع. عبدالرحمن عبدالواحد:‎ - 1١ 
شرف الدين: أحمد حسين:‎ - 
اليمن عبر التاريخ, الرياض. مطابع البادية للأوفست, 200 ١اه/ ام.‎ 
الشريف. أحمد إبراهيم:‎ - 4 
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6 - الشكعة. مصطفى: 
سيف الدوئة الحمدانيء القاهرة: دار القلم. 505ام. 

- 5771 
سيف الدوئة الحمدانيى أو مملكة السيف ودولة الأقلام. القاهرة. مكتبة المتنبى, 
/1 اه///اة ام. ْ ْ 


: شهاب .» حسن صالح‎ - ١١/ 
.م١151/ا/ أضواء على تاريخ اليمن البحري. ط١. دار الفارابي,‎ 
الشيال. جمال الدين:‎ - 6 
.م١5149 مجمل تاريخ دمياطء الإسكندرية؛‎ 
صالح . عبدالعزيز:‎ - 4 
تاريخ شبه الجزيرة العريية في عصورها القديمة: القاهرة. مكتبة الإنجلو‎ 
المصرية؛: 1597م.‎ 
الصفدي. سالم دياب:‎ 04 
الأحوال الاقتصادية والحياة الاجتماعية في بلاد اليمن خلال القرنين الرابع‎ 
والخامس بعد الهجرة . - رسالة ماجستير غير منشورة- مصرء جامعة المنيا.‎ 
كلية الآداب. اها/رخةةذام.‎ 
الصيني. بدر الدين حى:‎ -ا/١‎ 
50ام.‎ ٠ /ه11717١ العلاقات بين العرب والصين. القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية,‎ 
؟/ - العاني. عبدالرحمن عبد الكريم:‎ 
عمان في العصور الإسلامية الأولى ودورأهلها في المنطقة الشرقية من الخليج‎ 
العربي وفي الملاحة والتجارة الإسلامية, بغداد. دار الحرية للطباعة؛ /ا/ا5ام.‎ 
”لا - عياسء إحسان:‎ 
العرب في صقلية؛ بيروت. طباعة دار الثقافة؛ 510ام.‎ 
آل عبدالقادر. محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن:‎ - ,” 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء من القديم والجديد. ط؟,؛ مكتبة المعارف. 1587م.‎ 
عبدالمولى. محمد أحمد:‎ - 6 
العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي. الإسكندرية. مؤسسة شباب‎ 
.م199١ الجامعة.‎ 
العبودىي. محمد بن ناأصر:‎ - /1 
.م158١ معجم بلاد القصيم: الرياض. دار اليمامة,‎ 
0 لالإاح هيك اكردومن اتصبور:‎ 
العلاقات اليمنية المصرية في فترة حكم الصليحيين: ندوة/ العلاقات اليمنية‎ 
1949م.‎ 18-١57 المصرية؛ العدد‎ 
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- العتيبي. ترك سيعير الحافي» 
الحياة الاقتصادية في صَقَلَيّة الإسلامية: الرياض؛ مطابع القوات المسلحة, 


/ا*غةاه. 

عثمان: حسن 
البح رالأحمر كطريق تجاري في عهد البيزنطيين والعرب والمماليك. د . ن؛ 
القاهرة. 555١ام.‏ 

٠‏ - عثمان. شوفي عبدالقوي: 
تحارة المحيط الهندي في عصرالسيادة الإسلامية. الكويت.؛ عالم المعرفة, 
٠اه/0١556ام.‏ 

١‏ - العقيلى. محمد رشيد: 
الخليج العربي في العصور الإسلامية منن فجر الإسلام حتى مطلع العصور 
الحديثة مان مكتية المحتسب» الذك أم. 

7م - على ؛ جواد : 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: بيروت:؛ دار العلم للملايين. /157ام. 

"الى - العلي. ذكيه عمر: 
التزين والحلي عند المرأة في العصر العباسي.ء بغدادء وزارة الإعلام العراقية, 
ال/ااام. 

غ86 - العلى. صالح أحمد: 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. 
بيروتء دار الطليعة: 15امم. 


الحجاز في صدر الإسلام. دراسة فى أحواله العمرانية والإدارية» بيروت. مؤسسة 
الرسالة, ١٠4١ه/19950م. ١‏ ظ 

71 - العمرء جهاد صالح: 
العّلاقات التجارية للخليج العربي . البصرة؛ مركز دراسات الخليج العربي 
بجامعة البصرة؛ ١٠1517ام.‏ 

/1 - عمرء فاروق: 
التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينء. بيروت. مؤسسة المطبوعات العربية؛ 
٠١‏ اه/٠58ام.‏ 


الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية "40 8454-7ه/ 115-4851م, بغدادء 
مكتبة المثنىء //151ام. 
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مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني. بغداد. منشورات اتحاد المؤرخين 
8٠‏ العوفى. محمد سالم: 
العلاقاتالسياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر 
السلجوقي. بيروت, 107١اه/1587م.‏ 
8١‏ - ععيستى ؛ أحمد: 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط, القاهرة, ١975١‏ م. 
؟ - غالب. مصطفى : 
القرامطة بين المد والجزرء بيروت. دار الأندلس. 9/7ام. 
”5 - غنيمة»؛ يوسف رزق الله: 
تجارة العراق قديما وحديثاًء ط١.‏ بغداد. ١1714ه/977ام.‏ 
64 - فهمىء. سامح عبدالرحمن: 
56 فهمى ؛ لعيم زكي: 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى). 
القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. "/اام. 
51- الفيل محمد رشيد : 
أخثر التجارة والرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند العرب, الكويت. جامعة 
الكويت. 5995١ه/9ا9ام.‏ 
الأصول التاريخية للعلاقات العربيةالإفريقية, القاهرة. معهد البحوث 
6 - قطب. سبيدك: 
6 - القوصىء عطية: 
تجارة مصر في البحر الأحمر منن فجر الإسلام حتى سقوط الدولة العباسية, 
٠‏ - كاشه,. سيدة إسماعيل: 
مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية., القاأهرة. 
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الخزاج العرمانى 1 اتستامى مارف: 
النقود العربية وعلم النميات: القاهرة, 919١م.‏ 
١"‏ - الكيالي. سامي: 
سيف الدولة وعصر الحمدانيين, القاهرة, دار المعارف. 509١ام.‏ 
؟١‏ - لسترانج؛ جي 
بلدان الخلافة الشرقية, ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بيروت. 
مؤسسة الرسالة: 1986م. 
غ6٠‏ - اللميلم؛ عبد العزيز بن محمد : 
العلاقات بين العلويين والعباسيين. بيروت. مؤسسة الرسالة, ١11اه/‏ 1590م. 


نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية, د.ن: ١٠14١ه/1989م.‏ 
١1‏ - لويون . غوستاف : 
العربية. /551١اه/‏ 155/8ام. 


حضارة الهند. ترجمة عادل زعيترء. الطبعة الأولى. القاهرة. إحياء الكتب, 
"5 اهارا 9 ام. 

14 لويس ارشهالن: 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط. ترجمة عيسى أحمد 
محمد القاهرة: يكتبة النوكة المصرية+55ام. 

6 - لويسء برنارد: 
اول الاسم امتاية ولقناظيية والشرمعتية :درجم دقرت تايموة. مر العف 
خليل أحمد خليلء دار الحداثة؛ بيروت؛ ٠19/8م.‏ 

٠‏ - ماجدء عبدالمنعم: 

السجلات المستنصرية: القاهرة. ذآن الفكو العرم هبنت 


العلاقات يبن الشرق والغرب في العصور الوسطى., بيروت. مكتبة الجامعة 
العربية. 9711١ام.‏ ظ 
7 - مالكىء. سليمان عبدالفنى: 
بلاد الحجاز منذن بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد, 
١ ١‏ -5 ميارك علن: 
الميزان في الأقيسة والأوزان. القاهرة, المطبعة الأميرية. 1857ام. 
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1< تهنا كوش لين 
العرب والهند في عهد الرسالة. ترجمة عبدالعزيز عزتء القاهرة: الهيثئة 
المصرية العامة للكتاب. 55١١اه/517ام.‏ 

06 - مترء آدم: 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصرالنهضة:؛ ترجمة محمد 
عبدالهادي أبو ريدة. ط؛ء القاهرة؛ مكتبة الخانجي. 517١ه/‏ 17 5ام. 

١1‏ - محمد,. محمد عوض: 
الشعوب والسلالات الإفريقية, 1970١م.‏ 

: محمود.ء حسن أحمد‎ - ١7 
حضارة مصر الاسلامية. العصر الطولونىء القاهرة. ن.ت.‎ 

66 - محمود. حسن سليمان: ١‏ 
تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلاميء بغداد. المجمع العلمي العراقفي؛ 
86ام. 

ك6 - المحتار. فريال داوود : 
المنسوجات العراقية من الفتح العربي إلى سقوط الخلافة ببغداد, بغداد, 
وزارة الإعلام العرافية. 51/1ام. 

١٠١‏ - مرزوقء محمد عبدالعزيز: 
الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس. بيروت:. دار الثقافة: 
لبنان. ن. ت. 

١‏ -المسري. حسين على: 
تجارة العراق في العصر العباسي, جامعة الكويت. 1+٠”‏ اه/1587ام. 


العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج العربي؛ بيروت: 
715( - مسعدء مصطفى محمد : 
4 - معروفء ناجي: 
المدخل في تاريخ الحضارة العربية. 
١6‏ - المعمرى. أحمد محمود : 
عمان وشرقي إفريقيا. ترجمة محمد أمين عبدالله. عمان. 6ام. 
١51‏ - المناوي. محمد عبدالرؤوف: 
فيض القدير شرح الجامع الصغير بيروت., دار المعرفهة للطباعة والنشرء 
١5ه.‏ 
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١‏ - المنذريء عبدالعظيم: 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
بمصرء 111/7اه/1501م. ١‏ 

8ح موسن غدز اللدة ضوو: 
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء. طبعة 
دار الشرقء بيروتء. لينان: ”٠غ‏ اه/19/7م. 

5 الناصرء على حسين السليمان: 
النشاط التجاري في شبه الجزيرة العريية أواخر العصور الوسطى. مكتبة 
الإنجلو المصرية. ٠٠1١ه/‏ ٠15/8م.‏ 

: النبراويء إبراهيم راشد‎ - ٠ 
.ما١91/ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين: القاهرة.‎ 

١‏ - الندويء محمد إسماعيل: 
تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية, بيروت, دار الفتح؛ ن.ت. 

: النقشبندي, ناصر السيد محمود‎ - "١ 
الدرهم الإسلامي. بغداد. المجمع العلمى العراقي. 1515م.‎ 


الدينار الإسلامي, بغداد, 16ام. 
غ١‏ - هاأايد, د.ف: 
تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء, ترجمة أحمد محمد 
رضا وعز الدين قودة, القاهرة. الهيئكة المصرية للكتاب» 8/0 أم. 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة كامل 
العسلي؛ عمان, منشورات الجامعة الأردنية, 02د ١م.‏ 
١1‏ - الوشميء صالح بن ناصر: 
ولاية اليمامة», الرياضء. منشورات مكتتبة الملك عيدالعزيز. 7١14١اه.‏ 


الآثارالاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي على منطقة القصيم, 
بيروت. مؤسسة الرسالة. 0١١5:١ه/:99ام.‏ 

- ويلسونء: آرنولد. ت: 
الخليج العربي. ترجمة عبد القادر اليوسفء الكويتء مكتبة الأمل. 

6 - اليوزبكيء. توفيق سلطان: 
تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المملوكيء الموصلء. مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشرء 50؟15١ه/59176ام.‏ 
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لا - المقالات 


١‏ - الألوسيء عادل محيي الدين: 
الصلات التجارية بين الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا في العصر العباسي, 
البصرة؛ مجلة الخليج العربي, السنة 194. المجلد 15: العدد ؟-4: 19/14م. 

" - أحمدء لبيد إبراهيم: 
التجارة في العصر الأمويء. القاهرة. مجلة المؤرخ العربي؛ السنة 15., العدد /اغ, 
اهم :5ؤةام. 

>" - أومان: جيوفاني: 
المصطلحات البحرية في الخليج العربي: البصرة؛ مجلة الخليج العربيء المجلد 
١‏ العدد ١‏ 1941م. 

؛ - بازء عبدالكريم علي: 
المحمل اليمني في عهد بني رسولء مجلة العصورء مجلد/. ج1١»:‏ لندنء دار المريخ 
للنشرء 117اه/ 1557م. 

ه - بافرء طه: 
علاقات يلاد الرافدين بجزيرة العرب. بغداد. مجلة سومرء المجلد 6., الجزء ", 
4ام. 

8ت اليكر.متنو: 
العرب والتجارة الدولية منن أقدم العصور إلى نهاية العصر الروماني, المربد, 
نجلة كلية الآدافء محافقة النصيرة: الستة #اد ددا كر لقا ْ 

/ا - بوتشيشء إبراهيم القادرىي: 
أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة: الرباط؛. مجلة المناهل. السنة 
7 العدد ”5؟, مارس 1980١م.‏ 

- الجاسرء حمد: 
المعادن القديمة في بلاد العربء الرياض؛ مجلة العرب, السنة 7. جزء١ ١‏ جمادى 
الأولى. /8/؟١اه.‏ 

8 - ابن جريسء غيثان بن علي: 
الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية 
الفكرة: الرناظاي فجلة العرب السكة :5 لهو الاعارر معر / تضفر" الت 

: جميل ؛ فؤّاد‎ - ٠ 

الخليج العربي في مدونات المؤرخين والبلدانيين الأقدمين, بغداد. مجلة سومرء 
المجلد 37, الجزء 7-١‏ 9577ام. 
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* اس الجنحانى. الحبيب : 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة عاصمة بني مدرارء بغداد. مجلة 
المؤرح العربي, العدد م /ا/ااام. 


دور عمان في نشاط التجارة العالمية خلال العصر الإسلامي الأول بغداد؛. مجلة 
المؤرخ العربي. العدد 77. 19/7ام. 
غ١‏ - حسن؛ محمد عبدالغني: 
التجارة الإسلامية في عصور مختلفة من الإسلام: القاهرة. مجلة المقتطف, 
مجلد ٠١7‏ الجزء 0. ديسمبر, 1947م. 
-١06‏ الحديتي. دزار: 
إمارة بني الأخيضر في اليمامة:. بغداد. مجلة كلية الآداب. جامعة بغدادء العدد 
ل /الاوام. 
ا" ش52 
اليمامة في الإدارة العربية, بغداد. مجلة كلية الآداب». جامعة بغدادء العدد 2,357 
ام. 
/ا١-‏ الحضرمي.؛ عبد الرحمن: 
تهامة في التاريخ: صنعاء. مجلة الإكليل؛ السنة ١‏ العدد 7, ٠/19م.‏ 
1- 5757 
مدينة زييد في التاريخ؛ صنعاءء مجلة الإكليل: السنة ١‏ العدد ١‏ ٠196م.‏ 
4 - الحمارنة. صالح: 
دور الأَبلّة في تجارة الخليج؛ بغداد. مجلة المؤرخ العربي. العدد 0. /191/1م. 
الحميدان: عب داللطيف: 
إمارة العصفوريين ودورهم السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية. البصرة, 
مجلة كلية الآداب؛ العدد 16 19179ام. 
١‏ - دراج. أحمد السيد: 
إيضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الأحمر منذ مطلع القرن التاسع 
الميلادي. مجلة الجمعية المصرية التاريخية؛ 97/4١م.‏ 
ب 58 
عيذاب. مجلة المؤرخ العربي: العدد . 
”3 - درازء عمر: 
الحمى في شبه الجزيرة العربية وأثره في تحسين المراعي وصيانة الترية وإيقاف 
زحف الصحراءء الكويت. مجلة العربيء العدد .5١١‏ يونيو 1917/5ام. 


تجارة الجزيرة العربية ١‏ 


غ8 - 


- 06 


- ”1 


- 7/ 


- 


- 77 


0 


الراشد. سعد بن عبدالعزيز: 

دنانير عباسية نادرة. ضرب صنعاء. محفوظة في متحف الآثار بكلية الآداب؛: 
جامعة الملك سعود؛ الرياضص» مجلة جامعة الملك سعودء الآداب؛ المجلد ", العدد 
3 ١ه‏ 

زغروت. محمد محمد إبراهيم : 

العلاقاتالتجارية الدولية ودورالمغرب الإسلامي فيها خلال القرنين الثاني 
والثالث الهجريين.: الرياضء. مجلة الدارةء السنة ,١١‏ العدد .١‏ شوال 0٠1١ه.‏ 
زكيء: عبدالرحمن: 

صناعة السيوف الإسلامية في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ؛ القاهرة: 
المجلة التاريخية المصرية:ء المجلد 5601:6١ام.‏ 

الزهراني» ضيف الله بن يحيى: 

الجار ميناء ومدينة؛ ندوة الحضارة الإسلامية وعالم البحارء القاهرة. 997١م.‏ 
زيادة: نقولا: 

تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العريي والمحيط 
الهنديء. الكويت. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية:ء السنة ,.١‏ العدد ؛, 
0مم. 


+ + + + + + © © > © 


زف العدد 1٠٠١-8‏ 17ام. 


وو هو ه هه هوهو * 


والعالم. السنة 5 العدد 55-517, 1584-1947م. 


الطرق التجارية في العصور الوسطى سلع ومتاجرء بيروت, مجلة تاريخ العرب 
والعالمء السنة 1. العدد ١لا-الاء‏ سبتمبر- أكتوبر 19814١م/‏ ذو الحجة 4١1١ه-‏ 
محرم 6 أاه. 

السامر. فيصل: 

السفارات العربية إلى الصين في العصور الوسطى الإسلامية:؛ بغداد. مجلة 
الجافعة المننةتصيرية: السقة' 5 العدة 41/1117 1 

سعيدء شأيف عبده: ظ 

أخبار جغرافية اليمن الاقتصادية والاجتماعية في مصنفات الجغرافيين 
والمؤرخين اليمنيين. صنعاء. مجلة دراسات يمنية: العدد 78: 941ام. 
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غ5 - 550 
الحياة اللاقتصادية في اليمن لدى الجغرافيين العرب في العصور الوسطى, 
صنعاء. مجلة دراسات يمنية: العدد ,.5١‏ 5همم. 

06 - 9 ش«2ظك21 


اليمن لدى الجغرافيين العرب في العصور الوسطىء. صنعاء. مجلة دراسات 
يمنية. العدد 59, /9/1ام. 

1" - سلطانء: طارق فتحى: 
العلاقات التجارية نيك العرب والصين في القرون الوسطى. آداب الرافدين. 
مجلة كلية الآداب, جامعة الموصلء العدد ,١5‏ ١/19م.‏ 

: السيف. عبدالله بن محمد‎ - "١7 
الزراعة في جنوب الجزيرة العربية في العصر العباسي. مجلة جامعة الملك‎ 
.ها١14١1/ سعودء المجلد التاسع.ء العدد الأول.‎ 


7 - 571 
الزراعة في الحجاز في العصر العباسيء مجلد الدارة» العدد الثانى, السنة 
التاسعة؛ محرم 4٠١1١اه/‏ 195/87م. 

6 525506 
الزراعة في شرق الجزيرة العربية في العصر العباسي. مجلة دراسات تاريخية. 
الجزء .١‏ مركز البحوث,. كلية الآداب. جامعة الملك سعود. 4١14١ه/1957م.‏ 

- 76 
الزراعة في اليمامة في العصر العباسي.ء مجلة الدارة: العدد 5: السنة 9: رجب 
4 اه/غ8ةام. 

2070 -١ 
الصناعة في الجزيرة العريية في العصر العباسي. الرياضء مجلة كلية الآداب,‎ 
جامعة الملك سعود ؛ المجلد 0 العدد 1 60ام.‎ 

7 - ااا . 
الصناعة في اليمن في العصر الأموي. مجلة الدارة. العدد ؟., السنة 15: ربيع 
الآخر. جمادى الأولى 4١2١ه//‏ 597 ام. 

5 - 


عام الرمادة؛ الرياض؛ مجلة العصورء المجلد 0: العدد ,١‏ ٠195م.‏ 
غ؛ - الشامى. أحمد عبدالحميد: 

العلاقات التجارية بين دول الخليج ويلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض 

الجوانب الحضارية في العصور الوسطى. بغداد. مجلة المؤرخ العربي العدد ١7‏ 

ام. 
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0 - الشامي. فضيلة: 
الدوله اليعضرية بصنعاء والجند ونشاطها السياسي والعسكري من عام 077- 
ل'ؤ"ه, يغدادء مجلة المؤرخ العربي. العدد ١١.191/5م.‏ 

1م - الشعبي. حسين عيظة: 
مدينة صعدة عبر أطوار التاريخ. صنعاء. مجلة الإكليل: السنة لاء العدد ,١‏ 
6ام. 

- الشيخلي: صباح إبراهيم: 
العلاقات التجارية بين الخليج العربي وشرق إفريقياء أبحاث ندوة رأس الخمية: 
لعام ا151١م؛‏ ج37 ص1 . ظ 

6 - الصحاف.ء مهدي: 
موقع مدينة مكة المكرمة وبيئتها الجغرافية, بغداد. مجلة كلية الآداب. جامعة 
بغداد. العدد ,١4‏ مجلد ”. ١٠1917م-19171ام.‏ 

5 - أبو الصلاح. (الأستاذ): 
كيرلة القديمة والعرب. مجلة ثقافة الهند. المجلد .١7‏ العدد .١‏ حيدر أبادء يناير 
7لم. 

- طرخان. إبراهيم على: 
الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى. القاهرة:؛ المجلة 
التاريخية المصرية؛ المجلد 8 509١م.‏ 

١‏ - عاشور, سعيد عبدالفتاح: 
بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى, 
القاهرة؛ المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد 214 1974١م.‏ 

07 - العلي 2( صالح أحمد: 
ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى ,)7١(‏ بغداد. مجلة المجمع 
العلمي العراقي؛ المجلد 1717 19177م. 


طرق المواصللات القديمة في بلاد العرب: طرق المواصلات في الحجازء. الرياضص. 
مجلة العرب. السنة ؟. الجزء .١١‏ جمادى الأولى /8١١اه.‏ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين الأول والثاني, بغداد. مجلة المجمع 
العلمي العراقيء المجلد ١‏ الجزء :١‏ 1984م. 
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المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين الأول والثاني: المعالم العمرانية 
حول المسجد الحرام: بغدادء. مجلة المجمع العراقيء المجلد ٠‏ .: الجزء 7 989ام. 

لاه - عمار. عباس: 
المدخل الشرقي لمصرء القاهرة. مجلة الجمعية الجغرافية المصرية: المجلد ١؟,‏ 
4ام. ظ 

7 - الفغامدي, سعد بن محمد بن حذيقفة الغامدي: 
الفتح الإسلامي لبلاد السند. جامعة الكويت. حوليات كلية الآداب». الحولية 
التاسعة:؛ الرسالة الثانية والخمسون. 1-08١ه/19/417ام.‏ 

) - فاروق. محمد 
دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام: الرياض؛ مجلة العرب, 
السنة ٠‏ الجزء ا-8: محرم 97١١اه.‏ 

٠‏ - قاسمء جمال زكريا: 
استقرارالعرب في ساحل شرق إفريقياء القاهرة. مجلة عراد كه الآداب, 
جامعة عين شمسس. المجلد ٠١‏ 1971م. 

١‏ - القوصيء؛ عطية 
سيراف وكيش وعدن (من القرن الثالث الهجري حتى القرن السادس). المجلة 
التاريخية المصرية؛ المجلد الثالث والعشرون: 1975م. 

1١‏ - القيسيء. نوري حمودي: 
الملابس في معجم لسان العربء. مجلة المجمع العلميى العرافي. بغدادء المجلد /5, 
الجزء 21 19417م. ظ 

1 - كاشفء. سيدة إسماعيل: 
العرب والبحارء القاهرة: حولية كلية البنات بجامعة عين شمسء العدد ؛» يوليو 
4مم. ظ 

ب 5776 
علاقة الصين بديار الإسلام. القاهرة. مجلة الآثار. جامعة القاهرة, كلية الآثار, 
العدد .١‏ 191/0م. 

6 - كنارء ماريوس: 
بُغداد في القرن الرابع الهجري والقرن العاشر الميلادي. ترجمة أكرم فاضلء؛ 
بغدادء مجلة الموردء المجلد 7 العدد 7 191/7م. 

1 - لبيب . صبحي : 
التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى. القاهرة؛ المجلة التاريخية 
المصرية: المجلد 4: العدد 7 1907١م.‏ 
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العلاقات التجارية بين العراق والصين في القرون الوسطىء. بغداد. مجلة 
الجمعية الجغرافية العراقية, السنة ”. المجلد ”. 9714١م.‏ 

6 - الماجد. عبدالله: 
الهيضمة: حاضرة الأفلاج القديمة. مجلة العرب. السنة ؟. الجزء /. صفر 


4ه. 
1 _- متولي. حمل : 
الشخصية الجغرافية لأرض اليمنء مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام 


محمد بن سعودء العدد © لعام ١١ه// 4١‏ 5ام. ص .105-1١0١‏ 
٠‏ - محمد: صباح محمود : 
بغداد وطريق الحريرء. القاهرة. مجلة المؤرخ العربيء السنة 19., العدد 44, 
4 اه/ 1554م. 
١/ا‏ - محمد. غازي رجب: 
البيوت القلاعية في اليمن. بغداد. مجلة سومرء المجلد 0", الجزء :7-١‏ 19/1م. 
؟/ - المدعج. عبدالمحسن مدعج: 
الأبناء منن دخولهم اليمن حتى نهاية القرن الثالث الهجري: دراسة لأوضاعهم 
السياسيه والاقتصادية. دمشق. مجلة دراسات تاريخية؛ السنة ,١١‏ العدد /اا- 
١155م.‏ ظ 
"لا - معروف. ناجىي: 
عروية المدن الإسلامية, مجلة كلية الآداب. جامعة بغداد. العدد لا 1974م. 
؛» - مورتيلء ريتشارد : 
أنساب أشراف مكة الحسنيين. الرياضء مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود, 
المجلد ,١”‏ العدد ”؟, 19/0م. 


مصادر التموين الغذائي لإمارة مكة 7058ه/59وم- 9177ه/1617م: الرياضء. مجلة 
كلية الآداب, جامعة الملك سعودء المجلد ؟١,‏ العدد .١‏ 19/80م. 

آلا - موفىف. ادا: 
التجارة الدولية في الخليج العريي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, 
ترجمة نوري البخيت,. مجلة الخليج العربى. العدد 5. البصرة, 51/8ام. 

/ا/ا - ناجي, عيدالجيار: 
دوافع أطماع قرامطة البحرين في السيطرة على البصرة في القرن الرابع 
الهجريء. مجلة كلية الآداب؛, جامعة البصرة. السنة 1. العدد 8, 191/7م. 
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صفحة من علاقات البصرة التجارية الخارجية في العصر الإسلامي الوسيط: 


العلاقات التجارية بين البحرين والعراق خلال العصور الوسطىء, البحرين. مجلة 
الوثيقة؛ السنة ". العدد 1. يناير 19/6م. 
6 - النبراوي» رأفت محمد: 

الجزء ا 65ام. 
العللاقات التجارية بين العرب والهند. مجلة ثقافة الهند الصادرة عن مجلس 
الهند للروابط الثقافية: المجلد الأول, العدد الثاني؛ يونيو 6ام. 

؟'م/ - الهاشمى» رضا حواد : 
النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآثاره الحضارية: يغدادء مجلة 
المؤرح العربي؛ العدد 2,١7‏ ام. 

7م - يوسفء السيد محمد: 
علاقات العرب ا ل ل و ل ا الهجري. 
القاأهرة: مجلة كلية الآداب, جامعة فؤّاد الأول. المجلد 06 الجزء 2.١‏ مايو 65ام. 
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- عثمان بن عبدالرحمن المضايفي - عهد سعود الكبير . عبدالوهاب فتال . (د. ت) . 

. الإمام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود . عبدالوهاب فتال . (د.ت)‎ -1١ 

/ا- هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ أمين سعيد . 90١١اه‏ . 

- المرأة : كيف عاملها الإسلام . الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ . (د. ت) . 

4- الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز . د. عبدالفتاح أبو علية . 95؟7١اه‏ . 

. العرب بين الإرهاص والمعجزة . محمد حسنسن زيدان ؛ /ا15اه‎ -٠ 

. ها١179ال‎ : بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة . محمد حسين زيدان‎ -١ 

. رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية . محمد حسين زيدان ؛ /ا791اه‎ -١ 

. ه١١516 الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة التضامن الإسلامي . مناع القطان‎ -١١ 

4- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية . محمد كمال جمعة . 
/51١ه‏ . 

6- أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحرويه . محمد إبراهيم رحمو , 
ط”. 7958اه . 

7- تاريخ الدولة السعودية . أمين سعيد . ١١1١ه‏ . 

. ها١75١‎ . مكة في عصر ما قبل الإسلام » السيد أحمد أبو الفضل عوض الله‎ -١١/ 

- الأطلس التاريخي للدولة السعودية ؛ إبراهيم جمعة . 799١ه‏ . 

5 أمجاد الرياض في حياة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز. شعر محمد العيد الخطراوي , 
4ه ( أسهمت الدارة في طباعته ) . 

.ها١؟99 محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز. السيد أحمد أبو الفضل عوض الله‎ -3٠ 

-"١‏ مثيرالوجد في أنساب ملوك نجد ؛ تأليف راشد بن على الحنبلي . تحقيق : عبدالواحد 
محمد راغب :2 599؟١اه‏ . 
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'""- دليل الدوريات بالمكتبة . دارة الملك عبدالعزيز , ١٠١*١اه‏ . 

7"- دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز . دارة الملك عبدالعزيز . ١١1١ه‏ . 

4+ دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العريية . دارة الملك عبدالعزيز . ١١1١ه‏ . 

0- قائمة ببليوجرافية مختارة من مكتبة دارة الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العريية . دارة 
الملك عبدالعزيز . ١١4١ه‏ . 

5ع" دليل دارة الملك عبدالعزيز . دارة الملك عبدالعزيز . +٠5‏ اه . 

7"- أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة 
العربية , دارة الملك عبدالعزيز . ١٠١٠1١ه‏ . 

- دراسات في الجغرافية الاقتصادية " المملكةالعرييةالسعودية والبحرين " . د. أحمد 
رمضان شقلية . "٠١٠1١اه‏ . 

8- الكتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربية , دارة الملك عبدالعزيز . ١١1١ه‏ . 

٠‏ الأمثال العامية في نجد " ٠ه‏ أجزاء " . محمد بن ناصر العبودي ' أسهمت الدارة في 
طباعته " . 599١اه‏ . 

. ه١‎ 1١7 . حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز  رابح لطفي جمعة‎ -١ 

. اه‎ 1٠7 . الملك فيصل والقضية الفلسطينية . د . السيد عليوة‎ "١ 

7”- علاقة ساحل عمان ببريطانيا '" دراسة وثائقية " . د. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم . 


. ه١‎ 5٠! 
نناسة ان نغ لحكومة الهند 5 الخلبحا د.عيدا زبز عبدالةئ إِ أهدي ع‎ 8 
من في ب بي : فى عبر ب إبرا هيم‎ 3 
6ه‎ 


0 عنوان المجد في تاريخ نجد ( جزءان) : تأليف عثمان بن بشر » تحقيق : عبدالرحمن ابن 
عبداللطيف آل الشيخ . 1١”‏ ١ه‏ . 

7" المرافئّ الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربي ' دراسة مقارنة تطبيقية ' .د . محمد 
أحمد الرويثي . 1١*‏ ١ه‏ . 

77 السكان وتنمية الموانئ السعودية على البحر الأحمر. د. محمد أحمد الرويثي . "١1١اه‏ . 

- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب . لمؤلف مجهول ؛ تحقيق : 
أ د. عبدالله العثيمين . 1١٠”‏ اه . 

8 النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ 
نوال حمزة الصيرفي ( سلسلة الرسائل الجامعية - ١‏ ) : 7٠1١اه‏ . 

غ- بلاد الحجاز منن عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد . د. سليمان 
عبدالغني مالكي ( سلسلة الرسائل الجامعية - ؟) , 1٠7‏ اه . 
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١-العلاقات‏ بين نجد والكويت -1١8194‏ ١4١(ه‏ . خالد محمود السعدون ( سلسلة الرسائل 
الجامعية - "). ”“١٠1١اه‏ . 

”؛- السمات الحضارية في شعر الأعشى : دراسة لغوية وحضارية . زينب عبدالعزيز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - غ) 7١1١ه‏ . 

؟غ- الملك عبدالعزيز في مرآة الشعر . عبدالقدوس الأنصاريى . 7١1١ه‏ . 

غ؛- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العريية . محمد كمال جمعة. 
ط” . ١١1١ه‏ . 

5- الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس الأمريكي . د. عاصم الدسوقي , 
2ه . 

1- مكة في عصر ما قبل الإسلام . السيد أحمد أيو الفضل عوض الله . ط”, ١١1١اه‏ . 

غ- أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحرويه . محمد إبراهيم رحمو, 
ط” .”١ه‏ . 

- نفح العود في سيرة دوئلة الشريف حمود . تأليف : عبدالرحمن بن أحمد البهكلي . 
تحقيق : محمد بن أحمد العقيلى . 7١1١ه‏ . 

4- فهرس مكتية الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة . دارة الملك عبدالعزيز . ط” ,2 7١11١اه‏ . 

. ه١١94‎ » دارة الملك عبدالعزيز : الكتيب الإعلامي الأول للدارة‎ -0١ 

-١‏ مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة . د . سليمان عبدالغني 
مالكي ( سلسلة الرسائل الجامعية - ه ) .8٠١1١ه‏ . 

07- النثر الأدبي في المملكة العريية السعودية -11٠١‏ 1144م , د. محمد عبدالرحمن الشامخ 
(أسهمت الدارة في طباعته) . 796١ه‏ . 

0”7- مدينة الرياض : دراسة في جغرافية المدن . د. عبدالرحمن صادق الشريف . 799١اه‏ 
(أسهمت الدارة في طباعته) . 

غ- المنهج المثالي لكتاية تاريخنا . محمد حسين زيدان : 94؟١اه‏ . 

05- الدولة السعودية الثانية من -١705‏ 9١١١ه‏ , د . عبدالفتاح أبو علية . 914١١ه‏ (أسهمت 
الدارة في طباعته) . 

1- لوحة نسب آل سعود . تصميم الدكتور إبراهيم جمعة . ( د.ت ). 

51- جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ الميلادية . رتبها د . إبراهيم 
جمعة . (زد.ت ). 

7- الكشاف التحليلي لمجلة الدارة ه89١-‏ 5١51١ه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز. 5١11١ه‏ . 

5- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 58؟٠١ه‏ / 1989م . تأليف إيجيرو ناكانو . ترجمة 
سارة تاكا هاشي . ط١‏ . 5١5١ه‏ . 
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- الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة 
والرياض ., المنشورة في جريدة أم القرى 0-١747‏ 47١١ه‏ ؛ يوسف ياسين: 2157 اه . 

-1١‏ الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة 
السعودية الأولى . د. مي بنت عبدالعزيز العيسى ( سلسلة الرسائل الجامعية )١-‏ : 
لااؤغاها. 

1- مكتبة الملك عبدالعزيزآل سعود الخاصة , د . فهد بن عبدالله السماري » ١١‏ اه . 

77- يوميات رحلة في الحجازء تأليف : غلام رسول مهر . ترجمة : د. سمير عبدالحميد 
إبراهيم ؛ 4١!‏ اها .. 

غ1 - معجم التراث ( السلاح ) . سعد بن عبدالله الجنيدل . !١غ‏ اه . 

06 جدة خلال الفترة 1485١1775-1ه‏ : دراسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة ؛ 
صابرة مؤمن إسماعيل ( سلسلة الرسائل الجامعية - لا  )‏ 5148١اها.‏ 002 

7- بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ١5 -١*‏ رجب 
١١7‏ ودارة الملك عبدالعزيز . /ا١ؤغاه‏ . 

/1"- حوليات سوق حياشة . أ.د . عبدالله بن محمد أبو داهش . 2١8‏ اه . 

- مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية المرحلة الأولى 417١-517١ه‏ ء دارة الملك 
عبدالعزيز . 9١11١اه‏ . 

4 الملك عبد العزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى ( جزءان ) » إسماعيل حسين 
أبو زعنونة ‏ 4١51١ها.‏ 

- رحلة الربيع . فؤاد شاكر . 1١5‏ ١ه‏ . 

١/ا-‏ فجر الرياض ؛ عبدالواحد محمد راغب 0 5١:١اه‏ . 

؟- معجم مدينة الرياض . خالد بن أحمد السليمان . 5١9‏ اه . 

7- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العريية . تأليف إيجيرو ناكانو . ترجمة : سارة تاكاهاشي , 
صل" , 5ذ١1ؤ5١اه‏ . 

0/4 رحلة داخل الجزيرة العربية . يوليوس أويتنج , 1١49‏ اه . 

0- الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح ( قائمة ببليوجرافية ) . د . فهد بن عبدالله السماري ؛ 
ود. محمد بن عبدالرحمن الرييع ٠‏ 5١8١ه‏ . 

“ا- الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة , د . فان درمولين . 1419١اه‏ . 

/ا/ا- الرحلات الملكية : رحلات جلائة الملك عبدالعزيز- رحمه الله - إلى مكة المكرمة وجدة 
والمدينة المنورة والرياض ؛ المنشورة في جريدة أم القرى 47-17147؟١١هء‏ يوسف ياسين. 
لط" . 5١51١ه‏ ا . 

- خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية( منطقة نجد ) . د. محمد بن 
عبدالله النويصر . 5١81١ه‏ . 
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4- مختارات من الخطب الملكية (جزّءان) . دارة الملك عبدالعزيز . 5١11١اه‏ . 

. ه١11١5‎ . نساء شهيرات من نجد , د . دلال بنت مخلد الحربيى‎ -٠ 

-١‏ مثير الوجد في أنساب ملوك نجد , تأليف راشد بن علي الحنبلي . تحقيق : عبد الواحد 
محمد راغب . ط؟ .2 9١11١ه‏ . 

”8- إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر . تأليف شعيب بن عبدالحميد الدوسري . تحقيق 
عبدالرحمن بن سليمان الرويشد . محمد بن عبدالله الحميد . 9١11١ه‏ . 

5/- صفحات من تاريخ مكة المكرمة (جزءان) . تأليف ك. سنوك هورخرونيه نقله إلى العربية 
د. على عودة الشيوخ . 5١1١اه‏ . 

غ8- لماذا أحببت ابن سعود . محمد أمين التميمى . 141١5‏ ١ه‏ . 

5 ديوان الملاحم العريية . محمد شوقي الآيوبي ؛ تعليق د. محمد بن عبدالرحمن الربيع . 
6ه . ظ 

1 أصدقاء وذكريات . انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية 1918م - 1998م , تحرير د . فهد بن عبدالله السماري ؛ جيل أ. روبيرج . ط١‏ . 
6ه . 

41- الطريق إلى الرياض : دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبدالعزيز 
لاسترداد الرياض 9١١اه‏ /9:1١-1907م‏ .ء دارة الملك عبدالعزيز . 9١1١ه‏ . 

- الرواد : الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر 
شوال سنة 9١7١ه‏ . دارة الملك عبدالعزيز . 9١11١ه‏ . 

65 الزيارة الملكية : زيارة الملك عب دالعزيز التفقدية لشركة أرامكو . شركة أرامكو - لجنة 
المؤرخين . ترجمه وعلق عليه د . فهد بن عبدالله السماري ٠‏ 5١5١ه‏ . 

 يمظاكلا يوميات الرياض : من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي . أحمد بن على‎ -4١ 
. 6ه‎ 

. ه١11١5‎ : الملك عبدالعزيز في الصحافة العريية . د. ناصر بن محمد الجهيمي‎ -١ 

7- رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العريية . فيليب ليبنز . ترجمة محمد محمد 
الحناش. 9١1١ه‏ . 

”57- جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العربية : دراسة تحليلية من خلال 
أوراق نبيه العظمة . د. خيرية قاسمية . 9١141١ه‏ . 

4- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري . سعد بن جنيدل . 119١ه‏ . 

6 الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية . دارة الملك عبدالعزيز . ط١‏ . 19١1١ه‏ . 

61- المملكة العريية السعودية في مئة عام: معلومات موجزة . دارة الملك عبدالعزيز. 9١1١ه‏ . 

51- عبدالعزَير( الكتاب المصور ) , دارة الملك عبدالعزيز . 9١1١ه‏ . 


ال إصدارات دارة الملك عب دالعريز 


/7- أصدقاء وذكريات » انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية 1978م - 1998م ؛ تحرير د . فهد بن عبدالله السمارىي ٠‏ جيل أ. روبيرج . ل” . 
ب 005 

6 الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى : القسم الأول 47 اه - "الالااه / 74وام- 68وام,: 
دارة الملك عبدالعزيز . ١٠8١اه‏ . 

. اه‎ 1+7”١ . الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة . دارة الملك عبدالعزيز‎ ٠ 

, بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية (94؟ بحثا ) ط١ ؛ دارة الملك عبدالعزيز‎ -١ 
.اهاؤ"١‎ 

. اه‎ 87١ . الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية . دارة الملك عبدالعزيز . ط؟‎ ٠١7 

؟١٠-‏ سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية - القضية الفلسطينية  -١758‏ 
“ااه ء دارة الملك عبدالعزيز . 1477 اه . 

غ١‏ الملك عبدالعزيز في الإنتاج الفكري العربي المنشور في عام 149١4١ه‏ ؛ عبدالرحمن أحمد 
فراج , ١47اه‏ . 

- مؤتمر فلسطين العربي البريطاني - المنعقد في مدينة لندن في 1١8‏ ذي الحجة 1017اه 
الموافق /ا فبراير 1979م , دارة الملك عبدالعزيز . ١157١اه‏ . 

1- رحلة إلى بلاد العرب . تأليف أحمد مبروك ؛ تعليق د. فهد بن عبدالله السماري ؛ 
١ه‏ . 

7- محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي ؛ د . نادية بنت وليد الدوسريى (سلسلة 
الرسائل الجامعية - 8 ). 177١ه‏ ا . 

- مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ . الشيخ حمد الجاسر ؛ 857١اه‏ . 

4 الجيش السعودي في فلسطين . صالح جمال الحريري » 177١ه‏ . 

-٠‏ تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج . ج.ج. لوريمر . جمع وتعليق الدكتور محمد بن 
سليمان الخضيريى » 7١17١ه‏ . 

-١١‏ اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية . عبدالرحيم 
محمود جاموس . 1277اه . 

7- الدولة العيونية في البحرين 159- 775ه / 15١١17738-1م:»‏ د . عبدالرحمن بن مديرس 
المديرس ( سلسلة الرسائل الجامعية - 5) , ”15 ١ه‏ . 

؟١١-‏ المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود / دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف . ط١.؛‏ د. فهد بن عبدالله السماري » د. 
ناصر بن محمد الجهيمي : 177١ه‏ . 

-١١‏ بأسعصء؟110 سدماءع]]1 تلملدك عط1' :810 2120 "نجد قبل الدعوة الإصلاحية السلفية" 
د. عويضة بن متيريك الجهني . 177 ١ه‏ ( باللغة الإنجليزية ) . 


تجارة الجزيرة العربية لقف 





-١ 06‏ .قفص عنصماك] نولمهظ عطا مز وسددمولآا-[ن "اليمامة في صدر الإسلام' د . عبدالله بن 
إبراهيم العسكر . 577١ه‏ ( باللغة الإنجليزية ) . 

-١١1‏ التحليق إلى البيت العتيق . د . عبدالهادي التازي . ( سلسلة كتاب الدارة ١-‏ ) ؛ 
555 ١ه‏ . 

7- الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيزآل سعود -١77/*‏ ٠78١اه‏ . دارة الملك عبدالعزيز ”“175١ها.‏ 

. ها١177‎ . الإقناع لطالب الانتفاع ( أريعة أجزاء ) . أبو النجا الحجاوي المقدسي‎ -١ 

65- جامع العلوم والحكم ( جزءان ) . ابن رجب : 177١اه‏ . 

- خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود : خطب وكلمات ؛ دارة الملك 
عبدالعزيز . ”177 اه . 

. معجم ماألف عن الحجح د. عبدالعزيز بن راشد السنيدي ؛. ”17 اه‎ -١١١ 

. برنامج المحافظة على المواد التاريخية , دارة الملك عبدالعزيز . مكتبة الكونفرس‎ -١7 
هه‎ 27 

؟1١-‏ مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معها . جمع وتحرير إدوارد. ب . أدكوك , ترجمة 
د . عبدالعزيز بن محمد المسفر . د. فؤّاد حمد فرسوني . 159 اه . 

- العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد لعزيز 
آل سهعود : بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون 
مع مؤسسة الأهرام . القاهرة (١/7١/77+١ه)‏ . دارة الملك عبدالعزيز, 177١ه‏ . 

0- علم القراءات: نشأته؛ أطواره » أثره في العلوم الشرعية: د . نبيل بن محمد آل إسماعيل: 
ط”؟ .2 ”153 اه . 

1١‏ -المملكةالعرييةالسعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود/ دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف . د. فهد بن عبدالله السماري ؛ 
د. ناصر بن محمد الجهيمي . ط؟ , 1477١ه‏ . 

. مستخلصات بحوث مجلة الدارة . دارة الملك عبدالعزيز (جزءان) » 177 اه‎ -١7 

- الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود, 
نايف بن علي السنيد الشراري . ”17 اه . 

65- موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية -١975(‏ 1518م ) . د. حسان 
حلاق ( سلسلة كتاب الدارة - ” ) 5157 اه . 

- مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزآل سعود تجاه قضية 
فلسطين , د . عبدالفتاح حسن أبو علية . 277 اه . 

-١‏ العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود . دارة الملك عبدالعزيز . الجامعة اللبنانية . 477 اه . 
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كلمات قضت - معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو كادت . محمد بن ناصر 
العبودي ( جزءان ) 2 ١ه‏ . 

؟*7١-‏ الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية : يحوت ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة 
العربية المنعقدة في الرياض في المدة من 71-74 رجب ١115ه‏ , دارة الملك 
عبدالعزيز . ط" . غ15 اه . 

4- موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية . إعداد : دارة الملك عبدالعزيز 
وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية . 4؟85١اه‏ . 

0- التاريخ الشفهي » حديث عن الماضي ٠‏ تأليف : د . روبرت بيركس ؛ ترجمة د . عبدالله ابن 
إبراهيم العسكر . 454١ه‏ . 

71- الأساليب التريوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ د. عبدالرحمن بن 
علي العريني . ( سلسلة كتاب الدارة - ” ) 874١ه‏ . 

.. طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز . عبدالرحمن بن عبدالله الشقيرء 454 اه‎ -١37 

- مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لترميم وتجليد 
مكتبة الملك عبدالعزيزآل سعود الخاصة . دارة الملك عبدالعزيز . 14714١ه‏ . 

6 المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في السلم والحرب : إشارات موجزة »د . فهد 
ابن عبدالله السماري . غ85 ١ه‏ . 

- الأطلس المصورلكة المكرمة والمشاعر المقدسة ؛ د . معراج بن نواب مرزا . د . عبدالله بن 
صالح شاووش . 174 ١ه‏ . 

(- مختصرالأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» دارة الملك 522000 ١ه.‏ 

؟7- المملكة العربية السعودية في متة عام (معلومات موجزة) » إصدار خاص للمكفوفين 
بخط برايل ؛ طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة المعارف . 4١9‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ 474 . تغير الأنماط السكنية في مدينة الدرعية ؛ د . بدر بن عادل الفقير‎ - ١ 

44- رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام » تأليف: سعد بن أحمد الربيعة 
أعده للنشر: سعود بن عبدالعزيزالربيعة . ( سلسلة كتاب الدارة  -‏ ) 574١ه‏ . 

6- الصلات الحضارية بين تونس والحجاز : دراسة في النواحي الثقافيه والاقتصادية 
والاجتماعية -1١705(‏ 7177١ه).‏ أ. نورة بنت معجب الحامد (سلسلة الرسائل الجامعية - 

)0ه . 

كاك تجاه الملا كن الي العرني راو 131 ]ا . فاطمة بنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ,)١١‏ 6؟47١اه‏ . 

/اغ١-‏ تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة » التاسع والعاشر للميلاد . 
د. سعيد بن عبدالله القحطاني ( سلسلة الرسائل الجامعية - )١١‏ . 8560 ١ه‏ . 
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